اھ وص 


کک سے )ا اس سے a‏ ا 
ا 
ی م 7 7(« أ «١‏ کک 
حاو طا لمفس رالمور زهان لري لاحسن 
راهم ن عمالہمتايالساوی 


اتوق سنه ۵۸۸0 ` 


فدم له وحقمه وعلق‌عليه وخج احا ر يته 
سے 1 ص ۾ ` 
مچ 2ے کر 
الدکورعید . عمل حمل ج 
استاد السرا ساعد ي اة الإمام 
مدن سود الاسلامية بالرکاض 


مل ال ارت 


الرَيَاض 


الطبعة الأول 
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مگ الکارشے ۔ ص.ب: ۳۲۸۱ هاتف 4۱۳۷۰۸ - ۰۲۳۹۷۹ 
ارتاض ‏ اللكة العََة السعُودية 


سے صم 


لارا ف عل معاد | 


ل 


ر 
ر ۶ 
تالف 
*» َس م 1⁄7« 7 ۱ ك 
اعاو طا مف سرا مورخ برهانا لد ا ي لاحش 
اراهن عہالبمعايالشاوي 
المنوق سنه AAO‏ 
قدم له وحقمه وعلق عليه وج احا وينه 
و 
الدك وعدا لسع حمداحمدحسنان 
استاد السرا ساعد يا معة الامام 
محمد ن سود الاسلامبّة باركاض 


اچزوالشاین 


مات رة ال ا 


الرَياض 


EEE 


الطبع الأول 


دم 


مل ؛ العارتشے ۔- ص.ب: ۳۲۸۱ هانف 4۰۱۴۳۷۰۸ - ۰۲۳۲۹۷۹ 
ارتياض ۔ اة الَربية السعُودية 


مدنية إجحماعا . 

قال النجم النسفي ”“ : ونزلت يوم النحر بجنى في حجة الوداع 
ل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 4 ٠”‏ وهي آخر أية نزلت . 

وقال الشمس الأصفهاني : قال ابن عباس رضي الله عنه)ا : هذه 
اوا ت 


وقيل : فيها اخر اية نزلت على رسول الله بَا $ واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله 4 ” الآية . 


(۱) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحد بن إسماعيل بن محمد» بن علي» بن لقمانء 
النسفي» نجم الدين» مفسرء لغوي» محدّث. أصولي»ء فقيه ولد بنسف سنة ٤٦١‏ ه٠‏ 
ورحل إلى بغداد» وسكن سمرقندء وها توفي سنة ٠۳۷‏ ه. له: التيسير في تفسير 
القران» وشرح صحيح البخاري . 
راجع : معجم المؤلفين .٠٠٠١/۷‏ 

(۲) ايه ۲۸۱ . 


وقیل : هذه الأية N‏ بمدنية » لت يوم النحر في ححة الوداع » 
انتهی . 
فد حکاه ٤‏ شوزة الشاء ول بعتمده » م حکاه ف سورة المائدة واعتمده ¢ 
5 
وتسمی السنام والذروة والزهراء > والفہطاط 


علد ایتا 


وعدد ایا مائتان وثمانون كوي » وسبع بصري » وخس في) عداها . 

احتلافها : إحدى عشرة اية . 

انفرد الكوفي بعد الم 4 ()› والشامي بعد ولهم عذاتب 
عظيم 4 ) والبصري بعد إلا خائفين 4  ›‏ قول معروفاً 4 ) , 
والمدني الأول بعد من الظلمات إلى النور 4 )ء والمدني الأول والمكى 
بعد # يسئلونك ماذا ينفقون ې ٩”‏ . 


والكوفي والشامي والمدني الأخير بعد إلعلكم تتفكرون 4 © . 
والمدني الأخير والبصري والمكي بعدً إ الحي القيوم 4 ^ . 


وأسقط الشامي مصلحون " . والمدني الأول ¥ واتقون يا أولي 


.١ اية‎ )١( 

() اية ۷. 

. ٠١١ اية‎ )0 

. ۲۳٠ أية‎ )4( 

. ٠۷ أية‎ )٥( 

. ۲۱۹ اة‎ )۷( )0( 
. ۲٠۵ ية‎ (۸A) 
.١١ اية‎ )٩( 


لألباب 4 ٠‏ والمدني الأخير ط في الآخرة من خلاق 4 ” , 
ما يشبه الفاصلة فيها 
0 ر 


(۱) ية ۱۹۷ 

. ٠٠١ اية‎ )۲( 

() الفاصلة هي : الكلام المنفصل مما بعده» وقد يكون رأس آية وقد لا يكون» وتقع 
الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب ليحسن با الكلام» وليس المراد بها رووس 
الآيات» لأن رأس الآية نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل اية وايةء أما 
الفاصلة e‏ إلى وضع تلك العلامةء ولذا فقد قيل: كل رأس آية فاصلةء 
وليس كل فاصلة رأس اية» فالفاصلة تعم النوعين»› وتجمع الضربين: 
والفاصلة هي التي تسمى في كلام اغ اء خا على ما هو معروف في علم 
اديع ولکن کثیرا من العلماء» يأب إطلاق هذه التسمية على مقاطع القران الكريم 
به عن کلام اللخلوقين» وفرقوا بين الفواصل وبين ا > فقالوا: إن القاصلة 

فی القران هي التي تتبع المعنى» ولا تكون مقصودة لذاتا: 
أما السجع فهو الذي يقصده المتكلم» ويجعل المعى اشا له لما فيه من موالاة الكلام 
على وزن واحد. 
وقد انبرى القاضي أبو بكر الباقلاني للرد ل من زعم أن في القرآن سجعأء فقال ي 
كتابه «إعجاز القران»: وهذا الذي يزعمونه غر ی ولو کان القران س لكان 
غير خارج عن ات کلامهم ۰ ولو کان داخلا فيها 1 يقع بذلك إعجاز»ء ولو جاز 
أن يقال: هو سجع معجزء لجاز هم أن يقولوا: شعر معجز» وكيف؟ . E‏ 
كانت كهان العرب تاألفه» ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعرء 
لأن الكهانة تخالف النبوات» بخلاف الشعرء وما توهموا أنه سجع باطل» الان جيه 
على صورته لا يقتضي کونه هو لان السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي 
يۇ دي بالسجع› E E as‏ اللفظ 
وقع فيه تاعا للمعنى المقصود فيه وبين ¿ أن يكون المعنى منتظ| دون اللفظ. | 
وتأتي الفاصلة في القران على أنواع: 
١‏ - الفواصل المتماثلةء كقوله رن ى ن 

والبيت المعمور. وقوله: فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس والليل اذا عسعس» 
والصبح اذا تنفس 4 . 


منها أحد عشر موضعاً لم يعدها أحد بالإجاع . 


أول طظ من خلاق 4 ١‏ . ظ وهم يتلون الكتاب 4 ”> . هم في 
شقاق 4 ”) . ظ والأنفس والشمرات 74 . في بطونهم إا 
النار 4 ”“ . «طعام مسكين 4 ٠”‏ . طمن الهدى والفرقان 4 " › 
لإ والحرمات قصاص 4 » ظ عند المَشعَرٍ الخرام 4 ”> » وأول ظ ماذا 
ينفقون 4 ”) » þ‏ الخبيتٌ منه تنفقون 4(“ . 


۲ الفواصل المتقاربة في الحروف» مثل قوله تعالى: إالرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين. لتقارب ما بين الميم والنون في المخرج. 

۳ الفاصلة المتوازية» وهي أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع مثل قوله 
تعالى : فيها سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة). 

٤‏ - الفاصلة المتوازنة» وهي مراعاة الوزن في الكلمة الواقعة تام الفاصلة مع 
المخالفة في الحروف» مثل قوله تعالى : #وغارق مصفوفة.ء وزرابي مبثوثة وقوله: 
إواتيناهما الكتاب المستبينء وهديناهما الصراط المستقيم). 
يراجع : البرهان للزركشي ٥۴/١‏ . 
مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ٠٠١‏ . 

| . ٠١١ الآية‎ )١( 
. ١١۴١ الآية‎ )۲( 
.۱۳۷ الأية‎ )۳( 
. ٠٠١١ الأية‎ )٤( 
. ٠۷١ (ه) الأية‎ 
. ۱۸۴ الأية‎ )١( 
. ٠۸١ الأية‎ )۷( 
. ۱۹٤ الایة‎ )۸( 
. ۱۹۸ الاأیة‎ )۹( 
. ٠١٠١ الأية‎ )٠١( 
. ۲۹۷ الاية‎ )۱١( 


والثانی عشر  :‏ ولا شهيدٌ 4 ) » وغلط من عزاها إلى المكي . 

وفيها مما يشبه الوسط » وهو ايتان اثنتان . 

ل کن فيكون 4 ”) » لط ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون 4 . 

روما : سبعة أحرف » جمعها قولك : قم لندبر . 

القاف : ۾ من خلاق 4 (( ¢ واللام # السبيل 4 9 

مقصودها 

الت هة الو انات للل غل أن احق ف 
کل حال () » وأعظم ما هدي إليه الاع ان بالغيب » ومجمعه : الان 
بالا خرة » ومداره : الايان بالبعث › الذي أعربت عنه قصة البقرة ٤‏ الق 
مدارها الإيان بالغیب > فلذلك سمیت ہا السورة » وکانت بذلك أحق من 
قصة إبراهيم عليه السلام » لأنها في نوع البشرء ونما تقدم © في قصة بني 
اسرائيل من الإحياء بعد الإماتة بالصعق » وكذا ما شاكلها . لأن الإحياء في 
قصة البقرة عن سبب ضعيف فى الظاهر » بمباشرة من كان من احاد الناس › 

4ه ه‌ 

فھی أدل على القدرة » ولا سيا وقد اتبعت بوصف القلوب والحجارة > ا 
عم المهتدين بالکتاب والضالبن ¢ فوصمها بالقسوة الموجبة للشقوة » ووصف 
الحجارة بالخشية الناشئة فى الحملة عن التقوى المانحة للمدد المتعدي نفعه إلى 
عباد الله . 


() الآية ۲۸۲ . 

. ١١١ الأية‎ )١( 

.٠٤١ الأية‎ )۳( 

.٠٠١ الأية‎ )٤( 

. ٠١۸ الأية‎ )٠( 

)١(‏ في نظم الدرر: في كل ما قال. 
(۷) في نظم الدرر: نقدمها. 


وفيها إشارة إلى أن هذا الكتاب فينا كا لو كان فينا خليفة من أولي 
العزم من الرسل عليهم السلام يرشدنا في كل أمر يحزبنا » وشأن ينوبنا ‏ إلى 
صواب المخرجح منه » فمن أعرض خاب ¢ ومن ردد کاد » ومن أجاب اتقی 
ا 


وسميت بالزهراء : لا بجابها إسفار () الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن 
بالغيب ولم یکن في شك مريب » فيحال بينه وبين ما يشتهي . ولانېا سورة 
الكتاب هو ٣‏ واهمادي يلازمه النور الحسي المدرك بالبصر. أ 

وبالناء : لأنه ليس في الإيان بالغيب - بعد التوحيد الذي هو 
الأساس الذي ينبني عليه كل خبيرء والتاج الذي هو ناية السير” › 
والعالي على كل غير أعلى ولا أحمع من الإان بالآخرة . 

ولأن السنام أعلى ما في المطية ”) الحاملة » والكتاب الذي هي 
سورته » هو أعلى ما في الحامل للأمة )١‏ في مسيرهم إلى دار القرار » وهو 

ويهذا علم - أيضا - سر التسمية بالذروة وبالفسطاط » والفسطاط : هو 
الخيمة » والمدينة » والحماعة »> ولا شك أن الكتاب من الدين بتلك المنزلة › 
ولا سیے| وي سورته الخمس الخطيرة » وهو . الحهاد» وغر 
ذلك (°) ,. 


)١(‏ في نظم الدرر: لإنارتها طريتق المداية والكفاية في الدنيا والآخرة ولإججاما إسفا 

الوجوه. . . الخ. 

)ي نظم الدرر: الذي هو غاية السبر. 

(۳) في نظم الدرر: ما في بطن المطية. 

)٤(‏ في نظم الدرر: للأمر. 

(ه) وبجانب ما ذكر الشيخ فقد تناولت السورة جوانب كثيرة» وموضوعات عدة أبرزها: 
تناولت الآيات الأولى منہا الحديث عن صفات للمؤمنين والكافرين والمنافقين = 


۱ ۰٠ 
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فوضحت حقيقة الإيان» وحقيقة الكفر والنفاقء للمقارنة بين أهل السعادة وآهل 
الشقاء. 

ا تحدثت عن بدء الخليفة» فذكرت قصة أبي البشر آدم عليه السلام وما كان 
عند تکوينه من أحداث ومفاجات. نما يدل على تكريم الله لآدم وبنيه. 

۳ ثم تحدثت السورة بإسهاب عن أهل الكتاب» وبخاصة بود بني اسرائيل لأن 
اليهود كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورةء وبذلك تكون العناية واضحة بتنبيه 
الملسلمين الى خبث اليهود ومكرهم» وما جبلت عليه نفوسهم من اللؤم والغدرء 
ونقض العهود» وخيانة الموائيق » الى غير ذلك من القبائح والمفاسد التي ارتكبوها عبر 
العصور. ۰ 

> - وفي كثير من ايات السورة يبرز الجانب التشريعي الذي كان من أهم مقاصد 
السورة» والذي به تنتظم حياة المسلمين» وهم في بداية الدولة الإسلامية» فقد كانوا 
في أمس الحاجة الى التشريع الإهي الذي يسيرون عليه في حياتهم في العبادات 
والمعاملات. ولذا فقد تناولت السورة أحكام الحج والعمرة» وأحكام القصاص 
والوصية» وأحكام الصوم بنوع من التفصيل» وأحكام الجهاد في سبيل الله » وقضية 
الخمر والميسر» وجانبا كبيرأ من شئون الأسرة فيا يتعلق بها من الزواج والطلاق 
والرضاع والعدة» وتحريم نكاح المشركات والمشركين» وحظر معاشرة النساء جنسيا 
وهن في حالة حيض أو نفاس» الى غير ذلك من الأحكام الامة التي تنظم مسيرة 
الأسرة» وتحوطها بسياج من الأمن والاستقرار. وناهيك عن مسالة تحويل القبلة من 
بيت المقدس الى مكة المكرمة» وارشاد المسلمين الى الحوانب الحق في مواجهة 
e‏ ٍ ۶ 

٥ه‏ ثم تناولت السورة قدرا طيبا من التشريعات الالية التي تنظم التعامل بالمال 
بالطرق المشروعة والمباحة» فذكرت تحريم الربا وبيان ضرره وندبت الى المعاملة 
با لحسنى برد ما زاد على رأس الال الى أصحابه وإنظار المعسر أو التجاوز عنه» وذكرت 
أحكام المداينة من كتابة الدين والاشهاد عليه أو الرهان عا بحفظ حق الدائن والمدين› 
وندبت الى إقامة الشهادة وحذرت من التهاون فيها. ۰ 

٦‏ - ثم ختمت السورة بتوجيه المؤمنين الى التوبة والانابةء والتضرع الى الله جل 
وعلا برفع الأغلال والآصار» وطلب النصر والعون منه وحده على أعدائهم من أهل 
الملل المخالفة للإسلام. 

إربنا ولا تحمل علينا إصرار كا حلته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا مالا - 


۱۱ 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروى مالك في الموطا » أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنها مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها ٩"‏ . ) 
وروی الطبراني بإسناد - قال امهيثمي : فيه عدي بن المفضل » وهو 
: الت الذي ترا في فيه سوره البقرة » ا الشيطان تلك الليلة . 


وروى الطبراني في الكبير بسند فيه عاصم بن مدلة _ قال اهيثمي : 
وهو ثقة وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح ” - عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لکل شيء سنام » وسنام القران سورة البقرة » وان 
لکل شيء لَباباً » وأن لباب القرآن المفصّل ء وأن الشياطين لتخرج من البيت 
الذي تقرأً فيه سورة البقرة » وان أ البيوت . للجوف الذي ليس فيه من 
کتاب الله شيء . 


وهو مرفوع حکا . 


= طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحهمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 
وهكذا بدأت السورة ببيان أوصاف المؤمنين» ی ا - ببيان أوصافهم» 
ودکر دعائهم » ليتناسق البدء مع الختام» ويلتئم شمل السورة أفضل التثام . 
: ظلال القران .۲۷/١‏ صفوة التفاسر ٠١/١‏ . 
)١(‏ الموطأاً: كتاب القرانء باب ما جاء في سورة البقرة ٠٠٠/١‏ . 
وعلق عليه الزرقاني في شرح الموطأا ۳۷٠/١‏ بقوله: ليس ذلك لبطء حفظه معاذ الله 
بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها. 
قال : وأخحرح الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي 
عشرة سنةء فلا ختمها نحر جزوراً. 
(۲) مجمع الزوائد ۳٠۲/١‏ . 
(۳) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 


۱۲ 


وني بعض طرقه : ما خلق الله من ساء » ولا أرض » ولا سهل » ولا 
جبل أعظم من اية الكرسي . 

وهو ما تمسك به المبتدعة في قوهم بخلق القران » ولا متمسك فيه › 
لآن الخلق وقع على المخلوقات التي سماها » لا على الآية »> كا لو قلت » لا 
سيف أمضى من القدر لم يلزم منه أن يكون القدر سيفا . 

ومنه : « لا شخص أغير من الله » . الشخص غيره » وهو واضح . 


وبمثل (هذا) (© فسره الأئمة : ابن عيينة وأحمد › وأبو عبيد » رجمهم 


وروی ابن ابي حاتم في تفسيره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) 
ENES NE O‏ 
أو كا قال - فقال : ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار ؟. قالوا : بلى يا 
رسول الله قال : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) › إلى 
قوله # المفلحون ¢ ”> هؤلاء أهل الحنة » قالوا : إنا نرجو أن نكون من 
هؤلاء » ثم قال : إن الذين كفروا سواء عليهم - إلى قوله: 
عظيم 4 " . هؤلاء أهل النارء قالوا : لسنا هم يا رسول الله » قال : 
أجل © . 

وروی الترمذي في جامعه » والطبراني » وأبو يعلى في مسنده » وابن 
حبان في صحيحه من طريقه › عن سهل بن سعد رضي الله عنه » والدارمي 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) سورة البقرة: الآيات ١-ه.‏ 

(۳) سورة البقرة: الآيات -١‏ ۷. 

)٤(‏ وذکره الحافظ ابن کثير في تفسیره ٤٤/١‏ عن ابي حاتم أيضاً. 
وفيه ابن ميعة وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم بالرجال. 
راجع : ترجته في الميزان ٤۷٥/۹‏ الترجمة رقم ٤٠٥١١‏ . 


۱۳ 


ف از سو ي اكه الى دن ٠:‏ إن لکل شی ناما 
وأن سنام القران سوره البقرة »> من قرأها ٤‏ يته لیا > يدحل الشرطان 
بیته ثلاث ليال ومن قرأها نہارا > م يدحل الشيطان بيته ثلائة أيام © . 

وروی اک قال اهيثمي 1 ورجاله رجال الصحيح (") - والدارمي u‏ 
ومحمد بن بحيى » وأبو بكر بن أبي شيبة › والحاكم وقال : : صحیح على شرط _ِ 
مسلم » > عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا لوا وة ال فإن أخذّها بركة » وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
الله . 

قال الدارمي وأحمد» ثم سكت ساعة » ثم قال : تعلموا البقرة وال 
عمران فإنها الزهراوان ” . 


(۱) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب ما جاء ي فضل سورة E‏ واية 
اکر T/4‏ حدیث رقم ۸٢‏ عن آي هريرة مرفوعا وقال: حديث غریب 
ومورد الظمان ٤‏ زوائد ابن حبان ص ٤٥۷‏ حدیث رقم ۷ عن سهل مرفوعاً. 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ۳۲۱/۲ حديث 
رقم ۰ موقوفاً على ابن مسعود. 
وموقوف الدارمي أصح من مرفوع الترمذي وابن حبان» لأن في سند الترمذي حكيم 
ابن جبر» قال الترمذي: قد تکلم فيه شعبة وضعفه. وقال الذهبي د ى الميزان 
۱ه : قال أحمد: ضعيف منكر الحديث. 
وي سند ابن حبان حسان بن إبراهيم الكرماني القاضي › وخحالد بن سعيد المدني» 
كلاهما ضعيف . أما الأول فقد تفرد بأحاديث منكرة» وأما الثاني فضعفه العقيلى وذكر 
له هذا الحدیث . ۰ 
راجع الميزان ٦۳١ ٤۷۷/١‏ . 

(۲) محمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

(۳) مسند الإمام امد .۳٣۱ ۳٣۲ ۳٤۸/١‏ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ۳۲۱/۲ حديث 
رقم ۳۳۷۹ موقوفا على خالد بن معدان. 
والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القران» باب تعلموا LRT EN‏ 
4/۱. 


۱€ 


وقال الدارمي وأحمد وأن) یظلان صاحبھ| يوم القيامة « کان 
غمامتان ) . 

وقال الحماعة : مجيئان يوم القيامة كأن) غمامتان - أو غيايتان - أو 
فرقان من طبر صواف » مجادلان عن صاحبه) ") . 


زاد الدارمي : وأن القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه 
القبر © ٠.‏ . ) 

الحديث کا تقدم في الفضائل العامة . 

قال شيخنا الحافظ شهاب الدين البوصيري : وله - أي أصل الحديث - 
بدون هذه الزيادة شاهد عند البزار بسند 2 > عن آي هريرة رضي الله 


ىه , 


وروق الذارت عن يدال رقي اله عه رفوا ج ما من بت قرا 
فيه سورة البقرة » إلا حرج منه الشيطان » وله صراط () , 


وعن خالد بن معدان قال : سورة البقرة تعلمها بركة » وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة . وھی فس طاط القران : 


وللدارمي » وعبد بن حيد» عن أساء بنت يزيد رضي الله عنہا 


(۱) مسند أحمد ٣٣۲ ۳٤۸/١‏ ۳۹۱. 
وسنن الدارمي ۳۲۱/۲ . 
(۲) مسند الإمام امد ۳٤۸ ۲۵۷ ۲٥١ ۲۵۱ ۱۸۳/٤‏ ۲ ۳۹۱. 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراء سورة البقرة ٠١/٠١‏ . 
قال النووي في شرح مسلم :۹٠/٦‏ الغمامة والغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق 
زاف من سحابة وغيرهماء قال العلماء: المراد أن ثوم) يأتي كخمامتين. اه. 
والفرقان - بكسر الفاء واسكان الراء - أي حاعتان أو قطيعان. 
(۳) سنن الدارمي : ۳۲۱/۲ حدیث رقم .۳۳۹٤‏ 
)٤(‏ سنن الدارمي ۳۲۱/۲ حدیث رقم ۳۳۷۸ . 


1٥ 


قالت : قال رسول الله يل : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : # اله (© 
لا إله إلا هو الحي القيوم ¢ › و ظط إلهكم إله واحد 4 . 

وروى أبو عبيد في الفضائل » وعبد الرزاق في المصنف الجامع › 
ومسلم في الصحيح › والطبرانى في الأوسط في ترجمة أحمد بن خليل » عن أي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه » أن النبي له قال : اقرأوا القران » فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرأوا الزهراوين ) : سورة البقرة » وسورة أل 
عمران فإ تأتيان يوم القيامة كأن] غمامتان ) . أو غيايتان ”) .» أو فرقان 
من طبر صوّاف ”) اجان عن صاحبه) )ء اقرأوا سورة البقرة » فإن 
أخذّها بركة » وتركها حسرة ) ولا تستطيعها- وني رواية : ولا تطيقها - 
البطلة (۰) 


. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 

() سورة البقرة اية ٠١۳‏ . 

رم سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة واية الكرسي 
۲ حدیث رقم ۳۳۹۲ . ) 

(4) قال النووي في شرح مسلم :/٩‏ سميتا الزهراوين لنورهما وهدايته) وعظم 
أجرها. 

(ه) قال المناوي ي فيض القدير 1٤/۲‏ : المراد بقوله: «کأنې) عمامتان» : 
أن ٹوامہ) يأتي قارئه) حتى يظله يوم القيامة . 

)١(‏ تقدم تفسيرهاء» وسيأتي تفسير المؤلف ها. 

(۷) تقدم تفسيرها قريباً. 

(۸) في صحیح مسلم: أصحاا. 

)٩(‏ قال القاضي ابن العربي المالكي في شرح الترمذي :۱۲/٠١‏ «أخذها بركة» وذلك لا 
يثاب عليها. وتركها حسرة: أي ندامةء لأنه إذا رأی برکتها على غیره ندم ألا يكون 
مثله . 
وقال المناوي في فيض القدير: «فإن أخذهاء يعني المواظبة على تلاوتها والعمل بهاء 
بركة : أي زيادة ونماء» «وتركها حسرة» : أي تأاسف على ما فات من الثرواب . 

(۱۰) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القران وسورة البقرة 
/۹۰. 


۱٩ 


قال معاوية بن ,سلام : بلغني أن البطلة : السحرة " . 


وزاد مسلم في رواية : ما من عبد يقرا ) في ركعة قبل أن يسجد › 
ثم يسال الله شيا إلا أعطاه » إن كادت لتحصي الدين كله © . 


والغياية - بعمعجمة وححتانيتين - : الظلة . 


ك ا عل هاتین السورتین حق تلاوت » نّا کان في الدنيا حاملا 
للها » وحرارة أمرهما ونهيها »> ناسب في يوم الجزاء أن ترفعا عنه وتظلاه 
ولعل خحصوصية البقرة في طرد الشيطان من أجل أن مقصودها ومدلول 
اسمها ملازم لطرد الشيطان › نتان خفي أمره » وابطال ۰ شره » بفتنته 


ومکره فيا جر به الإنسان إلى القتل من كبره » فوضح أمر مر القاتل حتى وقع ٴَ 


القصاص الذي هو جناه » فزال بذلك أثر الذنبين اللذين هما أول المعاصي › 
هما : الكبر › والقتل 
ومنعها من السحرة › من أجل ما فيها من قصة سليمان عليه السلام 
من توهية السحرء وابطال ضرره » وتوهية كيد أهل الكتاب الذين هم 
أعظم ّ إكباباً على السحر› > مع إ إتیان آنبيائهم عليهم السلام بإبطاله › 
وطرح أمره واهماله . 


وسيأتي هذا الحديث بهذا اللفظ في ال عمران . 


ومصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ٠٠٠١/۳‏ 
حدیث رقم ٩۹٩۱‏ . 
)١(‏ قال المناوي في فيض القدير ٦٤/۲‏ : البطلة - بفتح الباء والطاء -: السحرة» تسمية 
هم باسم فعلهم› > لان ما یأتون به باطل . 
وقيل : البطلة: أهل البطالة الذين ن يوْهُلوا لذلك» ول يوفقوا له» أي لا يستطيعون 
قراءة ألفاظها وتدبر معانيها لبطالتهم وكسلهم . اه. 

)4 أعثر على تلك الزيادة في صحيح مسلم . 


۱۷ 


وروی الطبراني ف الأوسط في ترحة مقدام بن داود » بن عیسی 
الرعيني - قال الميثمي : وهو ضعيف ‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن النبى يلل قال : اقرؤ | القران » ولا تأکلوا به » ولا تست روا به 


ولا تخلوا فيه » ولا تجفوا عنه » تعلموا القران » فإنه شافع لأصحابه يوم 


القيامة » تعلموا البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
البطلة » تعلموا الزهراوين . 

فذكر نحوه . 

قال المنذري : الغيايتان - مثنى غياية » بغين معجمة » وياءين 
حتانىقن ‏ وهي : كل شيء أظل الانسان فوق رأسه » كالسحابة والغاشية 
ونحوهما » وفرقان : أي قطعتان ) . 


ولسلم عن ابن عباس رضي الله عنما » أن النبي ية كان كثيراً ما 
يقرا في ركعتي الفجر » في الأولى من : قولوا امنا بالله وما أنزل الينا & الآية 
الق ٤‏ البقرة ۳ وف الأخحرة منہے] : امنا بال وأشهد بأنا 
مسلمون چ () . 

وني رواية : والتي ٤‏ ال عمران : # تعالوا الى كلمة سواء بيننا 


وبینکم 4 () . 


ورواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه سمع النبي يي يقرا 


(۱) تجحمع الزوائد ٠۹۸/۷‏ . 
قال الذهبي في الميزان :۱۷٦/ ٤‏ وقال محمد بن يوسف الكندي : كان فقيهاً مفتياًء [ 
يكن بالمحمود في الرواية»ء مات سنة ۲۸۳ ه. 

(۲) الترغیب والترهیب .۳۷٠١/۲‏ 

(۳) سورة البقرة أية ٠١١‏ . 

. ٦٤ سورة أل عمران أية‎ )٤( 

() صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة ١/ه.‏ 


1۸ 


في ركعت الفجر : # قولوا امنا بالله وما انزل إلينا » في الركعة الأولى وبهذه 
الآية : ط ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ‏ )ء 
أو طإإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب 

قال أبو داود : شك الداوردي ”) . 

ولأحمد عن رجل › عن معقل بن يسار رضي الله عنه » أن رسول الله 
بي قال : البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا 
واستخرجت طط اله لا إله إلا هو الحي القيوم  ١‏ من تحت العرش › 
فوصلت ما أو فوصلت بسورة البقرة )١(‏ . 

قال الحافظ نورالدین اهیٹمی : وروأه الطبراني وأسقط لمبهم (%) . 

وروی وکيع () في تفسيره عن الحسن قال : سئل النبي : 
القران أفضل ؟. قال : سورة البقرة » وسئل : فأي آية أفضل ؟. قال : 
اکس 


وسيأتي خر مجه من علل الحارٹ بزيادة 


8 


ا س 


0 


.ه٣ سورة ال عمران أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 

(۳) سنن آي داود: كتاب الصلاةء باب في تخفیفه) ۲۰/۲ حدیث رقم ٠١۹۰‏ . 

(6) سورة البقرة اأية ٠٠٠١‏ . 

. ۲٣/۰ مسند الإامام أحمد‎ )٩( 

.۳٠۱/١ محمع الزوائد‎ )٩( 

(۷) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الرُواسي» إمام في الحديث ولد في 
الكوفة سنة ۲١۹‏ - وقيل: سنة ٠۲۷‏ - سمع الأعمش وهشام ابن عروة والأوزاعي» 
وروی عنه أحمد بن حنبل» وابن مهدي وابن المديي قال النووي: وأجمعوا على 
جلالته › ووفور علمه وحفظه واتقانه وورعه وصلاحه وعبادته وتوثیقه واعتماده. اه. 
وتوفي في منصرفه من الحج سنة ۱۹۷ ه. 
راجع : تاریخ بغداد ٤٦٦/۱۳‏ . وتہذيب الأسماء ٠٤١٤/۲‏ . 


۱۹ 


وسيأتي هذا الحديث في سورة يس › من مسند أب يعلى الموصللى › ان 
شاء الله تعالى . 


وللترمذي - وقال : غريب (لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبیں) " وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه - عن أبي صالح » عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال : لكل شيء سنام » وأن 
سام القرآن سورة البقرة » وفيها اية هي ق 0 ا 
الک 

ورواه عبدالرزاق في جامعه » والحاكم وقال : صحيح الاساد 
زه سرو الف ها اة هى ية © ى القران لا قرا © بيت 
رنه شقان الا شرج مء ا كرس © 


وعند مسلم » والترمذي » والنسائي » عن أبي هريرة رضي الله عنه › 
أن النبى بي قال : لا تجعلوا بيوتكم مقابر »> إن الشيطان ينفر من البيت 


. زيادة عن الترمذي‎ )١( 

() صحيح الترمذي : کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة واية 
الکرسي ۱٥۷/۰‏ حدیث رقم ۲۸۷۸ . 

(۳) في المستدرك: سيد. 

(© ف الشدرك: يقرأً. 

(ه) مصنف عبد الرزاق : کتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ۳۷۹/۳ حديث 
رقم ۹ . والمستدرك: كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ٥٦٠/١‏ . 
قال الذهبي : ea‏ 

(1) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في البيت 
A/T‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في فضل سورة البقرة واية 
الكرسي ٠١۷/١‏ . حديث رقم ۷ . وفضائل القران للنسائي ص ۷٦‏ حديث رقم 
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۲ ٠ 


وزاد مسلم : قال رسول الله ب : إذا قضى أحدكم الصلاة في 
وا ا فا ا فان الله جاعل في بیته من صلاته 
e‏ 
ورواه رة ولفظه : صلوا في بيوتكم › ولا تجعلوها قبوراً » 
و أصواتكم بالقران » فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة 
البقرة . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي َه قال 
: تعلموا البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة ولا تستطيعها 
ee‏ 
ولأبي عبيد عن اس رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة : إن 
ا 
وعند الحاكم عن عبد الله رضي الله عنه فا وقال: صحيح على 
شرطه) ومرفوعا بإسناد - قال المنذري: حسن با تقدم5) - : اقرأوا سورة 
البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة(. 


(۱) هذا حديث مستقل عند مسلم من حديث ابي سفيان عن جابر رضي الله عناء 
وليست زيادة في الروايةء وأما الحديث الأول فهو من حديث سهل بن سعد الساعدي 
عن أبي هريرة. 
والمراد بالصلاة المطلوب أداؤ ها في البيت صلاة النافلة» لا الفرض» لا رواه مسلم من 
حدیث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله مي قال: عليكم بالصلاة في 
بيوتكم » فإن خير صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة. 
وأيا ما كان الأمر فهذه الزيادة ليس هذا موضعهاء إذ لا دلالة فيها على ما نحن 
بصدده» وسبحان من له كمال العلم» وجل عن السهو. 

(۲) ومهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة ۴/۳ حدیث رقم ٩۹۹/۳‏ . 

(۳) ساقطة من : د 

. ۷٠/۲ الترغيب والترهيب: كتاب القران» باب الترغيب في قراءة سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) المستدرك للحاكم : كتاب فضائل القرآنء باب إن الشيطان لا يدخل بيتاً تقرأً فيه 

سورة البقرة ١/١٦ه.‏ 


۲١ 


وهو مرفوع على كلا التقديرين» لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 

ورواه أبو عبيد موقوفاً بلفظ: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه 
سورة البقرة. 

وروى عبد الرزاق عن معمر»ء عن ابن إسحاق» عن أبي الأحوص› 
وكذا الطبراني بأسانيد - قال الميثمي : رجال أحدها رجال الصحيح ١"‏ قال : 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله » فمن استطاع 
أن يتعلم منه شيا فليفعلء فإن أصفر ' البيوت من الخير» الذي ليس فيه 
من كتاب الله شيء وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب 
كخراب البيت الذي لا عامر له وإن الشيطان ليخرج من البيت يسمع سورة 
الق ا | 

٠‏ وقي الفردوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنياء أن البي ييز 

قال: من قرأ سورة البقرة في ليلة» توج بها تاجاً في ا نة . 
ورواه الدارمي عن عبد الرحمن بن الأسود موقوفا عليه" وله حكم 
الرفع. ت 


. في د: کلام‎ )١( 
. ٠١٤/۷ مجمع الزوائد‎ )۲( 
يعني مدعاته» شبه القران بصنيع صنعه الله للناس» هم فيه‎ :۳٠١/١ قال في النهاية‎ )۳( 
. خير ومنافع‎ 
قال: والمشهور في الأدية ضم الدالء وأجازخيها بعضهم الفتح وقيل: هي بالفتح‎ 
. مفعلة من الأدب‎ 
يعني : أكثر خلاء وعريا من الخير.‎ )٤( 
(ه) مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القرانء تعليم القران وفضله ۳۹۸/۳ حديث رقم‎ 
. ۸ 
عن البيهقي في‎ ۸٩۹۲١ وذكره السيوطي في الجامع ایصغیر ۳۲/۲“ حديث رقم‎ )١( 
الشعب» ورمز له بالصحة.‎ 
سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة ۳۲۱/۲ حديث رقم‎ )۷( 
. ۳۸۱ 


۲۲ 


وعند ابن حبان في صحيحه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله يهل بين أنا أقرأ سورة البقرةء إذ ا وجبة') من 
خلفي» فظننت أن فرسي انطلق» فقال رسول الله ك : اقرا أبا عتيك)› 
ال ا فإذا مثل المصباح ا بين الساء والأرض» ورسول الله ية 
يقول: اقرا أبا عتيك. فقال: يا رسول الله : فا استطعت أن ن أمضي فقال 
رسول الله ية : تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت› 
لرأيت العجائب " 

وللشيخين وغيرهما - واللفظ لمسلم - عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن أسید بن حضير رضي الله عنه آنه قال: يا رسول الله بين| أنا البارحة 
من جوف )٩(‏ الليل أقراً ٤‏ مربدي()ء إذ جالت() فرسي » فقال رسول 
الله ية ؛ أقرأً ابن حضير (قال: فقرأت ثم EE‏ فقال رسول 
الله عة : اقرا ابن حضی ")» قال ` E a a‏ - يعني ابنه ا 
منها حشيت أن تطاه» فرأيت مثل الظلّة فيها أمثال السرّج» عرجت في الجو 


. أي جلبة وصيحة‎ )١( 
أصل‎ :٤۳/٤ قال الزخحشري في الفائق /*: الوجبة: صوت السقوط. وقال‎ 
الوجوب: الوقوع والسقوط قال الله تعالى : إفإذا وَجْلّت جُنوبها» أي وقعت.‎ 

(۲) کنيته سيد بن حضير. 
والمعنى: أنه كان ينبغي أن تستمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول ملائكة 
الرحمةء واستماعها لقراءتك . 

(۳) مورد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص ٤٤٤‏ . 

)٤(‏ في د: ي 

(ه) قال ابن الأثير في النهاية ۱۸۲/۲: المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والخنم» وبه 
سمى مربد المدينة والبصرة. وهو بكسر اميم وفتح الباء: من ربد بالمكان إذا أقام 
فیه» وربده ذا حبسه. ) 

)١(‏ قال في النهاية :۳۱۷/١٠‏ يقال: جال واجتالء إذا ذهب وجاء ومنه المجحولان في 
الحرب . واجتال الشىء اذا ذهب وساقه. والحائل: الزائد عن مكانه. 

(۷) ما بين القوسين ا من: د 


۳ 


حت ما أراهاء فقال رسول الله َو ؛ تلك اللائكة (کانت)() تسمع لك 


ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستەر من ). 


ورواه إسحافق ي مسىندە » والنسائي ي الكبرى» وابن حبان ي 


صحيحة بنحوه. 


ورواه عبد الرزاق عنه بلفظ: فغشيتني مثل السحابة» فيها المصابيح› 
وامرأتي نائمة إلى جنبي وهي حامل» والفرس مربوط في الدار» فخشيت أن 
تنفر الفرس فتفزع المرأة» فتلقى ولدهاء فانصرفت من صلاتي» فذكرت ذلك 
للنبي بي حين أصبحت» فقال: اقرا أسيدء ذلك ملك يستمع القرآن". 

ورواه البخاري» وأبو عبيد» عن أي سعيد الخدري› عن أسيد بن 
حضير رضي الله عنها قال: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس» فسكت فسكت» ثم قرأ فجالت ثم قرأ 
فجالت» فانصرف إلى ابنه حى » وكان قريباً مها فأشفق أن تصيبه» فلا 
انصرف رفع رأسه إلى الساء فإذا هو بمثل الظلةء فيها أمثال المصابيح› 
عرجت إلى السماءء حتى ما يراهاء فلا أصبح» حدّث رسول الله بل بذلك» 
فقال رسول الله ييه : يا ابن حضرر اقرأء يا ابن حضر اقرأأ)» قال: 
ا ا رل ا ی ووا ا ا ووت 


. ساقطة من :د‎ )١( 
صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب نزول السكينة والملائكة عند نزول القران‎ )۲( 
./ 
قال‎ ۸۳/١ وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن‎ 
العيني في شرح البخاري ۲ فيه جواز رؤ ية بي ادم الملائكة فالمؤمنون يرونهم‎ 
رحمة. والكفار عذاباء لكن يشترط الصلاح وحسن الصوت والذي في الحديث: إغا‎ 
شا عن قراءة خاصة من سورة خاصة» بصفة خاصة ولو كان على الإطلاق لحصل‎ 
ذلك لكل قارءُء وفيه فضيلة أسيد» وفضيلة قراءة سورة البقرة في صلاة الليل . اه.‎ 
. ٤۱۸۲ حدیث رقم‎ ٤۸٦/۲ المصنف: كتاب الصلاةء باب حسن الصوت‎ )۳( 
. أي استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة» واستماعها لقراءتك‎ )٤( 


۲٤ 


رأسي إلى السماء فإذا هي مثل الظلةء فيها أمثال المصابيح» فعرجتٌ حتى لا 
اشا 

قال : أوتدري ذاك؟. قال: لا يا رسول الله قال: تلك اللائكة 
دت لصوتك› ولو قرأت ت الأضيحت ينظر الناس إليهاء لا تتواری من( 

ورواه عن كعب بن مالك عن آسيد بن حضير رضي الله عناء أ 
کان على ظهر بيته يقرا القران» وهو حسنْ الصوت› ET‏ نجوه( 

وروا الحاؤظ ابن رجب من طریق عبد الله بن عمد البغخوي » وأبو 

اا - من طریق أخرى» ولفظه : 

قال: قلت يا رسول اللهء بين أنا أقرأ البارحة بسورة البقرة 
- فلا انتهيت إلى آخرهاء سمعت رَجُةَ من خلفي» حت ظننت أن فرسي 
تطلىٌ» فقال رسول الله ية : اقرا أبا عتيك (مرتين. قال: فالتفت إلى أمثال 
المصابيح ملء ما بين الساء والأرض. فقال: اقرأً أبا عتيك)" فقال: والله 
ما استطعت أن أمضى . فقال: تلك اللائكة نزلت لقراءة القران - وقال 
البغوي : لقراءة سورة البقرة - أما إنك لو مضيت» لرأيت الأعاجيب °0 

ورواه الحاؤظ اش رجب من طریق عثمان بن أي شيبة (°) من حدیث 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القران ٠١١۹/١‏ . 

(۲) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القران 
T/1‏ 
والإمام أحمد في المسند .۸١٠/١‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: د. 

(۴) شرح السنة للبغوي ٤۷/٤‏ الحديث رقم ٠٠١٠١١‏ . 

e GS هو أبو الحسن عثمان بن أي شيبة محمد بن‎ )٥( 
شيبة صاحب المصنف _ أحد الحفاظ روی عنه البخاري ومسلم وأبو‎ 
والنسائي وابن ماجة. وخلق. له المسند والتفسير. وتوفي سنة ۲۳۹ ه.‎ 
. ٠۰٥/۳ تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۱ ميزان الاعتدال‎ ٤٤٤/۲ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 


Yo 


وذ و 0 ان :اند حضير رضي الله عنپاء کان من أحسن 
الناس ا بالقران فقرأً ليلة وفرسه ا عنده» وابنه نائم إلى جنبه» فأدار 
الفرس في رباطهء فقرأً فأدار الفرس في رباطهء فانصرف وأخذ ابنه» وخشى 
أن يطأه الفرس» فذكر ذلك لرسول الله مء فقال رسول الله يه : اقرا أ 
فإن الملائكة م تزل يستمعون صوتك. فلو أنك قرأت. أصبحت ظلة بين 
السماء والأرض» يراها الناس فيها الملائكة . 

قال ابن رجب: وني هذا السياق دلالة على فضيلة الصوت الحسن 
بالقرآن. 

ولأبي عبيد - أيضاً - عن جرير بن يزيد"): أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه آن رسول الله 6 قیل له: آم تر ثابت بن قيس بن شماس ٩‏ رضي 
الله عنه ۾ تزل داره البارحة تزه ا . قال: فلعله قرأ سورة البقرةء 
فسئل ثابت فقال: قرأت سورة ت ابقر ©) ٠‏ 
ET‏ ئن اشر القيس» بن عبد الأشهل الأنصاري› 

من أولاد الصحابة» ولم يصح له e‏ من النبي ية » وثقة ابن سعد مات سنة 


ست وتسعين هجرية . 


راجع : الخحلاصة ص ۳۷١‏ . 
(۲) هو جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي. له في ا وابن ماجة حديث 
واحد قال أبو زرعة: منكر الحديث. 
راجع : الخلاصة ۱۹۳/١‏ ثرجمة رقم ۱۰۱۷ء والمیزان ۳۹۷/١‏ ترجمة دم ۱ -:. 
(۳۴) هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن امرىء القيس بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصاري» يكني أبا محمد وقيل: عبد الرحمنء ك ادا وقتل ا في حرب 
اليمامة سنة ١۴۳‏ هجريةء وهو الذي رؤي في النوم بعد قتله وأجیزت وصيته. قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن 
راجع : الاستيعاب على هامش الإصابة .۱۹١/١‏ ولإصابة .۱۹۷/١‏ والتجريد 
۱-. 
)٤(‏ ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۳/۱ وقال: هذا إسناد جيد إلا أن فيه إاماء ثم 
هو مرسل . 


4 


ولعل خحصوصية البقرة بذلك. من أجل قوله تعالى: ل هل ينظرون إلا 
أن باتهم اله في ظلَل من العْمَّام والملائكة وقضِيّ الأمرُ 4. فإن ظهور 
جد الله سبحانه (لبني اسرائيل) ”) على الطور» كان في ظلل الغمام والنارء 
ولذلك تليت الآية بقوله تعالى: # سل بني إسرائيل كم اتيناهم من اية 
نة 4 . 

ولأبي عبيد في الغريب والفضائلء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه آنه قال: جردوا القران» لیربو فیه صغیرکم» ولا ینأی عنه کبیرکم. فإن 
الشيطان يخرح من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة. 

وني رواية الفضائل: يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. 

ثم ذكر أبو عبيد اختلاف الناس في معناه» فقيل: جردوه من النقط 
والفواتح والتعشیر) ونحوه. ولا تخلطوا به غیره ‏ 

ورو أن رجلا قرا عند ابن مسعود رضى الله عنه فقال: أستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم . فقال عبد الله : جردوا القرآن 


وقيل: بل المعنى: أن يتعلم وحده» وتتركٌ الأحاديث. 

ثم رد ابو عبيد هذاء بان فيه إبطال السنن» وبأن عمر بن الخطاب 
رصي الله عنه حين وجه الناس إلى العراق قال: جردوا القرآن» وأقِلوا 
الرواية عن رسول الله بء وأنا شريككم ٠‏ 


. ٠٠١ سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) ساقط من : د. 

(۴) سورة البقرة اية ٠١١‏ . 

. ٤1/٤ غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) التعشير: وضع علامة على نهاية كل عشر ايات. 
)١(‏ غريب الحديث: الموضع السابق. 

(۷) هذه الرواية في الفائق للزخشري ۲٠٠/۱‏ . 

(۸) رواه أبو عبید في الغریب ٤4/٤‏ . 


۷ 


ففي قوله: «أقلوا (الرواية)'» ما يبين أنه لم يرد بتجريد القرآن ترك 
الرواية ( عن رسول الله ية ) ء ونا أراد- عندنا- علم أهل الكتاب . 

وأيد ذلك بأن عبد الله نفسه كان محذّث عن النبى يلل بحديث كش 
ثم قوى آنه إنغا حثهم على أن لا يتعلم شيء من كتب الله عز وجل لأن ما 
خلا القران من كتب الله إنغا يؤخذ عن اليهود والنصارى» وليسوا جأمونين 
عليها( . 

وروی فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عناء أنه قال: من 
أشراط الساعة: أن ر الأخيارء وترفع الأشرار» وأن قرا اة على 
او لاا ل ق وا ا 
کتاب الل (°) . 


قال أبو عبيد: فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأولى عن المناة 
فقال: إن الأحبار والرهبان من بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلامء وضعوا 
کا فا عل م ادو فی کات اھ عر وجل فسموه المناة كأنه 
يعني : أنہم أحلوا فيه ما شاءوا» وحرموا فيه ما شاءوا» على خلاف کتاب 
الله ). 


فبهذا عرف تأويل حديث عبد الله بن عمرو» وأ نه إنما كره الأخحذ عن 
أهل الكتاب لذلك المعنى» وقد کانت عنده کتب (وقعت) (۷) إليه يوم 


(۱) زيادة عن غريب الحديث. 

(۲) غریب الحدیث ٤4/٤‏ . 

(۳) راجع : غريب الحديث: الموضع السابق. 
(۴) ي سنن الدارمي : فلا. 

(۵) غریب الحدیث لأبي عبید ۲۸۱/٤‏ . 

() غریب الحدیث ۲۸۲/٤۲‏ . 

(۷) ساقطة من : د. 


۲۸ 


اليرموك» فأظنه قال هذه لمعرفته با فيهاء ولم يرد النهي عن حديث رسول 
الله يي وسنته. وکيف ينهي عن ذلك وهو من أكثر أصحابه حديثا عنه. 
اھ 

وأصل“ حديث المئناة هذاء في أوائل الدارمي. 

وهذه المئناة (تسمى) عندهم التهن المخناة - بالشين المعجمة - غير 
أنہم يلوون ألسنتهم على عادتهم في لحونبم في جلوسهم . 

وأخبرني بعضهم: أن معنى هذه اللفظة عندهم: الجمع والضم 
فتكون المثناة تعريبهاء وهي في أكثر من مائة سفر. 

وذلك أنه كان يجتمع أحبارهم» فيكتبون ما يرون أنهم محتاجون إليه 
من الأحكام والآداب» ثم إذا انقرضواء اجتمع من خلف بعدهم من الأحبار 
في العصر الثاني » فزادوا ما شاؤ وا. 

وعندهم : أن هؤلاء الأحبار لا يفعلون ذلك إلا عن الله وحياً. 


فعندهم : أن کل ما کتبوه فهو (وحي) ) من عند الله (ک) قال 
تعالى : «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون »)(“ 7. 

ار كلك ع كد غه ل ان را عة غ عا غل الت 
وجاوزت الحد» فيقال: إا تقارب مائتي جلد فلا رأوا ذلك منعوا من 
الزيادة» فمنعوا الوحي على زعمهم. ) 


(۱) غریب الحدیث ۲۸۲/٤‏ . 

(۲) سنن الدارمي : المقدمة» باب من لم ير كتابة الحدیث ۱۲۳۴/١۱‏ من حديث عمرو بن 
قيس عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهم. 

(۳) ساقطة من : د. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

() سورة ال عمران اية ۷۸. 

(1) ما بين القوسين ساقط من: د. 


۲۹ 


فقد علم من هذا کله (أنه) () إنغا نمنع ما لا نعلمهء وأما ما علمناه 
بشهادة كتابنا المهيمن على كل كتاب» بصدقه أو كذبه» فإنه يقضي به 
فالضدق انا لا ةي اك الرفة: 


وروی آبو عبيد في الغريب أيضاء عن ابن عباس رضي الله عنهاء 
حين قيل له: أقراً القرآن في ثلاث؟ . فقال: لأن أقرأً البقرة في ليلة فأدبرهاء 
أحب إل قن ان قرا کا تقول هذرمة . 
يعن : السرعة(). 
وعند الترمذي في فضائل القرانء واللفظ له وقال حسن» والنسائى في 
السر» وابن ماحة ٤‏ السنة ختصراء وابن حبان ٤‏ صحيحه» عن آي هريره 
رصي الله عله قال ۰ س رسول الله عا بعثا وهم دووا علد فاستقرآهم 
فاستقراً کل رجل منہم» يعني: ما معه من القرانء فأق على رجل من 
أحدثهم سنا فقال : ما معك يا فلان؟ قال : معي کذا وکذا» وسورة البقرة» 
فقال: أمعك سورة البقرة؟. قال: نعم قال: اذهب فأنت أميرهم فقال 
رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرةء إلا خشية أن لا أقوم 
مہا» فقال رسول الله اة ت تعلموا القران» فاقرۇ وه (وأقرۇ وه) (۶) وقوموا به » 
فان مثل القران ل تعلمه فقرأه» وقام به » کمثل جراتب حشو مسکا يفوح 
رجه في کل مکان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو في جوفه» کمثل جراب 
اوک غل ميات 
)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) غریب الحدیث لأبي عبید ۲۲۰/٤‏ . 
(۳) كلام أبي عبيد في الغريب: يعني السرعة في القراءة وكذلك في الكلام. 
وقال الزخشري ي الفائى 9/۳ هذرمة : هي السرعة ٤‏ الكلام والمشي › واهذرية 
واهربدةء نحوها. 
(4) زيادة عن الترمذي . ) 
() صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في فضل سورة البقرة واية 
الكرسي 101/0 حدیث رقم ل٦YAY‏ . 


۲٠ 


وروی الطبراني في الأوسط» عن عثمان رضي الله عنه قال: بعث 
النبي بيه وفدا إلى اليمنء فأمُر عليهم أميرا منهم» وهو أصغرهم» فمكث 
أياماً ل يسر “فلقى النبى بي رجلا منهمء فقال: يا فلان مالك أما 
انطلقت؟ . قال: يا رسول الله أميرنا يشتکي رجله» فاأتاه النبي و » ونفت 
عليه «بسم الله » وبالله » أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما فيها» سبع مرات» 
فبرأ الرجل» فقال شيخ: يا رسول الله » أتؤْمَوه علينا وهو ی 
النبي ب قراءته القرانء فقال الشيخ: يا رسول الله لولا أي ف أن 
أتوسدَه“ فلا أقوم به لتعلمته» فقال رسول الله بَا : ل فإغا مثل 
القران كجراب ا هكا ثم ربطت على فيهِء فإن فتحت فاح لك ريح 
المسك» وإن تركته كان مسكا موضوعاء كذلك مثل القرآن إذا قرأته أو كا 
في صدرك. 

قال الميثمي : وفيه بحيى بن سلمة بن كهيل» وضعفه الجمهور» ووثقه 
ابن حبان» إلا آنه قال: في أحادیث ابنه عنه مناکر. 


قال اليئمي : وليس هذا من (رواية) ابنه عنه" 

وروی عبد الرزاق عن أبي سلمة بن عبد الرهمن أنه قال: قال رسول 
الله عاو : إدا کان لائة في سفر» فليو مهم أقرؤهم» وإن کان أصغرهم» فادا 
أمهم فهو أميرهم .)١‏ 


وسنن ابن ماجة: المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن ۷۸/۱ حديث رقم ۲۱۷. 
وموارد الظمان بزوائد ابن حبان: كتاب التفسس» باب فيمن يقرأ القرآن ٤٤١‏ . 

() أي لا داوم قراءته وأحافظ عليها. 

() زيادة عن اهيثمي . 

(۳) مجمع الزوائد ١١١1/۷‏ . 
قال احافظ ف تقریب التهذيب 4/۲: میں بن سلمة بن کھیل - بالتصغخر۔ 
الحضرمي أبو جعفر الكوفي» متروك» وكان شيعياً. اهه. 

(4) المصنف : كتاب الصلاةء باب القوم جتمعولں من يۇمهم ۰/۲ حدیث رقم 
.A1۴‏ 


۳١ 


فال انو هة فداك افر أمرة ورل ال 4 

وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»: وكانت راية بني مالك بن 
النجار في تبوك» مع عمارة بن حزم رضي الله عنه» فأخذها رسول 
الله کا ودفعها إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهء فقال عمارة: يا رسول الله« 
أبلغك عني شيء؟. قال: لاء ولكن القرآن مقدّم» وزيد أكثر أخذا منك 
للقرآن. 

ثم قال: وهذا عندي خبر لا يصح 0). 

لكن شيخنا' ذكره في كتاب «الاصابة» ولم يتعقبه» وقال: وکان فيمن 
ينقل التراب مع المسلمين» يعني في الخندقء فنعس فرقدء فجاء عمارة بن 
حزم فأحذ سلاحه (وهو لا يشعں0)» فقال له النبي : يا أبا رقاد ويومئذ 
هى النبي بُ أن يرو الموْمِنُء ولا يؤخذ متاعه جادا ولا لأعباً. انتهى . 


فمن الغرائب: أن يقدّر الله بعد سنتين أنه تنزع له (الراية)ء كا 
اة الله من اليقظة ي کتابه» من أخذ سلاحه في حال نومه . 


وروی الحارث بن أبي أسامة عن الحسن رحه الله : أن رسول الله ييا 


(۱) هو عمارة بن حزم بن زيد بن لوزان» بن عمرو» بن عبد عوف» الأنصاري شهد 
بيعة العقبة وبدار» وجميع المشاهد» وتوفي شهدا يوم اليمامة. 
راجع : الإصابة ٥۰۷/۲‏ . والتجرید .٠٠۹٥/۱‏ 

(۲) الاستيعاب على هامش الإإصابة 4/4 

(۳) يعني شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله . 

)٤(‏ ساأاقطة من : د. 

. ٤١/٤ الإإصابة‎ )١( 
وذکره ابن الأثیر في أسد الغابة ۲۷۸/۲ ولم ت اا والذهبي في التجريد‎ 
. بصيغة «روى» ولم يعقب عليه بشي ء‎ ۱۹۷/۱ 

)١(‏ ساقطة من : د. 


۳۲ 


: أفضل القرآن: سورة البقرةء وأعظم آية فيه : آية الكرسي (). 

قال : وقال رسول الله 4 من قرأ في ليلة مائة ايةء لم يحاجه القران» 
ومن قرأ مائتين کيب له قنوت ليلةء ومن قرأ بالمائة إلى الألف أصبح وله 
قنطار» والقنطار دية أحدكم : اثنا عشر ألفاً. 


قال: وإن أصفر البيوت من الخ البيت الذي لا يقرأ فيه القرانء 
وإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة. 


فضل اية الكرسى 
وروی عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه| أنه قال: إن 
الله اختار الكلام» فاختار القرانء واختار القرآن فاختار منه سورة البقرةء 
واختار من سورة البقرة اية الكرسي» واختار البلاد فاختار الحرم» واختار 
الحرم فاختار موضع البيت”). 


وفي أمالي (أبي) الحسين بن شمعون) عن عائشة رضي الله عناء 


(1) هذا حديث مرسل» ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ۱۹۳/١‏ حديث رقم 
٩‏ وضعفه . 

(۲) مصنف عبد الرزاق : کتاب فضائل القران» باب تعلیم القرآن وفضله ۳۹۷/۴۳ حديث 
رقم 94 . 

(۳) ساقطة من: د 

)٤(‏ هو آبو الحسين محمد بن أحمد بن اسماعيل بن شمعون_ وفي سير أعلام النبلاءء 
والبداية والباية : سمعون» بالسين المهملة - قال الذهبي : «الإمام الواعظ. الكبير 
المحدث»» سمع من آي کو آي داود» وهو 5 شيوخه» ومحمد بن عمرو بن 
البختري . وأحمد بن سليمان بن زبان. وحدث عنه أبو عبد الرهن السلمي› وعلي 
بن طلحة المقرىءء. والحسن الخلال وغيرهم . ومات - رحه الله - يوم الخميس الرابع 
عشر من ڏي القعدة سنة ۳۸۷ . 
راجع : سير أعلام النبلاء .٠٠٠/١١‏ والبداية والنهاية ۳٦١/١١‏ وميزان الاعتدال 
411/۳« والنجوم الزاهرة ٤/1۹۸ء‏ شذرات الذهب .٠١٤١/۳‏ ۱ 


۳۳ 


أن رجلا أ تى النبي وء فشكا إليه: أن ما في بيته ممحوق البركة» قال: أين 
أنت من آية الكرسي» ما تليت في شىء على طعام» ولا إدام» إلا أمى الله 


وعند البخاري» وابن خزية» وغيرهماء عن أي هريرة رضي الله عنه 

قال : وكلني رسول الله َة بحفظ زكاة رمضان.ء فاتاني ات فجعل ا 

فأخذته» فقلت: لأدفعنك إلى رسول الله َو فقال: إني تاج وعلي 
دين » ولي عيال» وي ا شديدة» ات عنه فاضت فقال النبي 5 : 

يا أا هريرة ما ق أسيرك الا ف ا رل ا ا د 

وعال ر مته فخلیْت اة ال2 افا اة كذبك وسیعود» فعرفت أنه 
O O‏ 

الد ي ته وعداو ده ل ان فال اا 

يعني : في الثالثة - فقلت: لأفعنك إلى رسول الله ی وهذه اخر ثلاث مرات› 

تزعم أنك لا تعود» ثم تعود» قال : دعني؛ فإني أك کلمات ينفعك الله 


اء قلت : وما هن؟» قال : إذا أؤیت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي ۾ الله 
لا إِلَه إلا ُو الحَيٌ الوم ي0٠‏ حتی تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من 
الله حافظ» e ENT ey‏ 
ثلاث (ليال) ٠"‏ يا أبا هريرة؟ . قال: لاء قال: ذاك الشيطان'. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 
. زيادة عن البخاري‎ )۲( 
 لكوملا صحيح البخاري : كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه‎ )۳( 


۳٤ 


وللنسائي في «اليوم والليلة» من الکبری» عنه رضي الله عنهء أنه کان 
على تمر الصدقة» فخ اف كن كانه قد أخد نه فذكر ذلك للنبي ييا 
قال: اترید أن تأخذه؟. (قلت: نعم. قال) )۰ قل: as‏ 
E‏ ئل و هريرة: فقلت› ف انا به 2 بين يدي فأخحذته 
لأذهب به إلى النبي يي . فقال: إغا أخذتة لأهل بيت فقَرَاءَ من الحن ولن 
أعود» فعاد»ء فذكرت ذلك للنبي يا فقال: أتريد أن تأخحذه؟ فقلت: نعم 
قال: فقل: سبحان من سخرك محمد“ . قال أبو هريرة: فقلت فإذا أنابه 
قائم › فأردت به لأذهب إلى النبي يد » فعاهدني 1 یعود» فترکته» نم عاد . 
فذكرته للنبي بيو فقال: أتريد أن تأخذه؟. فقلت: نعم. فقال: سبحان 
الذي سخرك محمد فإدا آنا به . قلت : عاهدتني فکذبت وغذت» لأذهبن 
بك إلى النبي مي . فقال : حل عني اُعَلّمْك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر 
ولا أنثى من الحن» قلت: وما هؤلاء الكلمات؟. قال: اية الكرسي › اقرأها 
عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ey‏ فذکرت 
ذلك للنبي ڪي قال : وما علمت أنه كذلك (). 


فوائده» والترمذي واللفظ له وقال : حسن غریب » من حدیث أي يوب 
الأنصاري رضصی الله عنه» انه کانت له سهوة ( فيها مر٬‏ وکانت تجیء 


فهو جائز 1۳/۳ . وكتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده .٠۲/ ٤‏ 
وكتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة ۲۳۲/۰ . 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير :۳٠٦/١‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . 
)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) في تفسیر ابن کثير: سبحان من سحرك» محمد 
(۳) فی د: فقال. 
)٤(‏ كذا بالأصل: لمحمد. 
)٥(‏ في تفسير ابن کر رواية الحافظ أبي بكر بن مردوية: أما علمت أن ذلك كذلك. 
() سيأتي بعد قليل تفسير المؤ لف للسهوة. | 


o 


الغول وتأكل منه» فشكا ذلك إلى رسول الله وء قال: اذهب» فإذا رأيتها 
فقل : بسم الله أجيبي رسول الله ية قال: فأخذهاء فحلفت أن لا تعود 
فأرسلهاء فجاء إلى النبى ية قال: ما فعل أسيرك؟. قال: حلفت أن لا 
تعود» قال : گدیت» وهي معاودة للكذب. فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا 
تعود» فأرسلها» فجاء إلى النبي ي فقال: ما فعل أسيرك؟. قال: حلفت 
ل تعود» قال : کذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها مرة ا فقال: ما 
أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله ب فقالت: إني ذاكرة لك شيئا: 
آية الكرسي» اقرأها في بيتك فلا يقربك الشيطان ولا غيره» فجاء إلى 
نبي ب فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره با قالت» قال: صدَقَّتُ وهي 
ak‏ 


وني بعض طرقه قال: أرسلنى وأعلمك اية من كتاب الله» لا تضعها 
غل مالا رلت تر اللبطان أا قلت ٠‏ واس قال لا ا 
أن أتکلم بہاء آي 
ولفظ المحاملى : عن أ اوت الأنصاري رضي الله عنه قال: کان تر 
لنا في سهوة فكنت آراه کل یوم من غیر أن نأخذ منه شيتاء فأتیت رسول 
و فقلت : إن تمراً لنا في سهوةٍ لناء وإنا نجده ينقص کل يوم من 
غر أن نأخذ منه شیا فقال رسول الله َد : E N‏ 
e‏ م فإذا رأيتها فقل: بسم الله » أجيبي رسول الله کل 
فانطلقت فدخلت البيت» فإذا سنور في التمرء فقلت: بسم الله أجيبي 
رسول الله ب فإذا هي عجورٌ جالسة. فقلت: يا عدوة الله انطلقي إلى 
رسول الله پء فقالت: نشك الله يا أبا أيوب لا تركتني فلن أعودء فتركتها 
ثم غدوت إلى رسول الله يا قال: ف ا وأسيره؟ . ر 
أخذتها يا رسول الله فناشدتني فحلفت أن لا تعودى قال: كذبت تغود» 
)١(‏ مسند اللإمام أحمد ٤٤١/١‏ . 
وصحیح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب/۳ ٠٥۹۸/۰‏ حدیث رقم ۲۸۸۰ . 


8 


فانطلقت فادا سنور ي الست قلت بسم الله أجيبي و الله ا ۰ قالت : 
أنشدل الله يا آبا أيوب لا ترکتني فوالله لا أعود ا فترکتهاء : ثم غدوت إلى 
رسول الله › قال : ما فعل الرجل وأسيره؟) . فأخحبرته» u‏ کدنت 
ڪڪ فقلت : یا 2 الله قد ر نك ا 
تصبح» E i e‏ 
الشيطان بيتك حت تصبح . قت ما هو؟ . قلت قلت : اية الكرسي › فترکتها» . 
تم عدوت على رسول الله ع » فقال: ما فعل الرجل وأسيره؟ . قلت : 
أحذتما فناشدتی الله وقالت : اترکني › فوالله لأغلمنك شا ادا قلته حن 
عسي لم يدخل الشيطان بيتك حتى تصبح› وإذا قلته حين تصبح لم يدخحل 
الشيطان بيتك حتى تمسي. فقلت: ما هو؟. فقالت: اية الكرسي. قا 
صدقت وإنها لكذوب . 
السهوة - بفتح السين المهملة - : الطاق في الحائط› يوضع فيها 
الس ۰ 

وقيل : هي الصفة» وقيل: المخدع بين البيتين. 

وقيل : هو شيء شبيه بالرّف. 

وقيل : بيت صغبر كالخزانة الصغيرة. 

قال المنذري : کل وأحد من هؤلاء یسمی . سهوة» ولفظ الحديث 
اکر رد ی ر ف ا ر ا 

والغول - بضم المعجمة“ ‏ ؛ هو شيطان يأكل الناس» وقيل: هو من 


(۱) ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۲( ساقطة من : د 
(۳) زيادة عن الترغيب والترهيب 


۳۷ 


رن من ان 0 ا © 

وعند الحارث بن أبي أسامة» وأبي يعلى الموصلىء وابن حبان في 
صحیحه والنسائي ٤‏ 0 والليلة من الكبرى. ران بإسناد قال 
المنذري : جيد ) - عن ا بن كعب رضي الله عنه آنه کان له جرين فيه 
عر وکان مما یتعاهده» فیجده ينقص› فحرسه ذات ليلة». فإدا هو بداية 
كهيئة الغلام المحتلم قال : ف > فرد السلام» فقلت : نا نٹ جن آم 
اسن ؟: فال جن فقلك :اولي بدك ادا بك كليم وش کلب 
فقلت: هذا خلق الحن؟. فقال: فد غت ا اعا ت م هوات 
مني» فقلت: ما بحملك على ما صنعت؟. قال: بلغي أنك تحب الصدقة» 
فأحببت أن أصيب من طعامك . فقلت: ما الذي بحرزنا منكم؟. فقال: هذه 


الآ اة الكرسى . 
وي رواية “ للنسائي , إذا فلتها حن تضبح أجرت ما ا أن تمسى , 
وإذا قلتها حين تسى أَجرْت منا إلى أن تصبح تصبح . قال: فتركته» وغدا إلى 


رسول الله ا فأخبره . فقال: صدف الخبيث . 


1 : RE 
الحرين - بفتح الجيم» وكسر الراء المهلمة - هو البيدر‎ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثر في تفسيره :۳٠٦/١‏ الغول في لغة العرب: الجان اذا تبدي 
بالليل . 
قال این الأثير في النهاية :۳۹٦/۳‏ الغول: أحد الغيلان: وهي جنس من الجن 
والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا: : أي 
تتلون تلونا في صور شتی . وتغوهم : أي تضلهم عن الطريف وتهلكهم . 

(۲) الترغيب والترهیب .۳۷٤/۲‏ 

(۳) الترغیب والترهیب ٤٥۸/١‏ . 

. ٤٠١ موارد الظمان: كتاب التفسس» سورة البقرة ص‎ )٤( 

() ي د: وهي . ) 

لكر الوضوع الذي يداس فيه الطعام . قاله في اللسان .٠٠/ ٤‏ 


۳۸ 


وللدارمي عن‌ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقي رجل من أصحاب 
محمد هة رجلا من الجن فصارعه» فصرعه الإنسىء فقال له الأنسي: إني 
لأراك ضبيلا شخيتاء E e‏ فكذلك أنتم معشر الجن 
أم أنت من بينهم كذلك؟. قال: لا والله إني من بينم لضليع . ولكن عاودني 
لثانية فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك. قال: نعم. قال: تقر ل الله ل 
له إلا هُو الح القَيْوّم 4؟. قال: نعم. قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا 
خرح منه الشیطان» له خبج کخبج الحمار. ثم لا یدخله حتی يصبح . 


2 


قال أبو محمد: الضبيل: الدقيق. والشخيت: الول والضلِيعُ : 
حہد الأضلاع. والخبج : الریح'. 


ورواه الدينوري في الحزء الثامن عشر من والحالة» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» ولفظه: لقي رجل من أصحاب محمد ب رجلا من الجن 
فصارعه فصرعه الإنسي› فقال له لحني : عاودني» فعاوده فصرعه الإنسي› 
فقال له ا أراك ضئیاا شخیتاًء کأن ذراعيك ذراعا كلب فكذلك 


أنتم معاشر الجن أم أنت منهم كذا؟. 
قال: لا والله إني منهم لضليع» ولكن عاودني الثالثة» فإن صرعتني 
علمتك شيعا بنفعك» فعاوده فصرعه» فقال: هات علمنى» قال: هل تقرأً اية 


)١(‏ في سنن الدارمي : ضئيلاء وهو الصواب» كا في النهاية ٩4/۳‏ وغريب الحديث لأبي 
TT‏ 

(1) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة آية الكرسي 
۲ حدیث رقم ۳۳۸۴١‏ . 

(۳) وراجعه في النهاية ٠٠١/۲‏ . وغريب الحديث لأ عبيد a‏ 

)٤(‏ وقال في النهاية ۹۷/۳: وقيل: هو العظيم الصدر الواسع 

(ه) وقال في النهاية ٦/۲‏ : الخبج - بالتحريك -: الضراط ويروي a‏ 
وقال أبو عبيد في الغريب ۳۱۷/۳: وهو الحبج ا بالحاء. وله أساء ء سوی هڏين 
كثيرة . 


۳۹ 


الشيطان» ثم لا يدخله حتى يصبح» فقال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن 
فقال: من يکون هو إلا عمر؟. 
ورواه أبو عبد ٤‏ «الغريب»»› فقال ف حدیث عمر بن الخطاب رصي 
له عنه:إن رجلا من الجن لقيه فقال: هل لك أن تصارعني› فإن صرعتني 
علْمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم یدخله شیطان؟ . 
فصارعه فصرعه رصي الله عله فک نحوه - وقال : تقرأً اية ۱ 
الكرسي › فإنه لا يقرو ها أحد دا دخل کک إلا خرج الشيطان 
كخبج الحمار. 
تم رواه عن ابن مسعود رصي الله عنه( حرج رجل من الإنس فلقيه 
رجل من الجن» فذكر الحديث» قال: فقيل لعبد الله : أهو عمررضي الله 
عنه)؟ . فقال: وما عسى أن يكون إلا عمر. 
وقال: «ضئیلا شخیتا هما حيعأً: اللحيف الجسم الدقيق . 
9 ا 0 


سے 


۴ 
وعند مسلم وي داود واي يد » من حدیث اي بن کعب رصی الله 
عنه آنه قال : قال رسول الل : یا أا المنذر أتدري أي ت من کتاب لله 


معك أعظم؟ . قال: قلت: لظ الله لا إِله ر هو الي اليو 4. 


(۱) غریب الحدیث لأبي عبید ۳۱۹/۲۳ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۳) راجع : غریب الحدیث لأبي عبید ۳۱۷/۳ . 


£٠ 


قال: فضرب في صدري وقال : هتك“ العلم أا المنذر)ب 

ورواه عبد الرزاق في جامعه» وأحمد _ قال اميثمي : ورجاله رجال 
الصحيح) - وعبدبن حيد» ومسدد» وابن أي شيبة في کتابه» وزادوا: 
والڏذي نفسي بيده إن هذه الاية لا وشفتین › ا الك عند ساف 
ال 

وسيأتي الكلام على سر هذا ا 

ولابي داود عن واثلة بن ا رضي الله عنهء أن النبي ميا a‏ 
ف نة الاد : فالا ا أي آية في القران أعظم؟. قال رسول 
لله کل : # اله لا إل ر هو ر الحي القيوم , 

ورواه الطبراني في الكبيرء عن الأسقع البكري والد واثلة بلفظهء إلا 


+ 


أنه قال: # الله لا إله إلا هو الحى القيومٌ لا تأخذه سِنة ولا نوم 4. حتی 


ازقضت 0 . 


(۱) في سنن ابي داود: ليهن لك. 

(۲) صحیح مسلم : کتاب صلاة لار باب فضل سورة الكهف واية الكرسي 
۹ 
وسنن أي داود: کتاب الصلاةء باب ما جاء و ف فى اية الكرسي ۷۲/۲ حدیث رقم 
-. 
قال النووي في شرح مسلم :۹٤/٦‏ إنغا تميزت اية الكرسي بكونها أعظم لا جعت من 
أصول الأسماء والصفات» من الإهية والحياة والعلم واللْك والقدرة 
والإإرادة» وهذه السبعة اول الأساء والصفات. أ 

(۳) مجحمع الزوائد .۳۲٠/١‏ ) ) 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ۳۷۰/۳ حدیث 
رقم |۰ . ) 
ومسند الإمام أحمد ٠٤١/١‏ . 

(ه) سنن ابي داود: کتاب الحروف والقراءات ۳۷/٤‏ حدیث رقم ٤٠١۳‏ . 

)١(‏ قال اهيڻمي في ممع الزوائد :۳۲۱/٠‏ رواه الطبراني» وفيه راو م ت وق 
وبقية رجاله قات . 


ا 


ورف بن راهویه بإسناد فيه مجهول» عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قلت :يا رسول الله > فأ انزل عليك أعظمْ؟ . قال : الله لا إِلَهَ إلا 
هُوّ الي القَيوم ‏ حتى تختم. 

وعزاه ابن رجب إلى الإمام أجحمد» والنسائي» وابن حبان في 


فض )0 


ورواه أبو الحسن الخلعي ٤‏ الڂخزء الثالف عشر من فوائده» عن آي در 
رضي E‏ 0 قلت : 0 2 ٠‏ 
E‏ ملقاة ي فلاة من 2 وفضل العرش على الکرسی 
الفلاة على الحلقة . 


قلت: فبابي أنت وأمي» فكم الأنبياء؟. قال: مائة ألف وأربعة 
ورون ألفاء قلت : الرسل من ذلك؟. قال: ثلاثمائة وثلائة عشرء 
ا 

قلت: فمن کان أوهم؟. قال: آدم» قلت: آدم نبي مرسل؟. 

قال: نعم» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلا. 


يا ذر أربعة سريانيون: ادم وشيٺث» وجنوح وهو إدريس» وهو أول 
من خط بالقلم» ونوح. وأربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب» 


(۱) مسند الإمام أحمد ۱۷۸/۰ ۱۷۹ . 
وني سنده أبو عمر- ويقال: أبو عمرو- الدمشقي» واسمه: محمد ابن فضالة بن 
الصقر» قال الدار قطني: متروك. عن عبيد بن الخشخاش ذكره البخاري في 
الضعفاء. فالحديث ضعيف» لضعف أبي عمر» ولأن عبيد لم يسمع من أبي ذر. 
راجع : المیزان ۹/۳ ترجمة رقم ٦/٤ ٠٤۲١‏ ترجمة رقم ٥٠٥١/٤ ۸٠٠١‏ ترحمة رقم 
£۲ . 


۲ 


ونبيكم . . - يعني : وإبراهيم من کوثا)۔ وسائرهم من بني اسرائيل. على 
الكل أفضل الصلاة والسلام. 

فأول الأنبياء: ادم واخرهم : آنا وأول أنبياء بني اسرائیل : موسی 

قلت: بابي أنت وأمي ٩”‏ يا رسول الله «فکم کتابا أنزله الله؟. قال: 
أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل الله على شيث بن ادم عليه) السلام 
سين صحيفة» وأنزل الله على جنوخ ٩‏ وهو ادريس عليه السلام ثلاثين 
صحيفة» وأنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف. وأنزل الله على 
موسى عليه السلام من قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل› 
والزبور والفرقان (. 


وقوله : «ركحلقة ملقاة ٤‏ فلاة)» يدل على أن السموات کرية متداخلة . 


وعنل الحاكم - وقال : صحیح الإإسناد- من طریق حکیم بن جہر» عن 
آي صالح» عن آي هريرة رصي أله عله قال ۰ قال رسول الله اة : سورة 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(۳) في د: باي وأمي آنت. 

(۳) في تفسیر ابن کثیر: خنوخ. 

(6) مدار هذا الحديث على ابراهيم بن هشام بن حى » بن حى الغساني المتوفي سنة 
۸. قال الذهبي في المیزان ۷۲/۱: وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل. انفرد به 
ا 
وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل ۱٤۳١/۲‏ : أظنه لم يطلب العلم وهو كذاب. 
وقال الذهبي : قال أبو زرعة: كذاب. 
وقال ابن کثیر في تفسیره :۸٩/۱‏ وقد روی هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن 
حبان البستي في کتابه «الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة»ء وخالفه أبو الفرج اين 
الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات. واتهم به ابراهيم بن هشام هذاء 
ولا شك انه قد تكم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. 


۳ 


البقرة فيها اية» هي سيدة ٠‏ آي القرآن» لا تقرأ ۳ في بيت وفيه شيطان› 
إلا حرج منهء اية الكرسي ”". 
وللقاضي ابي عبد الله المحاملي في اد عشر من فوائده» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل : E‏ | 
ينفعني الله به» قال: اقرا اية الكرسي» فإنه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك» 
حى الدویرات(*“ حول دارك. ۰ 


ا لني که قال: | إن د عليه ت4 اتاق فقال : عفريتا 
من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى فراشك» فقل: ‏ اله لا إِلّه إلا هُو الحى 
القيوم 4 حتى تختم اية الكرسي. 


ولأ عبيد عن أي ا عن على بن أي طالب رضى الله عنہاء أنه 
قال: ما آرى رجلً ولد في الإسلام أو أدرك عقلّه في الإسلام» يبيت 
أبدأء حتى يقرأ هذه الآية اله لا إِلّه إلا هو الي الفَيوم الآيةء ول 
تعلموا ما هي» إنغا أعطيها نبيكم ية من كنز تحت العرش» ولم يعطها أحد 
قبل نبيكم وما بت ليلة قط حتى أقرؤها ثلاث مرات» أقرؤها في الركعتين 
بعد العشاء الآحرة» وفي وتري» وحين اخحذ مضجعي من فراشي . 

والسر - والله أعلم - في طرها الشيطان في جيع الأوقات: أن المقصود 


(1) في المستدرك: سيد. 

(۲۴) في المستدرك: يقراً. 

(۴) المستدرك: كتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة ١/٠٦ه.‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف: كتاب فضائل القرأن» باب تعليم القرآن وفضله ٠۷٦/۳‏ 
حدیث رقم ٦۰۱۹‏ . 


(؟) ف د الدوران. 


٤٤ 


منها - كا بينته في نظم الدرر”)-: الدلالة عل مضمون الآية التى قبلهاء من 
تام القدرة المستلزم للوحدانية» المستلزمة للإحاطة بجميعم صفات الكمال» 

مع التصريح بتلك الصفات الثبوتية والسلبية» كلها أو جلهاء وذكر الاسم 
اطم وما يدل عليه فیها عشرین مرة. 


فلا جرم a‏ اة ك ا ضربت على 
E‏ العظمة» فطرت عنه وعمن شاء الله من جيرانه الشرطان. 
واعلَنةُ عن حضيض.الآفات» إل حضرات الرحهمن. 


وعلى هذا المقصود دلت تسميتها بالكرسى» لأنه على قدر نملكة اللك» 
تکون فدرته» وعلل حسب قدرته .› یکول علوه وعظمته . 

وما تقدم من كونا تدس مويْدٌ لما ذكرت من مقصودهاء فإن النطق 
اية مام القدرة» ولا کات بذلكڭ من سائر ایات القران» مثل ىة 
الإإنسان من س الحيوان» ب ت ا انتظم قوله تعالٰی : 3 ل إكراه فی 
الذين ة قد تبن الرشدٌ من العْيٌ 4( ٤‏ ) 

وروينا ٤‏ «سباعیات) الضندلان سند الامام أحمدء عن آنس رضي ) 
ا عع ا ل را ج ا مك اة اکر 
قال :نعم . قال: ربع القران©. 


(۱) راجع نظم الدرر ٤/۳۹/ط‏ المند. 

| . ۲٠٩ ايه‎ )۲( 

(۴) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي» لمعروف بالصيدلاني» ويعرف 
بالداودي . فقيه حدث. توفي في حدود سنة ٤۲۷‏ هجرية. 
راجم : معجم المؤلفین .۲۹۸/۹٩‏ 

. ۳۲۱/۳ مسند الامام امد‎ )٤( 
لکن فيه سلمة کک وردان» بو يعلي الجندعي› ا لمدني. قال الذهبي في ميزان‎ 
وقال آحمد: : منكر الحديث» اه. وساق له الحديث المذكور.‎ : ۲ 
= ليس بقوي» تدبرت حديثه»‎ :۱۷٥/٤ وقال ابن أ ي حاتم في الحرح والتعدیل‎ 


وكذا قال في الكافرون والنصر. 

و سسب کون هذه الأية ر ا ثلا کالإخلاص : اا وإ انت 
الإهية - م يُصرّح فيها بالصمدية» ولا بنفي الولد والمكاقء» فهي بسورة 
«الكافرون» أشبه من حيث إنها داعية إلى الاقبال على صاحب تلك الأوصاف 


دون غیره. 
وسيأتي مذا في «الكافرون» تتمة. 


وعند النسائي“ والطبراني بأسانيدء أحدها صحيح _ قال المنذري : 
وقال شيخنا أبو الحسن: على شرط البخاري- وابن حبان في «كتاب 
الصلاة» وصححه من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء أن رسول الله ا 

قال: من قرأ آية الكرسي دبّر كل صلاةء لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 


0 


وزاد الطبراني في بعض طرقه : وقل هو الله أحد. 
قال المنذري : واسناده هذه الزيادة جید أيضا . 


= فوجدت عامتها منكرة» لا يوافق ا عر انش خت الثقات إلا في حديث 
واحد» وهو حديث أنس عن معاذ: «من مات لا يشرك بال شيئا. . .) فإن هذا 
الذي ند اك ف ره اه شرا 
ونقل الذهبي عن الحاكم أنه قال: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. 

. في السنن الكبرى كا قال ابن القيم في زاد المعاد ۳۰۳/۱ تحقيق شعيب الأرناؤ ط‎ )١( 

(۲) الترغيب والترهيب: كتاب الذكر والدعاءء باب الترغيب في أيات وأذكار بعد 
الصلوات .٠٥١/۲‏ 
وذكر الحافظ ابن كثر في تفسيره ۳٠۷/١‏ أنه على شرط البخاري أيضاً. 

(۳) وذكره السيوطي في الجامح الصغير ٦۳۲/۲‏ حديث رقم ٩‏ ورمز له بالصحة . 

. ٤٥١/۲ الثرغيب والترهيب‎ )٤( 
هذا الحدييث تفرد به محمد بن حيرب‎ : ۳٠۳/١ قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد‎ 
عن محمد بن زياد الأ ماني عن آي أمامة» ورواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن‎ 
محمد بن جھیر.‎ 


٤“ 


وعند الطبراني باسناد حسن» عن الحسن بن على رضی الله عنہاء أن 
النبي بي قال: من قرأ اية الكرسى دبر الصلاة المكتوبة» كان في ذِمة الله إلى 
الصلاة الأخحرى”'. 


النبي ا قال: . من قرا ا لکرس ۱ ٤‏ در ال امكتوبة. قال أ کان 
له مثل أجر نبي . 


وقال أبو أضاة: کان الت یتو قبضص روحه بيده » وکان بمنزلة من 
قاتل عن أنبياء الله حتى يستشهد'. 


وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: 
لا بأس به» وني موضع آخر: ثقة. واما الْخّمّدان فاحتج ب البخاري في صحيحه. 
قالوا: فالحدیث على رسمه. 

ومنہم من يقول: هو موضوع» وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات»› 
وتعلق علي محمد بن حير َّ أبا حاتم الرازي قال: لا يتج به وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس بقوي . . وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا مدا وقال : هو أجل 
من أن يکون له حدیث موضوع» وقد احتج , به أجل من صنف في الحديث الصحيح 
وهو البخاري» ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين. 

وقد رواه الطران فى معجهة انا ن حاتف عد اهن المح غ اة عن جده 
قال: قال رسول الله يي : من قرأ اية الکرسی في دبر الصلاة المكتوبة» كان في ذمة 
الله الى الصلاة الأخحرى. ۰ 

وق زوئ هذا الحديث من حديث أبي أمامة» وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر» والغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك وفيها كلها ضعْفٌء 
ولكنه اذا انضم بعضها الى بعض مع تباين طرقهاء واختلاف خارجهاء دلت على أن 
الحديث له أصل› ول بموضوع» اه. 


(۱) قال الهيثمي في الزوائد \€A/۲‏ : رواه الطبراني فی الكبرء وأسناده حسن . 
۳) حديث أبي أمامة أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة ص ٥٩‏ حدیث رقم ۱۲۱ . وفیه 


۷ 


ولأبي الشيخ ابن حيان» والترمذي في فضائل القران وقال: غريب. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: من قر | آية الكرسي حين 
چ وآية من أول «حم المؤمن» حفظ في يومه ذلك حی ييي؛ ومن قرأها 
حين يمسي حفظ في ليلته حتى يصبح. 

ولفظ الترمذي: من قرأ حم المؤمن إلى: «واليه المصير)ء واية 
الكرسي حين يصبح› ER‏ ومن قرآهما حين يسي» حفظها 
با حتی یصبح). 

وسيأتي هذا الحديث في غافر» إن شاء الله تعالى» وفيه زيادة قراءة 
الدخحان. 

فضل خواتيم سورة البقرة 

ولصاحب الفردوس عن أبي قتادة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: 
من قرأ اية الكرسي » وخواتيم سورة البقرة» عند الكرب» أغاثه الله . 

وعند الستة» وعبد الرزاق فى جامعه» وابن خريمةء والداريي» 
ابن مید ر عبید» عن آي مسعود الأنصاري“ رضي الله عنهء أن 
البي ي قال : من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة في ليل ا۵5 , 


.۴-١ سورة غافر أية‎ )١( 
ENE 2 صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في‎ )۲( 
. ۹ الكرسي 0۷/0 حدیث رقم‎ 
وفيه عبد الرحمن بن ابي بكر بن أ ي مليكة. قال الترمذي : ان هل العلم‎ 
| . من قبل حفظه‎ 
اسمه عقبة بن عمرو» بن ثعلبة» بن أسيرة» بن عطية» بن خحدارةء بن عوف بن‎ )۳( 
الحارث» بن الخزرج.‎ 
a a SS وهو‎ :۲٠۲/۲ قال الذهبي في التجريد‎ 
اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا في شهوده‎ :٤۸٤/۲ وقال ابن حجر في الإصابة‎ 
e ا‎ 
 لئاضف وكتاب‎ ٠۷/١ صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا‎ )٤( 


۸ 


ورواه الّارمي - کا في نسختین - عن ابن مسعود رضي الله عنه(). 

قال المغذري : أجرأتاه عن قيام تلك الليلة". وقيل: كفتاه ما يكون 
من الآفات تلك الليلة . وقيل: کفتاه مِنْ کل شیطان فلا یقربه لیلته. وقیل: 
معناه : I‏ والله أعلم . انتهى. 

والصواب في مثل هذا: التعميم» فإن اللفظ بحتمله» والفضل أوسَم. 


القرآن» باب فضل سورة البقرة ١/٤٠٠ء‏ وباب في كم يقرأ القرآن ۱١۳١/١‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
۰.۱/٦‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في اخر سورة البقرة ٠١۹/٩‏ 
حدیث رقم ۲۸۸۱ . 
وسنن أبي داود: کتاب الصلاة. باب تحزیب القران ٥٦/۲‏ حدیث رقم ٠١۹۷‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا يرجى أن يكون 
من قیام اللیل ٤٤٥/۱‏ حدیث رقم ۱۳۹۸ . 
وسنن الدارمى : كتاب الصلاةء باب من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة ۲۸۸/١‏ 
) حديث رقم E40‏ وكتاب فضائل القران» باب فضل ا مورة القرة واد 
- الكرسي Y/Y‏ حدیث رقم ۳۳۹۱ . 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ۳۷۷/۳ 
حدیث رقم 1٦٠۲۰‏ . . 
وصحيح ابن خزية : كتاب الصلاة» باب ذكر أقل ما يجزىء من القران في قيام الليل 
۱۸۰/۲ حدیث رقم ۱۱٤١‏ . 
)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران. باب فضل أول سورة البقرة واية الكرسي 
۲ حدیث رقم ۳۳۹۱ . 
(۲) قال الحافظ في الفتح :٥٦/۹‏ ا ت عن علقمة» عن أي 
مسعود يرفعه : من قرأ خانمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة 
د ها دف صاحب مسند الفردوس الآتي بعد. 
(۳) الترغيب والترهيب: كتاب الذكر والدعاء» باب الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار 
غير ختصة بالليل والنهار ٤٤١/۲‏ . 
وراجع : التبیان ص ۱۲٤‏ وشرح مسلم 4۱/٩‏ كلاها للنووي . والفتح .٥٦١/۹‏ 


۹ 


وي الفردوس عن عقة بن عامر» وأبي مسعود» رصي الله عنې|» ا 
النبي يه قال: من قرأ خاتمة سورة البقرة حتى بختمها في ليلة» أجزأت عنه 
قيام تلك الليلة. 


آخر وره البقرة» فقد أكثر وأطاب . ) 


وله برجال ‏ قال اهيئمي : ثقات - عن سداد بن وس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مد : إن الله عز وجل کتب کتابا قبل أن يخَقَ السموات 
والأرض بالف عام فأنزل منه آيتين ختم با سورة البقرة» لا يقرآنِ في دار 
ثلاث لال » فیقر مہا شیطان('› . 


وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ترددوا في الآيتين من آخر 
سورة البقرة «امن الرسول» إلى خاتتهاء فإن الله اصطفى ا مدا کل . 

وعند مسلم» الان في الصلاةء والترمذي في التفسير» وأبي يعلى 
الموصلي في مسنده» وأبي نعيم في الحلية في ترجمة طلحة بنِ مصرف» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )ا ا برسول الله ی انتهى إلى 
سدرة المنتهى (وهي في الساء السادسة)ء إليها ينتهي ما يعرج به من 
الأرض فيقبض منهاء وإليها ينهي ما بط به من فوقهاء فيقبض منهاء قال: 


(1) سيذكره المؤلف بعد قليل من حديث النعمان بن بشير» عند الترمذي واخري . 
(۲) هكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي بلفظ: «السادسة» وذكره ابن كثر في تفسيره 
٤‏ من حديث مسلم بلفظ : «السابعة». 
قال النووي ٤‏ شرح مسلم ۲/۳ هکذا هو في جميع الأصول «السادسة» وقد تقدم ي 
الروايات الأخر من حديث أنس: أنها فوق الساء السابعة. قال القاضى : كوا في 
السابعة هو الأصح وقول ارين وهو الذي يقتضيه المعنى وها بالمنتهى . 
قلت: ويكن أن مجمع بينه) فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعةء فقد 
علم أا في نباية من العظم. اه. ) 


O ۸١ 


«إِذ یغشی السذرة شی ۰۲ قال : فراش م ذهب)()» قال : فاغلي 
ت الله کل لاا : اع الصلوات الحمس» وأغطي خواتیم سوره البقرة» 
وغفر لمن مات لا يشرك بالله شيا من أمته الا 


0 E ee 


ورواه أبو عبيد عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: الآيات الأواخر 
من سورة البقرة» إنهن لمن كنز حت العرش . ) 

وعند أبي عبيد في الفضائل» والترمذي في الجامع واللفظ هماء والنسائي 
وابن حبان في صحيحه» وأحمد بن منيع في مسنده» والدارمي» والطبراني في 
الأوسط في ترحمة أحمد بن محمد بن صدقة» وأحمد بن عمرو القطوانيء 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» عن النعمان بن بشير رضي الله 


. ما بين القوسين زيادة عن صحيح مسلم وسنن النسائي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الإييان» باب ذكر سدرة المنتهي ۲/۳ . 
وسنن النسائي : كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة ۲۲۳/۱ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة النجم ۳۹۳/۰ حديث رقم 
۷٦‏ 
والحلية لأ نعيم ٠١/١‏ . 
والمقحمات - بضم اليم وإسکان القاف وكسر الحاء - قال النووي :۳/۳١‏ الذنوب 
العظام الكبائرء التي تلك أصحاما وتوردهم النار وتقحمهم إياهاء والتقحم: الوقوع 

في المهالك» ومعنى الكلام: و و ا 

السات اف 
وقال السيوطي في شرح النسائي ۱ أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابما في 
النار أي تلقيهم فيها. 

(۳) عند مسلم ۲/۳: الزبیر بن عدى. 
وفي التقريب للحافظ :٠١۸/١‏ الزبير بن عدى امدانيء اليامى - بالتحتانية - أبو 
عبد الله الكوئيء اه. ) ۰ 
فاسمه : الزبسر» لا أبو الزبر. وكنيته «أبو عبد الله» كا ذكر الحافظ . 


٥١ 


عنهاء أن النبي يي قال: إن الله کتب كتلا قبل أن بخلق السموات والارض 
بألفي 9 أنزل مئه آیتہن حتم ا سوره فاه و ٤‏ دار ثلاث 
لیال» فیقر مما شیطان' . 


ولفظ ابن منيع: فمن قرأ في (بيته) لم يدخحل الشيطان بيته ثلاثة 
أبام . ) 


e 


ا و ا و 
ولفظ ابن صدقة بعد قوله: ا ف هو عنده على العرش : 
أنزل في ذلك الكتاب ايتين ختم با سورة البقرةء وأن الشيطان لا بلج ي 
قرئت فيه ثلاث ليال . 

والباقي سواء. 

وفي رواية الحاكم : ys‏ الشبطان ثلاث ليال. 

وقال صحيح على شرط مسله". 8 

وعند مسدد» وأي بکر بن أي داودء e‏ الله غنه آنه قال : 
ما كنت أرى أحدا يعقل» ینام حتی يقرا الآيات الأواخر 0 سورة البقرة 
(فإنهن من كنز تحت العرش. 


ولفظ ابن أبي داود: ھا گنت ری احداً بقل تل ان يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سوره ة البقرة ( E‏ 1 


0( صحيح الترمذي : کتاب فضائل الفرآنء. ا ا جاء في آخر سورة البقرة ٠١۹/۰‏ 

1 یت تم وقال: هذا حديث حشسن غريب . ا 

بن حبان «موارد الظمان» کتاب ا وآية الكرسي e‏ حدیث 

رقم ۰ . : 

- والمستدرك للحاكم: كتاب فضائل 0 باب آیتان من أرب و ة القرة لا تقران في 
دار فیقر ہا شیطان ثلاث لیال ا 
قال الذهبي ۱/: : صحيح . 

(۲) المستدرك: الموضع السابق . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من: د. 


o۲ 


قال النووي : واسناده صحيح على شرط البخاري ومسل ٠.‏ 

وروی أيضاً عن علي رضي ا ل 
الإسلام ينام حتى يقرا اية الكرسي . 

وللامام أحمد بن حنبل - قال افيثمي : بأسانید رجال أحدها رجال 
الصحیح' ۔ وأحمد بن منيع› عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت من .تحت العرش - (وفي رواية : 
يتين أوتيته) من كثز من بيت تحت العرش)<)- لم يؤعها نبي قبلي: الأيتان 
من اخر سورة البقرة(. 

لانن ف الك والأوسط. وأحمد فى المسند- قال اميثمي : ورجاله 
رجال الصحيح ٣‏ - عن حذيفة رضي ت ت بول لله لايقول: 
أعطيت هذه الأيات من آخر سورة البقرة - وفي رواية : خواتيم سورة البقرة - 
من كنز تحت العرش» م يعطها نبي قيلي .| 

قال ابن رجب : وخر جه النسائي»› اده" واوتیتُ هؤلاء الأيات من 
أخر سورة البقرةء من كنز تحت العرش» ل يعط منه أحد قبلي» ولا يعطي 


منه أحد بعدي . 


(۵ التبیان ص ٠٠١‏ . 

(۲) في د: رآی. 

(۳) مجمع الزوائد .۳۱۲/١‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

(ه) مسند الإمام أحمد ١/١١٠ء‏ ١1۱۸ء‏ 
وأخرجه من حديث عقبة بن عامر الجهني ٠١۸ »۱٤۷/٤‏ .. 

)١(‏ عبارة الهيثمي في الزوائد ۴۲٤/۹‏ هكذا+ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. ٤‏ 

(۷) مسند الامام أحمد .۳۸۳/١‏ 


و 


ت عن أيفع بن عبد الله الكلاعي - وجزم الذهبي أنه 
تابعي() ‏ قال: قال رجل يا رسول الله » أي سورة في القران أعظم؟. قال: 
«قل هو الله أحد» قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ . قال: اية الكرسي ظ اله 
لا إله إلا هو الحي القيوم». قال: فأيّ آية يا نبي الله تحب أن تصيبك 
وأمتك؟. قال :خاتمة سورة البقرةء فإها من خزائن رحمة الله من تحت 
عرشه» أعطاها هذه الأمة» م تترك خيرأً من خير الدنيا والأخرة الا 
تفلت غل0©: 


وفي رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله» أي آية في القرآن أعظم؟ . 
قال: اية الكرسي» وخاتمة البقرة(). 

فعلى هذهالرواية هو متصل »› فيه مبهم . 

وحرج ابن مردوبه ٤‏ تفسیره عن ابن عباس رصي الله عنپ| قال ۰ کان 
ر ا و e‏ 
وآن ليس للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء 
الأوفی 4(). استرجع) واستكان“ . 


٠١١ وعنده أنه مات سنة‎ ٥۷۸ ترجمة رقم‎ ۱۳١۹/١ كذا في الإصابة لابن حجر‎ )١( 
٠ . هجريه‎ 

)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل أول سورة البقرة وأية الكرسى 
۳1/۲ حدیث رقم ۳۳۸۳ . 

(۳) 4 أعر على هذه الرواية في سنن الدارمي . ط بیروت . 

. ٠١۴۳ سورة النساء اية‎ )٤( 

(ه) سورة النجم أية ۳۹- 4١‏ . 

)١(‏ أي قال: إنا لله وإنا اليه راجعون. 
واستكان: قال في اللسان :۳۷١/١١‏ فيه قولان: أحدها: أنه من السكينة. اه. 

(۷) ذکره ا چافظ ابن کثیر في تفسیره ۳٤۱/۱‏ ولم یعقب عليه . 


o٤ 


وله عن علي رضي الله عنه قال: اک ن أحدا يعقل ينام» 
حت يقرا هؤ لاءالآيات من أخر سورة البقرة» وأغہن لمن كنز تحت العرش . 


ولابن جرير في التفسس» والبزار في مسنده» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه - أو غیره() - عن النبي ياء وبعضهم وقفه على أبي هريرة. فذکر حدیثا 
ي الإسراء. 

وفيه : اك الله قال: يا محمد جعلت من أً متك أقواماً قلوہم أناجيل» 
وأعطيتك سبعاً من الثاني (والقرآن)١) HY‏ 1 أعظها ا فلك 
وأعطيتك خواتيم سورة البقرة» من كنز تحت العرش»ء ل Î‏ 
قىلك 


وسيأتي في الكوثر ما يتصل بهذا. 

وعند الحاكم وصححه على شرط البخاري» عن بي ذر رضي الله 
عنه» أن رسول الله ية قال: إن الله ختم سورة البقرة بايتين أعطانيها من 
كنزه الذي تحت العرش. فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم» فإ) صلاة 
وقرآن ودعاء ٩‏ 


وي إسناده معاوية بن صالح » قال المنذري : : جحتج ره البخاري › إغا 


احتج به مسل . 


)١(‏ هذا الشك موجود عند ابن جرير. 

(۲) ساقطة من: م . 

(۴).تفسير ابن جرير ٠٠/٠١‏ من حديث طويل في سورة الإسراء. 
والحديث من طريق أب جعفر الرازي عیسی بن ابي عيسی ماهان» قال ابن حبان: 
ينفرد بالمناكر عن المشاهر. 
وأشار الذهبي في الميزان الى هذا الحديث في ترحته وقال: فيه ألفاظ منكرة 2 
راجع : المیزان .۳۲١۰/۳‏ 

(4) المستدرك: كتاب فضائل القرآن ٥٦۲/١‏ . 

(ه) الترغیب والترهیب ۳۷۲/۲ . 


00 


وهو عند أي عبيد ف الفضائل › وأي داود ي المراسيل› والدارميء من 
جت ر 


وللامام أحمدء واي يعلى الموصلي»› ٤‏ مسند | › والطبراني»› واي عل 
ي الفضائل › عن عقة س عامر رصي الله عله فل رسول الله يا 
يقول: اقرا - وفي رواية : يقول على المنبر: اقرأوا - بهاتين الآيتين من اخر سورة 
البقرة» ي اام ا »( 

قال اهيثمي : والحدیث حسن (") 

(ولفظ ابي عبيد: فإن ربي جل جلاله أعطانيه) من تحت العرش)0) . 
وي سورة الشعراء حديث في فضل البقرةء وهاتين الآيتين © 


وزو الدارمي» عن عبدالله رضي الله عنه قال: من قرأ شر انات 
من سورة البقرة في ليلةء E‏ 
يصبح: أربع من أوها7) واية الكرسي)› وایتان بعدها)» وثلاث 
خواتيههاء اوها : «لله ما في السموات وما في الأرض)'“ 


)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة أية الكرسي 
PIr/Y‏ حدیٹ رقم ۳۳۹۳ . u‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد ۱١۸ ۱٤۷/٤‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۱۲/۰ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د 

(ه) راجع ج ٤۱۱/۲‏ . ) 

)١(‏ من أول السورة الى قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. 

. ٠٠١ الأية:‎ (۷) 

. ۲٠۷ ۔‎ ۲٣۹ الآیتان:‎ )۸( 

1 . YA - Af : الآيات‎ (» 

) )سنن الدارمي : كتاب فضائل ق البقرة اية الكرسي 

Y/Y 


°٦ 


وقال في رواية أخرى: من قرأهاء لر یقربه ولا هله يومئذ شيطان» ولا 
شي ء یکرهه» ولا ا على مجنون إلا لا أفاق() . ) 


وله عن المغيرة e o‏ قال: من قرأ 
ن ایات من البقرة عند منامه» الم ينس القران: أربع ایات من أوهاء واية 
الكرسي» وآيتان مِنْ بعدها» وثلاث من اخرها". 

وللبيهقي ي الدعوات وقال: موقوف حسن عن العلاء بن ) 
أنه قال لبنيه: إدا ا أدحلتموني في قبري› فضعوني في اللحد وقولوا: بسم الله ٠‏ 
وعلى سنة رسول الله اد وسنوا علي التراب س > واقرأوا عندي ا ول 
البقرة وخاتمتهاء فإني انت يت ابن غم تخت دلت 


وي عن عائشة رضي الله عنہاء أن ابي ڳا قال: من قرا 

أول البقرة أربع 'ايات» واية الس والآيتين بعدهاء والثلاث من 
آخرهاء كلاه الله في أهلهء وولده» وماله» ودنیاه» واخرته. 

وللطبراني - قال افيثمي : عن شیخه بجی بن عثمان بن صالح» 
صدوق إن شاء الله » کا قال الذهبي ١‏ قال ابن أ بي حاتم : وقد تلکموا 
فيه(*)» وبقية رجاله O‏ - عن بريدة رضي الله عنه قال: بلغي أن معاذ 
بن جبل رضي الله عنه أخذ خحذ الشيطان على ١‏ عهد رسول الله اء فاتيته فقلت : 
بلغي أنك أخحذت الشيطان على عهد رسول الله يو؟ . قال: نعم» ضصم ضم إلى 


رسول لله ية تمر الصدقةء فجعاته في اغرفة لي» فكنت فكنت أجد فيه کل یوم 
(۱) سنن الدارمي : کتاں فض ثل لفرآن. باب فضل أول سورة البقرة واية الكرسي 
Y/Y‏ 


(۲) سنن الدارمي : الموضع السابق. 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية ٤1۳/۲‏ : أي ضعوه ا شهلا 

(6) راجع اليزان ۳۹٦/٤‏ ترحة رقم ۸1٦‏ . 

(ه) عبارة ابن 1 بي حاتم ٤‏ س والتعديل ۹ هکذا: کتبت عنه. وکتب عنه آي 
وتکلموا فيه . 

() مجمع الزوائد ۳۲۲/۲. _ 


oV 


> فشكوت ذلك إلى رسول اه 1 فقال لي: هو عمل الشيطان 
ت فرصدته ليلاء فلا ذهب هوي من الليل أقبل على صورة الفيلء 
ن إل الات دخل من خلل الباب على صورته» فدنا من التمر 
فجعل يلتقمه» فشددت عل ياي فتوسطته» فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدا عبده ورسولهء عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته» وكانوا 
أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله َة فيفضحك. فعاهدني أن لا يعود» 
فغدوت إلى رسول الله مء فقال لي: ما فعل أسيرك؟. . فقلت: عاهدني أن 
لا يعود. قال: إنه عائد فارصدهء فرصدته الليلة الثانيةفصنع مثل ذلك 
فصنعت مثل ذلك وعاهدني ألا يعودء فخليْت سبیله» ثم غدوت إلى رسول 
الله َة (لأخبره) فإدا منادیه ينادي : ين ¿ معاد؟ . فقال لي: يا معاذ ما فعل 
أسيرك؟. فأخبرته» فقال لي : إنه عائد فارصده فرصدته الليلة الثالثة» فصنع 
مثل ذلك. وصنعت مثل ذلك. فقلت: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه 
الثالثةء لأرفعنك إلى رسول الله بها فيفضحك . فقال: إني شيطان ذو عيالء 
وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيا دونه ما أتيتك. ولقد کنا في 
مدینتکم هذه» حت بعث صاحبکم» فلا نزلت عليه ایتانء انفرتنا منہاء 
فوقعنا بنصیبین» ولا يقران في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثاء فإن 
خليت سبيلي علمتكها؟. قلت نعم» قال: اية الكرسي وخاتمة سورة 
البقرة» «امن الرسول» إلى اخرهاء فخليت سبيله» فغدوت إلى رسول الله ية 
لأخبره» فذا منادیه ينادي : ين معاد بن جبل؟ . فلا دخحلت عليه قال لي: ما 
فعل أسيرك؟. قلت: عاهدني ألا يعودء وأخبرته با قال فقال رسول 
الله َة : صدق الخبيث وهو كذوب . 

قال: فكنت أقرؤ هما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانا. 
)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان :۲۸۸/١‏ مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة 
القوافل من الموصل الى الشام . 


I E‏ ۴1۰ : من كور ديار ربيعة وهي كلها 
ار 


0۸ 


وللطبراني في الكبير أيضأً- قال اليثمي : ورجاله وثقوا كلهم» وفي ٠‏ 
بعضصهم ضعف() - عن مالك بن حزة» بن أي اشد الساعدي › عن أبيهء 
عن جده أي أسيد الساعدي الخزرجي رضي ان عنه» وله بئر بالمدينة يقال 
ها: بئر بضاعة» قد بصق فيها النبي يي فهي يتبشر بهاء ويتيمن با. 

قال: فلا قطع أبو أسيد تمر حائطه» جعلها في غرفة» فكانت الغول ‏ 
تخالفه إلى مسربته). فتسرق تمره» وتفسده عليه» فشكا ذلك إلى النبي بء . 
فقال: تلك الغول يا أبا أسيد» فاستمع عليهاء فإذا سمعت اقتحامها» فقل : 
يسم الله أجيبي رسول الله اء فقالت الخول: يا ١‏ أبا أسيد» اعفني أن 
تکلفنی أن أذهب إلى رسول الله هة وأعطيك موقا من الله أن لا أخالفك إلى 
بيتك ولا أسرق تمرك فأدلك على اية تقرؤ ها على بيتك فلا تخالف إلى 5) 
أهلك» وتقرؤ ها على إنائك فلا يكشف غطاؤ ‏ فأعطته الموثق الذي رضي 
به منہاء فقالت :الاية التي أدلك عليها هي انه .الكرسي . م حکت 0 

أسنانها تضرط . فأتق النبي ب فقص عليه القصة حيث ولّت. فقال 
البي ميد : صدقت وهي کذوب . 


اشتمال سورة البقرة على اخر ما نزل من الفران 
وروى البخاري في التفسير» عن ابن عباس رضي الله عنها قال: آخر 
آية نزلت على رسول الله با آية الربا. 


(۱) مجمع الزوائد ۳۲۳/۹. 

(۲) قال في اللسان :٤٤٥/١‏ هي مثل الصفة بين يدي الغرفة . 

(۳) كذا بالأصل ومجمع الزوائد» وواضح أن في الكلام حذفاً يسهل على القارىء تقديره. 

)٤(‏ في د: الا. 

() ي مجمع الزوائد : نكشف غطاءه. 

)١(‏ في د: حلت. 

(۷) فياالبخاري : : علي ر 

(۸) صحيح البخاري : کات اا و ا ا ا ن ا 
الله ٠٦۹٤/٥‏ . 1 


0۹ 


وروی أبو عبيد عن شھاں() قال : اخر ر عهدا بالعرش : 
اية الربا واية الدين . 


e )‏ عباس رضي الله عن قال : آخر آية أنزلت من القرآن: 
ل واتقوا) یوما ترْجَمُون فيه إلى اله 04). ٤‏ 


(۱) هوحمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 
(۲) الایة ۲۸۱ . 
۳( وأخحرجه البخاري ترحمة: e‏ السابق. 
وقل اخحتلفت العلاء ء ي تعیںل اخحر ما نزل من لآيات» 2 زل من السور» 
اوسہب اختلافهم تعدد الروايات الواردةء وخلوها من خدنف مرقوع الى النبي ر 
مادة الخلاف» فقال کل واحد بصرب و الاجتهاد 6 الظنء وکل مہم أخبر عن 
آخر ما سمعه من النبي في قبل وفاته » وها هي ١‏ کا وردت عن السلف: فأما ما 
ورد في د تن اخ ا نزل من الآيات: ۰ 
١‏ ان اأخحر أية 5 قول تعالى : ê i‏ رجَمُون. فيه i‏ الله أخرجه 
ا i‏ قوله تعالى في سورة ل افا ا ایا الذي ین امنوا اتقوا الله 
کا من الربا)» أخرجه البخاري عن ابن غا والبيهقي عن ابن عمر. 
۴۳ أن اخر ما نزل قوله تعالى في سوزة البقرة: ليا أا الذين امنوا اذا تداينتم 
بدين) الأية وهو مروي عن ابن شات الزهري وسعيد ابن ال 
ان آخر آية نزلت قوله تعالى في سورة ال عمران: (إفاستجاب هم رهم .أن لا 
اا رواه ابن e‏ سلمة رضي الله 
8 
ف الكلالة 4 لآية e‏ الشيخان غ بن ا ٤‏ 
ن اجر اية لت خاتمة سورة برأءة : إلقد جاءکم رسول من انفسکم عریز 
لب با .. الایتان» رواه الحاكم عن أبي بن كعب. ا 
۸- أن اخر اية نزلت قوله تعالى في سورة الكهف : و کان يرجو لقاء ربه 
فيعْمَلْ عملا صالا ولا بش اة رده أحدا) رواه جر عن فار ب ) 
سفیان . 


0 
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هذا حاصل ما ورد في شأن آخر آيات القرآن نزولاًء وهي أقوال في ظاهرها 
متعارضة ٠»‏ وروايات متباينة» ومنها القوى» ومنها الضعيف» والمعرؤف عند العلماء: أنه 
اذا تعارضت الروايات في مر س الأمورء واحتلفت الأقوال في مسألة من المسائل» 
فإما أن مجمع بينها ان أ مكن الجمع بلا تكلّف. واما أن يرجح بعضها على بعض 
بی ا و ا و > وقد جمع العلماء بين تلك الأقوال با لا يدع 
ارا فا و ات مو ا نزلت دفعة كترتيبها في الملصحف ولأا في قصة 
واحدةء الا ان كل واحد أخبر عن بعض ‏ ما نزل بأنه ا ما نزل» والى ذلك مال 
| لوطي وجنح اليه العلامة البقاعي . 1 
و لا عل آنا أخر ما 
نزل من القران. ٠. . ٠‏ : 
وأما اية سورة النساء: و a‏ متعمداً) فتحمل على أا اخر ما نزل في 
قتل المؤمن غا ولذا فقد جاء في الرواية: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 
وأما اية انحر سورة النساء: و قل الله 2 E‏ عل آنا 
آخر ما زل من ايات المواريث. ` 
وأما .الآيتان من آخر سورة ا لال ا اا ا 
سورة ES‏ ضعيفة» ولذا فقد قال الحافظ ابن کثیر: هذا أثر مشکل 
ولعله أراد: ينزل بعدها أية تنسخهاء > بل هي آية مثبتة محكمة. ) 
ولم يبق بعد ذلك الا القول باخر الآيات في سورة البقرة» وبخاصة اية: إواتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله ) الآية . ومال اليه الحافظ ابن حجر في الفتح لا فيها 
من الإشارة الى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. ٠٠‏ 
وقال الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان :4٠/١‏ ولكن النفس تستريح الى أن آخر هذه 
الثلاثة نزولا هو قول الله تعالى : إواتقوا یوما ترجعون فيه الى الله» ثم توفي كل نفس 
كسبت وهم لا يظلمون#. وذلك لأمَّرين: : أحدها: : ما تحمله هذه الآية في طياتها 
من الإشارة الى خحتام الوحي والدين بسبب ا ت عليه من الاستعداد ليوم المعادي 
وما تنوه به من الرجیع الى الله واستيفاء الحزاء العادل. من غير غبن ظلم » وذلك 
کله نسب بالختام من آیات الأحكام المذكورة في سياقها. ٠‏ 
a‏ التنصيص في رواية ابن أي حاتم على أن لی کا ماش بعد نزوما تشع ليال 
فقط. ولم تظفر. الآيات الأخرى بنص مثله. اه. 
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قال: زعموا: أن رسول الله ی مکث بعدها تسع لال( بدأ به 

يوم السبت» وتوفي يوم الاثنين. انتهى . 

ولا محالفةء لأنها من ايات الربا والدين . 

وقال بعض العلاء: هي“ أرجى اية في القران» لأنها أطول اية فيهء 
وقد أرشد الله فيها العباد إلى حفظه بأنواع كثيرة من الاحتياط» وإذا كان هذا 
لطفه بأمواههم الفائتة ة» فكيف يكون حفظه عليهم لإيانهم الذي ينفعهم في 
اخرتهم على الدوام . 

وروی مسلم وغیره.»عن ابن عباس - وغيره - رضي الله عنې) قال: )ا 
نزلت: ظ وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله 54). 
قلوہم منا شيء» لم يدخلها من شي ٤ء‏ فقال النبي ي : قولوا: سمعنا 
وأطعنا وسلمناء قال : فالقي اله عز وجل في قلوهم الأيانء فأنزل الله عز 
وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باله )"إلى 


هذا» وأما مسلك الترجيح بين الروايات: فا رواه البخاري في صحيحه بشأن اية 
الربا وآية إواتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله أرجح وأصح من غيره الوارد في غير 
الصحيح» بل وأرجح مما رواه الشيخان بشأن اية الكلالةء لأن اية سورة البقرة 
تعددت فيها الروايات» وجاءت في الصحيح بطرق ختلفة » بخلاف غيرها من الآيات 
التي قلت رواياتها ورواتها وان جاءت في الصحيح أو الصحيحين. ولذا فقد قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح :۳٠٦/۸‏ وأصح الأقوال في اخرية الآية» قوله تعالى: 
#واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله 4 . 
هذا في اخر ما نزل من الآيات» وأما اخر ما نزل من السور فسيأتي فيه الكلام في 
سورة المائدة. ان شاء الله . 

(۱) نسبه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۳۳/١‏ والحافظ ابن حجر في الفتح ۲٠٠١/۸‏ الى 
ابن جريج» وأشار الى انه من رواية الطبري عنه. 

(۲) أي بدأ به امرض 

(۳) يعني أية الك : 

)٤(‏ الأية ۲۸١‏ من السورة. 

ا ا ات ی وو و و و 
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قوله  :-‏ لا يكلف اله نفساً إلا وَسْعَها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 قال: قد فعلتء « ربُنا ولا تحمل 
علينا إِصرا ٠‏ كما حمَلتةُ على الذين من قبلنا ‏ قال: قد فعلت ¥ واعفُ 
عا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4ء قال: 
قد فعلت°') . 

ورواه عن آي هريرة بنحوه» وقال : «نعم» موضع «قد فعلت» . 

وفي سورة طه عن أبي أمامة رضي الله عنه في فضلها( . 

وتقدم في الفاتحة من ذلك( . 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول ٦۲/۲‏ : الإصر: العهد والميثاق. 
وقيل: الحمل والئقل . ) 
(۲) الآیات ۲۸۵ ۔- ۲۸۹ . 
)۳( صحیح مسلم : کتاب الإيان» باب جاوز الله تعالى عن حديث النفس ٠٤١/۲‏ . 
)٤(‏ راجع : ج ۳۸٦/۲‏ وما بعدها. 
)٥(‏ راجع . 


۳ 


مدنية إجحماعاً. هكذا قالوا. ‏ 


وقال النجم النسفي ي تيسيره: مكية في قول عكرمة(“ والحسن 
البصري مدنية في قول عامة أهل التفسير. ٠‏ 


وقال الجعبري ٤‏ الشاطبية : مدنية» > إلا ہس آیات فمكية . 


وا مائنان ي e‏ ا فهي متفقة ا ا 


(۱) هو عکرمة بن عبد الله 3 بن عباس» أصله و ) 
ا اھه. oT‏ 
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الہ Mg‏ عدها الكوفي وحده. 

لإنجيل ¢ الأول» الشامي ا 

وأنزل الفرقان 4 أسقطها الكوفي وحده. 

يإ الإنجيل O‏ الثاني عدها الكوفي وحده. 

« ورسولاً | إلى بني إسرائيل عدها البصري وحده. 

ل مما تحبون 4( الأول أ سقطها الكوفي والبصري» وأبو جعفر 
- القاريء وعدها الباقون وشيبة بن نصاح . ) 


ل مقام إبراهيم Of‏ عدها الشامي وأبو جعفر» ول یعدها الباقون 


وفيها ما يشبه الفواصل ما يتلفق”) من قول الداني والجعبري» ثلاث 
عشرة كلمة: ١‏ ۰ 


(ولهم عذاب شديد04. ( عند اله الإلام 4 
إوخصورا 0 إلا رمُزاً ي الق 3 یشاء 0 في الأميين 


٣۳ 


سيبل 4ء أفغير دين اله يبغون )7 لهم عذاب أليم 04ء 
لإإليه سبيلا) 9). طمن بعد ما أراكم ما تحبون 4 ()» لإ يوم التقى 
الجمعان 4 ”) . ظط أذى ثرا ۰4 لط متاع قليل 4“ . 

وفيها عکس ذلك وهو ما يسه الوسط» وهو رأس ا ست . 


بالأسحار 4 » طإيفعل ما يشاء 4 طيقول له كن 
فیكون 4  .›'‏ قال له كن فيكون 4 لظ ولِيَعْلّم المؤمنين 4 ظ في 
البلاد 0 | 


القاف: الحريق*')ء والهمزة: الساء"' والدعاء")» وما يشاء*٠.‏ 


(1) اية: .۷٥‏ 
() اية: ۸۳. 
(۳) اية: .٩۱‏ 


.۱۹۷ آیة:‎ )۸( 
.۱۷ اية:‎ )۹( 
. ٤)١ اية:‎ )١( 
. ٤۷ اية:‎ )١١( 
. ۹ اية:‎ )۱۲( 
. ۱٦١ اية:‎ )۳( 
. ۱۹٩ ایة:‎ )۱٤( 
. ۱۸۱ ایة:‎ )1٥( 
.١ اية:‎ )۱١( 
.۳۸ آية:‎ ۷( 
. ٤١ اية:‎ )1۸( 
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مقصودها 

وذلك أن الفاتحة - وهي أم القرآن - لا كانت جامعة للدّين إجالا جاء 
ما به التفصيلء وهو القرآن » الذي هى أمهء محاذياً لذلك» فابتدأ بسورة 
الكتابء المحيط بأمر الدينء ك) أن الفاتحة عيطة بأم القران» ثم بسورة 
التوحيد» الذي هو سر حرف اھ أول حروف الفاتحة السعة» لأن 
التوحيد هر الأساس الذي يقوم ناء شىء من الدين بدونه » کےا أن الفاتحة 
أس القران. 

اشا فل نت بالبقرة ام الكتاب» ٤‏ أنه هدی) وقامت ره دعائم 
الإاسلام الخمس› حاءت هذه لائبات أمر الدعوة الحامعة» ٤‏ قوله تعالی : 
لإ يا أيها الناس اعبدوا ربكم فأثبت الوحدانية له سبحانه بإبطال إهية 
غيره بإثبات أن عيسى عليه السلام - الذي كان بحي الموتق - عبده» فغيره 
بطريق الأول . 

وعلم أن الذي أقدره على إحياء الموتى» تأرة بالنفخ» وتارة بعیره » هر 
الذي أقدر أحاد بنى إسرائيل - على عهد موسى عليه السلام - على إحياء 
ذلك القتيل» بضربه بلحم تلك البقرة» الى آمرهم موسی عليه السلام 
بذبحها وسميت االسورة إشارة إلى ما تقدم من التطبيق بين اسمها 
ومسماها. 

فل ثبت ذا: أن الكل عبيده سبحانه» جاءت سورة النساء داعية إلى 
إقباهم إليه» واجتماعهم عليه. 


والدليل على أن المقصود من هذه السورةء الدلالة على التوحيد: 
تسميتها بال عمران» فإنه لي يعرب عن هذا القصد في هذه السورة» ما 
(۱) اية: ۲۱. 
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أعرب عنه ما ساقه سبحانه فيها من أخبارهمء با فيها من الأدلة على القدرة 
التامة الموجبة للتوحيد» الذي ليس في درج الإيان أعلى منه» فهو التاج الذي 
هو خاصة ال ملك المحسوسة.ء كا أن التوحيد خاصته المعقولة. 

والتوحيد موجب لزهادة المتحلى مهذه السورة. 

فلذلك سميت الزهراتت وهو فى تفه ملروح لتوار الزاهرةء والأضراء 
الباهرة كلهاء التي هى الأدلة الحقة للدين الحقء فلا يكن رؤ يتها على 
الحقيقة بدون E‏ والله تعالی الطمادی('. 


)١(‏ وقال في نظم الدرر :۱۹١/٤‏ المقاصد التي سيقت هما هذه السورة: إثبات الوحدانية 
لله سبحانه وتعالى» والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهماء مما أثره 
الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئا في الدنيا N IEE‏ 
من الحنة والرضوان» هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة اليه. وني وصف المتقين 
بالإيمان والدعاء والصبر» والصدق والإنفاق» والاستغفار ما يتعطف عليه كثير من 
أفانن تالت هذه الور أ 
ولإبراز هذا المقصد- أي التوحيد- تسير السورة بتسلسل في ثلاثة خطوط رئيسة› 
تلتقي كلها حول هدف واحد هو إبراز هذا الجانب. أما الخط الأول: فهو بيان معنى 
الدين» ومعنى الاسلام. 
فالدين هو صورة التوحيد المطلق» الذي يتمثل في توحيد الألوهية فلا إله في الوجود 
إلا الله . وي توحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله فلا يقوم شيء في الوجود الا 
بالله تعالى» ولا يقوم بتدبير أمر الخلائق الا الله جلت قدرته. ومن هنا يكون الدين 
الذي يقبله الله من عباده هو: الإسلام . ومعناه: الاستسلام المطلق للقوامة الإهية. 
والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شئون الحياة والتحاكم الى كتاب الله 
المنزل من هذا المصدر . 
ويتكي سياق السورة على هذا الخط. ويوضحه في كثير من الآيات بشكل ظاهر 
ملموس . ومن هذه الآيات : 
طالش ل إل إلا هو الح القيوم). .. سهد اله آنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو 
العلم قائاً بالقسط لا إلة إلا هو العزيز الحكيمٌ... إن الدين عند الله 
الإسلام). . . بإفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. . . ألم تر الى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يعون الى كتاب الله ليحكم بينهم. . . قل إن كنتم تحبون الله = 
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نضائلها 


وأما فضائلها : فروی مسلم ف صحیحه » والترمذي وقال : حسن 


عن النواس بن سمعان رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا 


فاتبعوني يحببکم الله . . . طما کان ابراهيم وا ولا و ولکن کان حنیفا 
مسلا . . . (أفغير دين الله يبغون وله من في السموات والأرض غا 
a‏ . لإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منهج . 

وأما الخط الثاني : فهو تصوير حال المسلمين مع رمم . . واستسلامهم له» وتلقيهم لكل 
ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة» e‏ الدقيق» وتعرض السورة لذلك الاتجاه في كثير 
من الآيات» منها: 

إوالراسخون ني العلم يقولون آمناً به كل من عند ربنا. . . لقال الحواريون نحن 
اا ا اما ا واد ن E‏ ربنا أمنا بجا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين).. . والذين قال شم الناس إن الناس قد حعوا لکم فاخشوهم؛ و 
مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل# . . . #الذين يذكرون الله قياما وتا وعلل 
جنو ہم ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب البارء رتا انك من تدخل النار فقد فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» ربنا إِننا 
سمعنا منادياً ينادي للايان أن آمنوا بربکم فامنا ربا فاغفر لنا ذنوبناوکفر عنا سیئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار» ES‏ اوغا على رسلك ولا زا يوم القيامة إنك لا لف 
الميعاد4 . 
وأما الخط الثالث: فهو التحذير من ولاية غير المؤمنينء والتهوين من شان الكافرينء 
وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا محتكمون لكتاب اللهء ولا 
يتبعون منهجه في الحياة. وتعرض السورة لذلك في كثير من الآيات. منها: 

إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شي ‰۶ . . Ege‏ أهل الكتاب لو يضلونكم وما بُضلّون إلا اسهم 
وما a‏ . يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 
یردوکم بعد إماکم کافرین , ..... يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا يألونكم الا ودوا ما عنتم ۰ فقد بذت البغضاء من أفواههم› وما تخفی 
صدورهم أكبري . . . ايا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خحاسرين» بل الله مولاكم وهو خير الناصرين# . 


) راجع : في ظلال القران ۱ وما بعدها. 
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يقول: يؤتي يوم القيامة بالقران وأهله الذين“ كأنوا يعملون به في الدنيا 
قله ور الف وال اوه ورت ا و 0 
دسيتهن بعد فقال: تأتیان كانتا غمامتان › أو ظلتان سوداوان» بین| شر 
أو كان فرقان" من طبر صواف» مجاحان عن صاحبه)ا“. 

ولفظ الترمذي : کاہ) غمامتان بيا إشراقء أو كأن| غمامتان 
سوداوان» أو کان ظلتان من طبر صواف. ججادلان عن صاحبه)ا. 

وللطبرافي عن ابن عباس رصي الله عن) قال : قال رسول الله ا : 
تعلموا الزهراوين: البقرة وآل عمرانء فإنها تجيئان يوم القيامة كأنبم 
غمامتان» أو کان فرقان من طبر صواف» اجان عن صاحبه] تعلموا 
النقرة) فان أخذها بركة».وتركها خسرة»- ولا تستطعها البطلة. 

وله ٤‏ الأوسط› عن اس رصی الله عنه نحوه . 
القراءةء لما أشار إليه قوله : وأهله الذي بن کانوا به . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة السجدة | 
بأوضح ما هناء وأقرب إلى الظاهرء والله الموفق. 

والإشارة بالسواد إلى قوة الإظلال. 


بيز .عن هذا المراد 


. في د: الذي‎ )١( 

٤ (۲)‏ صحیح مسلم : «حزقان» بحاء مهملةء بعدها زاي معجمة» وقاف بعدها ألف. 
قال النووي ي شرح مسلم :۹٠/١‏ الفرقان - بكسر الفاء واسكان الراء والحزقانء 
بكسر الحاء المهملة واسكان الزاي - ومعناما واحد وهما: قطيعان وجماعتان. يقال في 
الواحد: فرق وحزق وحزيقة ة أي حماعة . 

(۳) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة الفرآن سورة البقرة ٠٠/١‏ 

٠١٠/١ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في سورة آل عمران‎ )٤( 
. AAT حدیث رقم‎ 


والشرف: قال المنذري : بفتح الشبن اللعجمة› (وقد تکس 
وبسكون الراءء بعدهما قاف» أي بينه) فرق يضيء. 

وني القاموس : أن الشرق: الضوء نفسه» فهو حينئذ الفارق بين" . 

وسر تمثيله) بذلك: 

أما بالغمام والظلة: فلا مضى في البقرة من ظهور جد الله تعالى - 
الذي هذه سورة توحیده  ٤‏ الغمام. ولك لأن مظهر الرحمة بالغیث 


ولأن بني إسرائيل كانت علامة قبول أعماهم : نزول نار تأكل القربان 
فعوضنا من ذلك ظلاا يروح الأجسام» وینعش الأرواح› معه نور( ) شرح 
الصدور ويبهج النفوس . 


وأما الطبر: فللاييان با فيها من إكرام عيسى عليه السلام بتكوين 
الطير مع أنه عبد الله» واكرام الشهداء بأن أرواحهم في جوف طير خضر 


وشارکتها البقرة ٤‏ الشهداءء وف إكرام الخليل عليه السلام باحياء 
الطيور. 

وأما النور: ففي مقابلة النار» وكا كان لبني إسرائيل المذكورين في كثير 
منها من عمود النور في الغمام بالنهار. والله الموفق . 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) الترغیب والترهیب ۳۷۲/۲ . 

(۴) وقال صاحب النباية ٤٠٤/۲‏ : الشرق ههنا: الضوء» وهو الشمس والشق أيضا. 
)٤(‏ يي د: نوح. 


۷١ 


وعند الطبراني ٤‏ الأوسط والکبر» عن ابن عباس رصي الله عنې|» أن 
النبي بي قال: من قرأ السورة التي يذكر'“ فيها ال عمران يوم الجمعة صلى 


وللبيهقي في الشعب عن مكحول مرسلاء أن النبي ية قال: من قرا 
سور آل عمراں يوم الحمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. ) ) 


وروأه الدارمي عن مڪحول موقوفا عليه . ) 

وللطبراني ي الأوسط دس ند قال المنذري : فيه بقية() - عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : ما خيب الله امرءا قام في 
جوف الليل» فافتتح سورة البقرة وال عمران. 

ولأحمد وأي داود» والترمذي وقال : حسن r Hh‏ وابن ماحة» عن 
أس|ء بنت يزيد رضي الله عنهاء أن النبي ي قال: اسم الله الأعظم في 
هاتين الآيتين: ل والهكم إِله واحدٌ لا إِلهَ إلا هو الرحمن الرحيم ١4‏ 
وفاتحة سورة ال عمران: ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم 04 . 


. في د: الذي‎ )١( 
حديث رقم‎ .۳۲٠/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل آل عمران‎ )۲( 
e 
. ٤٤/١ الترغیب والترهیب‎ )۳( 
وبقية: هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو محمد بضم التحتانية‎ 
صدوق كثبر التدليس‎ : ٠٠٠/١ وسكون المهملة» وكسر اليم - قال الحافظ في التقريب‎ 
عن الضعفاء.‎ 
. ٠١۳ سورة البقرة اية‎ )٤( 
.۲ (ه) أية:‎ 
. ولیس فيه : «وفاتحة آل عمران)‎ . ٦ مسند الإمام أحمد‎ )٩( 
وصحيح الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله كلا‎ 
. ۳٤۷۸ حدیث رقم‎ 01۷/0 


V۲ 


وني رواية للإمام أحمد: أن الآية الثانية لآية آل عمران» أية الكرسي 


ولأحمد عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله بيا كان يكثر في 
دعائه أن يقول. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا 
رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ . قال: نعم ما خلق الله من بشر من بنى 
| ادم» إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل»› فإن شاء الله أقامه» 
وإن شاء أزاغه. فنسال الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن 
يهب لنا من لدنه رة إنه (هى الوهاب» قالت: قلت: يا رسول الله ألا 
تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟. قال: بلى» قولي: اللهم رب النبي محمد 


اغفر لي دنبي » وأذهب غرظ قلبي » وأجرني من مُضلات الفتن ما 


احییتی“. 


قال المیثمی : وروی الترمذي بعضه”)» ورواه أحمد» وفيه شهر بن 


٠‏ م ڈم (إ۳ 
حوسب وهر صعیف وقد rT‏ 


وسنن ابي داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء ۸/۲ حدیث رقم ٠٤۹١٩‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم ۱۹٦۷/۲‏ حديث رقم 
.Aoo‏ 
وني سنن الحديث عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ليس بالقوىء كا قال الحافظ 
ابن حجر ي التقريب ۲ء وشهر بن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والأوهام 
کا ذكر الحافظ ‏ أيضا- في التقریب .٠٠١/۲‏ 

(۱) مسند الامام مد ٠٠۲/٠‏ . 

(۲) صحیح الترمذي : کتاب الدعوات» باب ۹٩‏ ۱۹۹/۰ حدیث رقم ۳١٥۸۸‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

(۳) مجمع الزوائد: كتاب التفسیر» و ۲۱۱/۷ كتاب القدر. 
قال الذهبي يفي المیزان ۲۸۳/۲: كان شهر على بيت الال فأخذ منه دراهم» فقال 
قائل : 
لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراءَ بعدك يا شهر 


A 


وللطبراني بسند فيه عمر بن المختار - قال يشمي : وهو ضعيف() - 
عن غالب القطان"). قال: أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريبا من 
الأعمش. فلا كان ليلة أردت أن أنحدر» قام فتهجد من الليل فمر مېذه 
الأية: «شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم قائ| بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم» إن الدين عند الله الإسلام 4ء قال الأعمش: وأنا 
أشهد بجا شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة» وهي عند الله و ۾ إن 
الدين عند الله الإسلام 4 ا قلت: لقد سمع فا نت فرت 
إليه فودعته ثم ا اا حمد» إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما 
بلغك فيها؟ . قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال: والله لأحدثنك ہا 
فاقمت س فكت عل اه فلا مق :ال اقل ا آنا عمد 
قد مضت السنة» قال: حدثى أبو وائل).» عن عبد الله قال: قال رسول 
الله ية : بجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى: عبدي عهد إل وأنا 
أحق من وني بالعهد» أدخلوا عبدي الحنة0). 


.۳۲٠/۹ مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال الذهبي في الميزان ۲۲۳/۳: عمر بن المختار البصري» عن يونس بن عبيد‎ 
. وغیره» قال ابن عدی: روی الأباطيل‎ 

(۲) هو غالب بن خطاف القطان البصري . قال الذهبى في المیزان :۳۳٠/۳‏ من رجال 
الصحيحين. وقال فيه أحمد: ثقة ثقة. 

( سورد ال ران 2 

)٤(‏ كذا بالأصل ومجمع الزوائد. وفي ابن كثير: فكنت. وهذا أصوب. 

() هو عبد الله بن بحير الصنعاني القاص» من شيوخ عبد الرزاق. وهو أبو وائلء وثقة 
ابن معين» وقال ابن حبان: يروي العجائب التي كأنها معمولة» ولا بحتح به. وهو 
غير عبد الله بن بحر بن ريسان. ذاك ثقة. 
راجع المیزان ۳۹۰/۲ ترجمة رقم ٤۲۲۲‏ . 

. فيه عمر بن المختار وهو ضعيف كا تقدم فهو حديث ضعيف‎ :۳۲٣/٣ قال اهیثمي‎ )٩( 


V٤ 


قال اهیثمی : وهو ضعيف) - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
إن هذا الصراط عغتضر تحضره الشياطين» يقولون: يا عباد الله» هذا 
الطريق» واعتصموا بحبل الله جيعاً. قال: الصراط المستقيم : كتاب الله . 


وللامام أحمد عن أبي بحيى مولى آل الزبير (عن الزبير بن العوام) ١‏ 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َو وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: 
۾ شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب0. 

ورواه الطبراني» إلا أنه قال: وسمعت رسول الله ية يقول حين قرأ 
هذه الآية إشهد الله أنه لا إله إلا هوي - إلى قوله -: «العزيز الحكيم ي 
(قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت العزيز الحكيم)“. 


قال الميثمي : وني إسنادييا مجاهيل( . 


ولصاحب الفردوس عن أنس رضي الله عنه» وأبي الشيح بن حيان 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبى يي قال: من قرأ شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم - 
إلى قوله: الإسلام - قال أنس رضي الله عنه : عند منامه -» خلق الله منه 
سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة؟. 


(۱) محمع الزوائد .۳۲٣/۰‏ 
وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۸۹/١‏ عن وكيع» عن الأعمش» عن أبي وائل. 
وذکره ابن الجوزي ف العلل المتناهية ٠٠١/١‏ وقال: تفرد به عمر بن المختار وهو 
محدث بالأباطيل . 

( ا الم 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

() جمع الزوائد ۳۲٠/۹‏ . 

)٩(‏ حدیث أنس» مداره على مجاشع بن عمرو» وهو منكر الحديث. 


Vo 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: وأنا أشهد با شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادةء وهي ل عند الله و چ ره يوم القيامة» 
فقيل : عبدي هذا عهد إل عهداء و أنا أحق من وي بالعهد. 


ولأبي اش ابن حبان» عن عائشة شة رضي الله عنهاء أن النبي ييا 
قال: من قرأ سورة البقرة وال عمران» اا واا جعل الله له يوم 
القيامة جناحين منظومين بالدر والياقوت» يطير با على الصراط أسرع من 
البرق. 


ولأبي عبيد في الفضائل والغريب» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: من قرأ سورة ال عمران» فهي غنى”. 

وله فيه عنه - رضي الله عنه-: نعم a‏ رة ال عخران) 
يقوم بها الرجل من اخر الليل . 


a أن‎ 0 E E 
آل ا دعاء ندعو به» ی کان‎ e : لله كق‎ Ts عنك»‎ 


قال العقيلي : حدیثه منکر» وقال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين» وقال البخاري : 
مجاشع بن عمرو أبو يوسف منكر مجهول. والحديث ذكره الشوكاني في الفوائد 
اللجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ۳۱۲ حديث رقم ٠۷۹‏ . 

والفتني في تذكرة الموضوعات .۸٠0‏ 

وراجع : ترجمة مجاشع في اليزان ٤۳٦/۳‏ والمغنى في الضعفاء ٠٤١/۲‏ . 

)١(‏ لم أعثر له على تخريج. وفيه مبالغة ظاهرة» تشهد بعدم صحته. 

(۲) غریب الحدیث لاي عبید ۱۷١/۲‏ . 

(۳) غربب الحدیثٹ ۱۸۱/۲ . 
وأخرجه الدارمي في سننه: كتاب فضائل القران» باب في فضل أل عمران ٤٥۳/۲‏ . 
والمراد بالصعلوك: الفقير الذي لا مال له يتصدق منه. 


۷٦ 


عليك من الدين مثل. صبر أداه الله عنك - وصبرء أي بالمهملة. وزن كتف: 
جبل بالیمن) - قال في القاموس: مطل على ثخر - فادع الله يا معاذء قل: 
اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن تشاء» وتعز من 
تشاءء وتذك من تشاءء بيدك الخبر إنك على كل شيء فدير. تولج الليل في 
النهار» وتولج النار في الليل وتخرج الحجي من الميت وتخرج ميت من لحي 
وترزق من تشاء بغير حساب. رحن الدنيا والآخرة ورحيمهاء تعطي من 
تشاء منا» وتمنع من تا ار مني رحة تغنني ها عن رحهمة من سواك. 
وني رواية بعده: اللهم أغنني من الفقر» واقض عضي الدين» وتوفني في 
عبادتك» وجهاد في سبيلك . 
ورواه الطبرانى في الصغير بإسناد جيد» عن أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َه يقول لمعاذ بن جبل : ال أغلاف دعا تدعو لو كان 
عليك مثل جبلٍ دنا لأداه الله تعالى عنك؟ .» # قل اللهم مالك الملك 
فساقه - إلى : کل شىء قدير 4 8 رحن الدنيا» ورحيم الآخحرة» تعطيه| 
من تشاء» وتنعها من تشای بيدك الخير» ارحني رحمة تغنني بها عن رحهة من 
سواك 7 . 


قال العلائي : وأخحرجه الحاكم في المستدرك بلفظ اخ () 


)١(‏ وقال ابن الأثبر في النهاية ۹/۳: هو اسم جبل باليمن. وقيل: إنغا هو مثل جبل 

صير» باسقاط الباء الموحدة» وهو جبل لطيء. ٠‏ 
وهذه الكلمةجاءت في حديثين لعلي ومعاذ: أما حديث علي فهو: صر. وأما رواية 

معاذ: فصبير. كذا فرق بين بعضهم . 
قلت: وجاء في حديث. أي وائل عند ا ف الملستدرك ١/۳۸ه:‏ لو كان عليك مثل 
جبل صبرر دینا. . الحديث. 

(۲) سورة آل عمران اية ٠١‏ . 

(۳) المعجم ارافان ۱ 
قال الميثمي في الزوائد :۱۸٦/٠١‏ رواه الطبراني في الصغير» ورجاله ثقات. 

(4) المستدرك: كتاب الدعاء ٠٠٠/١‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 


۷% 


. 


وروى البزار - قال ايثمي : برجال الصحيح' - عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ي فقال: أرأيت ل تعالى: ‏ وجنة 
عرضها السموات والأرض )”». فاين النار؟. قال: أرأيت الليل يطمس 
کل شيء» فأین النہار؟. قال: حيث شاء الله قال: فكذلك حیث شاء 


الله(" . 


الله کک اخبرینا ب بأعجب شيء کک الله َه قال : 


ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر فقال: هل سمعت من 
رسول الله ية دعاء علمنیه؟. قلت: ما هو؟. قال: کان عیسی بن مریم يعلمه 
أصحابه قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناء فدعا الله بذلك. لقضاه الله عنه: 
اللهم فارج اهم كاشف الغم» جيب دعوة المضطرين رحن الدنيا والآخرة 
ورحيمهاء أنت ترحني. فار حني برحة تغنيني بها عن رحمة من سواك. 
وني سنده الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي» قال احمد: أحاديثه كلها موضوعةء وقال 
أبو حاتم : كذاب. وقال النسائي والدار قطني وجماعة: متروك الحديث. 
راجع : الميزان ٥۷۲/١‏ الترحة رقم ۰~ 

(۱) مجعع الزوائد .۳۲۷/١‏ 

(۲) سورة ال عمران اية ۱۳۳ . 

(۳) وأخرجه ابن حبان: موارد الظمآن ص ٤۲۸‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :٤٠٤/١‏ وهذا يحتمل معنيون : 
أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا جاء النهارء 
ألا يكون في مكان وان كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» 
وهذا أظهر ك تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. ) 
الثاني : أن يكون المعنى: أن النهار اذا تغشي وجه العام من هذا الجانب» فإن الليل 
يكون في الحانب الآخر. فكذلك الحنة تكون في أعلى عليين فوق السموات تحت 
العرش» وعرضها- كا قال الله عز وجل - كعرض السموات والأرض. والنار في 
أسفل سافلين» فلا تنافي بين كوا كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار. 


آاه. 


۷۸ 


لربي» فقلت: والله إني أحب قربك» وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر 
ثم قام يصلي» قالت: فلم زل بكي حتی بل حجره» قالت: وکان جالسا 
فلم یزل يکي حتی بل يته قالت : ٹم بکی حتى بل الأرض› فجاء بلال 
يو ذنه بالصلاة فلا راه يبکي› یا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟» قال: فلا أكون عبداً شكورا؟ . لقد نزلت علي 
الليلة اية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ظط إن“ في خلق السموات 
والأرض 4 الآية كلها" . 

ورواه ابن مردويه في التفسير. وابن ات الدنيا في كتاب «التفكر» من 
وجه اخر. وفیه: اتان في لیلته حتی مس جلده جلدي» ثم قال: ذریني حت 
أتعبد لري . 

وفيه: فقام إلى القربة فتوضاً منهاء ولم يكثر صب الاء» وقال بعد 
البكاء في السجود: ثم اضطجع على جنبه يبکي» حتی أتاه بلال يؤذنه بصلا 
ا 

قال ابن رجب: وخرّجه عبد بن حید بسیاق مطول» من طریق ابي 


جناب الكلبي)ء وهو متکلم فيه . 


(١)سورة|‏ آل عمران آیة ۱۹۰ ۱۹٤‏ . 

E 0‏ شيبة ۽ عن بجی بن 
قال الحافظ ابن کثیر :٤٤۱/١‏ وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب 
«التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرس به . 

(۳) رواه من طريق حشرج بن نباتة الأشجعي الكوفي» ضعفه البخاري والنسائي» وذكره 
ابن عدى في الكامل وسرد له أحاديث منكرة. 
الميزان ١/١١ه٥.‏ 

= هو حى بن أبي حية - بحاء مهملة بعدها ياء تحتانية - أبو جناب الكلبي» مشهور‎ )٤( 


۷4٠ 


وروی ابن أبي الدنيا عن سفيان يرفعه: من قرا آخر ال عمران» ول 
یتفکر فیها ویله» فعد بأصابعه عشراً(). 
وروی ابن أبي الدنيا - أيضاً - أن الأوزاعي سثل: ما أدنى ما يخرج 
عن العهدة في التفكر؟ . (فأطرق هنيهة))ء فقال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 


وللطبراني في الكبير - بسند فيه حى الحماني وهو ضعيف” - عن ابن 
عباس رضي الله عن قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بم جاءكم موسى؟ . 
قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان 
عيسى؟ . قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحي الموتى. فاأتوا النبي ية 
فقالوا: ادع لنا ربك أن مجعل لنا الصفا ذهباًء فنزلت هذه الآية: ظ إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ه0“ 
لیتفکروا فیها؟ . ۰ 


د بكنيته» المتوفي سنة .۱٤١‏ قال الحافظ ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه» وقال 
الفلاس: متروك. وقال النسائي : ليس بالقوى. وقال أبو نعيم : ثقة يدلس. 
راجع : تقريب التهذيب .۳٤۹/۲‏ والخلاصة ٤۲۲‏ . والميزان .۳۷١/٤‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز: هو ابن الوزير الجذامي الجروي 
اللصري البغدادي المتوفي سنة ۲٠۷‏ ه. وثقة أبو حاتم . وقال الدار قطني : لم ير مثله 
فضلا وزهداً. 
الخلاصة ۷۹. 
وسنید: هو ابن داود المصيصي ۳ المتوفي سنة .۲۲١‏ ضعفه أبو حاتم . الخلاصة 
kh‏ 


(۲) زيادة عن تفسير ابن کثر. 

(۳) قاله المهيثمي في مجمع الزوائد 4/7 
وترجحمة بحجيى في تقريب التهذيب ٠۲/۲‏ والخلاصة ٤٠١‏ . 
والمیزان ٤‏ /۳۹۲. 

)٤(‏ الأية ۱۹١‏ من السورة. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸/۱ وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية» 
وسؤاهم أن يكون الصفا ذهبأً كان بمكة. 


A 


وللبيهقى فى الشعب» عن عثمان رضي الله عنهء أن النبي ب قال: 
ا ر ال عون له کل ا 

ورواه الدارمي موقوفا على عثمان رضي الله عنه'. 

وللشيخين» وأبي داود في السنن» والنسائي» وابن ماجه» وعبد بن 
حمید والبيهقي في الدعوات» عن ابن عباس ا الله عن أنه رقد عند 
رسول الله ا فرآه استيقظ فتسوك وتوضأًء وهو يقول: إن في خلق 
السموات i‏ ض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب»”“ حى 
خحتم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال فيه القيام والركوع والسجود» تم 
انصرف فنام حتی نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات: ست رکعات» کل ذلك 
اك يتوضأء ويقراً هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» ثم أتاه المؤذن» 


فخرج إلى الصلاةء ورسول الله ية يقول: اللهم اجعل في قلبي E‏ 
الما 


- وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
8 النبي ب الى المدينة» ولا سيا في زمن اهدنة. 

)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب في فقضل + لله ۲ . حدیث رقم 
۹ -. 

(۲) سورة آل عمران الآیات ۲٠١-۱۹۰‏ . 

(۳) جاء في بعض طرقه عند البخاري 1۷١/١‏ : وكان اذا نام نفخ . 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم» باب السمر في العلم ۳۷/١‏ وكتاب الوضوء» باب 
التخفيف في الوضوء ٤۳/١‏ وباب قراءة القران بعد الحدث وغيره ١/۳ه.‏ وكتاب 
ا ا و اا و کت غ ا ا راف ی ف ا 
الإمام بحذائه سواء اذا كان اثنين ٠۷۷/١‏ والبابین بعده» ميمنة المسجد والإمام 
۸/١‏ وکتاب الوترء باب ما جاء في الوتر 4۲/۲ء وكتاب العمل في الصلاةء 
باب استعانة اليد في الصلاة اذا كان من أمر الصلاة .٥۸/۲‏ وكتاب 0 سورة ال 
عمران» باب ان في خلق السموات والأرض ۱۷٤/١‏ وباب الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً ٠۷٠/١‏ وباب ربنا انك من تدخل النار فقد آخزیته ۱۷٠/۰‏ وباب ربنا 
اننا سمعنا منادیاً ینادي للاییان ۱۷٣/١‏ . 


۸۱١ 


ورواه ابو بکر الشامي ف الخامس من «الغيلانيات».» عن الفضل بن 
العباس رضي و بث ليله عند النبي يي واا 
العشاء لاحر انصرفت معه» فلا دحل البيت رکع رکعتین خففتن: 
رکوعه| مثل قعودما» وسجودها مثل قیامھ|» وو في الشتاءء ورسول الله 
في الحجرةء وأنا فى البيتء فقلت: والله لارمُمَنّ الليلة رسول الله كل 
وط کت قل فاضطجع ا ی E‏ 
ال لم ار فظر ى أف النء وك فم فا الحو الات من سور 


وكتاب اللباس» باب الذوائب ۹/۷ه. وكتاب الأدب» باب رفع البصر الى الساء 
۷. وكتاب الدعوات. باب الدعاء اذا انتبه من الليل .۱٤۸/۷‏ وكتاب 
التوحيد» باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق ٠۸۷/۸‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ية ودعاؤ ه بالليل ٠/٠‏ ه . 
وسنن ابي داود: كتاب الصلاةء باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 
۱/۱ حديث رقم ٦٠١‏ وباب صلاة الليل ٤٤/۲‏ حدیث رقم ۱۳٣۴۳‏ . 

وسنن النسائي : كتاب الإمامة» باب الحماعة اذا كانوا اثنين .٠٠٤/۲‏ وسنن ابن 
ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي من الليل ٤٠۳/١‏ 
حدیث رقم ۳ . 

وأخحرجه مالك في الموطاً: كتاب صلاة الليل» باب صلاة النبي ية في الوتر ۲۲٠/١‏ . 
وذكره العلامة ابن الأثير في جامع الأصول “٠٠/١‏ حدیث رقم ۳۸٣۲‏ وقال: هذه 


الروايات أطراف من حديث طويل» له روايات كثيرة» وطرق عدةء قد أخرجه 
ES‏ 


واستقصی کل روایاته في نفس الکتاب ۸۰/٦‏ حدیث رقم ٤۱۹۷‏ . 


. قال في النهاية ۳ الغطيط : الصوت الذي حرج من نفس النائم‎ )١( 
. ٤۷١ وتار الصحاح ص‎ - ۳۸٤/٤ وراجع : مقاييس اللغة‎ 


(۲) قال في النهاية :۱۹١٠/١‏ أي هب من نومه واستيقظ . 


A 


ال ا تم أذ سواکا فاس ست تم ج فقضی حأحته » تم رج ا 


ا E‏ فصب على يذه » تم توضاً ول وق احداء وصلى رکعتین › 


رکوعه) مثل سجودهما» وسجودھا مثل قیامهما» ولا ل ما ما 
رقد» تم اضطجع مکانه» ورقد حی سمعت غملطه' . 


وللدارمي عن أي أمامة رضي اله عنه قال: إن أا لکم ات ٤‏ 
منام : أن الناس يسلكون في صدع جبل“ وعر طويل» وعلى رأس الجبل 
شجرتان خحضروانِ تهتفان: هل فيكم مَنْ يقرأ سورة البقرة» هل فيكم من 
يقرا سورة آل عمران؟. فإذا قال الرجل: نعم. دنتا بأعذاقه|- أ 
أغصان) - حتى يتعلق ما فتخطو به الجبل. 


وله عن مسروق قال : قرأ رجل عند عبد الله رصی الله عنه البقرة وال 


)١(‏ قال في النہاية ٤١١/۲‏ : الاستنان: استعمال السواك. وهو افتعال من الأسنان أي 
يره عليها. ) 

(۲) الشن: القرية التي تملأ بالماء. قاله في النهاية ٠٠٦/۲‏ . 
وقال في جامع الأصول :41/١‏ الشن: القربة الباليةء وجمعها شنان. 

(۳) حديث الفضل بن العباس أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة» باب صلاة 
الليل ٤٤/۲‏ حديث رقم ٠١٠١١‏ . 
وعلق عليه المرحوم الشيخ امد شاكر في معا السنن ٠١ ٠٠/۲‏ فقال: e‏ 
داود والمنذري. ولکنه منقطع › > فإن ی يدرك الفضل ابن عباس . وحديثه عنه 
مرسل . 

() قال صاحب معجم مقاييس اللغة ۳۳۸/۴۳: الصدع: النبات» لأنه يصدع الأرض› 
ومنه قوله تعالى : «#والأرض ذات الصدع#. 
وقال صحاب عتار الصحاح ص ۳١۸‏ : الصدع: النء وبابه ‏ قطع› ومنه قوله 
تعالى : # والأرض ذات الصدع). 

۳۲٤/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة البقرة وال عمران‎ )٥( 
. ۳۳۹۰١ حدیث رقم‎ 


AY 


عمران. فقال: قرأت سورتين فيها اسم الله الأعظم. الذي إذا دعى به 
أجاب» وإذا سيل به أعطى(›. 

وله عن كعب قال: من قرأ البقرة وآل عمرانء جاءتا يوم 
ر ا ) 

وله عن عبد الله رضي الله عنه قال: کر المارد ر از 
عمران يقوم بها في اخر اللیل. 

وله عن أبي السليل قال: أصاب رجل دماء فأوى إلى وادي نة 
أو ل مى ناخد إلا أصاته خة وغل شف الرادى اراشا فنا 
ای ل م اا ملك ا 


قال : فافتتح سورة ال غمران: فقالا: قرا سورة» لعله سينجو قال : 
ایح لے 
ولابن السنى عن السيد الحليل - قال النووي : على جلالتە) ۔ 


۰ الدارمي : الموضع السابق» حديث رقم . 

(۲) سنن الدارمي : الموضع السابق» حدیث رقم ۳۳۹۷. 

(۳) سنن الدارمي : كتاب ۰ 2 باب في فضل ال ا ۲ حدیث رقم 

: والراد بالصعلوك‎ . ١ 

. واخره باء موحدة - بن نقير» القيسي الجريري‎ Rl - آبو السليل هو: ضريب‎ )٤( 
ثقة.‎ :۳۷٤/١ قال ابن حجر في التقريب‎ 
ضريب بن نقبر- بنون وقاف بعدها‎ :٤۷٠١/٤ الجرح والتعديل‎ ٤ وقال ابن 1 بي حاتم‎ 
ياء تحتية ۔ بن سمير أ بو السليل القيسي بصري . ويقال: ضريب بن نفير- بفاء بعد‎ 
النون - من بني قيس بن ثعلبة» روی عن عبدالله بن رباح ومعاذة.‎ 
قال بجی بن معين : نقة.‎ 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل ال عمران ٤٥١/۲‏ . 

. ۲۰۱ الأذكار للنووي ص‎ )٩( 
أنه أحد أعلام الهمدى» وكان من أصحاب‎ ٥ تاریخ الإسلام‎ ٤ ووصفه الذهبي‎ 
) ه.‎ ٠٤١ وقيل: سنة‎ :۱۳١ الحسن البصري» توفي سنة‎ 
. ٠١١ ترجمة رقم‎ ٦۲ طبقات الحفاظ للسيوطي ص‎ .1٤١۹/١ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 


Af 


أي عبد الله : يونس بن عبيد الله» بن دينار البصري. التابعي المشهورء 
قال: لیس رجل يكون على دابة (صعبة)(“ فيقول في أذنا: لط أفغير دِينِ اله 
يبغون وله أسْلم من في السموات والأرض طَوَعا وكرها وإليه يرْجعون & 
إلا وقفت بإذن الله تعالى). 
ورواه البيهقي في کتاب «الدعوات» عن ابن عباس رصي الله عنې| من 
قوله . 
ولفظه : إدا استصعبت دابهة أحدكم» أو کانت و فليقراً هذه 
الآية في أذا: ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم مَنْ في السموات والأرض 
طَوْعاً وکرها وإلیه يرْجَعون 4 . 
وروی أبو داود» والترمذي › والنسائي › عن عوف (بن مالك)(“) رصی 
الله عنه قال: قمت مع النبي بل (فبداً فاستاك» وتوضاً ئم قام فصلى))» 
فقراً سورة البقرة» لا يمر باية رهه إلا وقف فسنالة ولا يمر باية عذاب إلا 
وقف فتعوذ» ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت› والكبرياء والعظمة نم سحد بقدر قيامة(°) » نم قال ف سجوده 
مثل ذلك نم فام فقراً بال عمران» تم قرا سورة› سورة( 0 
وي سورة طه عن آي امأفة (رصی الله عنه)(۷) حدیث ي فضل القران. 
)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) عمل اليوم والليلة لابن السني ص ۱۳٣‏ حدیث رقم ۰۱۰ . 
(۳) سورة إل عمران اية ۸۳. 
)٤(‏ زيادة عن ان داود. 
(ه) عند النسائي : ثم سجد بقدر رکوعه. 
() سنن آي داود: کتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل ف رکوعه وسجوده ۳۲۰/۱ 
حدیتٹ رقم AVY‏ . 
وأخحرج نحوه عن حذرفة بن اليمان وفيه : فصل أربع زگخاتء فقراً فيهن فيهن البقرة» وال 
عمران» والنساء» والمائدة» ا و الأنعام. حدیث رقم .AV{‏ 


وسنن النسائى : کتاب الافتتاح› باب الذعاء ٤‏ السجود Y/Y‏ 
(۷) زيادة عن: د. 


م ۸0 


مدنية إحماعأء ذا قال بعضهم . 
وقال الأصبهاني: إلا اية واحدة نزلت بمكة عام الفتح). في عثمان 
۶ راي ونر عه وري ۴ر ت 
بن أي طلححة» وھی : # إن اله يامسركم ان تؤدوا الامانات إلى 
اهلها . 


وقيل : نزلت عند هجرة النبي . 
والظاهر الأول» فإن في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ما نزلت 
سورة النساءء إل وأنا عند رسول الله 7 , 


(۱) في د: أم الفتح» وهو تحريف. 
(۲) الأية: ٥۸‏ . 
(۳) صحيح البخاري : کتاب فضائل القران» باب تألیف القرآن ۲۲۸/٠‏ . 


A٦ 


ولا حلاف أن النبي ي إنغا بنى مها بالمدينة() . 
عدد اياتما وما يشبه الفواصل بها 
وايها مائة وسبعون وخمس ايات في المدنيين» والمكي والبصري» والكوفي 
والشامي » دون غيرهم . 
3 فيعذبهم عذابا أليما 4“ عدها الشامي وحده. 
وفيهانما يشبه الفواصل ثمانية : 
إحداهن قنطاراً 4 لعليهن سيلا 54 إلى أجل 
قريب 04) لئاس رسولا 04 لمن ليَطَنٌ ٠‏ و يكتب ما 
يبيتون 4 يله إبراهيم حنيفا  .)4‏ ولا الملائكة المقربون 4“ 


وعکسه أريعة : 
الا تَعُولوا 4 ۾ مريئاً 4 ”جرا عَظيماً 4" « ولا 
يديهم طريقاً .٠١4‏ 


(۱) بنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة» يعني بعد قدومه المدينة بستة أشهر. 
راجع : الفتح 0/۷ . 

(۲) الأية: ۱۷۴۳. 

.٠١ الأية:‎ )۳( 

.٠٤ الاأية:‎ )٤( 

(ه) الاأية: ۷۷. 

..! الأية؛‎ )١( 
.۷۲ الأية:‎ )۷( 

(۸) الاية: ۸1. 

. ٠۲١ الاية:‎ )4( 
. ۱۷۲ الأية:‎ )٠١( 
.۲ :ةيألا)١١(‎ 

. ٤ (1۲)الاية:‎ 

. 1۷ ()الاآية:‎ 
. ۱٦۸ :ةيالا)٤(‎ 


۰ 
2 


AY 


وروا أربعة أحرف: ملنا. 

کذا قال الجعبري › ولیس کذلك» وإغما روما سبعة عشر حرفاء کا 
عرف في علم العروض» جمعها قولك: أغث مرض» صلف. قد طعن› 
تطلب() . 


مقصودها 
مقصودها : الاجتماع على التوحيد» الذي مت اليه سورة إل عمران 
والكتاب الذي حدت إليه”) سورة البقرة» لأجل الدين الذي حعته الفاحة 


تحذيرا م أأراده شاس بن ق ۱ وأنظاره من الفرقة. 


ولا كان مقصودها الاجتماع (على ما دعت إليه السورتان قبلها من 


. ٤ المزة: «فكلوه هنيئا مريعأ» الآية:‎ )١( 

الغين: «قولا بليغا» الآية: 1۳ . 

«لا يکادون يفقهون حدیٹا) الأية: ۸۷. 
RK GV o a mal‏ 
الصاد: «ولا مجدون عنا ا الأية: .١١١‏ 
وباقي الأحرف مكرر في السورة بكثرة. 

(۲) في نظم الدرر: حدت عليه . 

(۳) هو رجل من ود بني قينقاع» شديد الكفر» عظيم البغض للمسلمين» مر دات يوم. 
على جماعة من الصحابة من الأوس والخزرج وهم في مجلس واحد يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من ألفتهم واجتماعهم» بعد أن كانوا في الجاهلية متفرقين متحاربين» 
فأمر شاباً من اليهود كان معه أ يعمد إلى مجلسهم فيذكر طحم يوم بغاث وما كان فيه. 
وعندئذ تناز ع الحيانِء وكادا يقتتلان» فبلغ ذلك رسول الله ي فأ إليهم فهدأهم» 
وعرفوا أنها نزعة من الشيطان وبكوا وعانق بعضهم بعضاء ورد الله كيد شاس ابن 
قيس» وأنزل الله فيه وما صنع: لقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله 
شهيد على ما تعملون» قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون). 
راجع : سيرة ابن هشام 000/۲ . 


A^ 


التوحيد)“ وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل - عادة - الأرحام 
العاطف الق مدارها النتاء : سمت ((سورة النساء) . لذلك . 


ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد"). 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أبو عبید» عن حاردة بن مضرّ ب قال : کتب 
إلينا عمر رصی الله عنه : تعلموا سورة النساء(°)» والأحزاب» والنور. 


وروی الشيخان. وأبو داودء والترمذي» والنسائي» عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ب : اقرا علي القران» فقلت: 
يا رسول الله أقراً عليك. وعليك أنزل؟. قال: إِني اج أن أسمعه من 
غيري » قال: فقرأت عليه سورة النساءء حتى جئت إلى هذه الأية: # فكيف 


)١(‏ زيادة عن نظم الدرر. 

(۲) سميت «سور النساء»» لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن كثرة نم توجد 
في غيرها من سور القرآن. ولذلك أطلق عليها «سورة النساء الكبرى» في مقابلة 
«سورة النساء الصغرى» وهي سورة الطلاق. ) 

(۳) هذه السورة - بجا حوته من تشريعات وتوجيهات - تهدف أساساً إلى محو ملامح المجتمع 
الجاهلي» وتكييف ملامح المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجحاهلية فيه» وتلفت 
الأنظار إلى الدفاع عن کیانه المميزء وذلك بيان طبيعة منہجه» والتعريف بأعدائه 
الراصدين له من حوله من المشركين واليهود والنافقين» وكف حيلهم ومكائدهم» 
وبیان فساد تصوراتهم ومناهجهم» مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم حياة 
الملسلم» > وتصبه في قالب مضبوط . 
راجع : في ظلال القران/ ٥٥١/۲‏ . 

. ٠٤١/١ بتشديد الراء مكسورة» قبلها ضاء معجمة»ء قاله حجر في التقريب‎ )٤( 
. أدرك النبي ا‎ : ۱١/١ تجرید أساء الصحابة‎ ٤ قال الذهبي‎ 

. في م: «سور» على الجمع‎ )٥( 

. وفي رواية للبخاري : قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري‎ )١( 


۸۹ 


إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4). قال: 
حسبك الآنء فالتفت إليهء فإذا عيناه تذرفان). 

وفي رواية الترمذي : تهملان. 

وفي رواية لمسلم: أن النبي ييا قال وهو على المنبر اقرا على» فذكر 
الحديث (). 


وروی الطبراني برجال - قال اهيثمى : ثقات)-» وابن أبي الدنيا عن 
رسول الله ية أتاهم في مسجد بني ظفر» فجلس على الصخرة التي في مسجد 


3 الاأية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يستمع القران من غيره» 
وباب قول المقرىء للقارىء حسبك ٠۳۴/١‏ وباب البكاء عند القران .١٠٤١/١‏ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سماع القران وتدبره .۸۷/١‏ 
وسنن آي داود: کتاب العلم» باب في القصص ۴۳۲٤/۳‏ حديث رقم ۳٦٦۹۸‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب سورة النساء ۳٠٤/٤‏ حديث رقم ٥٠٠٤‏ 
00 . 
وفضائل القران للنسائي ص ۱٠۰۸‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب فكيف إذا جئثنا من كل 
أمة بشهيد ۱۸١/١‏ عن عمرو بن مرة بلفظ حديث عبدالله بن مسعود. وأشار إليه ف 
كتاب فضائل القران» باب البكاء عند قراءة القران ٠٠٤/١‏ . 
قال الحافظ في الفتح ۹4 : قال ابن بطال؛ إنغا بكى بي عند تلاوته هذه الآية لأنه 
مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق»› 
وسؤ اله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر بحتق له طول البكاء. | 
والذي يظهر: أنه بكى رحة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم› 
وعملهم قد لا يكون مستقيماء فقد يقضي إلى تعذيبهم. 
قلت: ولا مانع من إرادة الكل. 

(۳) وهو كذلك عند أي داود. والنسائي في فضائل القران ص ۱٠۸‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 

)٤(‏ وکذا رواه الترمذي في صحیحه ۳۰٤/٤‏ حديث رقم ٥٠۳‏ في تفسير سورة النساء. 


. ٤/۷ مجحمع الزوائد‎ )٥( 
۹۰ 


بني ظفر اليوم» ومعه عبد الله بن مسعود» ومعاد سن جبل»› وأناس من 
أصحابه» وا مر النبي يل قارئاء فقرا حتى أتق على هذه الأية : # فكيف إ إذا 

SN SE‏ فبکی رسول 
الله ع حی اضطرب یاه فقال : أي رب شهدت على من آنا بی 
ظهرانیه» فکیف بن لم أره. 

وروی عن بجی بن عبد الرحمن» بن لبيبة» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله ية كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: يا رب هذا شهدت على 
من أنا بين ظهريه» فكيف بن لم أر"). 


وروی الروياني" - وذكره ابن رجب - عن حذيفة بن اليمان رصي الله 
عنه قال: دخلت المسجد أنا وفلان وفلان حين هدا الناس للمقيل» فجاء 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۹4/4: وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي با أمته غدوة وعشية» فيعرفهم 
بسيماهم وأعمالهمء فلذلك يشهد عليهم»» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي 
تضمنه حديث ابن فضالةء اه. 
والإشكال الذي أشار إليه الحافظ في قوله ية : فكيف کن ل أره. 

(۲) قال اهيثمي ۷ رواه الطبراني» وعبد الرهن بن أ بي لبيبة : أعرفه وبقية رجاله 
قات . 
وقال الذهبي في الميزان ٤‏ /۳۹۳: بيحيى بن عبد الرحهن بن لبيبة من شيوخ وكيع» قال 
جیی بن معين: ليس بشي ء . وقاله ي ص ٤٤۳‏ ترحة رقم ۰۹٩۱۱‏ و۷٤‏ ترحة 
رقم .٩٦۲۰‏ 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :1٦٦/۹‏ «سألت أبي عنه فقال: ليس 
بقوي» . وعليه: فالحديث ضعيف . 

(۴) هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن هارون الروياني» نسبة إلى رويان مدينة بنواحي 
طبرستان» حافظ مشهور» وله مسند معروف» روى عنه أبو بكر الإسماعيلي› 
وجماعة. وتوفي سنة ۳٠۷‏ هجرية. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷٥۲/۲‏ والرسالة المستطرفة ص ٠١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ص ۳٠٣‏ ترحة رقم ۸ 


۹۱ 


رسول الله َو حتی جلس إليناء قال: فيومئذ نزلت هذه الأية: # وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4" وکان ابن مسعود رضي 
الله عنه حسن الصوت. فقال له رسول الله ية : اقرأً يا ابن مسعود سورة 
النساء» فقرا حتى بلغ که ا اف کرات ت ا ك ل 
هؤلاء شهيدا» . الآيات. فأشار النبي يي : اسكت ثم قال : حق والله ہ 0 
إذا صافحتهم النار وصافحوها» أن يودوا لو تسوى بهم الأرض» وبكى رسول 
الله بو وبکیناء حتی کدنا نموت»› ئم قال: أرددها عليناء فقرأ حتی انتھی 
عند هذه الآيةء قال: حق هم إذا صافحتهم النار- مثل قوله الأول - ثم 
بکی وبکینا معه» ثم قال : ارددهاء فرددها سبع مرات". كل ذلك يبکي 
ويقول: حق هم - مثل قوله الأول a E‏ أن يسكت من 

شدة حزنه وبکائه وما نراه صنع . 
قال ابن رجب: وهذا سياق غریب» وفیه نكادة» وفیه أبو داود» 


نفیع)» وفیه ضعف شدید. 


وروی ابن الميارك عن موسی بن e.‏ عن E EES‏ 
يسار قال : : قرأها ابن آم عمد علي النبي ا بکی فاشتد بکاؤ ه» تم قام 


. ٠٠٤ سورة الاعراف اية‎ )١( 

(۲) في د: حق هم والله. 

(۳) في د: سبع مرار. 

(4) هو أبو داود نفيع بن الحارث النخعيء الكوفي الهمداني» اا توو ن انس 
بن مالك وابن عباس» وعمران بن حصين» وزيد بن أرقم» واخرین ¿ قال الذهبي ي 
الميزان ۲۷۲/٤‏ : قال العقيلي: كان يغلو في الرفض . 
وقال أي حاتم في وا منكر الحديث. 

() في د: . 

ا لأنه موسى بن عبيدة الربذي. للمتوفي سنة ٠١۴۳‏ ه. 
راجع : ترجمته في المیزان ۲۱۳/۲٤‏ ترجمة رقم .۸۸٩٩‏ 
)١(‏ قال ابن آبي حاتم ۳٦۲/۳‏ والذهبي في الميزان 1٤۸/١‏ : مجهول. 


۹۲ 


مغطیا رأسه حقی دحل ا 


قال ابن رجب . وهذا مرسل ضعيف  '‏ . 


وي 2 الأصول - غير معزو" - عن علي الله عنه أنه قال : ما 
في القران اأ حب إل من هذه الآية: ۾ إن ) لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك 2 يشاء ١‏ 


مهن الدنيا وما فيهاء اد ۾ إن تحتنبوا 3 ما تهون 0€ إل 
ا وط إن الله لا ٠‏ مثقال ذرة که () إلى اخرها. ول ولو أنهم إذا 


(۱) کتاب الزهد لابن المبارك ص ۳٦‏ حدیث رقم ۱۱١‏ . 

(۲) ضعيف للجهل بخالد بن يسار» وموسى بن عبيدة الربذي تلف فيه والأكثرون على 
تضعيفه › واتقاء حديثه» راجعه ٤‏ الميزان 1/4 

(۳) يعني : غير منسوب إلى كتاب من الكتب الستة التي احتواها جامع الأصول» ولكن ˆ 
ليس كا قال المؤلف» فهو معزو في جامع الأصول 4۲/۲ حديث رقم ٠۷١‏ إلى 
الترمذي . وغير معزو في ج ٤۷۸/۸‏ حديث رقم »٠۲١۱‏ ويظهر لي أن البقاعي رجه 
الله لم يطلع عليه في جامع الأصول إلا في هذا الموضع فقط› فكان ذلك عذراً له» أو 
أن نسخته التي نقل عليها كانت خاليه من العزو في الموضعين . 

(4) الآية: ٤۸‏ والآية: ١١١‏ من سورة النساء. 

() جامع الأوصل لابن الأثر ۹۲/۲ حديث رقم ۷١‏ كتاب التفسير» سورة النساء. وج 
۸ حدیث رقم ١‏ تتاب فضائل القران باب سورة النساء. 

والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء 
۳/٤‏ حدیث رقم ٨۸‏ وقال: حدیث حسن غریب. ولکن ي سنده ویر بن أي 
فاختة» أبو الجهم الكوني» ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤۷١/۲‏ . وقال 
الذهبي ف ميزان :۳۷١/١‏ كان رافضياء وقال الدارقطن : متروك. 
Ne ES Pa al‏ 
)١(‏ الآية: ۳١‏ من سورة النساء. 
(۷) الآية: ٤١‏ من السورة. 


۹۴۳ 


ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 4(“؟ الآية. و« إن اله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4). و« من" يعمل سوء أو 
يلِم نفسه ثم يستغفر اله یجد الله غفوراً رحيماً 54). 


وروی البخاري في ر القران» عن يوسف بن ماهك<»» أن 
عراقيا") سأل آم المؤمنين عائشة ثشة رضي الله عنبا اا فا ا 
ال ۳ أؤلف القران عليهء فإنه يرا ا 


يضرك” أيه قرأت قبل؟! إغا نزل ما نزل (منه))» سورة من المفصلء فيها 
دکر الحنة والنارء حی إدا ثاب الناس ا الإإسلام» نزل الحلال والحرام» ولو 


)١(‏ الأية: ٠٤‏ من السورة. 

() الآية: ٤۸‏ والاآية: ١١١‏ من السورة. 

(۳) الأية: ٠٠١‏ من السورة. 

. ٦۲٠۲ حديث رقم‎ ٤۷۹/۸ جامع الأصول‎ )٤( 
وقال:‎ ٠٠٠١/۲ وأحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب تفسير سورة النساء‎ 
. هذا إسناد صحيح . ووافقه الذهبي‎ 
. وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۲/۷: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 

(ه) هو يوسف بن ماهك - بفتح اهاء ‏ الفارسي المكي المتوقي سنة ٠٠١‏ ه «الخلاصة 
۹. 

)١(‏ أي رجل من أهل العراق. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۸/۹: 1 أقف على اسمه. 
وسيذكره المؤلف بعد قليل عن أبي عبيد بلفظ: «إذ جاء أعرابي» نما يدل على أن 
يوسف بن ماهك راوي الحدیث : يعرف اسم هذا الرجل . 

(۷) يعني : غير مرتب السور» قال الحافظ في الفتح ٤٠/۹‏ : والذي يظهر لي أن هذا 
القراق كان غ باد ةا ان ميسو وكات تالت تة ماتا الال 
OY‏ اه. ختصرا. 

(۸) في م: يضيرك. والتصويب عن البخاري . 

. زيادة عن صحيح الببخاري‎ )٩( 


۹4 


نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندح الخمر أبدأ)» ولو 
نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا"» لقد نزل بمكة على محمد ية 
وإني لحارية ألعب: «بل الساعة موعذهم والساغة آدھی ف وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخحرجت له المصحف فأملت عليه 
ا السو 

ورواه أبو عبيد عن يوسف بن ماهك» قال: لعند عائشة ثشة أم 
المؤمنين رضي الله عناء إذ جاء أعرابي فقال: يا أ م المؤمنين أريني 
مصحفك؟. قالت: ل؟» قال: لعلي أؤلف القران 8 و ر 
لف - فذكره. 

وقال في اخحره: فأمليت عليه آي السور. 

وروی الإمام أحمد في المسند» عن مسلم بن راق» عن عائشة رضي 
الله عنهاء قال: ذكر هما: أن ناساً يقرؤ ون القران في الليلة مرة أو مرتين› 
فقالت : أولئك قرأواء ولم يقرأواء كنت أقوم مع النبي ية ليلة التمام فكان 
يقرا بالبقرة» وال عمران» والنساءء فلا يمر بأية فيها تخويف إلا دعا الله 
واستعاذه" ولا ير بآية فيها استبشار» إلا دعا الله ورَغِبَ إليه 5 


صليت مع رسول الله ية ذات ليلةء فكان إذا مر باية رة سألء وإذا مر 
باية عذاب تعوذ» وإذا مر باية فيها تنزيه لله سبح. 


)١(‏ في د: قالوا. 

)١(‏ وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة من ترك الألوف. 

(۳) صحيح البخاري : کتاب فضائل القران» باب تألیف القران ۲۲۸/۹ . 
ومعنی قوله: «فأملت عليه اي السور». قال الحافظ : أي ایات کک سورة كأن تقول 
ل وره كذا د كذا أيه وشنورة كذاب كذا اة 

. ۱١۱۹/٩ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
. وفيه ابن فيعة. وحدیثه حسن‎ 


0 


ولفظه في الغريب: أنه كان يصلى من الليلء فإذا مر باية فيها ذكر 

الجنة سألء وإذا مر بأية فيها ذكر النار تعوذء وإذا مر باية فيها تنزيه لله 
)۱( ) 

وقال : يعن ما يزه عله تبارك أاسمه » من ًن یکول له شريك› 

أو ولد وما أشبه ذلك. ) 


وأصل التنزيه"»“: البعد ما فيه الأدناس» والقرب نما فيه الطهارة 
والبراءة ثم كثر استعمال الناس النزهة في كلامهم حتى جعلوها في البساتين 
والخضر ومعناه راجح ی ذلك الأصل 0‏ . ۰ 


وله في الفضائل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع 
البقرة» لا يمر باية رحمة إلا وقف فسألء ولا ير باية عذاب إلا وقف فتعوذ» 
ثم قرا ال عمرانء ثم قرأ سورة النساءء أو قال: ثم قرأ سورة» سورة يفعل 
و 


وله عائشة رصي الله عنہا قالت : کان رسول الله كا يقوم ليلة 
التمام» فيقر أ بسورة البقرة» وال عمران» والنساءء 5 عر باية فيها a‏ 
إلا دعا الله ورعب» ولا عر فيها تخويف إلا دعا واستعاذ(°). 


(۱) غریب الحدیث لأ عبيد ۸۰/۳. 

ر 

(۳) غریب الحدیث ۸۱/۳. 

)٤(‏ حدیث عوف بن مالك: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما 2 الرجل في 
رکوعه وسجوده ۲۳۰/۱ حدیث رقم ۸۷۳ . 
والنسائي : كتاب الافتتاح» باب نوع احر من الذكر في السجود ۲۲۳/٠‏ وكتاب قيام 
الليل» باب تسوية القیام والرکوع ۲۲٠/۳‏ . 

(ه) حديث عائشة: أخرجه الامام امد في المسند ۹۲/۰- ١١۹‏ . 


۹ 


وله عن عد الرحمن بن أي لیلی()؛ عن بيه رصی الله عنه قال : کان 
رسول الله يو يصلى › فإذا مر بأية فيها ذكر النار قال: أعوذ بالله من النار. 


واي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ آل و فهو 
غني والنساء 


وروی مسلم عن حذيفة بن اليمان رصي الله عنه قال: صليت مع 
رسول الله كلا دات ليلة فافتتح سورهة البقرةء فقلت فقلت ' یرکع لل المائة » نم 
مضى فقلت :(“ يصلى بها في ركعة» فمضى› e‏ ئم افتتح 
النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها)» يقرا مترسلا) إذا مر بآية 
تسبیح سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم رکع فجعل 
لمن حده» ربا لك الحمد")ء ثم قام قياماً طويلاء قریباً ما رکم» ثم سجد 


: أبو ليلى والد عبد الرحمن: اسمه بلال» .أو بليل - بالتصغيرن ويقال: داود وقيل‎ )١( 
. يسار» صحابي مشهور» شهد أحدأء وما بعدها وعاش إلى خلافة علي‎ 
. ٤٦۷/۲ راجع : تقريب التهذيب‎ 

(۲) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل ال عمران ٤٤٥/۲‏ حديث رقم 
۸ . 

(۳) يعني : الدارمي صاحب السنن. 

(6) قال النووي في شرح مسلم ٦‏ : معناه: ظننت . 

() هذا يدل على أنه جوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل السورة التي قرأها 
في الركعة الأول . ٠‏ 
راجع : شرح مسلم للنووي 1۲/٦‏ . 

() قال ابن الأثير في جامع الأصول :۷4/٦‏ الترسل في الفا اتباع بعضها ببعض من 
غير مد ولا تطویل. ‏ ) 

- (۷) جملة «ربنا ولك الحمد» أوردها مسلم من طريق جرير وأشار بزيادتها وعلق عليها أبو 

داود في سننه بقوله: نخاف ألا تكون محفوظة . 


۹۷ 


فقال : سبحان ري الأعلء فکان سجوده » وا من قیامه (') . 


ورواه ابو داود وهذا لفظه»ء والترمذي» والنسائي : أنه رأى النبي َه 
يصلي من الليل» فكان يقول: الله أكبر ثلاثأًء ذو الملكوت والجبروت» 
والكبرياء والعظمةء ثم استفتح فقراً البقرة» ثم ركم فکان ركوعه نحو من 
قیامه» فکان) یقول ي ركوعه: سبحان ربي العظيم› ثم رفع رأسه من 
الركوع» فكان قيامهنحواً من ركوعه» يقول: لربي الحمد» ثم سجد» فکان 
سجوده ت من قيامه» فکان يقول ي سجوده: سبحان ربي الأعلى»› ئم رفع 
رأسه من السجود, وكان يقعد فيا بين E‏ ا من سجوده» وکان 
يقول: ربي اغفر لي» فصلي أربع ركعات» فقراً فيهن البقرةء وال عمران» 
والنساء والمائدة. 
قال أبو داود: أو الأنعام» شك شعة/") . 
ورواه عبد الرزاق في جامعه» ولفظه: عن حذيفة الله عنهء أنه 
مر بالنبي بي وهو يصلي با مسجد في المدينةء قال: فقمت أصلي وراءه» بخيل 
لی آنه لا يعلم» > فاستفتح سورة البقرة» فقلت : إذا جاء مائة اية ركع› > فلم 
فقلت: إذا جاء مائتي آية ركع» فجاءها فلم يركع» فقلت: إذا 
ارک ف فلم رک e‏ قال: اللهم لك الحمد 
لك الحمده اللهم لك الحمده وقراً ثم افتتح‌ال عمران» فقلت: إن 
خحتمها ركم فختمها فلم يركع» وقال: اللهم لك الحمد ثلاث مرات» ثم 


(۱) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ‏ 
1/۲ . 

(۲) في سنن ات داود: وکان . 

(۳) سنن آي داود: کتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل ف سجوده ورکوعه ۳1/۱ 
حدیث رقم .۸۷٤‏ 
وجامع الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 
۱ حدیث رقم ۲٣۱‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب الدعاء في السجود ۲۲٤/۲‏ . 


۹۸ 


افتتح سورة اائدة("“ فقلت : إذا خحتم ركع فختمها فركع › فسمعته قول : 
سبحان ربي العظيم ويرجع شفتيه فاعلم أنه يقول غير ذلك فلا أفه ١‏ 
عیره» نم افتتح سوره الأنعام فتر کته وذهہىت"' . 


ورواه الحارث بن أبي أسامة عن حذيفة رضي الله عنهء أنه صلى مع 
النبي بيا ليلة» فاستقبل القبلة» وأقامني عن يمينهء ثم قرأ فاتحة الكتاب» ثم 
او البقرة لا يمر باية رحمة إلا سألء ولا باية خوف إلا استعاذ ولا بمشل 
إلا فكر» حتى ختمهاء وقال في الركعة الثانية : قرأ بفاتحة الكتاب ثم استقبل 
آل عمران.ء لا ير باية رحة إلا سألء ولا باية خحوف إلا استعاذ ولا بمثل إلا 
فکر» حتی ختمها. 


وروى أحمد» عن عائشة رضي الله عنهاء أنه ذكر ها: أن ناسا يقرأون 
القران في الليل مرة أو مرتينء فقالت: أولئك قرأواء ولم يقرأواء كنت أقوم 
مع النبي ييا ليلة التمامء فكان يقرأ سورة البقرة وال عمران والنساء» فلا 
باية فيهاتخويف إلا دعا الله واستعاذء ولا ۳ اة فتها استشاز إلا ذغا 


الله ورغب إليه١).‏ 


البقرة وال عمران والنساء في ليلةء كان أو كتب _ من القانتين. 


)١(‏ عند أي بكر بن أبي شيبة: ثم افتتح سورة النساء. 
وکكذا عند ابن خزية ۲۷۲/۱ حدیث رقم ٥4۲‏ . 

(۲) في د: أعلم. 

(۳) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قراء السور ف فى الركعة .۱٤١/۲‏ حديث 
رقم AY‏ . 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 1" عن حذيفة أيضا باخحتصار» وفيه : 
أنه افتتح سنورة النشاء بعك ميورة ال عتران: 

(+) مسند الإمام أحمد ٠٠۹/٩‏ . 


۹۹ 


وروی الطبراني عن ابراهيم')» عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه 
قال: إن في القرآن لأيتينء ما أذنب عبد ذنباًء ثم تلاهما واستغفر الله إلا 
غفر له فسألوه عنهاء فلم يخبرهم» فقال علقمة والأسود أحدها لصاحبه: قم 
بناء وقاما إلى المنزلء فأخذا المصحف. فتصفحا سورة البقرةء فقالا: ما 
رأیناشماء ثم أخذا في سورة النساءء حتى انتهيا إلى هذه الآية: # ومن يعمل 
وا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله يجد الله غفورا رحيما 4) فقالا: هذه 
واحدة» ثم تصفحا ال عمرانء حتى انتهيا إلى قوله: ل والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومَنْ يَعْفِرٌ الذنوبَ 
إلا اله ولم يُصِروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 قالا: هذه أخرىء 
ثم أطبقا المصحف. ثم أتيا عبدالله فقالا: هما هاتان الآيتان؟» قال: قال: 
نعم. 

قال الميثمي : وإسناده جيد» إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود) . 

ورواه أبو عبيد في الفضائل من وجه اخرء ولفظه: أن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: في القران ايتانء ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب 
إلا غفر له قال: فسمع بذلك رجلان من أهل البصرةء فأتياه» فقال: أئتيا 
آي بن كعب فإني م أسمع فيها من رسول الله بُ إلا وقد سمعه أبيء فاتيا 
أي بن كعب فقال هما : اقرأًا القرآن »فإنكا ستجدانياء فقرأًا حتى إذا بلغا ال 
عمران لظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ) إلى آخر الآية» وقوله: # ومن يعمل سوءاً أو بظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يحد الله غفورا رحیماً 4 فقالا: قد وجدناهماء فقال اي 
أين؟ . فقالا: في ال عمران والنساء. فقال: هما هما. 


(۱) كذا هو في مجمع الزوائد غير منسوب . 
(۲) سورة النساء أية ٠٠١‏ . 
(۴۳) سورة أل عمران أية ٠١١‏ . 


وروى أبو نعيم في الحليةء في ترجمة حاد بن سلمة» عن عاصم بن 
بہدلة عن زر بن حبيش قال: کان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قاث) 
يصلي» فلا بلغ المائة من النساءء قال له النبي ية : سل تعطهء فقال: اللهم 
إني أسألك. إمانا لايرتدء ونع لا ينفدء ومرافقة نبيك محمد بل في أعلى 
الخلد). 


والمائة تنتهي إلى قوله: «فقد وقعم أجره على الله وكان الله غفورا 
رحیم|ا» . 


وروى الطبراني - قال ايثمي: ورجاله رجال الصحيح"- عن 
ما يسرني الدنيا وما فيها » وقد علمت أن العلاء إذا مروا سا يعرفونها : 


ط إن تَجْتوا كابر ما تهون عله فر عنكم سايم ونذخلْ 
مدخلا کريماً 4 › . 


وقوله : ظ إن الله لا يظلِم مثقال ذَرٍَ وإن تك حَسنَة يُضاعفها يؤت 
مِنْ لَدنهُ أجرا عظيما 4 (“ . 


)١(‏ هو أبو سلمة هماد بن سلمة بن دينار البصري › مولاهم» أحد الأعلام الئقات.» روى 
عنه حجاج بن منهال» وأبو داود الطيالسي» وعبد الله بن المبارك» توفي سنة 
۱۷ ه. 
راجع : تذکرة الحفاظ ۲۰۲/۱ شذرات الذهب ۲۹۲/۱. ميزان الاعتدال ٥۹۰/۱‏ . 

. ٠١۷/۰ الحلية‎ )۲( 

ومن هذه الطريق أخرجه ابن حبان» كا في مورد الظمان: كتاب الأدعية ص “٠٤‏ 
حديث رقم ۲٤۳١‏ إلا أنه قال: في أعلى جنة الخلد. 

(۳) مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ . 

.١١ الأية:‎ )٤( 

. ٤١ الأية:‎ )٥( 


۱٩۱ 


۾ إن الله لا يغفرٌ أن يشرّك به ويغفِرٌ ما دون ذلك لمن 
E‏ 


$ ولو اتم د ظلموا اسهم جاءوك فاستَغْفر وا الله واستغفر لهم 
الرّسول لَوجدوا الله تواباً رجيما ي ٩‏ . 
هذه أربع آيات » ل أر الخامسة في النسخة التي نقلت منها . 
ورواه أبو عبيد »> في الفضائل » فذکره کا هنا . 
و : ( ومن يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلِمْ َفسَهُ ثم يستغفر 
اله يجد الله عُفوراً رحيماً 4 ١‏ . وقال عبدالله : ما يسرني eT‏ 
وما فيها . 


وللبزار - قال المهيئمي : ورجاله رجال الصحيح › غير أبي عبيدة بن 
حذيفة وقد وثق ° عن حذيفة رضي الله عنه قال : نزلت اية الكلالة على 
النبي بيو في مسير له » فوقف النبي بي فإذا هو بحذيفة ٠واذا‏ راس ناقة 
حذيفة رصی الله عنه ( عند ) () مود تزر النبي ا لقاش إياه » فنظر 
حذيفة » aS‏ 
لمانيها رسول الله لا ب فاا کا ناآ لضای TT ٠:‏ 
على دللا شيغاً بدا“ . 


.١١١ الأية:‎ ٤۸ الأية:‎ )1( 

.٦٤ الاأية:‎ )۲( 

(۳) في د: ابو داود. 

. ٠٠١ الآية:‎ )4( 

. ٠۳/۷/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 

)١(‏ زيادة عن مجمع الزوائد. 

(۷) قال الحافظ ابن كثير ١/٤۹ه:‏ ثم قال البزار: وهذا الحديث لا ` نعل آخدا رواو آل 
حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إ إلا هذا الطريق . 


۰۲ 


وروی أبو عبيد » عن البراء بن عازب رصي الله عنه قال : أخر اية 
نزلت : ظ يستفعونك فل الله فيكم في الكلالة ‏ > . 


ر أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب حج أي بكر بالناس في سنة تسع ›١١٠١/١‏ 
وكتاب التفسير «سورة النساء» باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ۱۸٠١/١‏ 
وسورة براءةء باب قوله: «براءة من الله ورسوله ۲٠۲/٠‏ وكتاب الفرائض» باب 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ۸/۸. 
ومسلم : کتاب الفرائض ٥۸/۱۱‏ . 
والترمذي : کتاب التفسسر» باب ومن سورة النساء ۳٠٣/٤‏ حديث رقم ٠٠۳۲‏ . 


۴۳ 


مدنية إحماعاً وان أنزل : ظط اليوّمٌ أكمَلْتُ لكم ديتكم 4 ( الآية بعرفة 
فإن العبرة في المدنى ٠”‏ بالنزول بعد الهجرة » كما مضى . 

قال الأصفهاني : وروی أن السورة نزلت منصرف رسول الله ل من 
الحديبية » ومنها ما نزل عام الفتح » وهو : 

ولا جر مَنكم شتا قوم 4 الآية ” . 

عدد أيباتها وما يشبه الفاصلة فيها 

واا مائه وعشرون للكوفي » وثلاث وعشرون للبصري › وائنتان 
وعشرون للباقين . 
)١(‏ الاأية: ۳ من السورة. 


(۲) في د: بالمدن. 


I: 


احتلافها ثلاث ایات : 
ط ونوا بالعْقُود 4 ()» وَيَعْفو عن كثير 4 7ء ل يعدهما 
الكولي ¢ وعدا عیره 
فإنكم غالبون 4 ) عدها البصري وحدذه . 
وفيها ا شه الفواصل » ول بعد بإجاع» تسعه مواصع : 
إتقيباً 04 [جبارین ¢ (لقوم آخرِين (™q‏ 
ومنهاجاً ‏ «© و «(Ng‏ اذل على المؤمنين 4 
و« أعرّة على الكافرين 4 ٠‏ من الذين استحو عليه الاولیان ٩‏ 
على قراءة من قرأ با لجمع . 
ولا عكس لذلك . 
وروا ستة أحرف: مل ندبر”'٠.‏ اللام : ثلاثة السبيل"' . 
)١(‏ الأية: .١‏ 
(۲) الأية: .٠١‏ 
(۳) الأية: ۲٣‏ . 
(6) الأية: .١٠١‏ 
(ه) الأية: ۲۲. 
(٦(‏ الأية: 3 
(۷) ) الاأية: ٤۸‏ . 


(۸) الأية: .٠١‏ 
(۹) الأية: ٤ه٥.‏ 
(١٠)الأية:‏ 
0١(‏ الآية: .٠١٠١‏ 
(۱۲ )ني د: مثل. ا لأنه لا يوجد في ا اروا الغا 
(1۳)الآیات: ۱۲ o٦0‏ ۷۷. 
والدال: «إن الله يجحكم ات 1 
«وأنت على كل شىء شهيد» اية: ٠١١‏ . 
والباء: «إن الله شديد الات ان 
« إن الله و الحساب» اية: . 
«إنك أنت علام الغيوب» آية: ۹١٠٠ء‏ وأية: ١١١‏ . 


1۰6° 


مقصودها 
ومقصودها: الوفاء بجا هدى إليه الكتاب» ودل عليه ميثاق العقل من 
توحيد الخالق» ورحة الخلائق» شكراً للنعمة)» واستدفاعاً للنقمة”). 


وقصة المائدة أدل ما فيها على ذلك فإن مضمونما: أن من زاع عن 
الطمأنينة» وزاغ عن الثبات والسكينة» بعد الكشف الشافيء والانعام الوافيء 
نوقش الحساب» فأخحذه العذاب. 


وتسميتها بالعقود» أوضح دليل على ما ذكرت» وكذا الأحبار“ . 


. في نظم الدرر: أنعمة‎ )١( 

(۲) في نظم الدرر: لنقمة. 

(۳) هذه السورة تقرر أصلا تبدف إلى تأصيله وتحتيمه وهو: أن الحكم با أنزل الله جوهر 
الاسلام» وأن ما شرعه الله للناس من حلال أو حرام» هو المبج الحی الذي ينبغي 
للمؤمن أن يلتزمه ويتمسك به» فان ترکه وحاد عنه فليس من الإيان في شيء. 
فالسورة تقرر: أن الله واحد لا شريك في ألوهيته» وأنه الخالق لا شريك له في خلقه» 
وأنه لا شريك له في ملکهء ومن هنا يتحتم أن لا يقضي في شيء إلا بشرعه وأذنهء 
فالخالق لكل شيءء والمالك لكل شيء» هو صاحب الحق في تقرير انبج الذي 
یرتضیه للکه ولخلقه فهو الذي يطاع شرعه» وينفذ حکمه» والعدول عن حکمه 
وشرعه إلى مناهج وضعية وضعها الطغاة والملحدون القاصرون هو الخروج والمعصية› 
بل الكفر بعينه» «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون». 
وبجانب هذا الأصل ذكرت السورة كثيرأ من الأحكام التي تنظم حياة المسلمينء 
فذکرت أحکام العقود» والصيد والذبائح والاحرام وحكم نكاح الكتابيات وطعام أهل 
الكتاب» وأحكام الطهارةء كا ذكرت حد السرقة وحد البغي والافساد في الأرض› 
كا نصت على تحريم الخمر والميسر» وكفارة اليمين» والوصية عند الموت»ء وغير ذلك 
من التشريعات أهامة. 
وبجانب ما تقدم حوت السورة طرفا من القصص الليء بالعظة والعبرة» ففيها طرف 
من قصة بني اسرائيل مع موسى عليه السلام وما فيها من بيان تمردهم وعصيانهم» 
وكذلك قصة ابني ادم وفيها نموذج للصراع بين الح والشر. 
وفي السورة مناقشة أهل الكتاب حول قضية الألوهية» وبيان عقائدهم الزائفة. 


۱۰٦ 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في الفضائلء والنسائي» وابن ماجة 
بسند صحيح» والإمام أحمد: أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قام رسول 
الله هة ليلة من الليالي يقرأ اية واحدة الليل كله» حتى أصبح با يقوم» وبا 
يركع» وها يسجد» قال القوم لأبي ذر: أي أية هي؟. قال: إن 
تعذبهم() فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 04. 

وني رواية للامام أحمد: فلا أصبح قلت: يا رسول الله» ما زلت تقراً 
هذه الآية حتى أصبحت» تركع مها وتسجد؟ . قال: إني سألت ربي الشفاعة 
فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيعا . 

ولسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي يه تلا قوله تعالی في ابراهيم 
عليه السلام: ۾ إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم مني 4 وقول 
عيسى عليه السلام: ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم 0 فرفع يده وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى . فقال الله عز 


ثم ختمت السورة بمشهد من مشاهد يوم القيامة» حيث يدعى عيسى على رؤ وس 
الأشهاد ويسأله ربه تبكيتا للنصارى الذين عبدوه من دون الله . 
راجع : الظلال .۸۲١/۲‏ 
وصفوة التفاسير ۳/۳ . 

() الأية: ۱١۸‏ من السورة. 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ترديد الأية ٠۷۷/۲١‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة اللیل ٤۲۹/۱‏ 
حدیث رقم ۰ . 
وأحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاةء باب قام النبي بل باية حتى أصبح 
یرددها ۱٤١/۱‏ وقال: هذا حدیث صحیح ولم مخرجاه. 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠٤۹/٩‏ . 

.٠١ سورة ابراهيم : أية‎ )٤( 

(ه) الأية: ۱١۸‏ من السورة. 


1۰%۷ 


وجل: يا جبريل» إذهب إلى محمد - وربك أعلم - فأسأله. فأتاه جبريل 
عليه السلام» فأخبره رسول الله ب با قال. فقال الله عز وجل: يا جبريلء 
إذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك. ولا نسووؤ ك). 

وللامام أمد عن آي سعيد رضي الله عنهء أن رسول الله ية ردد اية 
(( 


4 


حتی أصبح 
وروى الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء أن 
لني كل قال: آخر سورة أنزلت المائدة. ۰ 
وروی أبو عبيد في كتاب الفضائل عن عطية بن قيس» وضمرة بن 
حبيب - رحمه] الله تعالى - قالا: قال رسول الله َي : المائدة من اخر القران 
تنزیلاء فأحلوا حلا اء وحرموا حرامها(). 


. ۷۷/۴۳ صحيح مسلم : كتاب الإييان» باب بشارة الأمة‎ )١( 
: قال النووي في شرح مسلم ۷4/۳: وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل‎ 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى». وأما قوله تعالى: «ولا نسؤوك» فقال صاحب‎ 
التحرير: هو تأكيد للمعنى» أي لا نحزنك. لأن الارضاء قد يمحصل في حق البعض‎ 
بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار» فقال تعالى: نرضيك ولا تدخل عليك حزناً بل‎ 
ننجي الجميع » اأ ھ.‎ 

(۲) لم أعثر عليه في المسند. 
وي الترمذي ۲۷۸/۱ حديث رقم ۸ عن عائشة قال: قام رسول الله مَل باية من 
القرآن ليلة. 

(۳) صحیح الترمذي : كتاب التفسير» سورة المائدة ۳/4 حدیث رقم ٥٩٥۷‏ . موقوفا 
على عبدالله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب المائدة اخر سورة نزلت ۳٠١/۲‏ . 
موقوفاً على عبد الله بن عمرو أيضاًء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 
وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲/۲ موقوفاً. فمن الخطا رفعه إلى النبي بيا وقد 
نقل الزركشي في البرهان ۲٠١/١‏ عن أبي بكر الباقلاني: أن هذه الأقوال لم يرفع منہا 
شيء إلى النبي ييه . 

)٤(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠/۲‏ موقوفا على عائشة. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


٩۸ 


رزو اتو غب افا عن خمد ن كب اقرط رجه ال قال 
نزلت سورة المائدة على رسول الله عا في حجة الوداع» فيا بین مكة والمدينة» 


وهو على ناقته» فانصدعت() کتفهاء فنزل عنہا رسول الله کار" . 
وأخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال: 


وأحرج الشيخان عن البراء بن عازب: أن اخر سورة نزلت براءة. 
وأخرج مسلم عن ابن عباس: أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح). 
فيتحصل من هذه الروايات: أن آخر ما نزل من السور: المائدة وبراءة» والنصر. 
وبدهي أن اخرية المائدة وبراءة ليست بالنظر إلى السورة بتمامها فإن) لم ينزلا دفعة 
واحدة» وإنغا نزلت كلتاهما مفرقة في مناسبات ووقائع ختلفة . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ في قول البراء: اخحر سورة نزلت براءة: المراد' 
بعضها أو معظمهاء وإلا ففيها ايات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» وأوضح من 
ذلك: أن أول براءة نزل في فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل «اليوم 
أكملت لكم دينكم»» وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشر. فالظاهر: أن المراد 
معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي اخر غزوات النبي بء اه. 
وقال المرحوم الشيخ غزلان في البيان ص :۸٦‏ وأما سورة المائدة فم لا شك فيهء أنها 
1 تنزل دفعة واحدة. بل فيها ايات كثيرة نزلت في أوقات متلفة متباعدة» وذلك 
كالآيات التي نزلت في تحاكم اليهود الى النبي ية وتخييره في الحكم بينم والأعراض 
عنهم» وقد کان هذا قبل السنة السادسة للهجرة» وكالآيات التي نزلت في تحريم 
الخمر» وكالآيتين اللتين نزلتا في الى عن حرمان النفس ما أحل الله من الطيبات 
وهما قوله تعالى: ايا أا الذين ا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# الآيتين. 
وكالآيتين اللتين نزلتا في أحكام قطع الطريق» وما قوله تعالى: (إنغما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآيتين وكان نزو) في السنة 
السادسة للهجرة. فإن هذه الآيات نزلت على أسباب خاصة وني أقوات خغتلفة. 
وذا يتعين أن المراد من الآخرة فيه) - يعني الائدة وبراءة - أخرية البعض الذي تم به 
نزول كل منها. لا آخرية جيع السورة. انتهى . وأما أخرية سورة النصر فإنها أخر 
سورة نزلت كاملة غير مفرقة» بخلاف ما كان في سورتي المائدة وبراءة. 
والراجح: أن اخر سورة نزلت بجملتها هي سورة النصر. 

(۱) في د: فانصدع. 

(۲) هذا الحديث منقطع . فإن محمد بن كعب القرظي تابعي» روى عن أبي هريرة وعائشة 
وفضالة بن عبيد. 


۹ 


الت على رسول الله کا المائدةء وهو راک على راحلته› فلم تستطع أن 
تحمله» فنزل عنها . 
قال اهيثمى : وفيه ابن هيعة» وقد بحسن حديثه . 

E ۰‏ » ۳ واا ك . 
(حدثي) عمی رضی الله عنهء آنه کان مع الت ا ٤‏ مسر» فانزلت 
عليه سورة المائدةء فعرفنا أنه ينزل عليه فاندقت كتف راحلته العضباء من 
ثقل السورة*) . 
أساء بنت يزيد" رضى الله عنہاء أنها قالت: أني لآخذة بزمان ناقة رسول 
الله اا اعد لعضباءء إ تزلت عليه سوره الائدة کلھاء فکادت من تقلها تدی 

۷ 

a 

(۱) مسند الامام آحمد ۱۷۹/۲ . | 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲/۲: تفرد به احمد. 

(۲) مجمع الزوائد ۱۳/۷ . ) 

(۳) م أعثر ها على ترجمة. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

)٥(‏ ذکره الحافظ ابن کثیر ۲/۲ عن ابن مردويه من رواية عاصم الأحول عن أم عمرو 
عن عمما. 

)١(‏ هي أس ء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل› 
الأنصاري الأوسية الأشهلية» بنت عم معاذ بن جبل وكانت تكنى أم سلمة» وقيل: 
الروم بعمود خیمتها وعاشت بعدها دهراً. 
راجع : الإصابة ۲۲۹/٤‏ . والاستيعاب على هامش الإصابة ۲۳۲/۲ . 

(۷) مسند الإمام أحمد ٤٥١/١‏ . 
قال اهيڻمي في مجمع الزوائد 1۳/۷ : وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد ونی . 
وقال الذهبي في الميزان ۲۸۳/۲ في ترجمة شهر: قال احمد: روى عن أساء بنت يزيد 
أحاديث حسانا. 
وفي اللإصابة ۲۲۹/٤‏ : قال ابن السكن: هو يعني شرا اروئ الناس عنا. 


11۰ 


ورواه أبو يعلى الموصلي عنہا - أيضاً - رضي الله عنہاء وفیه : آنا آنزلت 

جميعاء وهي اخذة بزمام النافة . 

وللامام أحمد عنہا أيضاء رضي الله عنهاء قالت: نزلت سورة المائدة 
على النبي َة جميعا إن كادت من ثقلها لتكسر الناقة() . 

ولأبي عبيد» عن جبير بن نفير") قال: حججت فدخلت على عائشة 
رضي الله عنها فقالت: يا جبير هل تقرأً المائدة؟. قلت: نعم» قالت أما إنا 
اخر سورة نزلت» فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه . 

وله أن ابن عون سال الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟. فقال: 
لا 

وروى البيهقي في أواخر الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
قال: ولد نبيكم ية يوم الاثنين» ونبىء يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم 
الاثنين» وفتح مكة يوم الاثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين» ¥ اليوم 
أكملت لکم دینکم 4ء وتوفي يوم الاثنین). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٤٥۸/٦‏ . وفيه شهر بن حوشب. 

(۲) جبير بن نفير- بالنون بعدها فاءء مصغرا - الحضرمي الشامي أسلم في زمن أبي بكرء 
وثقَة بو حاتم . مات سنة ۷١‏ هجرية. راجع : الخلاصة ص ٦١‏ . 

(۳) وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

)٤(‏ هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» الخراز- بفتح المعجمة والراء المهملة- 
البصري» أحد الاعلام» روى عن أبيه ومجاهد والحسن وابن سیرین . وخلق. وروی 
عنه سفيان الثوري وابن علية» ويحيى القطان.ء وكان روعا عابدا متقنا. مات سنة 
۱ هجریه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠١۹/۱‏ . خلاصة تذهیب الکمال ص ۲۰۹ شذرات الذهب 
۳/۱ ) 

(9) الأية: ۳ من السورة. 

)١(‏ قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره ۱۳/۲: إنه أثر غريب وإسناده ضعيف. 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ۲۷۷/١‏ وليس فيه نزول المائدة يوم الاثنين. 


۱۱۱ 


وني رواية أخرى: ودخل المدينة يوم الاثنين. 

ولعله أراد: أن السورة نزلت فيه . إلا الآية المذكورة» وأراد بذكرها 
با لخصوص : آنٻا هي التي دلت على أن الدين كمل بنزول الائدة"“» وإن 
کان نزوها هي يوم الحمعة» كأ يأ . 

فدل ذلك على عظم يوم الائنينء لأنه ختم فيه أعظم الأديانء لأن الله 
جعله محل افتتاح الخیر واختتامه» بثباته وکماله. 


وروى البخاري في المغازي وغيره» ومسلم في اخر الكتاب.. والترمذي 
في التفسير» والنسائي في e‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن 
رجا من اهود قال له: با آي امین آبة في ایک روا لو علينا 

معشر اليهود نزلت. لاتخذنا ذلك اليوم غاا قال : أي اية؟ . قال : «اليوم 
آگیلت لکم دینکم وات عليكم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دینا»» فقال 
عمر رضي الله عنه: قد عرفا ذلك اليوم› والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي بي نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة" . 

وللبخاري في التفسير» ومسلم» والترمذي» والنسائي» عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: انکم تقرأون 


)١(‏ هذا اعتذار من الشيخ يدافع به عن الحديث. ولكن الحديث ضعيف لأن في سنده 
عبد الله بن هيعة وهو ضعيف» وحدث بأحاديث موضوعة وقد يكون هذا منها. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الايانء باب زيادة الايان ونقصانه .٠۱٦/١‏ وكتاب 
المخازي» باب حجة الوداع ٥‏ وکتاب التفسس» باب قوله تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم» ٥‏ .. وکتاب الاعتصام» في فاتحته ۱۳۷/۸ . 
وصحیح مسلم : کتاب التفسیر ٠١٤/١۸‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة المائدة .۳٠٦/٤‏ حديث رفم 
۳6 

سنن النسائي : كتاب ت باب ما ذکر في يوم عرفة .۲١۱/۰‏ وكتاب الايان» 
زيادة الايان ١۱١۴/۸‏ . 
قال ابن الأثير في جامح الأصول 1٠٤/۲‏ : أخرجه الحماعة إلا الموطأ وأبا داود. 


11۲ 


آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداء فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حيث 
الت وأين الت وأين رسول الله عا حيیٺث (یوم عرفة()» ونا 
والله نعرفه» قال سيان : وأشك کان يوم الحمعة ام «اليوم أكملت لکم 
دینکم! وأعمت علیکم نعمتی). 

قرا «اليوم أكملت لک e‏ وات ا نعمتي ورصيت غ 
دینا» وعنده. يهودي فقال : لو آتزلت هذه الأية علا لاتذناها غ فقال 


ابن عباس رضي الله عنها: فإها نزلت في يوم عيدين» في يوم جمعة» ويوم 
عرفة( . 


وللبخاري عن سفيان قال: ما في القران اية أشد عل من قوله تعالى: 
# قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما 


SEE E 
. الكتاب والسنة‎ 


. ما بين القوسين زيادة عن البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) راجع تخريج الرواية الأولى. 

(۳) صحيح الترمذي : الموضع السابق» حديث رقم ٠٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب من حدیث ابن عباس . 
وأخحرجه أبو داود الطيالسي ۱۷/۲ حديث رقم ۷٤1۹ء‏ باب ما جاء في سورة المائدة. 

)٤(‏ الآية: ۸ من السورة. 

. ۱۸١/١ صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب تفسير سورة المائدة‎ )٠( 

)١(‏ هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخيء المفسر» وكان مؤدبا ويحکی أنه کان 
مكتبه ثلاثة آلاف صبي» وکان يطوف عليهم راکبا على حاره. وروی أن أمه ملت 
به عامين» وهو ثقة في الروايةء مات سنة ٠٠١‏ وقيل: ٠٠١‏ ه. 
راجع : المیزان ۳۲٠/۲‏ ترجمة رقم ۳۹٤۲‏ . 
والخلاصة ص ۱۷۷ . 


1۱1۳ 


ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وآكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعون ٠4‏ . فقال: والله ما في القران اية أخوف عندي مها" . 

وروی عبد بن حيد عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي ي قرأ 
في خطبته المائدة وسورة التوبةء ثم قال: قال النبي ية : أحلوا ما أحل الله 
فیها» وحرموا ما حرم الله فيها. 

ھی لع فن حرا رلت ل ما کی2 ی 

وأورده ابن رجب ) إلا أنه قال : المائدة وسورة البقرة. 

والظاهر: أن التوبة أصح. 

وقال ابن رجب: إن في سند عبد شيخه ابراهيم بن الحكم بن أبان 


وهو ضعيف” . 


)١(‏ الأية: ٦۳‏ من السورة. 
(۲) کتاب الزهد لابن المباركد ص ۱۹ . 
ورواه الطبري في تفسیره ۱۷۰/٦١‏ . 
(۴) وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ١/٤۴۳؛‏ ضعيف وصل مراسيل . 
وقال الذهبي في الميزان ۲۷/١‏ : تركوه. وقل من ا روی عن أبیه مرسلات 
ا 
وقال أحمد: في سبل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. 


۱۱4 


مكية . 


4 


قال أبو عمرو الداني : إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة. 

وقال النجم النسفي : بين مكة والمدينةء إقل تعالوا أتل ما حرم ربکم 
عليكم - إلى قوله -: لعلكم تتقون ي( . 

وعزا الجعبري ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد» وقال: قال 
الكلبي : وإلا قوله تعالى جواب قول فنحاص”- أو مالك _ : لط ما أنزل 
اله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 4 إلى 
اخر الثنيتين(). 


. ٠١١ - ٠١١ الآیات:‎ )۱( 

(۲) رجل من اليهود. 

(۳) في أسباب النزول للواحدي ۱٤١‏ وتفسير ابن كثير ٠١١/۲‏ : مالك ابن الصيف: وهو 
مهودي اث 

.۹۲ -۹۱ الاآیتان:‎ )٤( 


ایتین منہا نزلتا بالمدينةء قوله تعالی : ل وما قدروا الله حق قدره 4 وقوله 
تعالی : ۾ وهو الذي آنا حنات معر وشات 4 . 


وقيل: مكية إلا ست ايات نزلت بالمدينةء قوله: « وما قدروا الله حق 
قدره ‏ إلى اخر ثلاث ايات”. وقوله: ظ قل تعالوا ¢ إلى اخر ثلاث 
ایات<) وباقي السورة كلها نزلتٹ بمكة حلة وأحدةء انتھی . 


وهذا القول الذي فيه استثناء الست ذكره البغوي عن الكلبي» عن أبي 
صالح»› عن ابن عباس رصی الله ت 


وقال الأستاذ أبو الحسن الحرالي في مفتاحه: إن قوله تعالى: قل لا 
أجد فيما أوحى إلى 04) الآية مدنية "). 


وصحيح الحافظ ابن كثير- تبعاً لابن جرير- أن الآية مكية نزلت في قريش. لأن 
اليهود لم يكونوا ينكرون انزال الكتب من السماء وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون 
ارسال محمد ية لأنه من البشر. وحكى الله ذلك عنم في قوله: «أكان للناس عجبا 
أن أو حيناً إلى رجل منهم». وقوله: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا 
أن قالوا أبعث الله بشرا شا 

.٩۱ الأية:‎ ١( 

. ١٠۴١ الأية:‎ () 

۳( الآیات: ۹۱- ۹۳. 

.٠١۳١ ٠١١ : الآیات‎ )4( 

(ه) تفسیر البغوی على هامش الخازن ٩٩/۲‏ . 

.٠٤١ الأية:‎ )١( 

(۷) وعندي : أن الصواب: الركون إلى الروايات المطلقة التي نَصّت على أن السورة نزلت 
بجملتها في مكة ليلاء وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد» بل في رواية 
أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب يزيدها قيمة : ٤‏ 
عن أساء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي ييا حلة وأنا اخذة بزمام 
ناقة 'النبي ية ان كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة . 


۱۱٩ 


یلد ااا وما پشيه الفاصلة فيها 
وآيها مائة وخس وستون في الكوني» وست في البصري والشامي» 
اختلافها أربع آيات: 


ل وجعل الظلمات والنور 4 عدها المدنيان والمكيء ولم يعدها 
الباقون. 
قل لست عليكم بوكيل 4“ عدها الكوفي وحده. 


$ كن فيكون ٠74‏ ول إلى صراط ستقيم > أسقطها وحدي 
وعدها عیره. 
وفيها ما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع خسة مواضع : 
$ من طين 4ء # إنما يستجيب الذين يسمعون 4 # مبشرين 
ومنذرين 4« ۾ صراط ربك ا 0 3 فسوف تعلمون . 
ولا عكس لذلك . 
وروى الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت الأنعام بمكة ليلة حملة واحدة» حوها 
سبعون ألف ملك مجأرون حوهما بالتسبيح «المعجم الصغير .»۸١/١‏ 
وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض ايات السورة نزل بمكة. 
راجع : الظلال ٠١١١/۲‏ . 
(0 الأية: .١‏ 
() الآية: .٠٦‏ 
(۳) الأية: ۷۳. 
)٤(‏ الأية: ۸۷. 
(ه) الأية: ۲. 
)١(‏ الأية: .٠١‏ 
(۷) الأية: ٤۸‏ . 
(۸) الأية: ۱٠۲١‏ . 
(4) الآية: ٠٠١١‏ 


1۷ 


روما خسة أحرف: لم نظر() . 
مفصود السورة 

التوحيد بأنه سبحانه الحائز لحميع الكمالات. من الإيجاد والإعدام والقدرة 
على البعث وعیره . 

وأنسب الأشياء المذكورة فيها هذا المقصد: الأنعام. لأن الإذن فيها- 
کا ذکرته في أصل هذا الكتاب) - مسبب في قوله: ظ فكلوا مما ذكر اسم 
اله عليه 4). ع)|) ثبت له من الفلقء والتفرد بالخلق» وتضمن باقي 
ذكرها إبطال ما اتخذوه من أمرها ديناء لأنه ن يأذن فيه» ولا إذن لأحد معه» 
لأنه المتوحد بالألوهية» لا شريك له» وحصر المحرمات من المطاعم التي جلها 
في هذا الدين وغيره. 

فدل ذلك على إحاطة علمه اللازم عله شمول القدرة» وسائر 
الكمالات» وذلك عين مقصودها() . 


)۱( الظاء: «وما أنا علیکم بحفيظ» الأية: ٠٠١٤‏ . 
وباقي حروف الروي مكرر في السورة. 

(۲) يعني کتابه «نظم الدرر». 

(۳) الأية: ۱١۸‏ من السورة. 

)٤(‏ في د: کا. 

)٠(‏ وزاد في نظم الدرر ۲/۷: وهي كلها في حجاج المشركين وغيرهم من البتدعة 
والقدريةء وأهل الملل الزائفةء وعليها مبنى أصول الدين لاشتماها على التوحيد 
والعدل» والنبوة والمعادء وابطال مذاهب الملحدين» اه. 
فالسورة تناولت الأصول الأساسية للعقيدة وهى : 

١‏ - قضية الألوهية. ۲ - قضية الوحي سال ۳ - قضية البعث والحزاء. 

ولذلك تجد الحديث فيها مستفيضاً يدور بشدة حول هذه الأصول العقائدية» وتجد 
سلاحها في ذلك الحجة الدامغة والدلائل الباهرةء والبرهان القاطع المقنع اللزم» لأن 
السورة نزلت في مكة على قوم مشركين. 

راجع : الظلال ٠٠١٤/۲‏ . وصفوة التفاسر ۳٣/١ه٠.‏ 


1۱۸ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في كتاب «الفضائل»» والدارمي» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: الأنعام من نواجب القران٠.‏ 


وروی محمد بن المظفر الحافظ”) في «غرائب شعبة»» عن عبد الله 


وروی ابو عبید - أيضا - عن ابن عباس رضي الله عنہا قال: نزلت 
سورة الأنعام مكة حملة» ونزل معها سبعول أف ملك مجأرون حوها 


بالتسبیح0 . 
وأخحرجه الطبراني في الصغير”“ . 
قال المهيثمي : وي سئنده یوسف بن عطية الصفار). وهو ضعيف() . 


. ٠٥١/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضائل الأنعام والسور‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين محمد بن المظفر» بن موسى» بن عيسى. البغدادي الحافظ الثقة› 
حدث العراق» ولد سنة ۲۸١‏ هجرية وسمع الباغندي وابن جرير» وأبا عروبة» 
وروی عنه الدارقطني وابن شاهين› وأبو نعيم . 
قال الخطيب البغدادي : كان حافظا صادقا. وقال الذهبى في اليزان: نقة حجة 
معروف. إلا أن أبا الوليد الباجي قال: فيه تشيع . اه. ف سنة ۳۷۹ . 
راجع : تاریخ بغداد ۲۹۲/۴۳ تذکرة الحفاظ ۰۹۸۰/۳ 

ميزان الاعتدال ٤۳/٤‏ طبقات الحفاظ للسیوطي ص ۳۸٩۹‏ . 

(۳) المعجم الصغير ۸١/١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 

(4) هو يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري. مول الأنصارء المتوفي سنة ٠۸۷‏ 
هجرية . قال ابن حجر في التقريب :۳۸١/۲‏ متروك. 
وقال الذهبي في الميزان :٤٦۸/٤‏ محجمع على ضعفه» ونقل قول البخاري فيه: منكر 
الحديث. وقول ابن عدي : عامة أحاديثه غير حفوظة . 

(ه) محجمع الزوائد ۲۰/۷ . 


۱۱۹ 


وأخحرجه أبو نعيم في الحليةء في ترجمة عبد الله بن عون()» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنما قال: قال رسول الله ي : نزلت علي سورة 
ااا خا راح عا من الت ملك م حل واا 
والتحميد .)١‏ 


المصري : 

من تيك انس بن مالف رضي الله عه قال قال رسرل ال 4 
نزلت سورة الأنعام» ومعها موکب من الملائكة يسد ما بین الخافقين هم زجل 
بالتسبيح والتقديس» والأرض ترتح). ورسول الله يه يقول: سبحان الله 
و 

ولابن حبان عن جابر رصي الله عنه قال: )ا نزلت سورة الأنعام» 
سبح النبي ياء قم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق . 

وروی أحمد بن منيع» والطبراني في الكبير - وفي سنده شهر وهو 


) تقدمت ترجمته في سورة المائدة.‎ )١( 

(۲) الحلية ٤٤/۳‏ . وعقب عليه أبو نعيم بقوله: غریب من حديث ابن عون لم نکتبه إلا 
من حديث اسماعیل عن يوسف . : ) 
واسماعيل هذا» هو اسماعیل بن عمر- کا صرح به أبو نعيم في سياق السند- بن 
كيسان اليماني . قال الذهبي في المیزان ۲۳۹/۱ : منكر الحديث. 
ويوسف هو ابن عطية الصفار» المتقدم ذكره في الحديث السابق» وهو منكر الحديث 
ا 
والحدیث ذكره البقاعي في نظم الدرر ۲/۷ وقال بعده: وانزاها على الصورة المذكورة 
يدل على أن أصول الدين في غاية الحلالة وأن تعلمه واجب على الفور لنزوها حملة› 
بخلاف الأحكام فإنہا تفرق بحسب المصالح. 

(۳) د: ترجع . 

)٤(‏ قال اهيثمي ۲۰/۷: رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله ابن عرس» عن أحمد 
بن محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفه| وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ 


ضعيف وقد وثق()- عن أساء بنت يزيد رضي الله عنہاء أا قالت: نزلت 
وللدارمى عن كعب رحه الله قال: فاتحة التوراة الأنعام» وخانتها 
ا 
وأخحرجه عبد الله بن الامام أحمد من زياداته ي کتاب الزهد لأبيه» 
ولفظه : فاتحة التوراة» فاتحة الأنعام» وخاتمتها: خاعة هود . 
وهذا كلام من هو بصير بالكتايين رحه الله» فإن أول التوراة خلق 
الساء والأرض. والنور والظلمة» والنجوم والمياهء والنبات والأشجارء 
والدواب كلها كلها والطیور» وخلی ادم ا وتقدير دریته » وأنه نه سلطهم 
على Ê‏ ما ٤‏ الأرض برا ورا سهلا خلا کے دکرته ي کات «نظم 
الدرر» ف أوائل سورة البقرة OM‏ 
وكذلك سورة الأنعام من أوما ل الحمد له الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» هو الذي 
خلقکم من طين. .. 4 إلى أخرها # وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 4( . 


وما بين ذلك: ظ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 


(۱) قال ابن حجر في التقريب :۳٠١/١‏ صدوق» كثر الارسال والأوهام. وراجع مجمع 
الزوائد ۲۰/۷ . 
(۲) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضائل الأنعام والسور ٠٠١/۲‏ . 
(۳) نظم الدرر. 
9 الآية: أ 
() الآية: ه 


1 


أمم أمثالكم )7ء ظ ونوحاً هدينا من قبل 4). 
ل ومن ذریته داود 4 إلى آخرها. 
فالق الأصباح وجال الليل سكناً 0). 


۾ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر (. 

إلى غير ذلك من الأنعام والحرث وغيرهاء وذكر في اخرها- وهو 
(في)“ اخر السفر الخامس - وهو تلخيص ما مضى في التوراة من الأحكام 
وغیرهاء بزيادة لعن من يكفر من بني إسرائيل ویعمل بغر ما شرع الله له 
وأخبر سبحانه ا هم فيه من صلاية الرقاب وقساوة القلوب» وغاظ الأكباد. 

وقد ذكرت في الكتاب المذكور كثيراً من ذلك عند لظ إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح ‏ في سورة النساءء وعند: «# من لعنة الله وغضب 
عليه 4 ٤‏ المائدة» ودکر سبحانه ي السفر المذكور: إن کلمته نفذت فيهم 
جزاءه» وذکر من عظمته سبحانه وقدرته على الانتقام شیا کثیرا» وذکر ما 
يکن أن یراد به الآخرة» بخلاف ما مصضصی فإنه يذكر فيه الأخرة» ٥‏ 


.۳۸ الأية:‎ )١( 

()» (۳) الاية: ۸4. 

.١١ الأية:‎ )4( 

.٦۷ الاية:‎ )#( 

)١(‏ زيادة عن: د. 

(۷) راجع : العهد القديم » سفر التثنية» الأصحاح الثاني والثلائون ص ۲۳۳ . 
(۸) يعني : کتابه «نظم الدرر». 

)٩(‏ نظم الدرر /٠٠۷/١‏ ط - أهند. 

.۲۰۲/۹( نظم الدرر‎ )٠۰( 


تصريجا ولا تلويجاً. وذلك آنه قال ي 


الجيل جيل متقلب بنوا من لم يكن 


هذا السفر عن بنى إسرائيل: «هذا 
فيهم أمانة» هم er,‏ باهتهم› 


وأسخطوني بأوثانہم› وأنا ابتليهم بأمة جاهلة» وأسخطهم مہا لأن النار تتقد 
س عضبي » وتحرق أسفل الجحيم› وتأکل الأرض وأنہارهاء» وتلهب أساس 


الجبال» ثم قال : يقول الرب: هذا 


أجازهم في الوقت الذي تزل فيه أقدامهم»'. 
وكذلك ي سوره هود» فيها اليشارة والنذارة» ولعن کئر من كمرة ۰ 
الأمم أمة أمة» وذكر ما قاساه منهم أنبياؤهم» إلى أن ختم بقصة موسى عليه 


بالكتاب ثم ذكر التطهر بالصلاة» دعم 


إسرائيل اختلفوا بعد أن جاءهم البيان 
بجميع الحسنات» وذكر أن الاختلاف 


لا يزال قائء إنا ما لكلمته سبحانه التي سبقت بذلك. 


وروی أبو عبید عن کعب قال : 
الله الرحمن الرحيم» قل تعالوا أتل ما 
اتی 

وهو يعني: أن هذه الآيات | 
السلام في ألواح الجوهر ول ما كتب» 


إن أول مأ أنزل الله من التوراة (بسم 


حرم ربكم علیکم» ثم ذكر الأيات» 


لعشر التي كتبها الله تعالى لموسى عليه 


کےا بينته في کتاب «نظم الدرر» وهي : 


نوحید الله » والنهي عن الشرك واليمين الكاذيةء والعقوق› والقتل »› والزنا 


والسرقة» والزور» ومد العين إلى ما في 


يد الغبر» والأمر بتعظيم السبت. 


ویژیده ما روى أبو عبيد في الفضائل أيضاء والترمذي في الاستئذان 


وقال : حسن صحيح › والنسائي ٤‏ 


صموان ین عسال رصي الله عنه قال : 


السرء وابن ماحة ي الأدب» عن 
قال يهودي لصاحبه: إذهب بنا إلى 


. العهد القديم ص ۲۳۳ سفر التثنية › الاصحاح الثاني والثلائون‎ )١( 


(۲) في نظم الدرر ۳۲۲/۷: على لوحي الشهادة. 


۲۳ 


۱ 


هذا النبي فقال صاحبه: لا تقل نبي» فإنه لو سمعك“ کان له أربع 
أعين)» قال : فأتيا رسول الله يا فسالاه عن تسع أف بینات()» فقال : 
لا تشركوا بالله شيئاأء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس الت حرم الله 
إلا باحق ولا تمشوا ببریء إلى ذي سلطان فيقتله)» ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
الربا ولا تقذفوا المحصنةء أو قال: لا تولوا يوم الزحف» وعليكم خاصة 
پود () | تعدوا ٤‏ الت قال : فقىلا يديه ورجليه› وقالا : دشهد أنك 
نبي قال: فا منعك| أن تتبعوني؟ . فقالا: إن داود عليه السلام دعا أن لا 
یزال من ذريته نبى”)ء وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا هود" . 


)١(‏ أي لو سمع قولك» وظهر له أنك تعتقده نبيا. 

(۲) قال السندي في شرح سنن النسائي ۷؛:+؛: كناية عن زيادة الفرح» وفرط السرورء 
إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء» وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة ها. 

(۳) المراد بالآيات البينات : 
إما الآيات التسع» كا هو المراد في قوله تعالى: إوأدخحل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء في تسع آيات. . . » وعلى هذا فيكون الجواب في الحديث متروك» تركه 
النبي ب وأجاب با يفيد» نظير قوله تعالى : «إويستفتونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم 
من خر فللوالدين والأقربين واليتامى . . . الآية. 
وإمًا الأحكام العامة الشاملة للملة كلهاء وعلى هذا فالمذكور ني الحديث هو الجواب. 

)٤(‏ أي لا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند السلطان ليقتله أو يؤذيه. 

(ه) منادي حذفت منه ياء 'النداء للقرب. 

(ه) أي أننا ننتظر ذلك النبي لنتبعه. 
قال العلامة السندي في شرح سنن النسائي ۱١۲/۷‏ : وهذا منهم تكذيب لقوهم : 
«ونشهد أنك نبي»» وآنہم ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه لل كان يدعى ختم 
النبوة به ب فالقول بأنه نبي يستلزم صدقه فيه وانتظار نبي آخر ينافيه» فانظر إلى 
تناقضهم وكذبہم . 

(«) سنن الترمذي : كتاب الاستئذانء باب ما جاء في قبلة اليد والرجل ٠۷٤/٤‏ حديث 
رقم ۲۸۷۷ . وکتاب التفسیر» باب ومن بني اسرائیل ۳۹۷/٤‏ حدیث رقم ٥۱٥٩۲‏ . 
وسنن النسائي : كتاب تحريم الدم» باب السحر ١١١/۷‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل ٠۲۲۱/۲‏ حديث رقم 
٥‏ کكتصرا . 


hf: 


ويمكن تطبيق الحديث على ما في التوراة عندهم الآن. فإن کلا من 
اليمبن الحانثةء والزور» ر دخوله ٤‏ قذف المحصنة› والمشي بالبريء 
والربا في مد العين إلى الغير» ويبقى العقوقء فلعل الراوي وهم في إبداله 
بالسحر» أوهم بدلوا ما في التوراةء والله أعلم. ) 

وروی بو عبيد أيضاًء عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله: ‏ منه 
ایات محکمات هن ام الكتاب 4%(« قال : هي الآيات الثلاٹ ي سورة 
الأنعام # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليکم ). والتي في بني إسرائيل: 
# وقضى(") ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناأً ي إلى آخر 
الآيات ". 


r 


ا ثري ٩9‏ ال: قال الريع بن حينم أيسرك أن 
تلقى صحيفة محمد يي عليها خاتمه؟ . قلت: نعم وأنا أرى أنه سيطرفني ). 
قال: فا زادني على هؤلاء الآيات (من سورة الأنعام: # قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم إلى اخر الآيات) ". 


وروی ابن رجی عن ابن مسعود رصي الله عله قال ۰ من سره أن 


ينظر إلى وصية محمد بيا التي عليها خاتمه» فليقرأً؛«إقل تعالوا أتل ماحرم 


.۷ سورة ال عمران: أية‎ )١( 
.۲۳ سورة الاسراء: أية‎ )۲( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۱۷/۲ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه.‎ )۴( 
ووافقه الذهبي» لكن لم يذكر فيه أية بني إسرائيل: لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهي.‎ 
هو أبو يعلى المنذر بن يعلى الثوري الكوفي» وثقه ابن ۰ نم وان که‎ )#( 
. ۳۸۷ راجع : الخلاصة ص‎ 
(ه) الربيع بن خيثم - بفتح المعجمة والمئلثة تحنانية ساكنة - أبو يزيد الكوفي الثوري» ل ير‎ 
. ٠١١ النبي بء وكان قوام الليل توفي سنة ذ, ه. الخلاصة ص‎ 
أطرف الرجل: إعطاه مام يعطه أحدا قبله.‎ : ۲٠٤/۹ قال في اللسان‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من: د.‎ )۷( 


1Yo 


ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئاء إلى قوله : تتقون), 


وروی الإمام أحمدء والترمذي› وى عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: ضرب الله مثا صراطاً مستقيأ» وني جنبتي الصراط 
سوران فيه أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط 
داع يقول: يا أبها الناس ادخلوا الصراط ا وا تعوجوا» وداع يدعو من 
فوق الصراط فإذا أراد (الانسان)”“ أن يفتح شيئا من تلك الأبواب» قال: 
وجك لا تفتحه أنك إن تفتحه تلجهء والصراط: الاسلام» والسوران: 
حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله» والداعي من فوق: واعظ الله في قلب كل مسل . 

وروی رزین - قال المنذري: ولم أره في شيء من أصوله» إنما رواه 

همد والبزار ختصرا بغر هذا اللفظ بإسناد ر (0) - عن ابن مسعود رضي 


(۸ الآیات: ٠١۳١ -٠١١۱‏ من السورة. 

(۲) زيادة عن الجامع الصغير للسيوطي › وتفسير ابن كثير. وفي جامع عبد 

(۳) مسند الإمام أحمد ۱۸۲/٤‏ وهذا لفظه. 
وصحیح الترمذي : كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده ۲۲۲/٤‏ 
حديث رقم ۹ وقال: حسن غریب. کلاهما من حديث النواس بن سمعان 
الكلاي مرفوعأء ومراجعة مسند العرباض ب بن سارية في مسند احمد لم يوجد فيه هذا 
الحديث . 
وقد استقصى الحافظ ابن کشر في تفسیره ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ طرق هذا الحديث› فأوضح 
أنه من حديث عبد الله بن مسعود - مرفوعا قرفا - وجابر بن عبد الله اا 
والنواس بن سمعان ا أا وليس فيها للعرباض بن سارية. فالله أعلم. 
والحديث ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغیر ۱١٤/۲‏ حديث رقم ٠۲١١‏ عن 
احمد والحاکم من حديث النواس ورمز له بالصحة . وذكره ابن الأثير في جامع الأصول 
۱ حدیث رقم ٦١ _ ٠‏ من حديث النواس وابن مسعود أيضاء وعزاه إلى 
الترمذي . 

(6) الترغيب والترهيب :۲٤٤/۳‏ كتاب الحدودء باب الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك 
الملحارم. 


۱۲۹ 


الله عنهء أن رسول الله اة قال : صرب الله مغل صراطا فا وع جنبتي 
الصراط سوران فيه أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس 
الصراط داع يدعو: استفيموا على الصراط ولا تعوجوا» وفوف ذلك داع يدعو 
كلا هم عبد أن يفتح شيئا من الأبواب» قال : وبححك لا تفتحه فإنك إن 
فتحتهاتلجه » نم فسره فأخبر أن الصراط : هرو الإسلام» وأن الأبواب 
المفتحة : حارم الله » وأن الستور (المرخحاة)('“ : حدود الله » والداعي على رأس 
الصراط : هو القرانء والداعى من فوقه: هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. 
ويكن تطبيق هذا على : وأن هذا صراطي مستقيما فاتېعوه ولا 
تتبعوا السبل 4 . 


) ۳ 
وللطبراني ي الصغر - قال اهيئمي : واسناده و عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء أن النبى ييه قال لعائشة رضى الله عنها: يا عائشة» 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 4 أصحاب البدع وأصحاب 
الأهواءء لیس هم توبه» آنا مہم بريء) وهم مي براء . 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) الآية: ٠١۴۳‏ من السورة. 

(۳) مجمع الزوائد ۲۲/۷. 
قلت: ولكن فيه بقية بن الوليد.» وثقة البعض» وضعفه الأكثر ومن ضعفه الإمام أحمد 
بقوله: توهمت أن بقية لا محدث الناكير إلا عن المجاهيلء فإذا هو محدث الناكير عن 
المشاهر. 
وقال الذهبي : بقية ذو غرائب وعجائب ومناكير. 
راجع : ميزان الاعتدال ۳۳۱/١‏ ترجة رقم ١٠۲٠ء‏ والمغى في الضعفاء .٠٠۹/۱‏ 

() الآية: ٠١۹١‏ من السورة. 

(ه) المعجم الصغیر للطبراني ۲٠۰۳/۱‏ . 


مكية» قال أبو حيان: كلهاء قاله ابن عباس وجماعة(٠.‏ 

وقال مجاهد وقتادة - قال الأصفهاني وأبو حيان: ومقاتل” _ : إلا قوله 
تعالى  :‏ واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 4“ الآية. 

قال النجم النسفي: إلى قوله: لط وإذ نتقنا الجبل 04ء فإا نزلت 
بالمدينة . 

قال الأصفهاني: وهي ثماني ايات. 

قال ابو حیان: وروی هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنې) . 


)١(‏ البحر المحيط ۲٠٠١/٤‏ وعبارته هكذا: 
قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء» وجابر بن زيد» والضحاك وغيرهم . 
(۲) البحر المحیط ٠٣٣/۲‏ . 
(۳) الأية: ٠۹۳‏ . 
)٤(‏ الأية: .١١۷١‏ 
)٥(‏ البحر المحیط: ٠٣٣/۲‏ . 


۲۸ 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها 

واا مائتان وخمس في البصري والشامي› وست في المدني والمكي 
والكوي . 

۾ المص 4# عدها الكوي وحده . 

ل مخلصين له الدين 4() علدها البصري والشامى› ول يعدها 
الباقون. 

ل كما بدأ كم تعودون 4 ) عدها الكوفي وحده. 

ظ الحسنى على بنى إسرائيل 04) الثالثء عدها المدنيان والمكي أيضا 

م يعدها الباقون. | 

وفيها مما يشبه الفواصل » ولیس وا بإجماع: تسعهة مواضع : 

۾ فد لا هما بغرور 4( . 

# في سم الخياط 04 . 

والأنس في النار 4 ٭ بکل صراط توعدون 04 ), ال 
(0 الآية: .١‏ 
(۲) الاية: ۲۹ . 
) الاية: ۳۸. 
(6) الاية: ۱۳۷. 
(ه) الاأية: ۲۲. 
0) الأية: .٤٠١‏ 


(۷) الاية: ۳۸. 
(۸) الایة: .۸٩‏ 


۲۹ 


فرعون بالسنين 4()» وخر موسى صعقاً 4ء ولا ليهديهم 
سبيلا 74 عذابا شديداً 04 ورابع بني إسرائيل'. 
وعکسه سته : 


إوخلقته من طين 4 )» (فسوف تعلمون )0 › ثم 
لأصلبنكم أجمعين ¢ “ وثلاثة بني إسرائيل. 

وروما أربعة أحرف : من 9 الدال ٠‏ م ص ي 0 » واللام : 
ثلاثة بني اترا 


مقصودها 


من التوحيد والاجتماع على الخير» والوفاء لما قام على وجوبه من الدليل في 
الأنعام وتحذيره بقوارع الدارين . 


. ٠١١ الأية:‎ )١( 

.١٤١۳ الأية:‎ )( 

. ٠٤۸ الأية:‎ )۳( 

.٠١١ الأية:‎ )6( 

(ه) الأية: ۱١۸‏ . 

.١١ الأية:‎ )« 

.١۲۳ الاية:‎ )۷( 

.٠١١ الأية:‎ ۵ 

.١ الاأية:‎ )( 

)٠١(‏ لا يوجد في السورة سوى ايتين ختمت كلتاهما ببني اسرائيل وها: 
«فأارسل معي بني اسرائيل» الآية: ٠٠١‏ . 
اولرشالن عك ب اضراتل الا ۴٤‏ . 
ونا غدا في الرتن هر ف وط الات 


1۰ 


وأدل ما فيها على هذا المقصد: أمر الأعراف» فإن اعتقاده يتضمن 
الاشراف على الحنة والنار» والوقوف على حقيقة ما فيهاء وما أعد لأهلها 
الداعي إلى امتثال كل خير» واجتناب كل شر والاتعاظ بكل مرقق'“. 


نضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في الفضائل» والطبراني في الكبيرء 
داود الطيالسى» وعند الإمام أحمد. وهذا لفظها - وفي السند عمران 


)١(‏ قال الشهيد سيد قطب في الظلال ۱۲٤٤/۳‏ : إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة. 
وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة» ولكن بينما سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتهاء 
وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتهاء وتواجه الجاهلية العربية في حينها- وكل جاهلية 
أحرى - مواجهة صاحب الحق الذي يصدع بالحق . . . بينا سورة الأنعام تتخذ هذا 
ا منهج » وتسلك ذلك الطريق» نجد سورة الأعراف وهي تعالح موضوع العقيدة 
كذلك» تأخذ طريقاً آخر» وتعرض موضوعها في جال آخر» إنها تعرضه في جال 
التاريخ البشريء في جال رحلة البشرية كلهاء مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى» وعائدة الى 
النقطة التي انطلقت منہاء وني هذا المدى التطاول تعرض موكب الايان من لدن ادم 
عليه السلام» الى عمد ية تعرض هذا الوكب الكريم يحمل هذه العقيدة» ويعضي 
بها على مدار التاريخ» يواجه بها البشرية جیا بعد جيل › وقبیلا بعد قبيل ويرسم 
سياق السورة في تتابعه: كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الهدى» 
كيف خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ . كيف وقف اللا منها هذا الموكب بالمرصاد» 
وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفي الأخرة اه ختصرا. 
فالسورة ذكرت قصص عدد من الأنبياء»ء ظهروا من خلاهها حاملين لواء الدعوة إلى 
التوحيد أساسأً للعقيدة الصحيحةء ونبذاً للشرك ومظاهره» ثم تناولت السورة قضية 
البعث فذكرت مشهدا من مشاهد القيامة ويدور فيه الحوار حول الفرق الثلاث وهم 
يتحاورون» وهذه الفرق: فرقة المؤمنين ٤‏ الحنة» وفرقة الكافرين في النار» وفرقة 
ثالثة لم تذكر باسمها إلا في تلك السورة وهي فرقة الأعراف. ثم ختمت السورة 
بالتهكم بعبّاد الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وهكذا ختمت باثبات کا بدت 
به » فکانت دعوة الى توحيد الله عز وجل . 


۱۳۱ 


القطان“ وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات 
- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» أن النبي يا قال : أعطيت مكکان 
التوراة السبع الطوالء وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الانجيل 
الماني» وفضلت بالمفصل” '. 

ولفظ اي عبيد: أعطيت السبع مكان التوراة» وأعطيت المئين مكان 
الانجيل» وأعطيت الثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل . 


وروأاه الطبراني ي الكبر» عن أمامة رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله : أعطاني ري ا مکان التوراة» والمئىن مکان 
الانجيل» ؤفضلت بالمفصل . 


ال الى برفية ليت ين أي سلب ارقف فة جاعةء: ونر 
بحدینه » وبقية رجاله رجال الصحيح" . 


ثم أسند أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول 
الله اة قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة. 
ثم ذكر حديثه عن وائلة رضي الله عنه. 


ورواه الدارمى عن عبد الله رصي الله عنه 2 عليه قال : السبع 


)١(‏ هو عمران بن داور بفتح الدال المهملة والواوء اخره راء مهملة - أبو العوام ٠‏ القطان 
المي - و العين للمهملة وتشديد اليم الكسورة - البصري» كان يرى رأى 
الخوارج . ) 
راجع : الخلاصة ص ۲۹۰ . والميزان NT‏ الترجحة رقم ۲ -. 

(۲) مسند الإمام امد ٠٠١۷/٤‏ . 
ومسند أبي داود الطيالسي : كتاب القران» باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب والسبع 
الطوال ٩/۲‏ حدیث رقم ۱۹۱۸ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱٤/۱١‏ : هذا حدیث غریب . 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 


۳۲ 


الطول مثل التوراة» والمئون مثل الانجيلء والمثافي مثل الزبور» وسائر القران 
بعد فضإ( . 


ولأبي عبيد وأحمد ‏ قال اميثمى: ورجال بعض أسانيده رجال 
الصحيح) - والبزار» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بيه قال: من 
أخحذ السبع (الطوال)0) فهو حبر ۲0 . 


قال اهيثمي : ورواه أحمد عن أبي هريره رصي ار عنه» عن النبي ڪيا 
مغل (°) 


ورواه الطبراني - قال ايثمي : ورجاله رجال الصحيح ) _ عن ابن 


(۱) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضائل الأنعام والسور ٤٥١/۲‏ . 
(۴) عبارة اهيثمي ف مجمع الزوائد ۱۹۲/۷ هكذا: 
رواه أحمد والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح» غير حبيب بن هند الأسلمي وهو 
تقة. اه. 
وحبيب هو ابن هند بن أساء بن هند بن حارثة الأسلمي» ذكره ابن أبي حاتم 
۳ ولم یذکر فيه شیا . 
(۳) زيادة عن مجمع الزوائد. ) 
وفي رواية لأحمد والحاكم : من أخذ السبع الأول. 
(4) مسند الإمام أحمد ۷۳/١‏ ۸۲. ) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٦٤4/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي . ورواه البغوي في 
شرح السنة ٤1۸/٤‏ حديث رقم ٠۲٠۳۴‏ ولم يعقب عليه. وذكره الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ٠٠/١‏ وقال: هذا غريب. ولفظه عند الحاكم والبغوي: فهو خير» بدل: 
() مجمع الزوائد ۱۹۲/۷ . 
وذکر ابن کثیر في تفسیره: أنه مرسل» من هذا الوجه. 
»( مجمع الزوائد ٤1/۷‏ . 


۳۴۳ 


ا 4() )» قال: هي س الطوال). 
قوله تعالی : ولد ۳ سا من المثاني 5 قال : هی 8 الطوال: 
البقرة» وال عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف»› ویوس . 

ثم أسند عن مکحول وعطية بن قيس () مثل قول سعید سواءء إلا آنه 
قال : والتي يقال ها : يونس › قال : وهي السابعة“. 
الذماري. وقال: وأن يونس تسمى السابعة. 


.۸۷ سورة الحجر: أية‎ )١( 

(۲) في نسبة هذا القول اى ابن عباس نظر وان صح السند إليهء لأنه حالف لما ورد في 
الصحيح رعا ت تفسير السبع ال مخاني بأنها سورة الفاتحة» كا في حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد بن المعلى عند البخاري وغيره. 

(۴) هو جعفر بن اياس اليشكري» البصري الواسطي» يروی عن عباد بن شرحبيل 
الصحابي» وسعيد بن جبير والشعبي» وغيرهم . وعنه هشيم وشعبة والأعمش» وثقة 
أبو حاتم» وضعفه شعبة» مات سنة ٠۲١‏ ه. 
راجع : الخلاصة ص ٦۲‏ . 

.۸۷ سورة الحجر اية‎ )٤( 

(ه) هو بو بجی عطية بن قيس الكلابي - أو الكلاعي الحمصي المقرىء وثقة أبو حاتم» 
توفي سنة ,.٠‏ وقیل: سنة ۱۲١‏ . 
راجع : الخلاصة ص ۲۹۸ . وطبقات القراء ١/١۱۳ه‏ الترحمة ۲٠۲١‏ . 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح ۸ وعند الحاكم: أنها سورة الكهف. راجع 
الملستدرك: كتاب التفسر» سورة الحجر .٠٠٠١/۲‏ 

(۷) هو أبو عمرو- وقيل: أبو عمر» وأبو عليم - حى بن الحارث بن عمرو بجی 
الغساني» الذماري› نسبة إلى ذمار من بلاد اليمن نم الدمشقي › مام الجامع 
الأموي» وشيخ القراءة بدمشق» يعد من التابعين لأنه لقي واثلة بن الأسقع وحدث 
عنه وقرأ عليه» وثقة ابن معين وغيره. مات سنة ٠٤١‏ عن تسعين سنه. 
راجع : طبقات القراء ۳۹۷/۲. والخلاصة ص ٤۲۲‏ . 


۳٤ 


وقال می : وليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطول. 


وللطبراني في الكبير - قال المنذري : ورواته رواة الصحيح» إلا المسيب 
ابن واضح () قال اهيئمي : وهو ضعيف وقد وثق ‏ - عن عبد الله بن 
بشير) رضي الله عنه قال: خرجت من حمص» فأواني الليل إلى البقيعة“. 
فحضرني من اهل الأرض. فقرأت هذه الآية من الأعراف: ظ إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض 4(“ إلى اخر الآيةء فقال بعضهم لبعض: 
احرسوه الآن حت يصبح› فلا أصبحت ركبت دابتي . 


وروی ابن آي داود عن عروة» أن زیدا بن ابت رضی الله عنه قال 
لروان: رأيتك تقرأ في الات فار ال 0 .د ان وسرت ا 
يقرأ فيها بطولي”") الطوليين . (الأعراف) . 

وقال مرة في تفسبر الطوليين: الأنعام والأعراف( ') 


.۸۲/٤ الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ۲٤/۷‏ . 
وراج تر مته في المیزان ١١١/٤‏ . 

(۳) كذا في الأصول. وعند المنذري في الترغيب واهيئمي في الزوائد: عبد الله بن بسر. 

)٤(‏ كذا في الأصول ومجمع الزوائدء وف الترغيب للمنذري : البيعة. 

)٥(‏ الآية: ٤ه‏ من السورة. 

- جاء في سنن النسائي ۲ - قال النووي في اللجموع ۳/۲ إسناد صحيح‎ )٨( 
أنه قراً: «بقل هو الله أحد. وإنا أعطيناك الكوثر».‎ 

(۷) الطوليين بتحتانيتين تثنية طولي» والمراد: بأطول السورتين الطويلتين. 

(۸) ساقطة من: د. 

(۸ كتاب المصاحف لابن أبي داود ٠١٤/٤‏ . 

)٠١(‏ كتاب المصاحف: الموضع السابق. 
ونقل الحافظ في الفتح ۸ عن ابن المنبر: أن تسمية الأنعام والأعراف بالطوليين 
إغا هو لعرف فيهاء لا أنا أطول من غيرهما يعني باستئناء سورة البقرة. 
وهذا القول حسن»› لأن سورة النساء أطول من سورة الأنعام. بل أطول من سورة 
الأعراف بمائة كلمةء كا نقله صاحب الفتح . 


o 


ورواه ابو داود نفسه في السنن. وقال: قلت: ما طولي الطوليين؟ . 
ال الأعزاف» © وولا رى : اانا فال بى ان جرع 
وسألت أنا ابن مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف0. 

قال الحافظ المنذري في مختصره: ورواه البخاري ختصرا)» ورواه 
النسائي). انتھى. _ 

وروا غك الرزاق ى جامعة بولفظة فلك 2 بوا طرل الطاان؟. 
قال: الأعراف. قال: قلت لابن أي مليكة : وما الطوليان؟. فكأنه قال من 
قبل رأيه: الأنعام» والأعراف. 

وروی النسائي بإسناد - قال النووي في شرح المهذب: حسن) - عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي َه قرأ في المغرب بالأعراف» فرقها في 
الركعتين ('') 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل» وزدناه عن سنن أبي داود. 

(۲) في مختصر السنن للمنذري : اخر. 

(۳) وعند أبي نعيم في المستخرج والطبراني في معجمه عن أبي عاصم: «يونس» بدل 
الأنعام والمائدة . 
قال الحافظ في الفتح ۲ فحصل الاتفاق على تفسير الطولي بالأعراف» وفي 
تفسير الأخحرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها: الأنعام . 

)٤(‏ سنن آي داود: كتاب الصلاة» باب قدر القراءة ف المغرب ۲٠٠١/۱‏ حديث رقم 
A11‏ 

(ه) صحيح البخاري : كتاب الآذان والإقامة» باب القراءة في المغخرب ٠١١/١‏ . 

() سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بالملص ۲ك١٠۷٠.‏ 

(۷) ختصر سنن أي داود للحافظ المنذري ۳۸٦/١‏ حديث رقم .۷۷١‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في المغرب ٠٠۷/۲‏ حديث رقم 
۱ . 

.FAT/Y اللجموع للنوي‎ )٩( 

. ٠۷١/۲ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بالمص‎ )٠١( 


۱۳۹ 


عنپا - أن النبي يي قرأ فى المغرب بالأعراف» في رکعتین(') . 
ولعبد لبن أحكاف زوا المسند - قال الميثمي : عن شيخه محمد 
ابن يعقوب الربالي وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح - عن أي بن 
كکعب رضي الله عنه في قوله عز وجل : ل وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم 4#(" قال: جعهم فجعلهم أرواحأ» ثم صورهم 
> فتکلموا ثم لاحل عليهم العهد والميثاق› وأشهدهم عل 
أنفسهم : ألست لست بریک: قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السموات 
السبع » وأشهد عليكم أباكم ادم» أن تقولوا يوم القيامة : نعلم بهذا 
أعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري› ولا تشرکوا بي شيئاء إني سأرسل 
ليکم رسلي يذكرونكم عهدي وميتاقي» وأنزل عليکم کتبي» قالوا: شهدنا 
انك ربا اها لا و لا رك ولا الهلا غيركة قافرا ورفع عليهم 
آدم عليه السلام ينظر إليهم» فرأى الغنى والفقير وحسن الصورة» ودون 
ذلك . فقال: (يا) > رب لولا سويت بين عبادك؟. قال: إِني أحببت أن 
أشكر. ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم» خصوا بيثاق اخر الرسالة 
والنبوةء وهو قوله تعالى: ظ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم - إلى قوله  -‏ 
وعیسی بن مریم () علیه) ê‏ كان في تلك الأرواح› فأرسله إلى 
مريم عليها السلام» فحدث عن أ بي آنه دحل من فيها. 
)١(‏ مصنف ابن آبي شيبة : كتاب الصلاة باب في السورة تقسم في ركعتين ۳٦۹/١‏ . 
(۲) مجحمع الزوائد ۲٠/۷‏ . 
(۳) الآية: ۱۷۲ من السورة. 
)٤(‏ ساقطة من : د. 
() سورة الأحزاب اية ۷. 
)٩(‏ مسند الإمام أحمد ٠١٠١/١‏ . 
قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره ۲٦۳/۲‏ : ورواه ابن ای حاتم وابن جریر وابن مردویه 
في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي . اه. وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲۳/۲ 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : صحيح . 


۳۷ 


ولأحمد - قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح ٠‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنههاء عن النبي بيا أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر ادم 
عليه السلام بنعمان() يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذراهم» فنشثرهم 
بین يدیه» ثم کلمهم قىل فال :الت بربکم؟ . قالوا: بلى شهدنا أن 
تقولوا - إلى قوله - : المبطلون١).‏ 


ولابن السنى عن عبد الرحن بن أبي ليلى» عن رجل عن أبيه» قال: 
جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن أخحي (به)“ وجع» فقال: ما وجع 
أخيك؟ . قال: به لم" قال: فابعث به إليّء فجاء فجلس بين يديه» فقرأ 


. ٠٠١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) نعمان - بفتح النون واسكان المهملة» بوزن فعلان - : بلد بين مكة والطائف» وقيل : 
واد مذيل على مسافة ليلتين من عرفات . 
راجع : معجم البلدان ۲۹۳/۰ . 

(۳) بکسر القاف وفتح الباء: أي عيانا ومواجهة» لا من وراء حجاب» ومن غير أن يولي 
أمره» أو تبليغ کلامه أحدأً من ملائكته. 
راجع : النهاية ٤‏ /۸. 

. ۲۷۲/۱ مسند الإمام مد‎ )٤( 
وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من‎ :۲٦۱/۲ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ 
صلب آدم عليه السلام» وتييزهم الى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» وفي بعضها‎ 
الاستشهاد عليهم بأن الله رهم اه.‎ 
وقد استقصى الحافظ ابن كثير هذا الحديث وبين أنها تربو على العشرين طريقا ما بين‎ 
. مرفو ع وموفوف‎ 
وكذلك الحافظ شمس الدين ابن القيم في کتابه «شفاء العليل» فقد نقل عن آي عمر‎ 
ابن عبد البر: أن هذا الحديث قد روي من وجوه كثيرة وعد من رواته ثلائين‎ 
صحابياً» منم من رواه مرفوعاً» ومنېم من ذکره موقوفاً.‎ 
وجمع طرقه الحافظ أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات».‎ 

. زيادة عن ابن الس‎ )٠( 

)١(‏ قال ابن الأئير في النهاية ٤‏ /۲۷۲: اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان» أي يقرب 


مه ویعتریه . 


۴۸ 


عليه النبي بء فاتحة الكتاب. وأربع ايات من أول سورة البقرة وايتين من 
وسطها: ج وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» إن في خلق 
السموات ي( حتى فرغ من الآية! واية الكرسي» وثلاث ايات من اخر 
سورة البقرة» واية من أول ال عمرانء وط شهد الله أنه لا إله إلا هو 4ء 
إلى اخحر الآيةء واية من سورة الأعراف: إن ربكم اله الذي خلق 
السموات والأرض 4 واية من سورة المؤمنين - وفي رواية: واخر سورة 
المؤمنين - : ۾ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم 4ء واية من سورة الجن: ‏ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة 
ولاولذا 6 ور اتا م مون الضافات هن افا راا هو ار 
سورة الحشرء وقل هو الله أحد» والمعوذتين” . 


ورواه البيهقي في الدعوات عن عبد الرحمن بن ابي ليلى : حدثني 


زوا ابن اة ى الن فن خد الرحن بن أن لل خی ا ابر 
ليلى رضى الله عنه قال: كنت جالسا عند النبى به فجاء أعرابي فقال: يا 
نبي الله إن لي أخا وبه وجع . قال: وما وجعه؟. قال: له لمم قال: فأتني 
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.١١۴ -١۱۹۳ الأية:‎ )١( 

(۲) الآية: ٠۸‏ من سورة أل عمران. 

.٥٤ الأية:‎ )۳( 

.٠١١ الأية:‎ )٤( 

(ه) الأية: ۳. 

ٍ . ٩۳۷ حدیث رقم‎ ۲۳۹٣ عمل اليوم والليلة لابن السني ص‎ )١( 
وهو حديث ضعيف. لأن في سنده حى بن أبي حية أبو جناب الكلبي ضعيف جداء‎ 
. قال يحيى القطان: لا استحل أن أروي عنه. وقال النسائي والدارقطني : ضعيف‎ 
. ٤۲۲ والخلاصة ص‎ .۹٤4١ ترجمة رقم‎ ۳۷١/٤ راجع : الميزان‎ 


۱۴۹ 


فذکره› وف اخره: فقام الرجل کأنه 1 E‏ شيعا ويل(') . 

ولابن السنى عن فاطمة رضى الله عنهاء أن رسول الله مَل - لما دنا 
ولادها - أمر م سلمة) وزینب بلنت جحش رصي الله عن أن تاتيا فتقرءا 
عندها آية الكرسي . وإن ربكم الله» إلى اخرها وتعوذاها بالمعوذتين" . 

وف کتاب «الاستغناء بالقران» لابن رجب : أن ابن عدي ٩)‏ خرج من 
طريق ابن هيعة عن ابي صخر وهو حيد بن زياد“ عن نافع» عن ابن 


() سنن ابن ماجة: كتاب الطب» باب الفزع والأرق وما يتضرر منه ٠٠۷١/۲‏ حديث 
رقم ۳٠٤۹‏ . 
ومداره على بحيى أبو جناب الكلبي» المتوفي سنة ۱٤١‏ وهو ضعيف كأ مر. 

(۲) عند ابن السني: أم سليم. 

(۳) عمل اليوم والليلة ص ۲۳۱ حديث رقم ٠۲١‏ . 
وهو ضعيف» لأن في سنده موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي المقدسي» أبو طاهر 
لزاع وهر الخدت بك من الرضوعات فال الدارقطى + مروك 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۱۹۱/۸ : رأیته عند هشام ابن عمار ولم أكتب 
عنه» وکان يکذب ویاتي بالاأباطیل . 
راجع : الیزان ۲۱۹/٤‏ ترجمة رقم ٥‏ وفيه: عن ابن حبان: لا تحل الرواية عنه»ء 
کان یضع الحدیث . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي» بن عبد الله بن محمد ابن مبارك» 
الجرجاني» ويعرف - أيضأً- بابن القطان» صاحب كتاب «الكامل» في الجرح 
والتعدیل» حافظ متقن» لم یکن في زمانه مثله» روى عن أبي يعلى الموصلي والنسائي› 
وعنه خلائق لا محصون ومات في جمادي الآخرة سنة س وستين وثلاثمائة هجرية› 
عن خمس وسبعين سنة. 
راجع : تذكرة الحفاظ 4۹٤٠/۳‏ شذرات الذهب ٠۹/۳‏ . 

البداية والنہاية ۲۸۳/۱۱ طبقات الحفاظ ص ۳۸۰. 

(ه) مختلف فيه والأكثر : أنه ليس به بأس. 
راجع : اميزان ٦۱۲/١‏ ترجمة رقم ۲۳۲۸. والخلاصة ص ٩٤‏ والجرح والتعديل 
۳ ترجة رقم ٥‏ وتقریب التهذیب ۲۰۲/۱ . 
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عمر رضي الله عنهاء أن النبي ب لم يكن يدع قراءة اخر سورة الأعراف في 
كل جعة. 

قال ابن رجب: ولعل سر ذلك: أن فيه ظ وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ). وقد قال كثير من السلف: إا 
بزلت في قراءة القران في الصلاة» وفي خطبة الجمعةء حتى قال | لامام أحمد 
أحمعوا على ذلك . 

ففي تلاوتها في خطبة الجمعة أمر للناس بالانصات للموعظة وما فيها 
من تلاوة القران والذكر» وقد أبدل الناس ذلك في هذه الأزمانء بذكر 
حدیث آي هريرة رضى الله عنه: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» )» 
ایت کی ا ورد الت ر ی ا 


وروی الحافظ زین الدین ابن رجب بسنده إلى سليم بن عيسى 
قال: دخلت على حزة فوجدته يمرغ خده في الأرض ويبكى . فقلت: أعيذك 
بالله» فقال: يا هذا استعذت لاذا")؟. فقال“): رأيت البارحة في منامي 
كأن القيامة قد قامت وقد دعى بقراء القران» فكنت ممن حضر» فسمعت 
قائلا یقول بکلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن» فرجعت 
القهقري › فهتف باسمي : أين حزة بن حبيب الزيات؟ . فقلت: لبيك د عي 


. ۲۲٤۲/۱ أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب الانصات يوم الجحمعة والامام بخطب‎ )١( 
كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ ۱۳۷/١ ومسلم : كتاب الحمعة‎ 
ونص الحديث - واللفظ لمسلم -: اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجحمعة والإمام‎ 

(۲) ھو ابو عیسی - وقیل: أبو محمد ۔ سلیم بن عیسی بن سليم» بن عامر ابن غالب» 
مولاهم الكوفي المقرىء» ولد سنة ٠١١‏ ههجرية» وكان من أخص أصحاب حزة» 
وأضبطهم لقراءته» وتوفي سنة ثمان وثمانين - أو تسع وثمانين - ومائة. 
راجع : طبقات القراء .۳۱۸/١‏ والنشر ٠١١/١‏ . 

۳) في د: لا هذا. 

() في د: قال. 


۱٤١ 


الله فبادرني ملك فقال: فل لبيك اللهم» فقلت کا قال لي 
فادخلني دارا سمعت' فيها ضجيج القران» فوقفت أرعد» فسمعت قائلا یقول: 
لا بأسعليك »أرق واقراًء فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض»› 
وحافتاه من ياقوت مراقيه من زبرجد أخضر» فقيل لي: ارف واقر 
فرقيت» فقيل لي: اقرا سورة الأنعام فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأً» حتى 
بلغت الستين آية: طإوهو القاهر فوق عباده4"» فقال لي: يا حمزة ألست 
ر عبادي؟ . فقلت: بلى» فقال: صدقت. اقرأ» فقرأت حتى أتممتهاء 
ثم قال ل اقرأء فقرأت الأعراف» حتى بلغت اخحرهاء فأومات بالسجود. فقال 
3 حسبك ما مضی لا تسجد يا حمزةء من أقرأك هذا القران؟. قلت: 
سلیمان)» قال: صدقت من أقراً سليمان؟. قلت: حى قال: صد 
یی ۰ عل من قرأ بحيى؟. قلت: على أبي عبد الرحمن السلمى ”)ء فقال: 
صدق أبو عبد الرحهمن السلمى» من أقرأً أبا عبد الرحمن ¿ السلمى؟ . قلت : 
ابن عم نبيك علي ب بن أي طالب قال: صدق علي» من أقراً عليا؟ . قلت : 
نبيك محمد ية . قال: فمن أقرأً نبي حمدا؟ . قلت: جبريل عليه السلام» 


(۱) في د: فسمعت. 

(۲) في د: ارقاء وهو خطاأً. 

(۳) سورة الأنعام أية ٠۸‏ . 

(4) هو أبو محمد سليمان بن مهرانء الأسدي بالولاءء الملقب بالأعمش تابعي مشهورء 
نشا بالكوفة» وأصله من بلاد الري»ء كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض . قال 
الذهبي : كان رأساً في العلم النافع» والعمل الصالح. وتوفي بالكوفة سنة ٠٤۸‏ 
هجريه . 
راجع : تذکرة الحفاظ ۲۱۳/۱ . وطبقات ابن سعد ۲۳۸/۹ . 

() هو بجی بن وناب الأاسدي» مولاهم الكوفي. تابعي ثقةء من العباد الأعلام» روی 
عن ابن عمر وابن عباس» وتعلم القرآن من عبيد بن نضلة اية أية» وعرض على 
علقمة وعبيد بن قيس . مات سنة ثلاث ومائة هجرية . 
راجع : طبقات القراء .۳۸٠/۲‏ 

)٩(‏ تقدمت ترجمته. 


۱4۲ 


قال: فمن أقراً جبريل عليه السلام؟. فسکت» قال: فقال لي: يا حمزة قل : 
أنت. قال: فقلت: ما أحسن أن أقول: أنت!!. قال: قل: أنت. فقلت: 
أنت» فقال: صدقت يا حمزة. وحق القران لأكرمنْ أهل القران يا حمزة» سي| 
إذا عملوا بالقرآن كلامى» وما أحببت أحداً كحبى أهل القرآن» أدن يا 
هن فرت تشن الال ف قال لس أل بك زحد فد 
فعلت ذلك بنظرائك: من فوقك» ومن دونك ومن أقراً القران کا أقرأت ل 
يرد به غيري» وما خبأات لك يا حزة عندي أكثر» فاعلم أصحابك بمكاني 
من حبي لأهل القران وفعلى بهم » فهم المصطفون الأخيار ولا أذنا سمعتهء 
ولا عينا نظرته» فقلت: سبحانك» سبحانك أي رب . فقال: يا حزة» أي 
نظار المصاحف؟. فقلت: يا رب أحفاظ هم؟. فقال: لاء ولكن أحفظه هم 
حتى يوم القيامة» فإذا لقوني رفعت هم بكل اية درجة. 
أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب(؟ 


وسيأتي في سورة يس منام له أيضاً حسن. 


)١( -‏ قال في اللسان ۳۷/۳: الضمخ: لطخ الجسد بالطيب» حتى كأنا يقطر. . 

(۲) رحم الله صاحبنا البقاعي› أما كان يكفيه ما سرده من اثار في فضائل السورة. ومجنب 
كتابه ذكر أمثال هذه الرؤ ياء التي ان دلت على شيء فانما تدل على فضيلة لحمزة لا 
عل فضيلة السورة؟!. 


€۳ 


ونسمی الحهاد. 


مدنية اجماعاء نزلت في بدر» کا رواه بو عبيد عن سعيد بن جبير عن 
قال الحعبري : واختلف في قوله تعالى: # وما کان الله ليعذبهم وأئت 
فیهم“ ). ) | ) 
وقال النجم اللسفى والشمس الأصفهاني: وقيل: الا اية» وهي قوله 
تعالى: لظ وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . 4الآية”". ‏ 

قال الأصفهاني: نزلت في قصة وقعت بمكة» ويمكن أن تنزل الآية في 
ذلك بالمدينة . ولا حلاف أن هذه السورة نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. 


.٠٣ الأية:‎ 0( 
.٠١ الآية:‎ )۲( 


E31: 


وقال النسفي : وقيل: غير قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك 4ء فإنها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. 

وقال البغوي : مدنية» قيل: إلا سبع ايات» من قوله: # وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ). إلى آخر سبع آيات. فلا نزلت بمكة. والأصح: أنبا 
نزلت بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة 


وقال الحعبري في شرح الشاطبية : وقيل: هي أول المدني . 


عدد أياتما وما يشبه الفواصل فبها ٠‏ 
وسبع في الشامي . | ا 
احتلافها ثلاث ایات : 
ل ثم يغلبون 4 ” عدها البصري والشامي» ولم يعدها الباقون. 
# وليقضى اله أمرا کان مفعولا که 5) الأول أسقطها الكوفي وحده» 
وعدها الباقون . ) ) ) 
# بنصره وپالمۇمنین 4 (°) أسقطها البصري وحده» وعدها عیره . 


.٠٤ الأية:‎ )١( 

(۲) تفسیر البغخوي على هامش الخازن ۲/۳ . 
ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات الى القول بمكية هذه الآيات: أنها تتحدث 
ن ار کات ق م فل ا و ف ل ن هة که ف 
الآيات المذنية تتحدث عن أمور كانت في مكة قبل الهجرة. 

. ٠٤١١/۳ راجع : الظلال‎ ٤ 

.٠١ الآية:‎ )۳( 

.. ٤١ الآية:‎ )4( 

(ه) الآية: 1۴ . 


€٥ 


وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدودا باجماع» نمانية مواضع : 
أولئفك مم المؤمنون 4 ظ رجز الشيطان ¢(« # فوق 
لأعناق 4 عن المسجد الحرام 4 إلا المتقون 4 يوم 
الفرقان 4 يوم التقى الجمعان 4 ”" »وثاني: # كان مفعولا ي ^ . 
وعکسه أوله . 

رومپا سبعة أحرف : مدن قطربت› آو: قطرب ندم . الدال: للعبيد() 
والقاف : الحريق (') والباء: أربعة العقاب ''. 

مفصودها 
ومقصودها : برو العباد من الحول والقوة» وحثهم على التسليم لأمر 
الل واعتقاد : أن الافور لت إلا بيده » وأن الإنسان ليش 1 فعل يثمر ذلك 
الاعتصام بأمر الله » اهر لاجتماع الكلمةء المثمر اض الدين» واذلال 
المفسدينء المنتح لكل خير» والجامم لذلك كله: أنه كا ثبت بالسور الماضية 
وجوب اتباع أمر الالهء والاجتماع عليه لما ثبت من تفرده واقتداره» كان 
مقصود هذه (السو)” '“امجاب اتباع الداعي (اليه) “بغاية الاذعان والتسليم 


.٤ الآية:‎ )١( 

.١١ الأية:‎ )۲( 

.١١ الأية:‎ )۳( 

.۳٤ الاأية:‎ )١()6( 

.)١ الاأية:‎ )۷( » )1( 

.٤٤ الآية:‎ 0 

.ه١ الآية:‎ )٩( 

.٠١ الأية:‎ )١( 

.٥۲ ٤4۸ ء۲١ الآیات: ۱۳ء‎ )۱١( 
. ليست بالأصل. وزدناها للايضاح‎ )۱۲( 
ساقطة من : د.‎ )۳( 


والرضاء والتىرۇ من کل حول وقوة» إلى من نعم بذلك کله» ولو شاء 


وأدل ما یھ عل هذا قصة الأنفالء الي e‏ 
ااا الق خری الله فيها لعادةء أن نها ا أن ميعهم ٠‏ و أرسل 
من جوده» فکان الأمر له وحدذه حه من يشاء » تم ا صار له ا » رده 
فيهم › مله منه عليهم » واا إل 

وها لهاد كذلكف ن لكر نا اعات ان وا جاه 

وتجب مصابرة الضعيف. فلو كان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطيق 
(ذلك . 

فضائلها 

وأما فضائلها: فروی ابو عبيد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنما : آنا نزلت في بدر). 

ولأحمد ت قال أاهیثمی : ورجاله ا 7 عن عبأدة ین الصامت رصي 
لله اعتهت. أنة ستل عن الأنفال فقال: فنا مغر أضصحخات بدن رلت حن 


(۱) قال الحافظ ابن کثر في تفسیره ۲۹۰/۲: قال عبد الرمن بن زيد ابن أسلم : «وما 
رمیت اذ رمیت ولکنالله رمی» قال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله مه ثلاث حصيات. 
فرمى بحصبات ميمنة القوم» وحصبات ميسرة القوم» وحصبات بين أظهرهم» وقال: 
شاهت الوجوه» فانهزموا. 

(۲) راجع فيه حديث عبادة بن الصامت الآتي بعد قليل. 

(۳) ساقطة من: د. 

. ۱۹۸/۰ وأخرجه البخاري : کتاب التفسبر» باب سورة الأنفال‎ )٤( 

() مجمع الزوائد ۲۹/۷ . 


۷ 


e‏ فيه E‏ الله من أيديناء وجعله ال 


قول غل السواء. 

وي کتب الفتوح في وقعة القادسية من بلاد العراق(*» قالوا: ولا صلى 
E‏ > رضى الله عنه الظهرء أ مر غلاما کان عمر رضي الله 

ألزمة إياه» وكان من القراء - ف سورة الجهاد - يعنى الأنفال - وكان 
المسلمون كلهم إذ ذاك يتعلمونهاء فقرأها على الكتيبة التي تلیه)» وقرئت في 
كل كتيبة» فهشت' قلوب الناس» وعرفوا السكنية مع قراءا. 

قال مصعب بن سعد: وكانت قراءتها سنة» يقرو ها الله َيل عند 
الزحف ويستقرئهاء فعمل الناس بذلك. 

قالوا: ولا فرغ" “ (من) القراءة کر سعد» فکبر الذين يلونه» وكبر 


ر( ې د: ختلافها. 

(۲) مسند الامام مد ۳۲۲/۰ . 

(۳) ي د: عن سواء. 

)٤(‏ قال صاحب و البلدان ٦/۷‏ : : موضع بينه وبين الكوفة حمسة وا أآه. 
وكانت وقعة القادسية في خلافة عمر سنة ٠٤‏ هجرية بين المسلمين والفرس» وفيها 
انتصر المسلمون على الفرس . 

)٥(‏ سعد بن آي وقاص - واسم أن وقاص : مالك - بن هيب بن عبد مناف بن زهرة» 
القرشي» ويكني أبا اسحاق» أحد العشرة المبشرين بالحنة» والستة الذين جعل عمر 
الشوري فيهم› أول من رمی بسهم في سبيل الله» واختلف في سنة وفاته» والمشهور: 
أنها سنة ست وخسين هجرية . 
راجع : الإإصابة ۰/۲ . والتجرید ۲۱۸/۱ ترجة رقم ۲۲۷۲ . 


(0) في د: تلاها. 

(۷) جاء في اللسان :۳٦٤/١‏ هششت: أي فرحت. 
(۸) يعني : الغلام. 

(۹) ليست بالأصل» وزدناها لمقتضى السياق . 


€۸ 


القتال. 

وي الفتوح لاي القاسم عند لرن ن حقن 0 ) وكذا تلمیذه الحافظ 
أبو الربيع بن سام الكلاعي"» في أواخر وقعة اليرموك » عن كتاب سيف 
بن عمر» عن أشياخه: وكان القارىء يوم ذاك المقداد ") بن الأسود. 


)١(‏ قال في اللسان ۲۹۷/۳: الخشخشة: حركة ها صوت كصوت السلاح. 

(۲) هو الإمام الحافظ القاضي 1 بو القاسم عبد الرهن بن محمد بن عبد الله » بن يوسف› 
بن حبيش» الأنصاري الأندلسيء ولد سنة ٠٠٤‏ هجرية وسمع من القاضي آي 
کي الخروة واو ان اغا ال ا ااه عار ع 
و وعلله وغريبه» وتولی قضاء مرسية» وها توفي سنة ٥۸٤‏ هجرية» عن ثمانين 
عاما. 
راجع : بغية الوعاة ۸٥/۲‏ تذكرة الحفاظ ٠۳٥۳/٤‏ طبقات القراء »۳۷۸/١‏ 
طبقات اللحفاظ ص ٤۸40‏ . 

(۴) هو الإمام الحافظ أبو الربيع سليمان بن موسى» بن سالم» بن حسان الكلاعي 
الحميري» عالم الأندلس ومحدثهاء ولد سنة ٠٠٦٠١‏ هجرية وسمعٍ با القاسم بن حبيش 
وأاخرین»› وکان اماما ف الحديث» عارفا بالجرح والتعديل› وا في الأدب والبلاغة› 
ومن كتبه: «الاكتفاء في المغازي»» و «معرفة الصحابة والتابعين»» مات شهيداً عل ید 
الأعداء في العشرين من ذي الحجةء سنة ٦۳٤‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ 1٤1۷/٤‏ طبقات الحفاظ ص ٤4۷‏ ترجمة رقم ٠٠١۳‏ . 

E‏ ا في سنة ٠۳‏ هجرية بين المسلمين والروم» وفيها انتصر المسلمون 
انتصارا ایا بقيادة خالد بن الإلا رضي الله عنه. واليرموك: واد بناحية الشام 
ينتهي الى تهر الأردن. 
راجع : أيام العرب في الاسلام ص .۲٠۷‏ ومعجم البلدان ٠٠٤/۸‏ . 

(9) هو سيف بن عمر الأسدي التميمي البغدادي» كوي الأصل» من أصحاب السبر» 
مات في خلافة الرشيد سنة ٠٠١‏ هجرية» له كتاب a E‏ «والفتح 
الكبر» ضعفه ابن معين وأبو داود» وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة» وقال ابن عدى: 
عامة حدیثه منکر. ) 
راجع : هدية العارفین ٤۱۳/١‏ ميزان الاعتدال ۲٠٠١/۲‏ ترجمة رقم ۳٦۴۷‏ . 

= هو المقداد .بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة» الحضرمي ولد بحضرموت» ثم‎ )١( 


۱4۹ 


قالوا: ومن اله التي سن رسول الله کيا بعد بذدر أن تقراً سورة 


وروی البزار - وني مسنده عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف ()- عن 
عب الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: نزل الإسلام بالكره والشدة» 
فوجدنا خير الخير في الكراهة» فخرجنا مع رسول الله يه من مكة فجعل لنا 
في ذلك العلاء والظفر» وخرجنا مع رسول الله إلى بدر على الحال التي ذكر 
الله عز وجل: ل وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 4 - إلى قوله: [ وتودون 
أ ن غير ذات الشوكة تكون لكم 4ء والشوكة: قريش. فجعل الله لنا 
فى ذلك العلاء والظفر» فوجدنا خير الخبر في الكره. 
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رحل الى مكة مع أبيه عمرو فتبناه الأسود بن عبد يغوث بعد موت أبيه» فاشتهر بأنه 
المقداد بن الأسود. وتزوج من ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي بء 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد وتوفي سنة ثلاث وئثلاثين للهجرة 
في خحلافة عثمان بن عفان عن سبعين سنة» وذكر ابن عبد البر: أنه شهد فتح مصر 
ومات ا فحمل إلى المدينة فدفن ا وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. 
راجع : الإصابة ٠٠٤/۳١‏ . والاستيعاب على هامش الاصابة ٤١١/۳‏ . 

. ۲۷/۷ قاله الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) الآيات ١‏ ۷ من السورة. 

(۴) أي فرسان قريش الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين. 
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وھ من المئين. والأنفال من المثاني» وهی ما دون اله وقد بين ذلك 
٤‏ أصل هذا الكتاب. 


وتا أيضاً : التوبة» والفاتحة› والبحوث› والمبعثرة» والمئيرة 


والحافرة» والمخزية» والمهلكة. والمشردةء والمرشدةء والمنكلة والمدمدمةء 
وسورة البعوث»› وسوره العذاب» والمقشقشة( ‏ . 


وهي مدنية إجماعاً. 

قال الجعبري : وقيل: هي أخر المدني. 

وقال أبو حيان: إلا ايتين من اخحرها نزلتا بمكة» وهذا قول 
الجمهور“ . 
)١(‏ بعد قليل سيأتي شرح المؤلف هذه الألفاظ . 
(۲) البحر المحيط ٤/١‏ . 


1٥١ 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة فيها 


واا مائة ونسع وعشرول ٤‏ المكي› ونلانون ٤‏ علد الباقي . 

اخحتلافها ثلاث آيات : 

۾ إن اله بریء من المشركين 4« عدها البصري وسحذده . 

۾ إلا تنفر وا يعذبكم عذابا أليما 0( وهر الأول» عدها الشامي 
وحده. 

۾ وعاد وثمود 0« عدها المدنيان وا لمكي ء > و يعدها الباقون. 

وفيها ما يسه ن5ا e‏ خمسة عشر د 

قال ا i‏ ا فيه » 
وي قوله : # بریء من المشركين 4 (). والصحيح عنلهم ما قدمناه. 


۾ وقاتلوا المشركين # »)١‏ # برحمة منه ورضصوان 4 )(« وقلبوا 
لك الأمور 4“ « وفي الرقاب  .)04‏ ويؤمن للمؤمنين 4" الذين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين ٤‏ الصدقات 4 #ويعذ ہم الله عذابا 


.۳ الأية:‎ )١( 
.١۹ الاية:‎ )۲( 
.۷١ الأية:‎ )۳( 

٤ الاأية:‎ )4( 

.۳ الاية:‎ )( 
.۳١ الأية:‎ )١( 
. ۲١ الأية:‎ )۷( 
. ٤۸ الاية:‎ )۸( 
.٦١ الأية:‎ )۹( 
.٠١ الاأية:‎ )٠١( 
.۷٩4 :ةيالا)1١(‎ 
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أليماً 4“ وهو الثاني # ولا على الذين لا یحدون ما ينفقون 4(« ۾ ما 
على المحسنين من سبيل 4" » طمن المهاجرين والأنصار)» .› 
ل وتفريقا بين المؤمنين 4( » ظط فيقتلون ويقتلون 4 » لط أن يستغفروا 
للمشركين 4  »‏ أنهم يفتنون 4 . 

وعکسه موصعم : 

ل ویشف صدور قوم مؤمنین 4 . 

للام : قليل"' © . والباء: الغيوب٠.‏ 


مقصودها 
ومقصودها: معاداة من أعرض ع| دعت ليه السور الماضية › من اتباع 
الداعي إلى الله في توحيده"'٠.‏ واتباع ما يرضيه» ومولاه من أقبل عليه . 


.۷٤ الأية:‎ )١( 
.٩۹۱ الاية:‎ )۳( »)( 
.٠٠١١ الأية:‎ )6( 
.٠١۷ الأية:‎ )9( 
.١١١ الآية:‎ )١( 
.١١١ الأية:‎ 0 
. ٠١١ الاآية:‎ )۸( 
.٠٤ الاآية:‎ )( 
.۳۸ الاية:‎ )١( 
.۷۸ الآية:‎ )١( 
في د: توحده.‎ )۱۲( 
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لاعترافهم بالتخلف عن الداعي بخير عذر في غزوة تبوك2 المحتمل على وجه 
بعيد منهم رضي الله عنهم للأعراض بالقلب - هجروا") واعرض عنم بكل 
اعتبار» حتى بالكلام» حتى بالسلام» إلى أن تيب عليهم» فذلك معن 
تسميتها بالتوبةء وهو يدل على البراءة. لأن البراءة متهم ممجرانهم حت في رد 
السلام» كان سبب التوبة» فهو من اطلاق المسبب على السبب. وتسميتها 
ببراءة واضح أيضأ في) ذكر من مقصودها. 

وكذا الفاضحة: لأن من افتضح كان أهلا للبراءة منه. 

والبحوث: لأنه لا يبحث إلا عن حال البغيض . 

والمبعثرةء والمنفرة”")ء والئيرة» والحافرة» والمخزية» والمهلكة والمشردة› 
والمدمدمة. لأنه لا يبعثر إلا حال العدو. وكذا ما بعده. 

والمشردة: عظيمة للمناسبة مع ذلك )ا أشارت إليه الأنفال 0 


# فشرد بهم من خلفهم 4( . 

وكذا سورة البعوث سواء. 

وسورة العذاب أيضاً: واضحة في مقصودهاء وكذا المقشقشة: لأنجم 
قالوا: إن معناه: المبرئة من النفاق» من تقشقشت قروحه: إدا تقشرت 
للبراء. وتوجيهه: أن من عرف أن الله برىء منه ورسوله والمؤمنون لأمر» فهو 
جدير بأن يرجع عن ذلك الأمر. 

وعندي : أنه مضاعف القش الذي معناه الجمع» لأنها جمعت أصناف 
المنافقين» وعليه خرّج ما ورد في وصف أبي جهم) بن حذيفة رضي الله عنه 


. كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة في شهر رجب‎ )١( 
. ٠٠١/۸ وفتح الباري في المغازي‎ .ه٠١/‎ ٤ راجع : سيرة ابن هشام‎ 
في الأصل: فهجروا. والتصويب عن مصاعد النظر.‎ )۲( 
ي د: المفردة.‎ )۳( 
الآية: ۷ه.‎ )4( 
- (ه) هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله » قال البخاري وجماعة: اسمه‎ 
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ا أراد نكاحها: «أخحاف عليك قشقاشته»» آي 2 لداق الأمور أخذا من 
القش الذي هو تطلب الأكول من ههنا وههناء أو عصاه التي هي غاية 
ذلك . 

ومادة «قش». ومقلوا «شق»» ومضاعفها «قشقش» وشقشق»: تدور 
على الحمع وتلازمه الفرقة» فإنه لا مجمع إلا ما كان مفرقأًء ولا فرق إلا ما 
کان مجتمعاً. ٠‏ 


وقد برهنت على تطبيق ذلك على الجزئيات المذكورة في كتب اللغة» في 


عامر. وقيل: اسمه عبيد. أسلم عام الفتح وصحب النبي بء وكان عالما 
بالأنساب» وأحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» وورد ذكره في حديث فاطمة بنت 
قيس لا قالت: ان معاوية وأباجهم خطباني» فقال رسول الله مَية: أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه . . . الحديث. ومات أبو جهم في خلافة معاوية. 
راجع : الاصابة .٠/٤‏ والاستيعاب على هامش الاصابة .۳٠/٤‏ 

(۱) نظم الدرر ٠١/۸‏ وما بعدها. وفيه ذكر الولف فوائد عظيمة. 

(۲) يتضح من سمات هذه السورة أن ها هدفين أساسيين بجانب الأحكام الأخرى المبثوثة 
في تناياها : 
المدف الأول: تحديدا العلاقة بين المسلمين وبين المشركين وأهل الكتاب. 
الثاني : اظهار ما كانت عليه النفوس حينا استنفرهم الرسول ية لغزو الروم . 
أما الهمدف الأول فقد عرضت السورة الى عهود المشركين فوضعت هما حدا» ومنعت 
حج المشركين الى بيت الله الحرام» وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في جزيرة العرب» واباحة التعامل معهم» وقد كان 
ين النبي اة والمشركين عهود ومواثيق» كا كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضاًء 
ولكن المشركين نقضوا العهودء وتامروا مع اليهود عدة مرات على رحب المسلمين» 
وخحانت اليهود «بنو النضر» وبنو قريظة وبنو قينقا ع» ما عاهدوا عليه الرسول م 
ونقضوا عهودهم مرات ومرات. فلم يعد من الحكمة أن يظل المسلمون متمسكين 
بالعهود ونبذها اليهم على وضوح وبصيرة» لأن الناكثين لا يتورعون عن الخيانة كلما 
سنحت الفرصة» وبذلك قطع الله تعالى ما كان بين المسلمين والمشركين من صلات› 
فلا عهد ولا تعاهدء ولا سلم ولا أمان بعد أن منحهم الله فرصة كافية هي السياحة = 
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فضائلها 

العدد وهذا لفظه» عن حذيفة رضى الله عنه قال: نکم تسمعون هذه 
السسوزة سورة التوية ونا سورة العذاتا وال :ما ركت أحدا إلا نالك 
منه. أهل المدينة يسمونهاء التوبةء وأهل مكة: الفاضحة. 

ورواه الطبراني ي الأوسط ‏ قال اهیئمی : ورجاله ثقات(' ‏ ولفظه : 
قال: التي تسمون التوبة» هي سورة العذاب. وما تقرأون منها مما كنا نقراً 
إلا ربعها. 

وتقدم في أواخر الفضائل العامة سر وضعها مع الأنفال". 


وروى الطبراني - أيضاً - في الكبير عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أن رسول الله يي قال زمن الفتح : أن هذا عام الحج الأكبر» قال: اجتمع 
حج المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أيام متتابعات واجتمع النصارى واليهود 
في ثلاثة أيام متتابعات» فاجتمع حج السلمين والمشركين» والنصارى 


- في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها امنينء ليتمكنوا من النظر في أمرهم» ونختاروا ما 
يرون فيه المصلحة هم . 
وهذا الهمدف بين في السورة في مقطعين: الأول من أول السورة حتى نهاية الأية الثامنة 
والعشرين . والثاني من قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر- الى قوله-: 
فذوقوا ما کنتم تکنزون. الآیات ۲۹ - .٠١‏ 
أما الهدف الثاني : فقد تحدثت السورة عن التثاقلين من المسلمين والمتخلفين منهم» ثم 
كشفت الغطاء عن فتن المنافقين وحيلهم باعتبارهم خطرا داهما يدد كيان المسلمينء 
ففضحت ألوان نفاقهمء وأساليب خداعهم» حتى ل تترك هم سترأً الا هتكته» حتى 
أصبحوا بين المسلمين مكشوفين» وقد استغرق ذلك معظم ايات السورةء وهمذا 
سماهابعض الصحابة «الفاضحة»ء لأنها فضحت النافقين» وكشفت أسرارهم. 
راجع : الظلال ٠١۹٤/۳‏ وما بعدها. صفوة التفاسير ۳/١‏ وما بعدها. 

. ۲۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) راجح 


1٥٩ 


واليهود» العام في ستة أيام متتابعاتء ولم مجتمع منذ خلقت السموات 
والأرض كذلك قبل العام . ولا مجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة. 

قال اهیثمی : رجاله موثقون» ولکن متنه منکر(). 

وله فيه عن أب راشد) قال: رأيت المقداد فارس رسول الله مي - 
ورضي عنه - جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» قد فضل 
عليها من عظمه» یرید الغزو» فقلت له: (لقد) () أعذر الله إليك 0. قال : 
أتت علينا سورة البعوث: ‏ انفروا خفافا وثقالا 4(). 

قال وفيه بقية بن الوليد وفره ضعيف › وقد وق › ونقية رحاله 
قات ۹ 


بوزوئ: الطران ى الأوسظ ى رة عمد بن ابراه ين 
الأصبهاني بسند _ قال | هيثمي : فره فيه نهشل بن سعيد وهر و 
علي» يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال: س 
منافق سور: براءة» وهود» ویس» والدخان» وعم يتساءلون. 


وروی آبو عبيد» وأبو عمرو الداني» عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس رضى الله عنها: سورة التوبة. قال: تلك الفاضحة» ما يزال 


(۱) مجمع الزوائد ۲۹/۷ . 

(۲) هو أبو راشد الحبراني - بضم الحاء المهملة واسكان الباء - قال في الخلاصة: قيل اسمه 
خضرء قال العجلي : ثقة» لم يکن بدمشق في زمانه e‏ 
راجع : : الحلاصة ص ٤٤١۹‏ . 

(۳) زيادة عن مجمع الزوائد. ٠‏ ) 

)٤(‏ قال في النهاية 14۷/۴: أي عذرك» i,‏ موضع ا ا عنك الحهاد 
ورخحص لك في ترکه. لأنه کان قد تناهی في فى السمن» وعجز عن القتال. 

)١(‏ الآية: )١‏ من السورة. 

) ) .۳۰/۷ مجمع الزوائد‎ )١ 

(۷) نہشل بن البصري . قال الذهبي في الميزان ۲۷٠/٤‏ : قال اسحاق بن راهويه: 
کان کذابا. 


\e¥ 


ينزل: ومنہم› ومنہه ٩‏ حتی خشینا أن لا تدع أحدا 0). 

زاد أبو عبيد: قال: فقلت: فسورة الأنفال. قال: نزلت في بدرء 
قال : فقلت: فسورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. 

وروی أبو عبيد عن أبي عطية() قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أن تعلموا سورة التوبة» وعلموا نساءكم سور النور. 

وروى ابن خزية في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : دخحلت 
مسجد يوم الجمعةء والنبي ية بخطب› فجلست قرا عن آي بن كعبت 
رضي الله عنهء فقرأً النبي يي سورة براءة. فقلت لأبي: متى نزلت هذه 
السورة. قال: فتجهمني ولم يكلمني» ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ول 
N E O E‏ 
النبي ية قلت لأبي: سالتك فتجهمتني ولم تكلمني؟ قال أبي رضي الله 
عنه: مالك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي يا فقلت: يا نبي 
الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأً براءة» فسالته:متى نزلت هذه السورة؟. 
فتجهمني ولم يكلمني» ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لخوت. قال 
النبي يد : صدق ابي 0 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :::٨۸‏ قوله: ما زالت تنزل: ومنېم» ومنېم. أي كقوله: 
«(ومنہم من عاهد الله»» «ومنہم من يلمزك في الصدقات»» «ومنهم الذين يۇذون 
النبي». 

(۲) حدیثٹ سعید بن جبر عن ابن عباس: أخرجه البخاري في صحیحه : 
كتاب التفسسر» باب سورة الحشر .٥۸/١‏ 
ومسلم في صحیحه: کتاب التفسیر ٠٠١/١۸‏ . 

(۳) هذه الزيادة من تام الحديث عند البخاري ومسلم . 
وراجع : جامع الأصول لابن الأثیر ٠٠۲/۲‏ حديث رقم ٠٤١‏ . 

. لعله مالك بن عامر أبو عطية الوادعي » تابعي‎ )٤( 
. ٤۹۲ التجريد للذهبي ۲ ترجمة رقم‎ 

() صحیح ابن خزية: كتاب الحمعةء باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام 
والإمام بخطب ٠٠٥٤/۳‏ حدیث رقم ۱۸۰۷ . 
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وقال ابن رجب: إن عبدالله بن الإمام أحمدء وسعيد بن منصور) 
خرجا عن أبي رضي الله عنه: أن النبي ب قرأ براءة يوم الجمعة. 

وروى ابن ماجة: أن هذه الواقعة في سورة تبارك . 

ويجمع بأنه قرا ایات من کل منا. ) 

وروی عبد الرزاق في جامعه - في وجوب الخطبة - عن أبي سلمة ‏ بن 
عبد الرحمن قال: بينم النبي بل على انبر يوم الجحمعة إذ قرا آية» فسمعها أبو 
ذر رضي الله عنه» فقال لأي بن كعب رضي الله عنه: متى أنزلت هذه 
الآية؟. فأنصت عنه أي رضي الله عنه ثلاثاء كل ذلك ينصت عنه» حى إذا 
نزل النبي َة قال أبي لأبي ذر رضي الله عنها: ليس من جمعتك إلا ما قد 
مضى 'منہا» فسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي ية عن ذلك. فقال: صدق 


٤ 
ا‎ 


)١(‏ هواالإما الحافظ أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبةء ولد بجوزجان ونشأ ببلخ» 
وکان جوالاء روى عن سفيان بن عيينة» ومالك والليث بن سعد وأبي عوانة» 
وخلائق لا يحصون» وروى عنه الإمام مسلمء وأبو داودء والإمام أحمد بن حنبل» 
وجماعة من أهل الفضل في العلم» وصنف السنن وجمع فيه الكثي» توفي بمكة سنة 
۷ هجریه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤۱٦/۲‏ خلاصة تذهيب الكمال ص ٠٤١‏ الرسالة المستطرفة 
ص .۳٤‏ طبقات الحفاظ للسیوطی ص ۹٩1۷ء‏ شذرات الذهب ٦۲/۲‏ . 

(۲) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة 
والإنصات هما ٠٠١۲/۱‏ حدیث رقم ۱۱۱۱ . 
قال السندي في شرح ابن ماجة :۳٤۳١/١‏ في الزوائد: إسناده صحيح ورحاله قات . 

(۳) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهري المدني» اسمه وكنيته سواء» وقيل : 
اسمه عبد الله » وقيل: اسماعيل . حدّث عن أبيه عبد الرحمنء وأسامة بن زيد 
وخلق كثير من الصحابةء وكان كثير الحديث ثقة فقيهاً. وروى عنه الزهمري 
والشعيي . ومات سنة أربع وتسعين . راجع الخلاصة ص ..٤١١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب الجمعة» باب ما يقطع الجمعة ۲۲٤/۳‏ حديث رقم 
o٤‏ 


1۹ 


وروى عن الحسن: أن النبي بل قرأ اية يوم الحمعة فقالابن مسعود 
رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه: أهكذا نقرو ها؟ . 
أي رضي الله عنه» وكانوا في الجمعةء فلها فرغ النبي 4ي قال ا لابن 
مسعود - رضي الله عن - ١‏ ل جع اليوم» فأتى النبيى ي فسأله» فقال النبي 
کا : صدق اي٠‏ . 

OG‏ الله عنه قال: قال سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه لرجل في يوم الجمعة: لا جمعة لك فذكر 
الرجل للنبي بي . فقال: يا رسول اللهء إن سعدا قال لي: لا حمعة لك. 
فقال النبي بية: لم يا سعد؟. قال: إنه تكلم وأنت تخطب. قال: صدق 
سعد( ) . 

ولأبي عبيد» عن أي عبد الرهمن الحب 7» » أنه سمع عقبة بن عامر 
رضي الله عنه يقول: وكان عقبة أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عمر 
رصي الله عنه: يا عقبة أعرض عل سورة» قال: فعرض عليه سورة «براءة 
من الله ورسوله». 


ولابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي يي قال: من 
قال في کل یوم حین یصبح› وحين يسي : «حسبي الله لا إله إلا هو» عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» کفاه الله ما همه - وفي نسخه: 
ما أهمه - (من أمر الدنيا والآخرة .)١‏ 


.٠٤۴١ مصنف عبد الرزاق: الموضع السابقء حديث رقم‎ )١( 
رواه أبو يعلى والبزار» وفيه مجالد بن سعيد وقد‎ :۱۸٥/۲ قال اميثمي في الزوائد‎ 0 
ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية.‎ 
. مات مجالد سنة ثلاث وأربعين ومائة‎ : ٤۳۸/۳١ وفي الميزان للذهبي‎ 

(۳۴) هوعبد الله بن يزيد الحبلي - بضم الحاء والباء - تابعي من أهل مصر» روى عقبة بن ٠‏ 
عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكشس» وکان ثقة.ء وحديثه في صحيح مسلم . 
راجع : طبقات ابن سعد ۱۱/۷ه. واللباب ۳۳۷/۱. 

.۸٠ عمل اليوم والليلة لابن السنی ص ۳۷ حديث رقم‎ )٤( 


۱۰ 


وروأه أبو داود رفا وقال : كفاه الله ما آهمه )() ا کان أو 
كاذب ٩"‏ 


قال المنذري» (وقد)" يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي 
(والاجتهاد)“» فسبيله سبيل المرفوع “ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من : د. 

)"( سنن أي داود: كتاب الأدب. باب ما يقول اذا أصمبح TORR‏ حدیث رقم ٥۰۸۱‏ 
موقوفا على أبي الدرداء. ) 
قال الخطابي في معالم السنن ۳٠١/۷‏ نقلا عن المزي: وهو من كلام أبي الدرداء 
غريب» فكيف بججزي الله الكاذب جزاء الصادق. 

(۴) زيادة عن الترغيب والترهيب. 

. ١١/١ الترغيب والترهيب‎ )٤( 


مكية إجماعاً. 

قال الأصفهاني: وعن ابن عباس رضي الله عنههاء أنها مكية إلا اية 
واحدةء قال الغزنوي(“: على رأس الأربعين وهي قوله: # ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من ل يمن به وربك أعلم بالمفسدین 4« فإنہا مدنية» رلت 

توقال البغوي : مكية» إلا ثلاث ايات (من قوله)“: «فإن كنت في 


)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي» الغزنوي الحنفيء فقيه مفسر» ولد سنة 
اثنتين وعشرين وخمسمائة» وقرأً على ابن خيرون ومات سنة تسع وتسعين وخسمائة 
هجرية . 
راجع : طبقات القراء ۲۸٦/۲‏ . 

. ٤٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) زيادة عن البغوي . 


۱۲ 


شك ما أنزلنا إليك»» (إلى اخرها)(“0). 


ونسب أبو حيان قول البغوي هذا إلى ابن عباس رضي الله عن . 


عدد آباها وما بشبه الفواصل فيه 

وأا مائة وعشر ايات في الشامي» وتسع عند الباقين . 

احتلافها ثلاث آيات: ظط مخلصين له الدين 04). عدها الشامي 
وحده. 

لط ولنكونن من الشاكرين 4). أسقطها الشامي وحده» وعدها 
الباقون. لظ وشفاء لما في الصدور 74 عدها الشامي وحده. 

وفيها ما يشبهالفواصل» وليس معدودا باجماع ثلاثة. 

الر 74 ل متاع في الدنيا) « بوأنا بني اسرائيل ٠.‏ 

وعكسه موضع واحد: 

ط على الله الكذب لا يفلحون 4(" 

وروا اانه أحرف : ملن. 

اللام و 


. زيادة عن تفسر البغوي‎ )١( 
. ۱٤١/۳ تفسر البغخوي على هامش الخازن‎ )۲( 
. ٠١١٠/١ البحر المحيط لأ حيان‎ )۳( 
.۲۲ الأية:‎ )()6( 
الأية: ۷ه.‎ )١( 
.١ الآية:‎ )۷( 
.۷١ الاأية:‎ )۸( 
.۹۳ الاية:‎ )٩( 
. ٦۹ الأية:‎ )٠١( 
. ۱١۸ :ةيالا)1١(‎ 
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مقصودها 
۰ وصف الكتاب أنه من - الله » ل اشتمل عليه من 
الحكمة و OE LAN‏ لن غيره لا يقدر على شيء منه» 
نه واحد في ملکه» لا شريك له في شيء من أمره. 


ومام الدليل على لا اقصة فوم يونس عليه السلام» بأنہم U‏ اا 
عند المخايل <° كشف عنہم الذاب» ذلا تغل الان ب به إا هو 
الله الذي ا ده » د لو کان عیره» لکان ای اہم ده سبحانه ا للايقاع 


بهم » ولو عذبوا كغيرهم لقيل: هذه عادة الدهر» كا قالوا: ‏ قد مس اباءنا 
الضراء والسراء 4ء ودل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأممء إنغما هو 
من عند الله لكفرهم» لا (اتسق) من ذلك طردا بأحوال سائر الأمم» من 
أنه كلا وجك الاضرار عل الكذب» وجة العذات وعكسا: هن أنه كلا 
انتفى في وقت يقبل قبول التوبة» انتفى» والله الموفق(. 


. 1۲/۹ كذا بالأصل ونظم الدرر‎ )١( 

(۲) بعض اية من سورة الأعراف: الآية .٠٥‏ 

(۳) ساقطة من : د. 

)٤(‏ الموضوع الرئيسي ني سورة يونس هو ذلك الموضوع العام للقران المكي الذي سبق 
بیانه ي سورتي الأنعام والأعراف . 

فالسورة تبدأً بمواجهة ae‏ 

هذا القران ما كان ليفتري من دون الله : «الر تلك اية الكتاب الحكيم . أكان للناس 
خا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق 
عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين».» «واذا تتلي ایاتنا بینات قال 
الذين لا يرجوه لقاءنا أئت بقران غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي ان أتبع الا ما يوحي الي اني a‏ قل لو 
ا ا اک و اک و وی نک عو و قبله أفلا تعقلون. 
فمن أظلم ممن افتري على الله كذباً أو كذب باياته انه لا يفلح المجرمون»» «وما كان 
هذا القران أن يفتري من دون الله ولكن تصديقق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
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ريب فيه من رب العالمين» أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين) . 

فالسورة تقرر في وضوح : أن آية هذا الدين هي القران» وهو يحمل براهانه في تفرده 
اللعجز الذي تتحداهم به. 

ثم تواجه اضطراب المشركين في تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فتنعي 
عليهم عبادتهم مالا يضرهم ولا ينفعهم اعتقادا منہم ام يشفعون هم عند الله 
وتلك هي القضية الكبرى قضية العقيدة التي تستغرق طاغا کا من السورة» والتي 
تتمثل في اعلان وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وتقیم عليها الأدلة الساطعة 
والبراهين القاطعة: «ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوی على العرش يدير الأمر E I‏ دلکم الله ربکم u‏ 
أفلا تذكرون اليه مرجعكم جيعا وعد الله حقاء انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من حيم وعذاب أليم 
ما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ورا وقرة متازل لمر 
عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ان ي 
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لأيات لقوم يتقون». 
«ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم › ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله قل 
أتنبئون | بالا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون». 

«قل من يرزقكم من الساء والأرض» أم من يلك السمع والأبصار ومن مخرج الحي 
من الميت ويخرج اميت من الحي» ومن يدبر الأمر» فسيقولون الله» فقل: أفلا تتقون 
فذلکم الله ربكم احق فماذا بعد الحتق الا الضلالء فأنى تصفون». 

الى غير ذلك من الآيات التي تعني بقضية العقيدة» وتنعي عليهم شركهم وفساد 


عقيدتهم . 
ثم 2 لقضية البعث فتلمسها لسا مؤثرا موحياء وتذكر مجادلتهم وشركاءهم يوم 


e a ETE as 
لغافلين . هنالك تبلوا کل نفس ھا اشلفت: وردوا ای الله مولاهم الحق» وضل عنم‎ 
ما كانوا يفترون». وقد سميت السورة يونس بينا قصة يونس فيها لا تتجاوز اشارة‎ 
- ج ا هذا النحو: «فلولا كانت قرية آمنت فتفعها ايانها الا قوم يونس لا امنوا‎ 
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فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أبو داود ٤‏ فضائل القران عن سعيد بن جبر» 
الطول» وأوتي موسى ستاء فلا ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي“ أربع. 


وتقدم في الأعراف عن سعد بن جبير: أن يونس إحدى الطول". 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيه قال: من 
ال السبع الطول). فهو حبر . 

وله أيضاً عن أي هريرة رضى الله عنه مثله: 

ولأحمد (أيضأ” وأي داود في الصلاةء والنسائي في فضائل القرآنء 
ا ي كتاب الفتوح» عن عبدالله بن عمرو“ رضي الله عن 


= کشفنا عنم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين». 
لأن قصة يونس هي مل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب مء فيثوبون الى رهم وني الوقت سعة» وهم وحدهم في تاريخ الدعوات 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيب فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسوههم قبل 
وقوعه بهم» كا هي سنة الله في المكذبين الُصِرين. 
راجع : ظلال القران للشهید سيد قطب ۱۷٤٦/۳‏ وما بعدها. 

(1) في الأصل: وبقين أربعاًء والتصويب عن سنن أبي داود. 

( سن آي داود: كتاب الصلاة» باب ما قال هي ۔ أي الفاتحة - من الطول ۷۲/۲ 
حدیث رقم £ . 
وأخحرجه النسائي في سننه: كتاب الافتتاح› باب تأويل قول الله عز وجل : ولقد اتيناك 
سبعا من المثاني والقران العظیم ۱١۹/۲‏ . 

(۳) راجع 

)٤(‏ في المسند: الأول. 

(ه) مسند الإمام أحمد ٦‏ /۷۳» ۸۳. 

)٦(‏ ساقطة من: د. 

(۷) في د: عمر. وهو خطاأً. 


۱۹٦ 


أن رجا جاء إلى النبي بيا فقال: أقرئني یا رسول الله فقال: اقرا ثلاث من 
ذوات الر. فقال: كبرت سنى› واشتد قلبى» وغلظ لساني ‏ وقال ابن عبد 
الحكه : وضعف عظمي › وثقل لسانی - قال: فاقراً ثلاثا من ذوات حم» 
فقال مئل مقالته . فقال: اقرا ثلاثا من المسبحات - وقال ابن عبد الحكم : من 
ذوات سبح - فقال مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة 
جامعة')ء فأقرأه رسول الله ية «إذا زلزلت» حتى فرغ منها. فقال الرجل: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجل. فقال رسول 
لله ية : أفلح الرويجل"» مرتين" . 

وطوله ابن عبد الحكم أكثر من هذا). 

وروی عبد بن حيد والبزار» عن جابر عن عبدالله رضي الله عنها: أن 
النبي َو قال في هذه الاية % لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة و( 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول ۸ أراد بقوله «سورة جامعة»: أغيا جمع 
انات ا را ون موا 
(۲) قال ابن الأثير في جامع الأصول - الموضع السابق - رجيل» فأمارويجل فإنه تصغير على 
غير قياس» وقد جاء في العربية أشياء مصغرة على غير قياس . 
(۳) مسند الإمام أحمد ٠۹۹/۲‏ . 
وسنن ابي داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران .٥۷/۲‏ حدیث رقم ۱۳۹۹ . 
وفضائل القرآن للنسائي ص ۸۱ حديث رقم ٥۲‏ . 
وفتوح مصر لابن عبد الحکم ص ۲٠٣۹‏ . 
والحدیث سکت عنه أبو داود في سننهء والحافظ المنذري في ختصر السنن» ولكن 
صححه الحاكم في المستدرك ۲ . ووافقه الذهبي في التلخيص . ) 
)٤(‏ وكذا أحمد في المسند. وتامه عندها: 
«ثم قال رسول الله م : علي بالرجل - فلا أتى به قال: اني أمرت بيوم الأضحى › 
جعله الله عيداً هذه الأمة فقال الرجل: أرأيت ان ل أجد الا منيحة ابني أفأضحي 
ما؟. قال: لا. ولكن تأخذ من شعرك. وتقلم أظفارك. وتقص شاربك وتحلق 
عانتك» فذلك تمام أضحيتك عند الله . | 
(ه) الآية: ٦٤‏ من السورة. 


۷ 


قال: هى الرؤ يا الصالحة.ء يراها العبد() أو ترى له١).‏ 
قال اهيئمى : وفيه حمدبن السائب الكلبى» وهو ضعيف جد ۳). 


وروی أبو داود عن أي زمیل تاا بن الوليد() قال : الت أبن 
عباس رصي الله عن) فقلت : ما شيء أجده في صدري . قال : ما هو؟ . 
قلت : والله لا أتکلم به. قال: فقال لي : أشىء من شك؟ . قال: وضحك. 


)١(‏ في محجمع الزوائد: الملسلم. 

(۲) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات ۳٣۰/۳‏ حدیث رقم ۲۳۷۷ . 
والدارمي في سننه: كتاب الرؤ ياء باب في قوله تعالى: #هم البشرى في الحياة الدنيا» 
۳/۲ 
واللإمام أحمد في المسند .٠٠٠١/١‏ 
كلهم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاء لكن في سنده انقطاع لأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع بن عبادة بن الصامت. 
وأخرجه الترمذي موصولا من حديث أبي الدرداء وحسنه: كتاب الرؤياء حديث رقم 
.٥‏ وکتاب التفسیر» باب سورة يونس ۳٠۰/٤۲‏ حديث رقم ٠٠٠٤‏ بطرق 
والإمام أحمد في المسند ٤٤۷/١‏ . 
ولكن فيه - عندهما - راو لم يسم» وغاية‌ما قيلفيه: شيخ من أهل مصر. 
وأخرجه الإمام أحمد ۲۱۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال اهيثمي 
في مجمع الزوائد :۳١/۷‏ وفيه ابن فيعة وحديثه حسن» وفيه ضعف. 
وعلى أي حال فمجموع طرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضاً وهذا حكم عليه 
الترمذي بأنه حديث حسن . بل ان الحاكم رواه في المستدرك من حديث عبادة بن 
الصامت ٣٤١/۲‏ وقال: صحيح الاسناد ول بخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۹/۷. 
وراجع اليزان للذهبي ٠٥٦/۳١‏ ترججمة رقم .۷٥۷٤‏ وفيه يقول عن الكلبي: لا يحل 
ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به. 

)٤(‏ قال في الخلاصة ص ٠١١‏ : وثقة احمد وابن معين. 
وقال المنذري في ختصر السنن :١١/۸‏ وقد احتج به مسلم . 


۱۸ 


قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: لإفإن كنت في 
شك مما أنزلناإليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق 
مر رك فا رن ن لرن 0 فل فال 2 ا وجات ى 
نفسك شیا فقل: هو الأول والآخر.» والظاهر والباطن» وهو بكل شيء 


علیہ 0) 


قال ابن رجب: وروی ابن أي الدنيا عن أي مودود) قال: بلغنا أن 
عمر بن عبد العزیز قرأ ذات يوم: ‏ وما تکون في شأن وما تتلو منه من 
قران ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا 04) فبکی بکاء شدیداء 
حتى سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة(“ فجلست تبكي لبکائه» وبکى أهل 
الدار لبكائهاء فجاء عبد الملك 7“ فدخل عليهم وهم ۰ ا لجال يبكون» 
فال ا أت ما كك قال: خير يا بني» وذ أبوك أ و 
تعرفه» والله يا بني لقد خشيت أن أهلك» والله يا بني لقد - خشیت أن أكون 


من أهل النار. 


)١(‏ الأية: ٩٤‏ من السورة. 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الأدب. باب ما يقول في رد الوسوسة ۳۲۹/٤‏ حديث رقم 
0 . 

(۳) هو عبد العزيز بن أبي سليمان»ء المعروف بأبي مودودء المذلي المدني» وثقه أبو داود. 
«الخلاصة .»٤١‏ 

)٤(‏ الأية: ٦١‏ من السورة. 

(ه) هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروانء زوجة عمر بن عبد العزيز كانت من فضليات 
نساء عصرهاء روی عنہا عطاء بن آي رباح» وأبو عبيدة بن عقبة» ولا مات عمر 
تزوجت بعده داود بن سلیمان بن مروان. 
راجع : أعلام النساء .۷١/ ٤‏ 

(1) هو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» كانت وفاته في حياة والده. انظر سير أعلام 
النبلاء ۱٤۷/١‏ . 


۱۹ 


مكية احماعاً. 

وقال الأصفهاني - بعد أن حكى الإجاع-: وعن ابن عباس رضي الله 
عنها: أنها مكية إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى: طوأقم الصلاة طرفي 
النار04٠.‏ 


وقال الغزنوي : إلى أخر الآيتين. 

وعن مقاتل: مكية كلهاء إلا ثلاث ايات: 

قوله تعالى : ل فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك 4). 

وقوله تعالی  :‏ أفمن› کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن 


.١١١ الأية:‎ )١( 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) ي د: «أفمن کان علي بینه من ربه»» وي م أولئك يؤمنون به» فجمعت بين) لأن 
الكلام عن اية واحدة. 


1۷۰ 


قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون په 4( نزلت في عبدالله بن 
وقوله: ط إن الحسنات يذهبن السيئات 4 نزلت في تبهان١)‏ 
التمار0 . فهذه الثلائة مدنية » عل أن الأول بشىه المكئ.. 


وقال أبو حيان): وعن ابن عباس رضي الله عني|: أنها مكية كلها 
إلا قوله: ¥ فلعلك تارك 4 الآية (). 


.١١ الأية:‎ )١( 

(۲) في م: هان بن التمار» وهو خطاً. ولعله سهو من الشيخ. فهو: تبهان التمار. 
بیدون «ابن» کا في الاصابة ٥۲۰/۲۳‏ والفتح .٠٠٦/۸‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :٠۲٠١/۳‏ ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : «والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنومم» الآية. قال: هو نبهان التمار أتته امرأة حسناء جميلة 
تبتاع منه تمرا فضرب على عجيزتهاء فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك ولا نلت 
حاجتك. فسقط في يده فذهب الى النبي ية فأعلمه . فقال له: اياك آن تكون امرأة 
تمار. فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار ويقوم الليل. فأنزل الله عز وجل في اليوم 
الرابع هذه الآية» فأرسل اليه فأخبره» فحمد الله وأثنى عليه وشكره» وقال يا رسول 
الله هذه توبتي فكيف لي بان يقبل شكري» فاأنزل الله عز وجل: لقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات# . 
قال الحافظ : وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن 
عبد الرحمن عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مطولاً. ومقاتل متروك» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. اه. 
وقال في الفتح :٠٠٦/۸‏ قصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد 
الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس» وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس . اه. 
وسيأتي في فضائل السورة أن هذه الآية - أعني اية هود نزلت في ابي اليسر عند 
النسائي» وني رجل آخر عند البخاري» وليس في نبهان التمار. 

. ٠٠٠١/٠١ البحر المحيیط‎ )٤( 

(ه) ويرى صاحب الظلال - عليه رحة الله - أن السورة مكية كلها دون استئناء بعض = 


۱۷1 


CHONG GG PHD aA HG O CE OG HD H4G BD bE GO GOGO Gg GG dA aD 4G HG GO GO GG GO @G Qa 4G EE DGD Gg HG G&G 1 EG Gg GG EG G&G EG G4 + @& 


آياتبا فقال: هذه السورة مكية بجملتها خلافا لما ورد في الملصحف الأميري من أن 
الآيات (1۲١ء‏ ۷١ء )١١١‏ فيها مدنيةء ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة 
تلهم نها تجيء في موضعها من السياق» بحیث لا یکاد يتصور خلو السیاق منہا بادىء 
ذي بدء. فضلا عن أن موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة» وموقف مشركي قريش منهاء واثار هذا الموقف في نفس رسول 
الله َة والقلة المسلمة معهء والعلاج القراني الرباني هذه الآثار. 

فالآية ١١‏ مثلا هذا نصها: «فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن 
يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك اا ات شر واھ عل کل کی 
وکیل» . 

وواضح أن هذا التحدي وهذا العناد من قريش الى الحد الذي يضيق به صدر رسول 
الله ا بحيث بجحتاج الى التسرية عنه» والتثبيت على ما يوحي اليه انما كان في مكة» 
وبالذات في الفترة التي تلت وفاة أبي طالب وخديخة» وحادث وجرأ 
الركن غل رول اه ورف ك لدعو نها وهي من أقسى الفترات 
التي مرت با الدعوة في مكة. 

والأية ٠١‏ هذا نصها: «أفمن كان بينة من ربه ویتلوه شاهد منه. ومن قبله کتاب 
برسي اماما ورخة اوفك رن هر وهن يكقر به اسن الأجرات: فالار مرغدة ق 
تك في مرية منهء انه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». 

وواضح _ كذلك أنها من نوع القران المكي واتجاهه في مواجهة مشركي قريش بشهادة 
القران للنبي بد بأنه انما يوحي اليه من ربه» وبشهادة الكتب السابقة» وبخاصة 
كتاب موسى» وبتصديق بعض أهل الكتاب به وهذا ما كان في مكة من أفراد من 
أهل الكتاب - واتخاذ هذا قاعدة للتنديد بموقف المشركينء وتهديد الأحزاب منهم بالنار 
مع تثبيت رسول الله ييه على الحق الذي هو معهء في وجه توقف الدعوة» وعناد 
الأكثرية الخالبة في مكة وما حوها من القبائل. وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على 
مدنية الآية» فهي ليست خطاباً لبني اسرائيل ولا تحديا هم كا هو العهد في القرآن 
المدني» ولكنها استشهاد بموقف تصديق من بعضهم وبتصديق كتاب موسى عليه 
السلام لما جاء به محمدلا وهذا أشبه بالموقف في مكة في هذه الفترة الحرجة» 
ومقتضياتما الواضحة. 

والآية ١٠٠واردة‏ في سياق تسرية عن الرسول ي بجا كان من الاختلاف على موسى من 
قبل» وتوجيهه للاستقامة كا أمر هو ومن تاب معه» وعدم الركون الى الذين ظلموا- - 


۷۲ 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فبها 
واياتها مائة وإحدى وعشرون في المدني الأخير والمكي والبصري› 
وائنتان في المدني الأول والشامي» وثلاث في الكوئي. 
ل إني بریء مما تشرکون 4 عدها الكوي وحده. 


أي أشركوا » والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة» وتتوارد 
الآيات هكذا: «ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة الفصل لقضى 
بينهم . وانہم لفي شك منه مریب . وان كلا لما ليوفينہم ربك أعماهم أنه با يعملون 
خبیر. فاستقم کا آمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه با تعملون بصیر» ولا ترکنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
دکری للذاكرين . وأصبر فان الت أا يضيع أجر المحسنين) . 

وواضح : أن الآية قطعة من السياق المكي موضوعا وجوا وعبارة. انتهى كلام صاحب 
الظلال رحه الله . 

ولکن يرد عليه أن الأية ٠١٠١‏ وهي قوله تعالى: طوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل. . .4 نزلت في رجل أصاب من امرأة قبلة فأتق رسول الله َة فذكر ذلك لهء 
فأنزلت عليه هذه الآية. . . الحديث. وهو في البخاري ۲٠٠١/١ ۱۳۳/١‏ ومسلم 
۷ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ) 

وهذا الرجل هو أبو اليسر- بفتح الياء والسين المهملة - كعب ابن عمرو الأنصاري› 
ك ذكره الترمذي والنسائي وحکاه الحافظ ابن حجر في الفتح .٠١٦/۸‏ 

وأما المرأة فقال الحافظ في الفتح ۲ جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار. 
آه. 

. وأوضح من هذا كله: ما جاء في رواية لمسلم» أن الرجل قال: «يا رسول الله إني 
عالحت امرأة في أقصى المدينةء واني أصبت منها ما دون أن أمسها. . .» الحديث. 
وهو في مسلم ۸۰/۱۷. 
فهذا وغيره دليل على مدنية هذه الاية. 
وسيذكر المؤلف في فضائل السورة الروايات الواردة في نزوها وكلها تؤيد القول بأنها 
مدنية . والله أعلم . | 

.٥٤ أية:‎ )1( 


۱Y۳ 


لإ يجادلنا في قوم لوط ١(4‏ أسقطها البصري وحده. 

# من سجيل 4 عدها المدى الأخبر والمكيء ولم يعدها الباقون. 
منضود 4 أسقطهاالأخر والمكى » وعدها الباقون. 

۾ إن كنتم مؤمنین 4 عدها لمدنيان وا لمكي » ولم يعدها الباقون. 

لإ ولا يزالون مختلفين 4© أسقطها المدنيان والمكي» وعدها 


الباقون. 


ل إنا عاملون 4 .)١(‏ أسقطها المدني الأخير والمكى. وعدها الباقون. 
وفيها ما يسه الفاصلة› ولیس ا باجماع تسعه مواضصع : 


إالسر4”. (طيعلم ما تسرون وما تعلنون 4 ظإنما أنت 
نذير 4). # فسوف تعلمون 4 . $ سوف تعلمون 4 ) لظ وفار 


التنور 


(1Y) 


فينا ضعيفا 4 "٠ط‏ ذلك يوم مجموع له الناس ) .. 
وع موضع ل کما 5 : E‏ 
وروما اننا عر حرفا «قد ظنْ زاط ذم صبر) . 


(1) اية: ۷٤‏ . 
(۲) اية: ۸۲. 
(۳) اية: .۸٩‏ 
)٤(‏ اية: ۱۱۸ . 
(ه) اية: ٠۲١‏ . 
(%0) اية: .١‏ 
(۷) اية: ه. 
(۸) آیة: ۱۲ . 
)٩(‏ ایة: ۳۹. 
(١٠)اية: .٩۳‏ 
(١)اية: ٤١‏ . 
(1۲)اية: .٩۱‏ 
() ية ۳ 
)٤(‏ أية: ۳۸. 
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مقصودها 

ومقصودها : وصف الكتاب a‏ والتفصيل › ٤‏ حالتي البشارة 
والنذارة مقتضى لوضع كل شيء في أتم ماله وإنفاذهء مها أريدء الموجب 
للقدرة على کل شي . 
من أحكام البشارة والنذارة بالعاجل والآأجل في قوله تعالى: # يوم القيامة 4 
والتصريح بالجزم بالمعاجلة بالنابذة. الناظر إلى أعظم مدارات السورة 
۾ فلعلك تارك بعص ما یو حی إليك 4 والعناية بڪل دأبة» والقدرة على 
(کل) شي ء من البعث وعیره› المقتضى للعلم بڪل معلوم › اللازم مته التفرد 
بالك° ° . 


)١(‏ ساقطة من : د 

(۲) زيادة عن : د. 

(۳) سورة هود مكية» وهي تعنى بأصول العقيدة: التوحيد. والرسالة والبعث والجزاء. 
ولذلك فهي تحتوي على قطاعات ثلاثة : 
القطاع الأول: يتضمن حقائق العقيدة» وقد جاء في مقدمة السورة والقطاع الثاني : 
يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ البشري ويشغل معظم أجزاء السورة. 
والقطاع الثالث: يتضمن التعقيب على هذه الحركة. 
وقطاعات السورة تتعاون في جلتها في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية التي تستهدفها 
السورة وهي : 
أن ماجاء به النبي ية وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من الله عز 
وجل» وهي تقوم على امتثال أوامره واجتناب نواهيه» والخضوع لله وحده لا شريك 
له. ولذلك تبدأ السورة بقوله تعالى : «الر» كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن 
حکیم خبیں» ألا تعبدوا الا الله اني لکم منه نذیر وبشير. 
ثم بعد ذلك تستعرض دعوات الرسل التي تستهدف غرس العقيدة الصحيحة› 
الشرك. فمثلا: 
إولقد أرسلنا وا الى قومه اني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا الا الله اني أخحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم 4 . 


¥0 


فضائلها 
و صححهە » وأبو نعیم ٤‏ الحلية ي تر حه آي إسحاف السبيعي( ٠‏ عن ابن 


= وال عاد آخاهم هودا قال يا قوم أعبدوا الله مالكم من اله غيره ان أنتم الا 
مفترون# . 
وای ٹمود أخاهم صالاً قال يا قوم اعبدوا؟ اعبدوا الله مالكم من اله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب ميب . 


إوالى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره. . .4. وفي 

الختام تعقب السورة على ذلك القصص الذي يعرض مراحل الدعوة الى توحيد الله » 

يقول الله لنبيه فة . 

ولل غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 

بغافل عا تعملون). 

وحول قضية البعث تأتي هذه الآيات وما يشبهها: 

#رهر الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام وکان عرشه علا اء لیبلوکم یکم 

أحسن عملا ولئن قلت انكم مبعثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا 

ٍ الاسحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولن ما بحبسه ألا يوم 

يأتيهم ليس مصروفا عنہم وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون) . 
ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف أعماهم فيها وهم فيها لا ييخسون. أولئك 
الذين ليس هم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون). 
وهكذا تقصد السورة التعريف بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة واثبات رسالة محمد 4ة . 
راجع : الظلال > .۸۸٤٤/‏ صفوة التفاسر .۸٦/١‏ 

(۱) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الممداني الكوفي السبيعيء من أعلام التابعين» يشبه 
الزهري في الكثرة» روى عن جابر بن سمرة» وزيد ابن أرقم» وانس بن مالك 
وعلّ› وحماعة من الصحابة» وروى عنه السفيانان والأعمش» وهو من الثقات» مات 
سنة ٠۲۹‏ هجرية . ) 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷ شذرات الذهب a ۱۷٤/١‏ ص ۲۹۱ . 


۱۷٩ 


شت ال" شيبتني هود» والواقعة» والملاسلات. وعم يتساءلون» وإذا 
لسن کورت . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بسند - قال ابن دقيق العيد١)‏ 
ي «الاقتراح» ): إنه خرج برواية البخاري ولفظه - قال أبو بكر: يا رسول 
الله أراك قد شبت» قال: شيبني هود والواقعة» والملاسلات» وعم 
يتساءلون . 


قال: وذكر البزار فيه اختلافاً 5). 


ورواه مسدد» وأبو يعلى الموصلي» عن عكرمة قال : قال آبو بكر رضي 
الله عنه: سألت النبى ييه : ما شيبك؟ . فذكره بمثله(). 


ورواه عبد الرزاق مرسلا)ء» عن معمر» عن أب إسحاق قال: قال 


)١(‏ صحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة الواقعة .٤٠٠/١‏ حديث رقم 
۷ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب التفسير» باب تفسير سورة هود .۳٤۳/۲‏ وقال: صحيح 
علي شرط البخاري . 
وحلية الأولياء ¢ / 0° 

(۲) هو القاضي أبو الفتح محمد بن علي بن وهب» بن مطيع» بن أبي الطاعة المعروني 
بابن دقيق العيد» محدث مجتهد ولد سنة ٠٠١‏ بمدينة ينبم» وأصل أبيه من منفلوط 
تتلمذ على العز بن عبد السلام وغيره من كبار العلهاء» ومن مصنفاته: «الالمام في 
أحادیث الأحكام» وشرح الأربعين النووية» وغيرهما. توفي سنة ۷٠١‏ هجرية. 
راجع : البدر الطالع ۲/۲ تذركة الحفاظ \EA\/ f‏ وحسن المحاضرة "١۷/١‏ . 

(۳) اسمه: «الاقتراح ي بيان الاصطلاح وما أضيف الى ذلك من الأحاديث المعدودة من 
الصحاح»» وقد نشرته وزارة الأوقاف العراقية سنة ٠٤٠۲‏ هجريةء وقام بتحقيقه 
الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري . 

. ٤۷١٤ الاقتراح ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال الهيثمي في الزوائد ۱۳۳/۷ : عكرمة لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ وسبب ارساله: أن أا إسحاق السبيعي لم يدرك رسول الله مء فهو تابعي» کا مر 
قریبا. 


۱۷۷ 


رسول الله كا : شیبتی هود وأخحواتها: سورة الواقعة» وسورة القيامةء 
والمرسلات› وإذا الشمس کورت» (وإذا() الساء انشفت: وإدا السے|ء 
انفطرت)() . 


ورواه بو بكر الشافعي ي الأول من الغيلانيات»› عن مسروف »› عن 
أي بکر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أسرع الك الت فال 
شيبتني هود وآخواتا. 


ومسروف ل يدرك أا بكر رضي الله عنه 7 . 


(0 فا ن القوسن زبادة عن متف عبد الرزاق. 

(۲) المصنف: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ۳۹۸/۳ حديث رقم 
۷ . 
قال المناوي في فيض القدير :۱٦۹4/٤‏ لعل ذلك لا فيهن من التخويف الفظيع › 
والوعيد الشديدء لا شتا هن مع قصرهن على حكاية أهوال الأخرة» وعجائبهاء 
وفظائعها» وأحوال المالكين والمعذبين» مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة وهو من 
أصعب المقامات» وهو كمقام الشمر وهو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما آنعم 
به عليه من حواسه الظاهرة والباطنة الى ما خلق لأجله من عبادة ربهء با يليق بكل 
جارحة من جوارحه على الوجه الأكملء وهذا لا قيل للمصطفى َة -وقد أجهد نفسه 
بكثرة البكاء والخوف والضراعة -: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ . قال: أفلا أكون عبدا شكوراً. اه. 

(۳) هذه مسألة فيها نظر: ففي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: أن مسروق روى عن أبي 
بكر وعمر وعلى ومعافء وقال ابن المدينى: صلى خلف أبي بكر. وكذا قال الذهبي في 
E RE‏ ات اط الکو امات فی ات وین بک فاد 
علم أنه توفي سنة ثلاث وستين هجرية» دل ذلك على أنه ولد في السنة الأولى من 
الهجرة» وأبو بكر رضي الله عنه انما توفي في حمادي الآخرة سنة ٠۳‏ هجرية» فيكون 
مسروق قد عاصره وشاهده وهو في سن يكن معها الرواية والتحمل» ولا سيا وقد 
نقل عن ابن معين: أنه صلى خلف أي بكر. 
ومسروق هو: ابن الأجدع المهمداني» أبو عائشة الكوفيء أحد الأعلام» ومن أصحاب 
عبد لله بن مسعود رضي الله عنهء وابن أخحت معد يكرب الزبيدي الصحابي والفارس _ 


۱۷۸ 


ورواه أبو يعلى عن عكرمة» عن آي بكر رضي الله عنه - وهو لم یدرکه 
أيضا() - قال ٠‏ قلت ۰ ی رسول الله أسرع إليك الشيب» قال: شيبتني 
الواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت »› وهود (). 

ورواه الطبراني ٤‏ الأوسط - قال اهیئمی : ورجاله رجال الصحيح' “- 
فلم يذكر هود. 

ورواه الطبرانى - أيضأً- في الكبير- قال الميثمي: ورجاله رجال 
الصحيح ()- عن عفة بن عامر رصی الله عنه» أن رجلا قال : ی رسول الله 
قد شِبْت؟ . قال: شيبتني هود وأخواتہا. 

ورواه الطبراني أيضا- قال الفميثمي: وفيه عمرو بن ثابت وهو 
مترو 0 عن عرد الله - يعني ابن مسعود رصي الله عنه _ أن أا بكر رضي 
الله عنه سأل النبى ية : ما شيبك يا رسول الله » قال: شيبتنى هود والواقعة. 

وللطبراني في الكبير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َة : شيبتنى هود وأخواتهاء الواقعةء والحاقة وإذا الشمس كورت . 


المشهور. قال الشعبي : ما علمت أحدأً كان أطلب للعلم منه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤4/١‏ الخلاصة .۳۷٤‏ 
طبقات الحفاظ ص ۱٤‏ طبقات القراء ۲۹٤/۲‏ 
شذرات الذهب ۷1/١‏ طبقات ابن سعد ٠٠١/٠٦‏ . 

. ٠۷/۷ قاله الحافظ نور الدين امهيثمي في الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي : كتاب التفسير» باب سورة الواقعة .۷٦/٥‏ حديث رقم ٠۳١١‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس عن أي بکر. وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه من 
حديث ابن عباس الا من هذا الوجه. 

(۳) مجع الزوائد ۳۷/۷. 

(4) محعع الزوائد ۳۷/۷. 

. ۳۷/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 

وراجع اليزان ۲٤۹/۳‏ ترحمة رقم .٠۳٤١‏ والمغنى في الضعفاء ٤۸۲١/۲‏ ترجمة رقم 

nl 
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قال اهيثمي : وفیه سعید بن سلام العطار» وهو کذاب. انتهی) . 

وروایته لا تقدح فيه » لا مضى له من الشواهد. والله أعلم . 

ولابي عبید من طریق ابن شهاب قال: قالوا: یا رسول الله» أنا نری 
ي رأسك ا فقال: كيف لا أشيب وأنا أقرأ سورة هود وإذا الشمس 
کورت . 


وروی ٤‏ وأبو e‏ آي رصي الله 


وتقدم ف براءة حدیث علي رصي الله عنه ي فضلها ). 


وللدارمي را عن کعب قال : قال ا الله عة : اقرأوا سوره 
هود يوم الحمعة °. 


وعن نك الله بن رباح مثله ). 


وروی e‏ رصي الله 2 0 


n هود‎ 


(۱) مجمع الزوائد ¥۷ 
وراج ترحمته في الميزان ۱٤١١/۲‏ وفيه عن البخاري قال: يذكر بوضع الحديث. 

(۲) هو عبد الله بن وهب السوائي» أبو جحيفة الكوفي» له خمسة وأربعون چا اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين منها وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلائة» وكان من 
کبار اُصحاب علي وخواصه . توفي سنة ۷٤‏ هجرية. 
راجع : الخلاصة ص ٤۱۸‏ . والاصابة ٠٠٦/۳‏ . 

(۳) الشمائل ص ١۳‏ . 

(٤) 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضائل الأنعام والسور ٠٠٤/۲‏ . 

Ea E O 


۱۸۰ 


قال عطاء : أخواتها : اقتربت الساعة» والمرسلات عرفاًء إذا الشمس كورت . 


الله َي : أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا (السفينة)“ أن يقولوا: ليسم الله 
مجراها ومرساها إن ري لغفور رحیم 4ء وما فدروا لله حق قد ره ٩(4‏ 
الأية). 


قال النووي : هكذا هو في النسخ # إذا ركبوا 4 لم يقل السفينة(. 

وروى البغوي من طريق البخاري في التفسير من صحيحه» عن ابن 
مسعود رضي الله عنهء أن رجلا أصاب من امرأة قبلة- فأق النبي ييا 
فأخبره» فأنزل الله تعالى: ‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أن 
الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين 4 فقال: يا رسول الله ء 


إل هذا؟ . قال: لجميع أمتي كلهم). 


)١(‏ زيادة عن عمل اليوم والليلة لابن السنن. 

(۲) سورة هود أية )١‏ . 

(۳) سورة الأنعام اية .٩١‏ رسورة الزمر أية 1۷. 

. ٥۰۱ عمل اليوم والليلة لابن السني ص ۱۸۷ حدیٹ رقم‎ )٤( 
وهو حديث ضعيف. لأن في سنده يحيى بن العلاء البجلي الرازي ضعفه ابن معين.‎ 
وجماعة. وقال الدار قطني : متروك. وقال الامام احمد: كذاب يضع الحديث» وذكر له‎ 
الذهبي في الميزان عدة أحاديث كلها ضعيفة. منها هذا الحديث. وترحته في الميزان‎ 
) .۳۷/ 4 
كذبه ابن معينء‎ ۲٤١ كا أن في سنده جبارة بن المغلْس الحمّاني الكوفي» المتوفي سنة‎ 
٣۸۷/١ وروی عن البخاري أنه قال: مضطرب الحديث. وذكر له الذهبي في المیزان‎ 
. حدیثرن منکرین. فهو سند ظلمات بعضها فوق بعض‎ 

(ه) الأذکار ص ۱۹۹ . 
لكن «السفينة» موجودة في كتاب ابن السني» ولعلها وضعت بفعل النساخ. 

() سورة هود أية ١١٤١‏ . 

(۷) تفسير البغوي على هامش الخازن ۲٠۰/۳‏ . 


۱۸1 


وروى أحمد» والطبراني في الكبير - قال الميثمي : بإسناد فيه على بن 
زيد'“ وهو سىء الحفظ ثقة» وبقية رجاله ثقات“ - عن ابن عباس رضي 
الله عن أن امرأة ات رجلا تشتري منه شیا فقال : ادخلي الدولح( حتی 
أعطيك فدخلت. فقبلها وغمزهاء فقالت: ويحك إني مغيب» فتركها“ . 


وي روايه : أن رجلا جاء ی عمر رصی الله عنه قال : امراة حاءت 
تبايع › فأدخلتها الدولج» فأصبت منہا ما دول الجماع» فقال : ومحك لعلها 
مغيبة”“ في سبيل الله؟. قال: نعم. قال: فات أبا بكر فاسأله. قال: فأتاه 


= والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة 
 , ١‏ وكتاب التفسير: سورة هود -» باب قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 
من اللیل ۲٠٤۲/٥‏ . 
ومسلم : كتاب التوبة» باب قوله تعالى : ان الحسنات يدهبن السيئات ۷4/١۱۷‏ بطرق 
والترمدي : كتاب التفسير» باب ومن سورة هود ۲٠۳/٤‏ حديث رقم .١١١١‏ 
وأبو داود: كتاب الحدود» باب الرجل عا يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل 
أن يأخحذه الامام ٠٠١/٤‏ حديث رقم ٤٤٦۸‏ . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن زيد» بن عبد الله بن زهير أبي مليكة» بن جدعان» القرشي 
التيمي البصري» المتوفي سنة احدى ولاثين ومائة كان من علماء التابعين» وكان 
نیرا روى عن أنس بن مالك وأبي عثمان النهدي» وسعيد بن المسيب. 
راجع : الميزان ۱۲۷/۳ ترحمة رقم ٤‏ / والخلاصة ص ۲۷٤‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ۳۸/۷ . 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية :۱٤١/۲‏ الولح : المخدع» وهو البيت الصغير داخل البيت 
الكبير. وأصل الدولج : وولج» لأنه فوعل» من ولج يلج اذا دحل» فابدلوا من الواو 
تاءء فقالوا: تولج. ثم أبدلوا من التاء دالا فقالوا: دولج . 

)٤(‏ المرأة المخيب: التى غاب عنها زوجهاء سواء غاب عن البلد بسفرء أو كان بالبلد. 
راجع : شرح مسلم للنووي ٠٠١/٠١‏ وفيه: المخيب؛ بضم الميم» وكسر الغينء 
واسكان الياء. 

. ۲۹۹/۱ مسند الامام احمد‎ )٥( 

)٦(‏ في المسند: مغيب. 


۱A۲ 


فسأله. فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله؟. فقال مثل قول عمر ثم أتق 
النبي بء ونزل القران: ظ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 4 إلى 
أخر الآيةء فقال: يا رسول الله » إلي خاصة أم للناس عامة؟. فضرب عمر 
رضي الله عنه صدره بيده» وقال: لاء ولا نعمة عين» بل للناس عامة» 
فقال رسول الله ية : صدق عمر“؟ . 

قال الميثمي : ورواه الطبراني في الأوسط باختصار كثير» واسناد 
E E‏ 

ورواه النسائي في الرجم من الكبرى» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ورواه النسائي - أيضا - عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر0“ قال: 
أتته امرأة وزوجها قد بعثه بيو في بعث» فقالت له: بعني بدرهم مرا قال : 
فقلت هما - وقد أعجبتنى - : إن في البيت ترا أطيب من هذا. فانطلق بہاء 
اة 


)١(‏ نعمة عين ‏ بالضم - ونعم عين - بدون تأنيث» ونعمى : أي قرة عين. 
راجع : النهاية .۸٤/ ١‏ 

(۲) مسند الامام امد ۲٤١/۱‏ . 

(۳) مجحمع الزوائد ۳۸/۷. 

)٤(‏ هو کعب بن عمرو» بن عباد» بن عمرو» بن غزية» بن سواد» بن غنم ابن کعب› 
بن سلمة. الأنصاري» أبو اليسر- بفتح الياء والسين - مشهور بكنيته. شهد بيعه 
العقبة» وبدراء مات سنة مس وخمسين بالمدينةء وهو اخر أهل بدر موتا رضي الله 
8 
راجع : الاصابة ۲۱۷/٤‏ . والخلاصة ص ۳۲۱. والاستیعاب ۲٠٣/٣‏ . 

(ه) م أعثر عليه في سنن النسائي› فقد يكون في سننه الكبرىء أو عمل اليوم واليلة له. 
ولكن أخرجه الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة هود ٠٠٤/٤‏ حديث رقم 
۸ء., وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 
وقي سنده قيس بن الربيع» قال الترمذي : ضعفه وكيع وغيره. 
وقيس بن الربيع هو الأسدي الكوني» المتوفي سنة 1٦۷‏ أو: ٠١۸‏ . 
قال الذهبي في الميزان ۳۹۳/۳: صدوق في نفسه» سيء الحفظ . 


۱A۳ 


مكية كلها احماعاً. 


وقال أبو حيان: وقال ابن عباس - رضى الله عني| - وقتادة: إلا ثلاث 
ايات من اوها( . ۰ 
عدد اياتها وما يشبه الفواصل منبا 
امات اجا ع 2 اخاف 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً باجماع» اثنا عشر موضعاً؛ 


الر 4 منهن سكينا 4 ظ السجن فتيان 4  .‏ وأخر 


. ۲۷٣/٥١ البحر المحیط‎ )١( 
١ : الاآية‎ )۲( 

.١١ الأية:‎ )۳( 

٠١ : الآية‎ )٤( 


۱A6 


ابسات 04› موضعان» ل حمل بعیر 4 ( کیل بسیر)  ›‏ فصبر 
جمیل چ کلاهما « يأت بصیرا 4( ۾ فارتد ا % )» لأولى 
الألباب  »‏ . 

وعکسه موضعان : 

عشاء يبکون 4 » # بضع سنین 4 . 

وروما أربعة أحرف: نرمل. اللام: ظ وكيل 4( ''. 

مقصودها ) 

ومقصودها : وصف الكتاب بالابانة لکل ما يوجب المد طا ثبت فيا 
مضی - ويأتي ٤‏ هذه السورة - من عام علم منزله غیبا وشهادة» وشمول 
قدرته قولا وفعلا . 

وهذه القصة - كأ E E‏ الأشياء هلا المقصود» وأدل عليه ما ٤‏ 


اخرهاء ؤلذلك سمت سوره يوسف( ') 


۸۳ : والاأية‎ » ٤۳ : الآية‎ )١( 


۷٣ : الأية‎ )( 

٠٠ : الأية‎ )۳( 

() الآية : 1۸ » والاية : ۸۳ 
(ه) الأية : ۹۳ 

٩٦ : الأية‎ )( 

١١١ : الآية‎ )۷( 

١١ : الأية‎ )۸( 

(۹) الاية : ۲> 

٦٦ : الاأية‎ ٠( 


والراء : « ذلك كيل يسبر» » اية ٠٠‏ . 
وأما الميم والنوم فباقي أيات السورة . 
)١١(‏ نزلت سورة يوسف بعد سورة هود » عليه) السلام › في مكة » في فترة من أصعب 


۱۸0 


وأما فضلها: فروى أبو عبيد في الفضائل عن عون بن عبد الله بن 
عتبة أن أصحاب رسول الله ية مَلوا» فقالوا: يا رسول الله حَدّثتاء فأنزل 
الل تعالى : اله نزل أحسن الحديثي قال ثم نعته فقال: «إكتباً متشابا ' 
E E E‏ وقلوہم إلى دكر 
اله الآية) . 


قال: ثم ملوا ملة أخرىء فقالوا: يا رسول الله حَدّثنا شيئاً فوق 
الحديث» ودول القران» يعنول القصص › فأنزل الله جل ناو ه: #الر تلك 


= الفترات في حياة رسول الله ية وعلى أصحابه لا سيا بعد وفاة زوجة السيدة خديجة » 
وعمه أبي طالب الذي كان خير نصير له في مكة . وتزفايا اشد ادئ. المشركن له 
ولأصحابه حتى لقد عرف هذا العام بعام الحزن . 
في هذه الفترة العصيبة نزلت عليه يي سورة يوسف فكانت بثابة التسلية له والتخفيف 
لآلامه » بجا فيها من قصة نبي كريم واجه من البلاء والمحن ما قصه الله في ثنايا 
السورة . وكأن الله تعالى يقول لنبيه ية : لا تحزن ولا تتام لتكذيب قومك وايذائهم 
لك » فان بعد الشدة فرجاء وان بعد الضيق مخرجا . أنظر إلى أخيك يوسف وما 
E EO e‏ 
الجب » وحنة تعلق امرأة العزيز به » ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة 
والاغراء » ثم محنة السجن بعد ذلك » فانظر إليه وقد صبر على الأذى في سبيل 
عقيدته »> وصبر على الصبر والبلاء في سبيل دعوته » فنقله الله من السجن إلى 
القصر » وجعله عزيز مصر وملكه الله خزائنها» فكان السيد المطاع › والعزيز 
الملكرم » وهكذا هم أولياء الله . ) 
فالسورة تبشر بقرب النصر » لمن تمسك بالصبر » وسار على طريق الأنبياء ,والمرسلين » 
فهي للقلب سلوى » وللجروح بلسم » وأنه لا بد من الفرج بعد الضيق › و 
اليسر بعد العسر » « وكذلك نجزي المحسنين » 
راجع : ظلال القران ۱۹٤۹/٤‏ . صفوة التفاسير ٠/٠‏ . 

۲۳ سورة الزمر أية‎ )١( 


۱۸٦ 


ايات الكتاب المبينء إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص» () . 

قال : فإن أرادوا ا لحديث› دهم على أحسن الحديث› وإ أرادوا 
القصص› دهم على أحسن القصص . 

وروی إسحاق بن راهویه» وابن مردویه في تفسیره من طریقه وأبو يعلى 

الموصلي في مسنده» عن سعد - هو ابن أي وقاص رصي الله عنه في قوله: 

نحن نقص عليك أحسن القصص. الآيةء قال: أنزل الله القران على 

رسوله ما فتاه عليهم اا فقالوا: یا رسول الله لو فصصت عليناء 
فأنزل الله تعالى: « الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون #› نحن تمص عليك أحسن القصص الأيةء فتلاها رسول 
الله َة زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا؟ . فأنزل الله تعالى: الله نزل 

أحسن الحديث کتابا متشابها 4 الاأية» کل ذلك یو مرون بالقران. 

قال خلاد: وزاد فيه اخرء قالوا: یا رسول الله لو ذکرتنا؟ . فأنزل الله 
تعالى  :‏ ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 74. 

قال فا الى اا حورت ج 

وروی ابن اسحاق: أن الأنصار لما بايعوا رسول الله َة بالعقبة 
ورجعواء قام رافع بن مالك (۶) ٤‏ المدينة بسورة يوسف» نعث مہا معه رسول 

( 0 رة وتف اة ا 

(۲) سورة الحديد اية ٠١‏ . 

(۳) وأخرجه الحاكم مختصرا ي المسند ٠٠١/۲‏ وقال :صحيح الاسناد ولم بخرجاه . ووافقه 
الذهبي . . ) 

)٤(‏ هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري کان أحد 
النقباء في بيعة العقبة الأولى والثانية وأول من أسلم من الخزرج. وكان من أهل بدر . 
وقتل شهيدا يوم أحد . 
راجع : الاصابة ٤۸۷/١‏ ترجمة رقم ٠٠٤٤‏ . والاستيعاب على هامش الاصابة 
۱١‏ . والتجرید للذهبي 1/4/1 . ترجمة رقم ۱۸٠١‏ . 


\AV 


الله ۰ وکانت ول سوره دخحلت المدينة() . 


وروی ابو داود والدارمي» عن عقبة بن عامر رضي ا ت قال : 
تعلقت بقدم رسول الله ي فقلت: يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة 
يوسف عليها السلام» فقال لي رسول الله بة: يا عقبة إنك لن تقرأً من 
القرآان أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من ل قل أعوذ برب الفلق . 

ولفظ أبي داود: قلت يا رسول الله أقرئني من سورة يوسف» ومن 
سورة هود» عليه) السلام» قال: يا عقبة اقرا بأعوذ برب الفلق» فإنك لن 
تقر بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده منهاء فإن استطعت ألا تفوتك 
فافعل(" . 

هذا القول - مع أنه حق في نفسهء لأن كل القران بالنسبة إلى حب 
الله تعالى ليس واحداء لأن المراد به: لازمه» وهو الاثابة - ترغيب في الفلق› 
لا تزهيد في السورتين. وذلك لأن النبي ية قرأ المعوذتين أول ما أنزلتا على 
عقبة رضي الله عنه» فلم یرما وقعتا عند با یلیق اء کا يأتي إن شاء الله 
تعالی عند ذکرهما. 


)١(‏ لم أعثر عليه في سيرة ابن هشام » ولكن ذكره ابن حجر في الإصابة ٤۸۷/١‏ . وابن 
عبدالبر في الاستيعاب ٤۸١/١‏ على هامش الإصابة . والذهبي في التجريد ۱۷٤/١‏ . 
() سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل المعوذتين ٤٦۲/۲‏ . 
(۴) الحدیث بهذا اللفظ للنسائي في سننه : كتاب الافتتاح » باب القراء في الصبح 
بالمعوذتين ٠٥۸/۲‏ . 
أما لفظة عند أبي داود فهکذا : 
« عن عقبة بن عامر قال : كنت أقود برسول الله ية ناقته في السفر › فقال لي : يا 
- عقبة » ألا أعلمك خير سورتين قرئتا > فعلمني ظ قل أعوذ برب الفلق # » و ل قل 
أعوذ برب الناس). قال: فلم يَرّني سررت با جدأًء فل] نزل لصلاة الصبح صلى 
بها صلاة الصبح للناس. فلا فرغ رسول الله يي من الصلاة التفت إل فقال: يا 
عقبة كيف رأيت؟ . 


۱A۸ 


قال الداني وتبعه الجعبري: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جير 
وعطاء : مكىة . 


وقال قتادة: هي مدنيةء إلا قوله تعالى : # ولا( يزال الذين كفروا 
د تصيبهم یما صنعوا قارعة() 4¢ . 

قال الجعبري : وعنه من أوضها ا 3 ولو أن قرآنا , 

8 - ا م 

والأحاديث الواردة في سبب نزول اية الرعد في ارب وعامر بن الطفيل 
وغیر ما( تدل على نپا مدنيه . 
)-١(‏ الآية : ۳١‏ فها أية واحدة » جمع بين طرفيها في القولين كا ذكر المؤلف . 
(۲) كتاب البيان للداني : ورقة ٠١‏ من الظهر . 
(۳) اية .۳١‏ 
)٤(‏ ذکر الحافظ ابن کثير في تفسیره ٥٠٦/۲‏ عن الحافظ أي القاسم الطبراني باسناده إلى 


ابن عباس : أن أربد بن قيس بن حزم ابن جليد بن جعفر بن كلاب وعامر بن 
الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله يل » فانتهيا اليه وهو جالس » فجلسا = 


۸٩۹ 


HG GG GO GO 4G GOGO HG CG GC DPD OG Gg Gg GG OG GCG GA 5G GG GG GG bG GG GOH GO GCG GCG Gg GG 4G 0G 4G GG GG GG ûU E 4 5 


بين يديه » فقال عامر بن الطفيل : يا محمد ما تجعل لي أن . فقال رسول 
ees o e‏ أتجعل لي 
O a‏ 
ولكن لك أعنة الخيل . قال : أنا الآن في أعنة خيل نجد» اجعل لي الوبر» ولك 
المدر قال رسول الله با : لا . فلا قفلا من عنده قال عامر : أما والله لأملأنها عليك 
خيلا ورال . فقال رسول الله َي : ينعك الله . فلا خرج أربد وعامر » قال 
عامر : یا آرند أنا أشغل عنك عمدا بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس اذا قتلت 
محمدا ل يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فنعطيهم الدية . قال أربد 
أفعل » فاقبلا راجعين إليه » فقال عامر : يا محمد قم معي أكلمك . فقام معه رسول 
لله ية فجلسا إلى الجدار » ووقف معه رسول الله ي يكلمه » وسل أربد السيف »› 
فلا وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف » فلم يستطع سل السيف 
فأبطا أربد علي عامر بالضرب » فالتفت رسول الله ية فرأى أربد وما يصنع › 
فانصرف عنها » فلا حرج عامر وأربد من عند رسول الله ب حتى اذا كانا بالحرة - 
حرة بني واقم - نزلا » فخرج اليها سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا : اشخصا يا 
a a a‏ قال : هذا أسيد بن 
حضير الكاتب » فخرجا ححتى اذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته . 
وخرج عامر حتى اذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته » فأدركه الليل في بيت 
امرأة من بني سلول » فجعل يس قرحته في حلقه ويقول : غدة كغدة الجمل في بيت 
سلولية » یرعب أن يوت في بیتها » ثم رکب فرسه فأرکضه حتی مات عليه راجعاً . 
SS‏ 
وال # . قال - أي ابن عباس - : المعقبات من أمر الله بحفظون ممدا ية . ثم ذكر 
أربد وما قتله به فقال : # ويرسل الصواعق 4 الآية . 
كذا رواه الحافظ في تفسيره ولم يعقب عليه . ولکن في سنده A‏ ابن عمران 
الزهري المدني وهو متروك » قال البخاري : لا يكتب حديثه . راجع : ترجمته في 
ا ميزان ٦۳۲/۲‏ . 
وفيه أيضاً عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » وأخوه عبدالله » وكلاهما مختلف فيه » حتق 
لقد قال بجی بن معين : بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء . راجع : الميزان ٤٠٠١/۲‏ 
ترجمة رقم ٤١۳١١‏ » وص ٥٠٤‏ ترجمة رقم ٤۸٦۸‏ . 
والخلاصة ص ۱۹۸ › ۲۳۷ . 


۱۹۰ 


والأحاديث الواردة في سبب نزول: # ولو أن قرآنا سیرت به 
الجبال 4 تدل على أنها مكية . وال أعلم. 


وقال النجم النسفي: هي مدنية في قول عكرمة والحسن وقتادة ول 


ن اه وكا ى ل 
وقال مقاتل : هى مكية. إلا الآية التى في اخر السورة. 


وقال الأصفهاني : وقيل: هي مكيةء إلا ايتين: # ولا يزال الذين 
کفر وا ر نصيبهم یما صنعوا قارعة 4 الأية # ويقول الذين کفر وا لت 
مرسلا 4 ) الآية . ۰ 


وقال الأصفهاني: وعن ابن عباس رضي الله عنهاء أا مدنية إلا آيتين 
نزلتا بمكة. وما قوله تعالى: ۾ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال 4“ إلى 
اخرهما. 


وقيل: المدني منها قوله تعالى: ظ هو الذي يريكم البرق 4 © إلى 
قوله: # دعوة الحق ي( . 


= وهذا الحديث ذكره الحافظ نورالدين الميثمي في مجمع الزوائد 4١/۷‏ وقال : روا 
الطبراني في الأوسط » والكبير بنحوه »> وفي اسنادهما عبدالعزيز بن عمران وهو 

. من السورة‎ ۴١ :. الأية‎ )١( 

(۲) هي الآية الأخيرة من السورة . 

(۳) الآیتان : ۴۲-۳۱ . 

. ١٠١ : الأية‎ )4( 

(ه) الأية : ١٠٤‏ . 


۱۹۱ 


عدد ايانها وما يشبه الفاصلة فيها 

وأا ثلاث وأربعون في الكوفى» وأربع في المدنيين والمكي» ومس في 
البصري» وسبع في الشامي . 

واختلافها هس ایات: 

ل لفي خلق جديد ٠4‏ أسقطها الكوفي وحده. 

# وهل يستوي الأعمى والبصير 4ء عدها الشامي وحده. 

أم هل تستوي الظلمات والنور 4" أسقطها الكوفي وحده. 

ل أولئك لهم سوء الحساب 4ء عدها الشامي وحده. 

ل من كل باب 4 ٠”‏ أسقطها المدنيان والمكي . 

وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدودا بإجماع» خسة مواضع : 

ل المر 4 طوما تغيض الأرحام وما تزداد 74 لإلربهم 
الحسنى 4 ل يكفرون بالرحمن 04 . 

وعكسه موضع واحد: ‏ يضرب اله الأمثال ٠'4‏ . 


. ١ : الأية‎ )١( 

(۳۰۲) الأية : ٠١‏ . 
(4) الأية : ۱۸ 

. ۲٣۳ : الأية‎ )٥( 

. ١ : الأية‎ )0( 

(۷) الأية : ۸ . 
(۸) الاأية : ۱۸ . 
() الاية : ٠١‏ . 


۹۲ 


روا سرعة أحرف : # نرق لعبد 4 العين : 0 
وردف النون(0) والقلوں() واو» والباقي : ألف. 


مقصردها 

و وصف الكثات بأنه الحی ٤‏ نفسه » وتارة E:‏ ننه » ا2 
أن له صوتا وصيتأًء وارغاباً5) وارهاباً» هدي بالفعل . وتراه لا يتأثر» بل 
یکرت نيا شلال والعمی . 

وأنسب ما فيها هذا المقصد: الرعد» فانه مع کونه حقاً في نفسه 

يسمعه الأعمى والبصرء والبارز e‏ وتارة يتأثر عنه البرق والمطر وتارة 
ل وإدا نزل المطر: فتارة ينفح إدا أصاب الأراضى الطية وسلمت من 
عاهة» وتارة بخيب إذا نزل على السباخ الخوارة» وتارة يضر بالاغراق» أو 
الصراعق› أو ارد وغیرها . 


“ : الأية‎ )١( 

(۲) يعني الآيات التي روما النون » وهي الآيات الخمس ذٍِ ي اول الوب ردا 
الواو . ۰ 

۳) الأية : ۲۸ . 

. في د ونظم الدرر : « وإرعاباً » بالعين المهملة‎ )٤( 

)٠(‏ الموضوع الرئيسي هذه السورة هو العقيدة وقضاياها : من توحيد الألوهية » وتوحيد 
الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والآخرة » ثم قضية الوحي » وقضية 
الع ااي 
ومن ثم تبدأً السورة باستعراض آيات الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته » ثم 
التعجب من قوم ينكرون البعث بعد رؤيتهم هذه الآيات الضخام المبثوثة في الكون 
حومم » ثم يستعجلون عذاب الله » ويطلبون آية غير هذه الآيات : ل الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى » يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 . وهو 
الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يغشى الليل النهار » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ¢ . 


4۳ 


نضائلها 
وروی الترمڏذي› والنسائي » والحاکم› والبيهقي ٤‏ الدعوات» عن ابن 
عمر رصي الله عن قال : کان رسول الله ا إدا سيمع الرعد والصواعق › 
قال : اللهم ل١‏ تقتلا بغضبك› ولا لکا بعذابك وعافنا و ذلك( . 


وللطبراني في الكبير - قال اهيثمي : وفيه قابوس بن آي ظبيان وهو 
ضعيف» وقد ا عن ابن عباس رصي الله عني| قال : قالوا للنبي يد : 


_ #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وعير 
صنوان » يسقى اء واحد ونفضل بعضها في بعض في الأكل ان في ذلك لأيات لقوم 
يعقلون 4 . 

« وان تعجب فعجب قوهم : أئذا كنا تربا أننا لفي خلق جديد . أولئك الذين كفروا 
بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم امثلات وان ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب 4 . 

۾ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » انا أنت منذر ولكل قوم هاد ¢ . 
ثم تثار قضية الوحي والرسالة من حين لآخر في ثنايا السورة : 

ل المر تلك ايات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ... # . 

ل أفمن يعلم أا أنزل اليك من ربك الحتق كمن هو أعمى . .4 

ويقول الذين كفروا لست مرسلا › > قل کفی بالله شهیدا بيني وبینکم ومن عنده علم 


الكتاب # . 
راجع : الظلال ۲٠۰۴۳۹/۲‏ . 
(۱) صحیح الترمذي : کتاب الدعوات › باب ما یقول اذا سمع الرعد ٠٦٦/٠١‏ حديث 


2 وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائي - قال الحافظ ابن کثر في 
تفسیره ٥۰٥/۲‏ - : ي اليوم والليلة . 
والمستدرك : كتاب الأدب » باب الدعاء عند استماع صوت الرعد ۲۸٦/٤‏ . 
وأخحرجه الإمام أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ . 
والبخاري في الأدب المفرد ص ۲٣١۱‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 
(۲) مجمع الزوائد ٤۳/۷‏ . 


۱۹٤ 


إن كان كا تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتق» وافتح لنا هذه الجبالء 
جبال مكة التي قد ضمتناء فنزلت: ولو أن قرآنا سيرت به الجبالء أو 
قطعت به الأرض» أو كلم يه الموتى 04 . 

وسيأتي ي سوره الشعراء إن شاء الله تعای - حدیث ي ذلك وعيره 


(۱( الأية 2 من السورة 
(۲) راجع: ص . 
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ا 


قال الغزنوي : عند أكثر المفسرين. [ 

ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهاء وعطاءء وقتادة» إلا ايتين نزلتا 
بالمدينة في قتلى قريش يوم بدر: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) 
إلى اخرهما لظ وبس القرار 4 . 
وقال البغوي : إلى قوله: ظ فإن مصيركم إلى النار ٠4‏ مع تسميته) 


۳ 


ایتین 
علد ياتا وما يشيه الفاصلة منبا 
واا إحدى وخمسون في البصرى» وائنتان في الكوفى» وأربع في المدنيين 
والکي» وخس في الشامي . 


(۱) الآیتان : ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) الأية : ٠١‏ . 
(۳) تفسير البغوي على هامش الخازن ۲٠/٤‏ . 


۱۹٦ 


لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4ء و أن أخرج قومك 
من الظلمات إلى النور 4(« ۾ يعد ما الكولي والبمسري › وعدهما الباقون. 
لإ وعاداً وثمود 4 ٠‏ ل يعدها الكوني والشامي» وعدها الباقون. 
# بخلق حدید 4 )6( عدها المدني الأول والکوفي والشامی › ول يعدها 
الباقون. 
3 وفرعها في السماء )°( يعدها المدني الأول وعدها الباقون . 
لإ وسخر الليل والنهار ‏ ”)ل يعدها البصري» وعدها الباقون. 
۾ عما يعمل الظالمون 4 (۷) عدها الشامى› ول يعدها الباقون . 
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع» سبعة مواصع : 
/ ر ا ۰ ٤‏ (۱۰ ت 
الر 4 يضل الله الظالمين 74 « دائيين 6" ل بأتيهم 
العذاب 4 أجل قريب 4" غير الأرض والسموات ٩€‏ « من 
قطران 0 , 
)١(‏ الأية : ١‏ . 
(۷) الاأية : ٠‏ . 
(۳) الاية : ٩‏ . 
(6) الأية : ۱۹ . 
(ه) الأية : ۲٤‏ . 
الأية : ٣٣۳‏ . 
(۷) الأية : ٤١‏ . 
(۸) الأية : ١‏ . 
(۸ الاية : ۲۷ . 
)٠١(‏ الأيةض: ۳۳ . 
)١١ -١١(‏ الاآية : ٤٤‏ . 
(۳)الاية : 6۸ . 
)١١(‏ الأية : ٠١‏ . 


4۹4۷ 


وعکسه نلاه : 
$ ما يشاء )7 $ فيها سلام 7 » وأنندتهم هواء 04 . 
وروا عشرة أحرف: أصدم لظن بذر)'. 


مقصودها 
ومقصودها: التوحيد. وبيان أنهذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله لأنه 
كافل ببيان الصراط الدال عليهء المؤدي إليه. 
وأدل ما فيها على هذا المرام : قصة إبراهيم عليه السلام. 
أما التوحيد: فواضح . 
البيت المحرم» ذرية إسماعيل عليه السلام: ظ ربنا) وابعث فيهم رسولً 
منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 04. 


. ۲۷ : الأية‎ )١( 

(۲) الاأية : ۲۳ . 

. ٤۳ : الأية‎ )۳( 

. ٠١ : الزاي : # وما ذلك على الله بعزيز # الآية‎ )٤( 
. ۲١ : الصاد : ل مالنا من عحيص 4 الأية‎ 
. ١١ : الظاء : # ومن ورائه عذاب غليظ 4 الأية‎ 
. وباقي حروف الروي مكرر في السورة بكثرة » والتنبيه على الأقل‎ 

. الأية : ۱۲۹ من سورة البقرة‎ )٠( 

(1) سورة ابراهيم » سورة مكية » موضوعها الأساسي موضوع السور المكية الغالب 
عليها . فقد تناولت سورة ابراهيم موضوع العقيدة في أصوهما الكبيرة » وهي : الايان 
بالله » والاييان بالرسالة والايان بالبعث والجزاء . 

ولكن السياق في السورة يسلك نهجا خاصاً بها في عرض هذا الموضوع 


۹۸ 


ما ورد فی شأنها 
أا ما ورد ي فاا فروی البزار عن اش ین مالك رصي الله عه 
عن النبي ية قال: بخرج لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه 
العمل الصالح. ودیوان فيه ذنوبه. وديوان فيه النعم من الله عليه. فيقول 


وادماج ما تضمنته في حقيقتین کبيرتين : الحقيقة الأولى : بيان وحدة الرسالة › 
والرسل » ووحدة دعوتېم ¢ ووففتهم ا ادا ي مواجهة الفريق الكافر الكذب 
بدين الله على اخحتلاف الأمكنة والأزمنة . 

فقد بدأت السورة ببيان وظيفة الرسول : لظ كتاب. أنزلناه اليك الناس من 
الظلمات إلى النور باذن رهم إلى صراط العزيز الحميد 4 . ثم وضحت معنى وحدة 
الرسالات السماوية » وأن الأنبياء » جميعا ما جاءوا إلا لاخحراج الناس من الظلمات 
إلى النور » وتعريفهم بالاله احق الذي تعنو الجباه لعظمته : ألم يأاتكم نبأ الذين 
من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتہم 
رسلهم بالبینات فردوا يديهم ف أفواههم وقالوا انا كفرنا با أرسلتم به وانا لفي شك 
يما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » قالوا ان أنتم إلا بشر مثلنا 
تریدون أن تصدونا ع کان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين . قالت هم رسلهم أن 
نحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ . 
وأما الحقيقة الثانية فتتمثل في بيان النعم التي أسداها إلى عباده » وهي نعم متلفة 
أسبغها ی الله عل البشر کافة مؤ منم وکافرهم ¢ برهم وفاجرهم ¢ ولکن الناس 
أكثرهم لا يشكرون » فيقابلون نعم الله بالجحود والكفران . وهذه النعم مبثوثة حوهم 
في رحاب الكون : 

ل الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج نالرات ززا 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار › وسخر لكم 
الشمس والقمر دائيين وسخر لکم الليل والنہار » واتاکم من کل ما سألتموه > وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها . ان الانسان لظلوم كفار) . ) 

ثم تختم السورة ختاماً يتفق مع مطلعها : 

هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو اله واحد وليذكر أولو الألباب 4 . 
راجع : الظلال ۲۰۷۷/٤‏ وما بعدها . 


۹ 


الله تعانى لأصغر نعمة _ أحسبه قال: في ديوان النعم ‏ خحذي ثمنك من عمله 
الصالح»› فتستوعب عمله الصالح ثم تتنحى فتقول: وعزتك وجلالك ما 
استوفيت» وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح» فإذا أراد الله أن 
يرحم عبدا قال: يا عبدي قد ضاعت حسناتك» وجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال - : ووهبت لك نعمتى”'. ) 

وروی البزار - برواةٍ قال المنذري : ثقات) - عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها» فكيف 
وأنا امرأة ضعيفة؟ . قال: يثبت الله ال امنوا بالقول الثابت في الحياة الد 


E 


وفي الأخرية. 

وروى الشيخان وغيرهما - وهذا لفظ مسلم - عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه» عن النبي ب قال: طط يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ¢ 
نزلت في عذاب القبر» يقال له: من ربك؟. فيقول: ربي الله» ونبيي محمد 
فذلك قوله: «يثبت الله الذين امنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا ويي 
الآخرة» . ) 


وي روايه لي داود عنه» أن النبى اة قال : أن الملسلم إدا سئل ٤‏ 
القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداأ رسول الله » فذلك قول الله تعالى: 


. غریب وسنده ضعيف‎ : ٥٤٩/۲ قا الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 
قلت : في سنده داود بن المحبر أبو سليمان البصري » صاحب كتاب العقل » وهو‎ 
. متروك . وقال ابن حبان : أجعوا على تركه‎ 
۲۲۰/۱ والمغني في الضعفاء‎ . ۲٦٤١ ترحمة رقم‎ ۲٠/١ راجع : ترحمته في المیزان‎ 
. ۲٠۲۲ ترجمة رقم‎ 

(۲) الترغیب والترهیب ۳٣۳/٤‏ . 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ۸٥/۲‏ . وكتاب 
التفسير # سورة ابراهيم 4 › باب يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ٠٠١/١‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صفة الحنةب » باب اثبات عذاب القبر والتعوذ منه = 
٩‏ -:. 


(+۰ 


يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة(). 

وللطبراني في الأوسط - قال الميثمي: وفيه عطية العولي وهو 
ضعيف) - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عليه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول فى هذه الآية «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» قال: في 
الآخرة في القبر. 

وروی ابن رجب عن مسروف قال: سألت عائشة رصي الله عنها عن 
هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4“ قالت: بينم 
رسول الله ٤يو‏ رأسه في حجري وأنا ألمسه إذ ذكرت هذه الآأية ففاضت عيناي 
حتى قطرت دموعي على وجهه» فرفع رأسه إل فقال لي: ما يبكيك؟ فقالت: 
يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غي الأرض 
والسموات » فقال: سبقت الناس يا عائشة» قلت: فاأين الناس يومئذ؟ . 
قال: على الحسر»). 

واخره في مسلم . 

وقال عبد الله بن الامام أمد: أخبرت عن سياد بن جعفر قال: 
دخلت على حبيب أبي محمد فقال: اقرا عل فأخذت مصحفه» فأول ما 
وقع في يدي : واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 4# فجعل يقول 
واستفتحوا» ويبکي . ) 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنة » باب في المسئلة في القبر وعذاب ۲۳۸/٤‏ حديث رقم 
o‏ .0 ) 
و أخرجه النسائي : كتاب الجنائز » باب عذاب القبر ٠١١/١‏ . والترمذي : كتاب 
التفسیر » باب ومن سورة ابراهیم ۳١۸/٤‏ حديث رقم ٠۲١‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ٤٤/۷‏ . 

(۳) الآية : ٤۸‏ من السورة . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي : كتاب التفسبر» باب ومن سورة ابراهیم ٠١۹/٤‏ حديث رقم 
۷ وقال : وقد روی من غير هذا الوجه عن عائشة . 

() صححح ملم : كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب البعث والنشور ۱۳٤/١۷‏ . 


۲۰١ 


مكية كلها احماعاً. 


علد ياتا وما يشبه الفاصلة يها 

وامپا بالاجاع: تسع ن على عدد الأساء الحسنى الكافلة لحفظ 
الوجود» وانتظامه على ما یراد مئه . ) 

لآ غرو إن كانت هده الور كفيلة بالرعد بانط للذكي ,اهار 
ذلك الوعد ٤‏ مظهر العظمةء للاعلام بنفوذ الكلمة. ولذلك تمت الكلمة ٤‏ 
الكفاية لأمر المستهزئين» الذين كانوا رؤ وس من جعلوا القران عضين . 

قال الجعبري : وفيها مأ شه الفواصل موصع وأحد: 

يإ الر 0(4 


.١ الأية:‎ )١( 
۴ 


وروما لاه أحرف : LL‏ 
مقصودها 

ومقصودها : وصف الكتاب أنه ي الذروة من المع للمعاني» 
الموضحة للحق من غير اختلاف أصلا. 

وأشكل ما فيها وأمثله وآشبهه في هذا العنى: ة قصة أصحاب الحجر فإن 
وضوح اتهم عندهم - وعند کل من شاهدهاء اھ سمع با وصحت عنده - 
کوضوح مأ دل عليه مقصرد هذه السورة ي أمر الكتاب علد 2 ا 
اشا فريش: اشا اتهم في غاية الايضاح للحق» والحمع لعانيه الدائرة 
على التوحيد. المقتضى للاجتماع على الداعي . 
أنزلن على امین ر من تعليقي له بقوله: نکانو عنما معرضین ۵ 
ک| حققته ي أصل هذا الكتاب“. 

على أن لفظ الحجر يدل على ما دل عليه مقصود السورة من الجمع 
والاستدارة التي روحها الأاحاطة› المميزة للمحاط به من عیره» بلا لبس 
أصلا. 


.۷٤ اللام: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل  الآية:‎ )١( 
.۸٥ فاصفح الصفح الجميل ¢ الأية:‎ ( : 

وأما روى الميم والنون فمكرر في السورة بكثرة. والتنبيه على الأقل . 

(۲) يعني : البيان. 

.۹١ الأية:‎ )۳( 

١ الأية:‎ )6( 

(۵) نظم الدرر .۸۱/١۱١۱‏ 

()سورة الحجر»ء سورة مكية» تستهدف اظهار المقاصد الأصلية للعقيدة الإسلامية: 
الوحدانية» النبوةء البعث والحزاء. ولذا فإن محور السورة يدور حول مصارع المكذبين 
لرسل الله في شتى الأزمان» وختلف العصور» وهذا ابتدأت السورة بالانذار والتهديد = 


۴۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى البزار - مرسلا ومتصلا - عن 1 هريرة وأي 
سعيد رصي الله عني|: قالا: جاز رسول الله اة و ق يقرأ سورة الحجر 


ىء بالتهويل والوعيد: «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ». ) 
فقد عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبينت موقف أهل الشقاوة والضلالة من رسل 
الله» فيا من نبي إلا سخر به قومه الضالون» من لدن بعثة نوح عليه السلام» إلى 
بعثة محمد ية وقد ذكرت السورةأناهذه سنة المكذبين في كل مكان وحين: ظ ولقد 
أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزؤ ون 4 . 
وفي ظلال الحديث عن أولئك المكذبين الضالين» عرضت السورة إلى الآيات الباهرات 
المبثوثة في صفحة هذا الکون العجيب» الذي ينطق باثار القدرة المائلة. قدرة الله 
الخالق القادرء تتا بمشهد لاء :ذات البروج» والأرض الممدودة» 
الراسخة» والرياح 0 فمشهد الحياة والموت» ومشهد الحشر والنشر» كل ذلك 
ناطق بعظمة الله وجلاله» وشاهد بواحدانيته وقدرته: # ولقد جعلنا في الساء ا 
وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم الآيات . 


كا عرضت السورة إلى قصة البشرية الكبرى» ممثلة في قصة خلق أدم عليه السلام» 
وما كان من إبليس اللعين» وما جرى من سجود الملائكة لآدم» وامتناع ابليس عن 
السجود. 

ثم تنتقل السورة إلى مقتطفات من قصص ابراهيم ولوط وشعيب وصالح» عليهم 
السلام. تسلية للرسول بيا وتثبيتاً لقلبه. 

وسميت السورة: «سورة الحجر»» وأصحاب الحجر هم قوم صالح عليه السلام» - 
والحجر مکان ی بين المدينة والشام - فقد کانوا ا أشداءء ينحتون الحبال و 
وظنوا لقوتہم أنهم سيظلون في حياتہم امنين محلدين» فأعرضوا عن دعوة صالح 
وهزءوا به» وسخروا منه» فلم يفتحوا لدعوته عيناً ولا ا فبینا هم امنون مطمئنون 
جاءتېم صيحة العذب في وقت الصباح : «فأخذتهم الصيحة مصبحين» ف| أغنى عنہم 
ما کانوا یکسبون» . 

(۱) هکذا في د» وهو على تقدیر فعل محذوف ناصب لرجلاء والمعنی : ورأی رجلا. 
وفي م: ورجل» فيكون مرفوعاً على الابتداء» والجملة صفة. 


°4 


وسورة الكهف» فسكت. فقال رسول الله ب : هذا المجلس الذي أمرت أن 
أصبر نفسي معهہ() . 

وللطبراني في الكبير بسند فيه خالد بن نافع الأشعري') - قال 
المهيثمي : قال أبو داود: متروك» وقال الذهبي : هذا جاوز في الحد لا يستحق 
الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره" وبقية رجاله ثقات )- عن 
أي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : إذا اجتمع آهل النار في 
النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلةء قال الكفار للمسلمينء ألم تكونوا 
مسلمين؟ . قالوا: بلى. قالوا: فا أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في 
النار؟ . قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا» فأمر بمن كان 
في النار من أهل القبلة فأخحرجوا. فلا رأى ذلك من بقي من الكفار في النارء 
فالوا: یا لیتنا کنا مسلمین فنخرج کا خرجوا. قال: ثم قرأ رسول الله ي : 
ل أعوذ باله من الشيطان الرجيم. الر تلك آيت الكتاب وقران مبين. 
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمين 4 . 

وروى أبو عبيد في كتاب «الفضائل» والغريب» عن (يجى) بن أبي 


». . ذکره الحافظ ابن کثر في تفسیره ۸۱/۳: ورجل يقرأ سورة الحج أو الكهف.‎ )١( 
الحديث» متصلا عن أبي هريرة وأبي سعيد.‎ 
وساقه مرسلاً عن الأغر أبي مسلم الكوفي ولفظه: أن رسول الله كي مر برجل يقرا‎ 
سورة الكهف . . .» الحديث. وليس فيه سورة الحجر.‎ 

(۲) قال الذهبى في الميزان :1٤٤/١‏ وهو من أولاد أي موسى رضي الله عنه. 

() عبارة الذهبي في اليزان هكذا: وهذا تجاز في الحدء فإن الرجل قد حدّث عنه أحمد 
بن حنبل ومسدد» فلا يستحق الترك. 

. ٤٥/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(#) الآیتان: -١‏ ۲ من السورة. 

. ورواه ابن أبي حاتم‎ :٥٤٦/۲ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ )٩( 

(۷) ساقطة من : د. 


كثير ٠"‏ مرسلا: أن النبي ية مر هو وأصحابه على إبل لحي يقال هم بنو 
الملوح - أو بنو المصطلق - وقد عبست أبواها من السمن» فتقنع بثوبه» ثم 
قرأ قول الله تعالى: ظ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ي" 
إلى اخر الآية. ٠‏ 

ومعنى # عبست #: أن تجف أبواهما وأبعارها على أفخاذها وذلك إنغا ٠‏ 
يكون من كثرة الشحم» فذلك العبس. 


وروى الطبراني - قال اهيثمي : ورجاله ثقات () - عن ابن عمر رصي 
الله عنہا»ء عن البي يي قال: ما هلك قوم لوط إلا ي الأذانء ولا تقوم 
القيامة إلا في الأذان. 


قال الطبري : معناه عندي - والله أعلم -: ي وقت أذان الفجر وهو 
وقت الاستغفار والدعاء. 


(1) هو أبو النضر- وقيل أبو نصر- يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» 
اليمامي» من أعلام التابعين» روى عن أنس وجابر وأبي أيوب وحاعة. قال عنه 
شعبة : كان أحسن حديثا من الزهري . فهو ثقة. مات سنة ٠۲۹‏ هجرية. 
راجع : الخلاصة ص ٤۲۷‏ تذكرة الحفاظ 1۲۷/١‏ طبقات ابن سعد ٠٠٤/٠‏ . 

(۲) هذه الآية من سورة طهء وهى مبدؤة بالواو» كا ذكر المؤلف أي «ولا تمدن عينيك»› 
أية ۱۳١‏ . ) ۰ 
أما التي في سورة الحجر فليست مبدؤة بالواو» أية: ۸۸. 
وعندي : أن آية سورة طه أنسب بالمقام» وهي التي عناها الرسول بء وبناء عليه فلا 
دلالة في الحديث لا أراد المؤلف. من الاستشهاد به على فضيلة سورة الحجر. 
وسيذكره المؤلف في فضائل سورة طهء مما يدل على أن موضعه هناك . 

۳) غریب الحدیث لأ عبید ۹/۲۳ . 
والحديث في الفائق ٠١١۷/۲‏ . 

. ٤۷/۷ مجمح الزوائد‎ )٤( 


۲۰٦ 


وتسمي أيضا سورة النعم. 

(مكية)'“ إلا ثلاث ايات وهي قوله تعالى: ظ وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به 4“ إلى أاخرهاء فإنها نزلت بالدينة حين هم النبي ل 
بالتمثیل بقریش إن أظهره الله م“ کا مثلو ا( دعمه حمرة رصی الله عنه 
حین قتلوه بأحد. ) 


)١( )‏ ساقطة من: د. ) 
(۲) الآیات: ۱۲۹١‏ - ۱۲۸ . 
(۳) قال ابن الأثير في النهاية :۲۹٤/٤‏ يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا 
قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفهء أو أذنهء أو مذاكيرهء أو 
ا والاسم : المئلة. 
فأما مل - بالتشديد ‏ فهو للمبالغة. اه. 


1¥ 


وما ل بین مكة والمدينة» وکذا ما نزل بعد الهجرة» فهو مدني . 
وقال الأصفهاني: وفي رواية أخرى عن ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات نزلت بالمدينة» وهي قوله: # ولا تشتروا بعهد اله ثمنا قليلا - 


إلى قوله -: يعلمون 4 . 


وعن فتأدة : هي مكية» إا ہس انانت ۾ ولا تشتر تست بعهد الله 4% 
الأيتين› ومن قوله : # وإِن عاقبتم % | ا اخرها. 


وعن ابن الات هي مكية› إلا ہس ایات» قوله : # والذين 
هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا 74ء ظط وإن عاقبتم » إلى اخرها. 


(وعن مقاتل : مكية › إلا سبح انات قوله : ۾ ثم إن ربك #› 
الآيتن أ وقوله : # من کفر يالله من بعد ایمانه چ الآيتن" . وقوله : 


.۹۷ -٩۹۰٩ الآیات:‎ )۱( 

(۳) هو عبدالله بن السائب بن سيفي بن عابد» بن عمر عمر المخزومي قارىء أهل مكة. أخذ 
القراءة عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وأخذ عنه مجاهد بن جبر وعبدالله بن 
كثير» وتوفي في إمارة عبدالله بن الزبير في حدود سنة سبعين» وصلى عليه عبدالله بن 
عباس . ) 
راجع : طبقات القراء ٤۱۹/۱‏ . 

.٤١- ٤١ الآيتان:‎ )۳( 

. ١١١ - ۱٠١ الآیتان:‎ )٤( 

() الایتان: ٠١۷-٠١١‏ . 
لكن القول بأن هاتين الآيتين مدنيتين قول لا روية فيه فمن الثابت أنها نزلتا بمكة في 
عمار بن ياسر حين عذبه المشركون ححتى يكفر بمحمد ية فوافقهم على ذلك مكرهاء 
وشكى إلى النبى اة فقال لهء كيف تجد قلبك يا عمار؟. قال: أجده مطمئنا بالأان 
RE‏ 


۲۸ 


وإن عاقبتم ) إلى اخرها)(. 

وقال قتادة _ قال الحعبري : وجابر ن رانك من أوها أربعون اة قال 
الجعبري : إلى لط والذين هاجروا في الله 4 مكي» ومن ثم إلى اخرها مدني . 

قال الجعبري : فجوز الأمرين باعتبار الطرفين. انتهى . 

وذكرابن عبد البر في الاستيعاب بغير اسنادء أن خالد بن عقبة جاء إلى 
والاحسان ‏ الآية۳)» فقال: أعد. فأعاد فقال: أن له لحلاوة»وأن عليه 
لطلارة» وأن اقا لغدى› وأن ن أعلاه مر وما يقول هذا ر ا 


ورواه البيهقي في الشعب» من حديث ابن عاس زد الله غاا اا 
N N a‏ 

وكذا ذكره ابن اسحاق في السيرة بنحوه١)‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل(). 

وني بعض رواياته : أن الوليد قال لقريش - وقد أنكروا عليه اجتماعه 


= روه الحاکم في المستدرك "١۷/۲‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم بحرجاه» 
وأقره الذهبي . وذكره الحافظ في الفتح ۲۷۸/٠١‏ وقال: هو مرسل ورجاله ثقات 
وذكره من عدة طرق مرسلةء وقال: وهذه المراسيل يقوي بعضها ا 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة عن: د 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

() الاستيعاب على هامش الإصابة ٤١١/١‏ وقال بعده: لا a‏ إن كان خالدين عقبة 

ت معيط» أو غيره» وظني انه غیره . 

الحافظ ابن حجر في الإإصابة ۱ عن ابن عبد البر قال: ا یذکر اسناده 
ولان ره واليور ى مقار آي اسان هجو هدا لو ن الي 

(€) سيرة أبن هشام ۱ وفه: آنه الوليد بن المغيرة. 

)٠(‏ دلائل النبوة. 

() في م: بالأشعار. 


۹ 


مي ٠‏ ولا أعلم برجره ولا تمصیده مي٠‏ ولا بأشعار الجن والله ما شه الذي 
يقول شیا من هذاء ووالله أن لقوله الذي (یقول) () حلاوة» وأن عليه 
لطلاوة » وأنه لھ أعلام مغدق أسفله» وأنه ليعلو وما يعلى » وأنه ليحطم ما 


وني رواية عن ابن عباس رضي الله عنها: أن الوليد قال قريش وقد 
حضر الموسم: أن وفود العرب ستقدم عليكم» وقد سمعوا بأمر صاحبکم» 
فأاجمعوا فيه رأياء ولا تختلفوا» فيكذب بعضكم بعضاء فقالوا: فأانت يا أبا 
عبد شمس (فقل ى أقم لنا فيه رأيا نقوم به" فقال: بل أنتم فقولوا 
أسمع . فقالوا: نقول کاهن. قال: ما هو (بكاهن» لقد رأينا الكهان» فا هو 
بمزمزمة١)‏ الكاهن «ولا)() سجعهء قالوا: نقول مجنون)). قال: ما هو 
بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفنامء فا هو بخنقه» ولا خالجه ولا وسوستهء 
قالوا: فنقول: شاعر» قال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر: رجزه» وهزجه» 
وقريضه» ومقبوضه» ومبسوطه» ف) هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحرء قال:ما هو بساحر» قد رأينا السحار وسحرهم» 
ف هو بنفثهم وعقدهم .)١(‏ 

قالوا: ف نقول يا أبا عبد شمس؟. قال: والله أن لقوله لحلاوة وأن 
أصله لعذق“» وإن فرعه لحنى)ء فا أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 


)١(‏ ساقطة من: د. 

)۲( زيادة عن سيرة ابن هشام . 

(۳) في سيرة ابن هشام: نقول. 

(4) الزمزمة : الكلام الخفي الذي 5 يسمع . 

(ه) زيادة عن سيرة ابن هشام . 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

(۷) في الأصل: بنفثه وعقده. والتصويب عن سيرة ابن هشام . 

(۸) العذب: النخلة» وفيه تشبيه القرآن بالنخلة التي ثبت أصلهاء وطاب فرعها. 
)٩4(‏ في سيرة ابن هشام: لحناة. والجنى : الطيب. 
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أنه باطل» و أقرب القول (فيه)() أن تقولوا: ساحر (جاء بقول هو 
يفرق بن المرء (وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين 


ومن ألطف مافي ذلك ؛ مارواه مسلم في الجحمعة من صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عن| أن ضماداً(“ رضي الله عنه قدم مكة» وکان من أزد شنوءة» وکان یرقی من 
هذه الريح"» فسمع سفهاء مكة يقولون : أن محمدا مجنون» فقال: لو أني رأيت 
(هذا) الرجل» لعل الله يشفيه على يدي . قال: فلقيه» فقال : يا محمد أني أرقى من 
هذه الريح» وإن الله يشفى على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله اة : إن الحمد 
لله نحمده ونستعینه » ومن مېده الله فلامضل له» ومن یضال فلا هادي له» وأشهد أن لا 


. زيادة عن ابن هشام‎ )١( 
ما بين القوسين زيادة عن ابن هشام.‎ )۲( 
ساقطة من الأصل وزدناه عنابن هشام.‎ )۴( 
. ۷۰/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 
(ه) هو ضماد بن ثعابة الأزدي» كان صديقا للنبي ية وكان ذا خبرة بالطب» ويرقى‎ 
ويداوي من الحنون» أسلم ف أول الإسلام.‎ 
بعدها وف‎ e ۳ ج بفتح الشن اللعجمة» بعدها ا‎ -( 
. الأزد 3 أزد شنوعة‎ 
. والشنوءة على فعوله -: التقزز» 3 التىاعد من الأدناس‎ 
.A/ راجع : معجم البلدان‎ 
والمراد بالریح هنا: الحنون» ومس الحن» ف‎ : ۷/٩ قال النووي ف سرح مسلم‎ (™) 
غير رواية مسلم : «يرقى من الأرواح» أي الجن» سموا بذلك لأنہم لا يبصرهم‎ 
الناس› فهم کالروح والريح› اه.‎ 
. زيادة عن صحيح مسلم‎ )۸( 


۲۹۱ 


إله إلا الله وحده لا شريك له ا ا غو ا ا فقال'“: أعدعلى 
كلماتك هو لاء فأعادهن عليه رسول الله ية ثلاث مرات فقال : لقد سمعت قول 
الكهنة وقول السحرة» وقول الشعراء» فا سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد 
لعن اغوس د وق امك : امرس 4 وق سخا ٠‏ قاغوس 5ے الجر 
هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه. فقال رَسول الله ية : وعلى قومك› 
فقال: وعلى فومي . الحديث ‏ . 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة من 
واا مائة وثمانون وعشرون بلا خلاف بين العادين . 


وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدوداً باجماع: إثنا عشر موضعا 
ل قصد السبيل 4 وما يشعرون 4 والله يعلم ما یسرون وما 


)١(‏ القائل : ضماد. 

رت مج نيك 

(۳) قال الإمام النووي في شرح مسلم ٠١۷/١‏ : وهذا الثاني هو المشهور في روايات 

)٤(‏ نقل النووي عن القاضي عياض قوله: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها «قاعوس» 
بالقاف والعين»› ووقع عند اي محمد بن سعيد «تاعوس» بالتاء والعين» ورواه 
بعضهم : «ناعوس» بالنون والعين. ‏ 
قال: وذکره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين والحميدي في الحمع بين 
الصحيحين «قاموس» بالقاف والميم . 
والمعنى - في كل هذه الروايات : معظم البحر ووسطه. 
راجع : جامع الأصول لابن الأثير ٠٠١/۹‏ . النهاية ٠٠۸/٤‏ . 

. ٠١١/١ صحيح مسلم : كتاب الجمعة‎ )٥( 

.٩ الاية:‎ )١ 

.۲١ الاية:‎ )۷( 
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يعلنون 4 ”) أي الذي بعده: إنه لا يحب المستكبرين» لما 
“AE »‏ م کے ۳ ۰ ٤‏ ٣ه‏ 
يشاؤون 4 والملائكة طيبين 4ء ما يكرهون 4ء أفبالباطل 
يۇمنون 4 هل يستوون 7 وما عند اله باق ٠4‏ متا 
قلیل 4“ . 

وعکسه حسة ' 

ل ويخلق ما لا تعلمون 4 » #وما تعلنون 4" وهم 
مستكبرون 4" إكن فيكون 4 على الله الكذب لا 
ن 4 

روا اة أحرف : ر 

الراء: موضعان ‏ قدير ‏ © 

مقصودها 

ومقصودها : الدلالة على انه تعالی تام القدرة والعلم» فاعل بالاختیار 

منزه عن شوائب النقص. 


.۲٣ الأية:‎ )١( 
.١١ الأية:‎ )۲( 
.۳۲ الأية:‎ )۳ 
.٦٣ الأية:‎ )٤( 
.۷۲ الأية:‎ )( 
.۷١ الأية:‎ )7( 
.٩٩ الأية:‎ )۷( 
. ١١١ الأية:‎ )۸( 
.۸ الآية:‎ )۹( 
.٠۹ الاآية:‎ )١( 
. ۲۲ الآية:‎ )١( 
. ٤٠١ الآية:‎ )1۲( 
. ٠١١ الآية:‎ )۳( 
.۷۷ والاية:‎ ۷١ الآية:‎ )6( 


1۳ 


وأدل ما فيها على هذا المعنى: أمر النحل» لا ذكر من شأنها في دقة 
الفهم» في ترتيب بيوتها على شكل التسديس» ترتيبا لا يصل إليه أكابر 
e‏ إلا بعد تكامل كبير» وقانون يقيسون به ذلك التقدير وذلك على 
وجه هو أنفع الوجوه هما وي رعيهاء وسائر أمرهاء من اختلاف ألوان ما 
جرج من أعساهها وشموعهاء وجعل الشمع نورا وضياء» والعسل بركة 
وشفاء» مع أكلها من كل الثمار» النافع منها والضار» وغير ذلك من 
الأسرار. 


ووسمها بالنعم واضح في ذلك والله أعل(. 
فضائلها 


وأما فضائلها : فروی مسلم وأبو داود» والترمذې » والنسائي › وابن 


)١(‏ سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة: كالألوهية» والوحي› 
والبعث والنشور. 
وإلى جانب ذلك تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العام الفسيح › 
في السموات والأرض»› والجبال والبحار» والسهول والوديان» والماء الهاطلء والنبات 
النامي» والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» والنجوم التي بهتدي ها 
السالكون في ظلمات الليل» وهى صورة دالة على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة 
ئاز قدرته التي أبدع بها الكائنات . 
فقد هدفت السورة إلى تقرير وحدانية الله جل وعلا بلفت الأنظار إلى اثار قدرتهء 
وايات نعمته» بجا في ذلك من آيات الخلق والتدبير. ثم بجىء التعقيب على ذلك كله 
بقوله تعالى: # أفمن بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لخفور رحيم . والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والدين يدعون من 
دون الله لا بخلقون شيئا وهم بخلقون. أموات غير أيحاء وما يشعرون أيان يبعثون 4 . 
ف وقال الله لاتتخذوا اين اثنين إنغا هو إله واحد فإياي فارهبونء وله ما في السموات 
والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون 4 . 
وسميت السورة: «سورة لل للاشتماها على تلك العبرة البليغة التي تشر إلى 
عجيب صنعالخالق» وتدل على كمال قدرته بهذا الصن العجيب. 
راجع : الظلال ۲٠١۸/٤‏ . وصفوة التفاسير ٠۷/۷‏ . 


۲14 


جریر» عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجده فدخل رجل 
فصلى» فقراً قراءة أنكرتما (عليه)'“ ثم دخل اخر و ك 
صاحبه: فلا قضينا الصلاةء دخلا حيعا على رسول الله كل فقلت: إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» فدحل آخر فقراً- وني رواية: ثم قرأ هذا سوى 
قراءة صاحبه - فأمرهما رسول الله ية فقرأا» فحسن النبي ميا 2 
وفيرواية : فقال هما النبي لا : قد أصبتم وأحسنتم - فسقط في نفسي”“ من 
اكات ولا إو كت ى الحاهلية١)»‏ فلا رأى رسول الله َو ما قد 
غشیني » ضرب في صدري 0“ ففضت - وفي رواية: فارفضضت” - عرقا 
وكأنغا أنظر إلى الله عز وجل فرق" فقال لي: يا أي إن ربي أرسل إلي أن 
أقرا القرآن على حرف» فرددت إليه أن يمون على أمتي» فرد إل الثانية أن 
أقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إِليّفي الثالثة أن أقرأه 
ت و و ا ا 
اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتيء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل الناس - ويي 
رواية : الخلق كلهم - حت ابراهيم عليه السلاء. 


. زيادة عن صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) أي اعترته حيرة ودهشة. 

)٤(‏ معناه: أن الشيطان نزع في نفسه تکذیباً م یعتقده أشد مما كان عليه في الحاهليةء فقد 
كان في الحاهلية غافلا متشككاً. 

)٥(‏ قال الإمام النووي قلا عن القاضي عیاض -: ضربه ي في صدره تثبتا له حین راه 
قد غشيه ذلك الخاطر المذموم» اه من شرح مسلم .°۲/٦‏ 

. عند مسلم : ففضت‎ )٩( 

(۷) الفرق - بفتح الفاء والراء - الخوف والفزع. 

(۸) أي مسألة مجابه . 

. ٠١/١ صحیح مسلم : كتاب صلاةالمسافرين» باب بيان أن القران على سبعة أحرف‎ )٩( 
حديث‎ ۷٦/۲ وسنن أب داود: كتاب الصلاة» باب أنزل القران على سبعة أحرف‎ 
- . ۱٤۷۷ رقم‎ 


وني رواية لابن جرير عن أي رضى الله عنه قال: قال النبى بل : 
أ ف ن لف لازال 0ه اون ا ا ا 0 
حرف فقلت: اللهم رب خفف عن أمتيء فقال: اقرأه على حرفين» فأمرني 
أن أقرأه على سبعة أحرف» من سبعة أبواب من الحنةء كلها شاف كاف . 

وللنسائي رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله يو سورة» فبينا أنا في 
السجد جالس» إد ا يقرو ها بخلاف قراءتي N‏ 
علمك هذه فقال: رسول الله مء فقلت: لا تفارقني حتی نأي 
رسول الله َة فأتيت فقلت : ê‏ الله إن هذا خالف قراءتي في السورة 
التي علمتني فقال رسول بي» فقرأتہاء فقال رسول الله ا : 
أحسنت» ثم قال للرجل : a‏ ا قراءتي» فقال له رسول 
الله بل : أحسنت» ثم قال :يا أي أن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف كلها كاف شاف 0). 


وني (رواية) (°) أخرى له: ما حاك في صدري منذ أسلمت. إلا أني 
قرأت اية وقرأها اخر غير قراءتي» فقلت: أقرأنيها رسول الله بء وقال 
الآحر: أقرأنيها رسول الله ية فأتيت النبي ب فقلت: يا رسول الله أقرأتني 
ية كذا وكذا؟. قال: نعم وقال الآخر: ألم تقرئي اية كذا وكذا؟ . ف 


= وجامع الترمذي: كتاب القراءات» باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف 
٤‏ حدیث رقم ٠١۱۳‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران ٠١۳/۲‏ . 
ll‏ جریر ۳۰/۱. 
(۲) في سنن النسائي : الف قراءتي . 
(۳) زيادة عن : د. 
)٤(‏ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ج ما جاء في القران ٠١۳/۲‏ . 
وقوله : «كاف شاف» سيذكره المؤلف في تفسيره بعد قليل . 
)٩(‏ زيادة عن : د. 


۲۱١ 


نعم قال : إن جبریل ومیکائیل عليه | السلام أتياني» فقعد جبریل عليه 
السلام عن ييني» وميكائيل عليه السلام عن يساري» فقال جبريل: اقرا 
القران على حرف» وقال میکائیل : استزده» حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف 
کاف( . 


وروی أبو عبيد هذه الرواية عن آي رصي الله له 


وروی عقبها عن سليمان بن صرد عن أي بن كعب رضي الله عنما 
أنه أتى النبي بي برجلين قد اختلفا في القراءة» ثم ذكر مثل ذلك. 

وأخرجه المحاملى”) في الجزء السادس عشر من أماليه الأصبهانيات)ء 
ولفظه (فقال)“ :يا أي أن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرا القرآن على 
حرف وقال الآخر: زده» فقلت: زدنيء قال: اقرأه على حرفين» فقال 
الآأخحر: زده» قلت زدني»› قال: اقرا على ثلاثة أحرف. فقال الأخر: زده» 
فقلت: زدني› قال: اقرا على أربعة أحرف» قال الآأخر: زده» قلت: زدني› 
قال: اقرا على أربعةأحرف. قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: حت 
انتهى إلى سبعة أحرف» فقال: إن القران نزل على سبعة أحرف . 


ورواه النسائي ي سننه» وعبد بن حيد ف مسنده » ولفظه ٠:‏ قاز٠‏ () 


. ٠١٤/۲ سنن النسائي : الموضع السايق‎ )١( 

(۲) غریب الحدیث لأ عبید ٠١۹/۳‏ . 

(۳) هو القاضي أبو عبدالله الحسين بن اسماعيل بن محمد اللحاملي الضبى البغدادي» 
شيخ بغداد ومحدثهاء وأماليه تقع في ستة عشر جزء| من E‏ البغداديين 
والأصبهانيين» توفي سنة ٠۳١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۸۲٤/۳‏ تاریخ بغداد ۱۹/۸ . 

الرسالة ص 1۱۳۲ء طبقات الحفاظ ص ."٤٣١‏ 

)٤(‏ في د: الأصفهانيات» وهو خطأً. 

(9) ساقطة من : د. 

) (( القائل : آي بن كعب . 


1۷ 


قرأ رجل آية» وقرأتها على غير قراءته» فقلت: من أقرأك هذا؟ قال: أقرآنيها 
رسول الله اة فانطلقت به إلى النبي فقلت: يا رسول الله أقرأتني اية كذا 
وكذا؟ فقال: نعم فقال الرجل: أقرأتنى انة کذا وگدا؟: فقال: نعم 
فقال: إن جبريل وميكائيل عليه) السلام أتياني» فجلس جبريل عن يين» 
ومیکائیل عن یساری» فقال جبريل: يا محمد اقرا القران على حرف» فقال 
میکائیل : استزده» فقلت: زدني» فقال: اقرأه على حرفین» فقال میکائیل : 
استزده» فقلت: زدني» فقال: اقرأه على ثلائةء فقال میکائیل : استزده» 
فقلت: زدني كذلك حتى بلغ سبعة أحرف» فقال: اقرأه على سبعة أحرف» 
گل شاف کاف0, 

ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن سليمان بن صرد وهو الخزاعي 
رضى الله عنه» أن رسول الله ب قال: اقرأ القران على سبعة أحرف» 
کل ۲۳ شاف كاف . 

زق روا عن سان افا رقي اال عه فل ان ان بن 
کعب رضي الله عنه رسول الله ي برجلين اخحتلفا في القران فاستقرأهما 
فاختلفاء فقال لكل واحد منا: أحسنت» فقال: إني أمرت أن أقرأ القران 
على سبعة أحرف. 

قال شيخنا البوصيري : ورواه النسائي أيضا)» ورواه ابو داود في 
سننه من طريق سليمان عن ابي رضي الله عن“ فجعله من مسند أي 


(۱) فی د: کلها کاف شاف . 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران ٠١٤/۲‏ . 

(۳) فی د: کلھا کاف شاف . 

. ٠١٤/۲ سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران‎ )٤( 

)٠(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلا ة» باب أنزل القران على سبعة أحرف ۷٦/۲‏ حديث 
رقم ۱٤١۷‏ . 


۲۹۸ 


ردو ال رای ع ماعات ودر الله عنه قال: أتى مدا بل 
الملكانء فقال أحدها: اقرا القرآن على حرف فقال الآخر: زده. فلم يزل 
يستزيده» حتى قال: اقرا القران على سبعة أحرف. 

وني رواية عنده» عن سليمان رضي الله عنه يرفعهء قال: آتاني ملکان 
فقال أحدهما: اقرأًء قال الآخحر: على كم قال: على حرف قال: زده» حت 
انتهى إلى سبعة أحرف. 

وروی ابن جرير عن أنس بن مالك» عن عبادة بن الصامت» عن أي 
ابن كعب رضي الله عنم قال: قال رسول الله ية : أنزل القران على سبعة 
أحرف . 
وروی ابن جریر أيضاً عن سلیمان بن صرد» عن أبي بن كعب رضي 
الله عن قال: رحت إلى اأخكف ات ا ا ا ن ا 
فقال رسول الله یژ فانطلقت به إلى رسول الله يي فقلت: استقرىء هذاء 
قال : فقرأء فقال: أحسنت قال: فقلت: فإنك أقرأتنى كذا وكذاء فقال: 
تفه اعم الد قلت ٠‏ قد اسه كاحت قال اقرب 
بيده على صدري» ثم قال: اللهم أذهب عن آبي الشك. قال: 
عرقاء وامتلا جوفه 8 ثم قال: إن الملكين أتيانى» فقال أحدها: a‏ 
القران على حرف وقال الآخر: زده قال: قلت: زدنيء قا: اقرآه على 
حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف . 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن سليمان» عن أبي رضي الله عن 
قال : آية» وقراً ابن مسعود رضى الله عنه خلافهاء فاتينا النبى کیاد“ 
أل تقرئني أية كذا وكذا؟. 6 الا ن الله 


(0 ا ا 
(۲) خحوفا. 


(۳) تفسیر ابن جریر ۱١/۱‏ . 


11۹4 


عنه: ألم تقرئنيها كذلك؟. قال: بلی. قال: کلاکا محسن» قلت: ما کلانا 
أحسن ولا أحمل» قال: فضرب صدري وقال: يا ابي اني أقرئت القران» 
فقيل لي: على حرف أم على حرفين؟. فقال: الملك الذي معي: على 
حرفين» فقلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين آم ثلاثة؟. فقال الملك 
الذي معي : على ثلائة» (فقلت: على ثلاثة) " حتى بلغ سبعة أحرف» قال: 
ليس فيها إلا شاف كاف» قلت: غفور رحيم عليم حكيم» نحو هذا مام 
تختم اية عذاب برحمة» أو رحمة بعذاب. 

ولابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال: ما حاك "في صدر مد المت إلا أن قرات اب 
فقرأها رجل غير قراءتي» فقلت: أقرأنيها رسول الله ياء وقال الرجل: 
أقرأنيها رسول الله ب فأتيت رسول الله بل فقلت : (أليس) ١‏ أقرأتني اية 
كذا وكذا؟» قال: بلى» قال الرجل: ألم تقرئني اية كذا وكذا؟» قال: بلى» 
إن جبريل وميكائيل - عليه السلام - آتياني» فقعد جبريل عن بيني 
وميکائيل عن يساري فقال جبريل : اقرا القران على حرف» وقال میکائیل : 
استزده.» قال جبریل: اقرا القران على حرفین» فقال میکائیل : استزده» حت 
بلغ سبعة أحرف وكل شاف كاف( 

وني رواية: حتى بلغ ستة أحرف. قال: اقرأه على سبعة أحرف كل 
کاف شاف“ . 


وروی أن ل ٤‏ الفضائل › عن عبد الله بن مسعود رصی الله عنه» 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف 
السبعة دون غيرهن من اللغات .۳۸٤/۲‏ 

(۳) أي : تردد. 

)٤(‏ ساقطة من : د 

. ۱٥١/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


42 


أنه قال: ليس الخطأ أن تدخحل بعض السورة في الأخرىء ولا أن تختم الآية ‏ 
بحكيم عليم» أو عليم حكيم» أو غفور رحيم» ولكن الخطأً أن تجعل فيه ما 
ليس منه» أو أن تختم اية رحمة باية عذاب» أو آية عذاب باية رحهمة. 

وال أو غد ف من ولك ما حاص ا إا ادل شا من ذلك 
غا او اه اوو دل ا عن که غاا فا ا 
الكل صفات الله ومعاني نحو هذا يقارب بعضه بعضاء فلا يعنف على هذا 
الابدالء ولا يقال له: أخطأت. بل يقال له: التلاوة كذا وكذا بخلاف ما 
إذا ختم أا رخا عذات ار اة غات رة فاد غر الع :قحد رطلق 
عليه الخطأاً . 

وليس المراد بالحديث والأثر: أنه مجوز له أن يتعمد ابدال ذلك والله 
أعلم . ) 
۳ وهذه السورة التي وقع لأ الخلاف فيها مع صاحبيه رضي الله عنم 
هي سورة النحل. 

E‏ الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في أول تفسيره عن أي 
رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فصليت» فقرأت النحل»ء ثم جاء رجل 
آخر فقرأها على غير قراءتي» ثم دخل رجل اخر» فقراً بخلاف قراءتنا 
فدخحل في نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية» فأخحذت 
بأید)» فأتيت بيا النبي اا فقلت: يا رسول الله استقرىء هذين» فقرأ 
أحدهماء فقال: أصبت. ثم استقرأً الآخرء فقال: أحسنت» فدخل قلبي 
أشد نما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب فضرب رسول الله ية صدري 
فقال: أعاذك الله من الشك وخساً عنك الشيطانء ففضت عرقأًء فقال: 
أتاني جبريل عليه السلام فقال: اقرا القران على حرف واحد» فقلت: إن 
أمتي لا تستطيع ذلك حتى قال سبع مرات. فقال: اقرا على سبعةأحرف» 
ولك بكل ردة رددتها مسأل( . 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۹/۱ . 


۲۲١ 


وي رواية: سمعت رجلا يقرأ ٤‏ سورة النحل قراءة تخالف قراءتي ثم 
سمعت اخر يقرو ها بالف ذلك فانطلقت ما إلى رسول الله َة فقلت : 
إني سمعت هذين يقرأان في سورة النحلء فسالتها من أقرأهما؟ فقالا: 
رسول الله وء فقلت: لأذهبن بكا إلى رسول الله َة إذا خالفتا ما أقرأني 
رسول الله ا فقال رسول الله ية لأحدهما: اقرأء فقرأً فقال: أحسنت» 
ثم قال للآخر: اقرا فقرأء فقال: أحسنت. فوجدت في نفسي وسوسة 
الشيطان حت اهر وجهي» فعرف رسول الله يه في وجهي » فضرب بيده في 
صدري» ثم قال: اللهم اعا الان ع ا ای آتاں ات ن ری 
فقال: إن الله يأمرك أن تقراً القران على حرف واحد» فقلت: رب خفف عن 
أمتي» ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقراً القران على حرف واحد» 
فقلت: رب خفف عن أمتي» ثم أتاني الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
القرآان على حرف واحد مثلهء ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
القرآان على سبعة أحرف. ولك بكل ردة مسألةء فقلت: يا رب اغفر لأمتى› 
رب اغفر لأمتي› واختبات الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة('“. 


وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رجلين اختصا في اية من 
القرآن» وكلٌ يزعم أن النبي بي أقرأهء فتقارأًا إلى أبي رضي الله عنهء 
فخالفه) أبي رضي الله عنهمء فتقارأوا إلى النبي ييو فقال: يا نبي الله 
احتلفنا في اية من القرانء وكلنا يزعم أنك أقرأتهء فقال لأحدها: اقرأء 
فقرأء فقال: أصبت. وقال للآخر: اقرا فقراً خلاف ما قرأ صاحبه» فقال: 
أصبت» وقال لأبي: اقرأء فقراً فخالفهاء فقال: أصبت» قال أبي: فدخلني 
من الشك في أمر النبي َة ما دحل بي من أمر الجاهلية» قال: فعرف رسول 
الله ية الذي في وجهي» فرفع يده فضرب صدري» وقال: استعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» قال: ففضت عرقاء وكأني أنظر إلى الله فرقاء وقال: إنه 


(۱) ته تفسبر ابن جریر ۱/. 


۲۲ 


أتاني أت عن ربي وقال: إن ربك يأمرك أن تقرأً القران على حرف واحد» 
فقلت: رب خفف عن أمتىء قال: ثم جاء فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ 
القران على حرف واحد» فقلت: رب خفف عن أمتىء قال: ثم جاء الثالثة 
فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأً القران على حرف واحد» فقلت: رب خفف 
عن أمتيء» قال: ثم جاء في الرابعة فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القران على 
سرعة أحرف» ولك بکل رده ال قال ` قلت ` رتب اعفر لأمتى› رب اعفر 
لأمتي» واختبات الثالثة شفاعة لأمتي» حتى أن ابراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام لیر غب فیها' . 

وفي رواية : اقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة". 

وني رواية: من قرا منہا حرفا» فهو کا قرأ" . 

قال أبو عبيد في كتاب الفضائل» بعد إيراد طرق حديث السبعة 
اأخرت فت راتت هاه الأخادت كلها عل الأجرف السهة إل خد 
وأاحدا يروي عن سمره رصي الله عنه» ثم أسند ما تقدم عنه في الفضائل 
العامة وقال: ولا نرى المحفوظ إلا السبعةء لأا المشهورةء وقد بينت في 

وسيأتي اللالتقات إل هذا الحدیث بالتفات بدي ٤‏ سورة «م یکن) إن 
شاء الله تعالى» وبيان أنه بسبب ما تضمنه هذا الحديث قرأها النبى عة على 
أي رضى الله عنه» فيا ها من كرامة ما أجلها وأعلى قدرها وعحلها. 


ويأتي ٤‏ سوره الفرقان حدیث عمر رصی أله عنه ٤‏ السعة الأحرف. 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۸/۱ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ۲۰/۱ . 
(۳) تفسر ابن جریر ۱ . 
)٤(‏ راجع : 


Y۳ 


وقال النووي في التبيان'“: عن عمر رضي الله عنه» أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة النحلء حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد» وسجد الناس»ء 
حتى إذا كانت الحمعة ف قرأ اء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أا 
الناس أنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن ل يسجد فلا إثم 
عليه» وم يسجد عمر رضي الله عنه» رواه البخاري . 

قال: وهذا الفعل والقول منه في هذا المجمع دليل ظاھ 5). 

يعلى : على آنه لا وجوب . 

وقال ابن رجب: وقد روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أنه 
قرأ في يوم عيد في خطبة العيد سورة البقرةء وكذلك عمر رضي الله عنهء 
کان يكثرة تلاوة ا على المنبر» وربا قرأ سورة ۳ ثم نزل فسجد. 

وروى الإمام أحد والطبراني بسند فيه شهر - قال اهيثمي : 
أحمد وحماعة» وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقات - عن ابن 
رضي الله عنہا قال: بینا رسول الله 4 بفناء بیته جالس» إذ مر به عشمان 
بن مطعون» فكشر إلى رسول الله ی فقال له رسول الله ب : ال تجلس؟ 
قال: بلى» فجاس رسل اله کل مستقبله» فيينا هو يحدثه» إذ شخص رسول 
الله ية ببصره إلى السماءء فنظر ساعة إلى الساء فأخذ يضع بصره» حتى 


(۱) التبیان ص ٩٩‏ . 

(۲) في التبيان والبخاري : القابلة . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب سجود القران » باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب 
السجود ۳۷/۲ عن ربيعة بن عبدالله بن ادير التيمي . وأخرجه مالك في الموطأً 
١‏ عن عروة بن الزبير » ولم يعين السورة التي قرأها عمر . 

. ٩٦ التبيان ص‎ )٤( 

(ه) هو أبو سعيد شهر بن حوشب الشامي » الحمصي » مولى أسماء بنت يزيد بن 
السكن ٠‏ المتوفي سنة ۱١١‏ أو ١١١‏ هجرية » ويرى الأكثرون أنه ثقة . (راجع : 
الميزان ۲۸۳/۲ والخلاصة ص )۱٦۹‏ . 

. ۸/۷ محمع الزوائد‎ )١( 


۲۲€ 


وضع بصره عن يينه في الأرض. فأخذ ينفض رأسه كأنما يستفقه ما يقال له» 
وابن مظعون ينظر» فلا قضی حاجته» واستفقه ما يقال له شخص بصر 
رسول الله ب إلى السماء كا شخص أول مرة فأتبعه رسول الله ميو حت 
توارى إلى السماءء فأقبل على عثمان بجلسته الأولى» فقال له: يا محمد فيم 
كنت أجالسك واتيك. ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟. قال: وما فعلت؟ . 
قال : رآيتك شخصت ببصرك إليالساءء (ثم)“ وضعته حيث وضعته عن 
يمينك. فتحرفت إليه وتركتنى فأخحذت تنغص رأسك كاأنك تستفقه شيئا يقال 
لك قال: أو فطنت لذلك؟. 

قال عثمان: نعم» قال رسول الله ية : أتاني رسول ربي عليه 
السلام » وأنت جالس» قال): رسول الله؟ قال: نعم قال: ف) قال لك؟. 
قال: # إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

فال عفان الك خن امقر الأان ىقلي رواحت 


محمدا ار , 


وروی أحمد باسناد_ قال افيثمي : چ غ ان ن ن 
العاضى رضى الله عنه قال: كنت عند رسول الله َل جالسا إذ شخص 
بیصره » نم صوبه» حقی کاد أن يازقه بالأرض › قال : وشخص دىتىر 0 قال : 


. ساقطة من : د‎ )١( 
. القائل عثمان بن مظعون‎ )۲( 
. من السورة‎ ٩١ : الآية‎ )۳( 
. ۳۱۸/۱ مسند الامام امد‎ )٤( 
. ۳۱۸/۱ مسند الامام امد‎ )٤( 
اسناد جيد متصل حسن » وقد بين فيه السماع‎ : ٥۸۳١/۲ قال الحافظ في التفسير‎ 
. لقصل‎ 
. ٤۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٥( 


Yo 


أتاني جبريل عليه السلام» فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه 
السورةء إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى» وينهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4. 

وللطبراني في حديث طويل» وني مسنده - کا قال اهيئمي- عاصم 
ابن ہدلة")» وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح › عن ابي 
الضحى قال: اجتمع مسروق وشتبر بن شكل) في المسجد فقال مسروق› 
هل سمعت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أن أجمع اية في القران: 
حلال وحرام» وأمر وني » ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان » إلى اخر 
الآية؟. قال: نعم . قال: وأنا قد سمعته. 


ورواه أبو عبيد في = من طريق أخرى» عن الشعبي قال: 
التقى مسروف بن الأجدع ود شتر بن شکل › فذکره(. 


ودکر أ افم رین الدين بن رجب » عن الحسن » أنه قرا هذه الأية 
لإ إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4 ثم وقف فقال: إن الله حمع لكم الخير 


(۱) مسند الامام آحمد ۲۱۸/٤‏ . 
قال الحافظ ابن کشر في تفسیره ۸۳/۲ : هذا إسناد لا بأس به . 
(۲) مجمع الزوائد 
(۳) هو عاصم بن أ بي النجود بن بهدلة الكوفي . مولى في أسد » أحد القراء السبعة › 
المتوني سنة ٠۲۷‏ هجرية . ثقة ثبت في القراءة › أما في الحديث فهو صدوق بهم › 
قال الذهبي : هو حسن الحديث وقال أحد وأبو زرعة : ثقة »› فلتا دای الذهبي - : 
TT‏ تشن ا أا انرا : 
: الميزان ٠١۷/۲‏ ترحمة رقم ٤4٠٦۸‏ 
e‏ شکلد - بفتح الشين المعجمة والكاف - العبسي الكوفي أدرك الحاهلية › 
ونقه النسائي . 
راجع : الخلاصة ۱١۳‏ . 
(ه) ورواه من هذه الطريتق عبدالرزاق في المصنف : كتاب فضائل القران باب تعليم 
القرآن وفضله ۳۷۰/۳ حدیث رقم ٠۰۰۲‏ . 


۲۲٢ 


کله والشر کله» ي ان وأحدة» فوالله ما ل العدل والاحسان شا من 
طاعة الله إلا حعه» ولا و الفحشاء انكر والبغي من معصة الله شیا إلا 
وروی ابن رجب من طریق آي مسعود اررق : حدنني سیخ ي 

مسحد الأشياخ» کان دتا عن هريره رصي اله عنه قال : ا نحن 
حول مریيص لن د هدا وسکن » حت ما يتحرك منه عرق» فسحبناه 
وأغمضناه» ونا ف يانه وصدره وسریره › فل| دھهہنا ليله لةه 
فد مت ودهب ی إلى فبري » فإدا سان حسن الوجه» طیب الريح› فد 
روضصعنی ٤‏ لخدي » وطواه بالقراطيس › د حاءت إنسانة سوداء نه الريح› 
فقالت: هذا صاحب كذا» وهذا صاحب كذاء أشياء استحي من ذكرهاء 
کاغا أقلفت عا ساعتئد» قال ۰ E‏ نشد الله أن دعن ۽ وهذه قالت : 
انطلتق يخاصمك. فانطلقت. فإذا دار فيحاء واسعةء فيها مصطبة كأنها من 
فضة› وي ناحبهة مہا مسحد» ورجل قائم يصلى › فقراً سورة النحل» فتردد 
٤‏ مكان منهاء ففتحت عليه فانفتلء فقال: السورة معك؟. فقلت: نعم» 
فقال: أما إنها سورة النعم» ورفع وسادة قريبة منه» فأخرج صحيفة فنظر 
فيها» فبادرته السوداءء فقال : فعل کذاء وفعل کذا قال ۰ وجعل الحسن 
الوجه يقول: وفعل كذا» وفعل كذا» يذكر محاسنى» قال: فقال الرجل: عبد 
يوم الاثنين» فقال هم : انظرواء فإن أنا مت يوم الاثنين فأرجو إلى ما رأيت» 
حتى بعد العصر» ثم أتاه أجله فمات. 
)١(‏ هو أبو مسعود سعيد بن اياس الحريري - بضم الحيم » وراءين مهملتين » بين ياء 

ساكنة - البصري . ثقة في الرواية ولكنه اختلط لما كبر » ومات سنه ٠٤٤‏ ه . 

راجع تذكرة الحفاظ 100/۱« الخلاصة ص ۱۳١١‏ . 

یزان ۱۲۷/۲ » شذرات الذهب ۲٠٣/۱‏ . 


YY 


ونسمی سورة ر : ا وسوره سبحال» والأقصى . 


مكية احماعاً. 

وقال الغزنوي : غير ثماني ايات» فيها خبر وفد ثقيف» وخبر ما قالت 
اليهود للنبي بي : #ليست هذه بأرض الأنبياء#» وذلك من قوله تعالى: 
وإن کادوا ليفتنونك - ا قوله - : #واجعل ل من لدنك سلطانا 
نصیرا 4 فإن هذه الآيات مدنيات . 


عدد ياتا وما يشبه الفاصلة ما 
وامہا مائة واحدی عشرة في الكوق» وعشر في عدد الباقين. 


(۱) الآیات : ۷۳ - ۸۰ . 
(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي ص ۱۹٩‏ . 
وتفسیر القرطبي ۲۹۹/۱۰ . 


۲۲۸ 


احتلافها آية # للأذقان سجداأ 4()ء عدها الكو وحده. 

وفيها ما يشبه الفواصل ولیس معدودا با جماع» أربعة عشر موضعاً: 

إلبنى إسرائيل 4 «(بأس شديد04 طويبشر 
المؤمنين 4 السنين والحساب 74)ء لمن نريد4 
ظ وبالوالدين إحساناً 4ء ظ قتل مظلوماً 4 . لإ لوليه سلطاناً ١)ء‏ 


ط بها الأولون 4" ط عذاباً شديداً 4 "» ل ورحمة للمؤمنين )> 


(۲( 
¢ 


وصمًا ٩”‏ وبالحق نزل چ ٩‏ ل للأذکان ببكون ) ˆ . 
وعکسه انان : 
ط الجبال طولا 4 ٠‏ بكم لفيفا  ٠‏ 


: الآية‎ )١( 
: الأية‎ )۲( 
: الآية‎ )۳( 
: الآية‎ )6( 
: الأية‎ )9( 
: الأية‎ )١( 
: الآية‎ )۷( 
: الأية‎ )۸( 
: الآية‎ )۹( 
: ةيألا)١١(‎ 
.: ةيأالا)١١(‎ 
: الاآية‎ )۲( 
: الآية‎ )۱١( 
: الأية‎ )١١( 
: ةيآلا)٠١(‎ 
: ةيألا)١(‎ 
: الآية‎ )1۷( 


. ¥ 


n 


. 10 


۰. 


E: 


۹ 


وروما أحد عشر حرفاً: قل من سعد بفره # ٠ء‏ وبعد كل ألف 
التنوين» إلا الراء من « البصير » ) أول آا. 


مقصودها 

ومقصودها: الاقبال على الله وحده» وخلع كل ما سواه ا وحده 
الك قال يرز رل كن ال غل ي 

وذلك هو العمل بالتقوى» التي أدناها خلع الأندادء واعتقاد التوحيد 
على ما دعا إليه افتتاح النحل. وأعلاها: الاحسانء الذي اختتمت به» وهو 
الفناء ع] سوى الله . 

وذلك شرح ما أشار إليه اخر التي قبلهاء من قوله تعالى: ظ إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 4". وكل ما أسمائها واضح على 
هذا: ) 


أما سبحان r‏ قرا و 


كان على غاية النزاهة عن كل نقص كان جديراً بأن: # لا تعبدوا إلا 
إیاه ‏ وان يعرض كل مخلوق عن كل ما سواه لکونه متصفا مما ذکر. 


ه١‎ : الباء : # قل عسى أن يكون قريباً  الآية‎ )١( 
۲ : السين : ظ واذا مسه الشر كان يئوساً 4 الآية‎ 
الفاء : # وما نرسل بالآيات الا تخويفاً 4 الأية : ۹ه‎ 
٤ : ۾ جئنا بكم لفيفا 4 الأية‎ 
١ : القاف : ل إن الباطل كان زهوقا  الآية‎ 
. ٠۸ الماء : ل عند ربك مكروهاً ¢ الآية‎ 
وباقي أحرف الروي مكررة اياته في السورة بكثرة » أما التنبيه فعلى القليل منها » كا‎ 
. هي عادة المؤلف‎ 

١ : اية‎ )۲( 

(۳) الآية : ۸٨۸‏ من سورة النحل . 

(6) الآية : ۲۳ من سورة الاسراء . 


وأما الإسراء: فمن عرف أموره كلها في السرى 
بالنبي ب من المسجد الحرامء إلى المسجد الأقصى» ثم العروج من المسجد 
الأقصى»ِ إلى السموات العلي» إلى سدرة المنتهيء ثم إلى ما شاء العلي 
الأعلى» ثم التردد بين موسى عليه السلام» وبين من به من السماء 
السادسة إلى ما وصل إليه في المرة الأولى من الحد الأسمى» والحضرة الشماءء 
والمحل الأقدس الأنهى » الذي وصل إليه دون غيره من الخلائق وهو فوق 
الساء السابعة» با لا يعلمه إلا الله تعالىء مرة بعد أخرى ثم الرجوع إلى 
مسجد الأقصى» ثم إلى الكعبة العظمى› قبل فجر تلك الليلة» علم أن 
الفاعل لذلك متصف بكل ما ذكرء فأقبل بكليته» وانقطع دائ| إليه. 

وكذا تسميتها بالأقصى » فإنه مثير إلى قصة الإسراء. 

وأما بنو إسرائيل» فمن أحاط - أيضاً - بتفاصيل أمرهنم في مسيرهم إلى 
الأرض المقدسة» الذي هو كالإسراءء وايتائهم الكتاب» وما ذكر مع ذلك 
من شأنهم في هذه السورة» الذي هو معروف بالفرق بين الاسراءين والفرق 
بين الإيتاءين › عرف ذلك( . 


)١(‏ سورة الاسراء من السور المكية التي : تعنى بأصول العقيدة » ولكن العنصر البارز فيها 
هو شخص الرسول کا > وما أيده الله به من المعجزات الباهرة . والحجج القاطعة › 
التي تدل على صدقه َد . 
فقد بدأت السورة الكريمة بذكر معجزة الاسراء التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم 
الاي لخاتم المرسلين » واية باهرة تدل على قدرة الله جلا وعلا في صنع العجائب 
والغرائب . 
ثم تحدثت السورة عن بني اسرائيل وما كتبه الله عليهم من التشرد والتفرق في الأرض 
مرتين » بسبب طغيانهم وعصيانہم لأوامر الله . 
وتعدثت عن بعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الخالق ووحدانيته وعظمته 
ل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة ... 4 . 
كا تعرضت السورة الى ذكر بعض 'الآداب الاسلامية الكرية » والأخلاق الفاضلة 
الرفيعة › فدعت إلى التحلى مها » والاستمساك بأهداما ل وقضى ربك ألا تعبدوا الا 
ایاه وبالوالدین ا الآيات . 


۲۳۱ 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى البخاري في فضائل القران» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياءء انہن 
من العتاق الأول» وهن من تلادي. ) 

ورواه أبو عبيد» فأسقط سورة الأنبياءء وقال: هن من تلادي» وهن 
من العتيق الأول . 

وقال: إن معناه: من أول ما أخذت من القران» شبهة بتلاد المال 
القديم» ومعناه: أن ذلك كان بمكة”. 


وروى الترمذي وقال: (هذا حديث)““ حسن غريب والبیهقی في 


= ثم تحدئت السورة عن قضية البعث والنشور» والمعاد والحزاء » فأقامت الأدلة 
والبراهين على امكان وقوعه . ثم تحدثت عن القران بأنه معجزة محمد الخالدة . 
وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاتهم حيث طلبوا معجزة أخرى غير القران » فطلبوا 
منه ية : أن يفجر هم الأنهار » وأن يحول جبال مكة إلى حدائق وبساتين : لظ وقالوا 
لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعأً . . . & الآيات . ثم تختم السورة 
بحمدالله » وتقرير وحدانيته » وتنزهه الشريك والولد » والحاجة إلى الولي والنصير» 
فيلخص هذا الختام حور السورة التي دارت عليه » والذي بدأت وختمت به : 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ . ول يكن له شريك في الملك ول يكن له ولي 
شن الل وک تکیرا 4 | 
,راجع : الظلال > .۲۲٠۸/‏ وصفوة التفاسير ٤۹/۷‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة الاسراء ۲۲٠/٠١‏ . وسورة الأنبياء 
٥‏ . وکتاب فضائل القران » باب تأليف القران ٠١١/١‏ . 

(۲) غریب الحدیث لأب عبید ۳٠١/٤‏ . 

(۳) غریب الحدیث : الموضع السابق . 
والعتاق الأول : السور التي نزلت أولا بمكة » قاله ابن الأثبر في جامع الأصول 
1/۲ . 

. ساقطة من : د‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : ظ هذا حديث غريب غير موجود في صحيح الترمذي . ط عبد الرحمن 
محمد عثمان . 


۳۲ 


الدعوات» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ب كان لا ينام حتى 
يقرا - وفي رواية البيهقي : كان يقرا كل ليلة - بني إسرائيل والزمر'“. 

ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: سال أهل مكة النبي و 
أن يجعل مم الصفا ذهبأًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا")» فقيل له: إن 
شعت أن تستاني› بہم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سالواء فان كفرو 
هلکوا کا أهلكت“ من قبلهم . قال: (لا) ()» بل استأني بہم» وأنزل الله 
هذه الآية"“: لظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا 


ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 . 

وني رواية : فدعاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك 
السلام ويقول لك: إن شئت أصبح همم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد 
ذلك عذته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينء وإن شئت فتحت هم باب 
التوبة والرحمةء قال: بل افتح مم باب التوبة والرحمة. 


قال البيهقي : ورجال الروايتين رجال الصحيح › إلا آنه وقح ف أحد 
طرقه عمران بن الحکہ) وني بعضها: عمران أبو الحكه)» وهو ابن 


(۱) صحيح الترمذي : كتاب الدعوات » باب ما جاء فيمن يقرأ من القران عند المنام 
6 . حدیث رقم ۳٤١١‏ . 
وأخرجه الامام أحمد ٤‏ المسند ۱۸۹/۰٩‏ . 

(۲) قال ي اللسان ۱٤١/۸‏ : المزدرع : الذي یزد رع ا يتخصص به لنفسه > وازدرع 
القوم : اتخذوا زرعأ لأنفسهم خصوصاء أو احترثوا . 

(۳) أي تنتظر بهم . 

(4) في الأصل : « هلك » والتصويب عن المسند . 

(ه) زيادة عن المسند . 

۹ سورة الاسراء أية‎ )٩( 

(۷) مسند الامام امد ۲١۸/۱‏ . 

(۸) قال الحافظ نورالدین اهيئمي ٤‏ مجمع الزوائد ٥۰/۷‏ : وهو وهم . 

(۹) کذا هو في کتب الرجال » وهو عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي . - 


۲۳۴ 


الحارث - وهر الصحيح - وهو من رجال الصحيح . 
ورواأه البزار بىحوه . 


. 


وروی ابن رجب من طريق الطبراني» عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
NSN a NE‏ 
مستغفر يستغفرني فاغفر له» ألا سائل يسألني فأعطيه» ألا داع يدعوني 
فأستجيب له» حتى يطلع الفجرء قال: فقال: «إن قران الفجر كان مشهوداء 
فیشهده الله وملائکته»(' . 


وروی بو طاهر اللخلص ٩<‏ عن آي هريره رصي الله نه » أن رسول 
لله اة قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا نصف الليل 
الآخحرء أو الثلث الأخير» فيقول - فذكره نحوه - وقال: حتى يطلع الفجر أو 
ينصرف القارىء من صلاة الصبح" . 

وروی الطبري ٤‏ الصغير بسند قال اهيئمي : فيه ابن اسحاق() 


= راجع : الجرح والتعديل لابن أي حاتم ۹/٠١‏ الترجحمة رقم ۱٦٤١‏ والخلاصة ص 
۵٥‏ . 

)١(‏ هذا الحديث تفرد به زيادة بن محمد الأنصاري » عن محمد بن كعب القرظي » عن 
فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء » ورواه الليث بن سعد عن زيادة . وزيادة منكر 
ادنك 
راجع : الميزان ۹۸/۲ الترجمة رقم ۲۹۸۸ . والخلاصة ص ٠۳١‏ وتفسير أبن كثر 
0/۳ . 

(۲) هو أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن بن العباس المخلص - بضم اميم وفتح الخاء 
العجمة » وكسر اللام المشددة- الذهبي البغخدادي الحافظ المشهور» توفي سنة 
۳ه . 
راجع : الرسالة ص ۷٦‏ . 

(۳) حديث أبي هريرة له أصل في الصحيح عند مسلم وفيه : حتى ينفجر الفجر . 
راجع : صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل مثى مثى 
۳۹/٦‏ . 

. ٥۷/١ هو الامام محمد بن اسحاق صاحب السيرة » تقدمت ترجمته‎ )٤١ 


۳4 


وهر مدلس نمه » وىقيه رجاله قات( _ عن عبد الله بن عباس رصي الله 
عنې| قال : دحل رسول الله عا مكة يوم الفتح› وعلل الكعة١)‏ ثلاتمائة 
وستون صناًء قد شد همم ابليس أقدامها بالرصاص» فجاء ومعه قضيب 
فجعل بوي به إلى كل صنم منهاء ليخر لوجهه» فيقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا» حتى مر عليها كلها" . 
الشيخين بنحوه() . 

ولأبي عبيد» عن خيثمة(*) قال: قال عبد الله : عليكم بالشفاءين : 
القرآن والعسل”» قال أبو عبيد: يريد عبد الله هذه الآية: ل وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 والآية التي في النحل: ظ يخرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 4 . 


. ٥۱/۷ محمع الزوائد‎ )١( 

(۲) ي رواية الصحيحين وغيرهما : « وحول البيت » وهي أنسب » لأن فوق الكعبة لا 
يستوعب هذا العدد الضخم من الأصنام الا اذا كانت دقيقة الحجم جداً . 

(۳( العجم الصغبر للطبراني ۴/۲ وقال : تفرد به محمد بن اسحاق . 

)٤(‏ راجع ص 

(ه) هو خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة - بفتح السين والراء المهملتين بين باء موحدة 
ساكنة - الجعفي الكوفي > يروى عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجماعة » وعنه 
الحكم بن عتيبة › وعمرو بن مرة » وطلحة ابن مصرف » وثقه ابن معين . وتوفي 
سنة ثمانين هجرية . 
راجع : الخلاصة ص ٠١١۷‏ . 

)١(‏ وأخحرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الطب » باب العسل ١٠٤١/۲‏ حديث رقم 
۲{ . 
قال الحافظ ابن کثر ٥۷٦/۲‏ : اسناده جید . 
وقال الميثمي في الزوائد : اسناده صحيح » رجال ثقات. . 

(۷) سورة اسراء : اية ۸۲ . 

(۸) سورة النحل : أية 1۹ . 


Yo 


ولأحمد في المسند» والطبراني» عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله 
عنه» عن رسول الله بي أنه كان يقول: اية العزة - وفي رواية: العز - 
وقل الحمد الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك 4 إلى 
احر السورة؟. 


وللطبراني والبيهقي في الدعوات. والحاكم وقال: چ الاسناد عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : اکى إلا تمثل لي 
جبريل عليه السلام» قال : ا توكلت على الحجي الذي لا يوت 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك ني الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيرا ٠”‏ 


. من السورة‎ ١١١ : الآية‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ٤۳۹/۳‏ . 
وهذا الحديث رواه الامام أ مد عن شیخه بجی بن غيیلان » من حديث رشدين عن 
زبان » عن سهل بن معاذ بن انس » عن أبيه معاذ . 
ورشدين هو ابن سعد المصري توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين قال الذهبي في الميزان 
کان شال عاندا شي الفط :غر متمد وال ن مى 5 لن 
بشيء » وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة . 
وزبان هو ابن فاید اللصري المتوفي سنة حمس وخسين ومائة قال أحمد 
أحاديثه مناكر . وقال أ بو حاتم : صالح الحديث وبالنظر في تاريخ وفاته وتاريخ وفاة 
رشدين يظهر الفارق الزمني بينه) نما يدل على الانقطاع في السند ولذا لم يصرح 
أحمد بالتحديث ينها . 
راجع : الخلاصة ص ٠١١‏ . والميزان ٠٠/۲‏ . 
وسهل بن معاذ ضعفه ابن معین » ولم یوٹقه سوی ابن حبان . 
راجع : الخلاصة ص ٠١۸‏ . والميزان ۲٤۲١/۲‏ . 
ورواه الامام أحمد في المسند ٤۳/۳‏ من طريق أخرى وفيها ابن هيعة عن زبان » عن 
سهل بن معاذ . ١‏ 
قال الحافظ نورالدين اهيثمى في الزوائد ٥۲/۷‏ : وكذلك الطبراي . 

(۳) مستدرك الحاكم : كتاب الدعاء » باب دعاء دفع الكرب ٠٠۹/١‏ . 


۲۳٢ 


وللطبراني ٤‏ الدعاء واي يعلى قال اهيثمي : وفيه موسی بن عبيده 


ت 
۰ ۰ » 


الربدي وهو ضعيف') - عن اي هريرة - أيضا- رضى الله عنه قال: بينا أنا 
أمشی مع رسول الله کا استقبله رجل رث الثياب رث اليةء مستقام“" 
فقال النبي ية : يا فلان ما الذي بلغ بك ما أرى؟. قال: الفقر والسقم» 
قال : أفلا أعلمك كلمات إذا قلتهن ذهب عنك الفقر والسقم؟. فقال: لاء 
ما يسرني هذا أني شهدت معك بدرا ادا قال: فضحك رسول 
الله یاز ثم قال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير 
القانع؟. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله فعلمنيهن. قال: قل: توكلت 
على الحي الذي لا يوت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
في الملك» ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرأً. قال: فلقي النبي ااب 
هريرة بعد أيام فقال: يا ابا هريرة» ما الذي أرى من حسن حالك؟ . فقال: 
او ا کات ا ا 


وروی عبد الرزاق في جامعة عن جعفر بن سليمان» عن سعيد 
الجريري قال: بلغنى أنه من قرأ الآية : ل الحمد له الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك # ( إلى اخر السورةء | يصبه سرق ”“ 


ورواه الأستاذ أبو عثمان الصابوني 4 في كتاب «المائتين» اض (عن 


(1) مجمع الزوائد ٥۲/۷‏ . 

(۲) أي به سقم . 

(۳) في د : النبي . 

. قال الحافظ ابن كثر في تفسيره ۳ : إسناده ضعيف » وفي متنه نكارة‎ )٤( 

(ه) الآية : ١١١‏ من السورة . 

»( م أعثر عيه في مصنف عبدالرزاق . 

(۷) هو الإمام الحافظ أبو عثمان اسماعيل بن عبدالرحهن » بن أحد ابن اسماعيل » بن 
ابراهيم » الصابوني - نسبة إلى الصابون - النيسابوري رئيس أهل الحديث بخراسان » 
والامام في علوم مختلة » المتوفي سنة ٤٤4‏ . وقيل : سنة ٤٤۷‏ › أو٤٤٤‏ ه. 
راجع : الرسالة ص ۸۷ . 


۳% 


ابن عباس رضي الله عنما قال: قال رسول الله ية : هي - يعني « قل أدعوا ِ 
اله أو ادعوا ا أياما تدعوا & “ الآية - أمان 8 السرق. قال: وكان 
رجل من المهاجرين) " تلاها حين أخذ مضجعة فدخل عليه سارق فجمع ما 
في البيت» ثم حله والرجل ليس بنائم» حت انتهى إلى الباب» فوجد الباب 
مرذوما» فوضع الكارة» وفعل ذلك ثلاث مرات» فضحك صاحب البيت 
وقال: إني قد حصنت بيتي» قال: فذهب اللص. 

قال الصابوني: هذا حديث غريب الاسناد والمتن» لم أكتبه إلا من هذا 
الطريق . ) 

وفي الفردوس عن آي موسی رضي الله عنهء أن النبي ييار قال: من 
قرأ ني مصبح أو مسمى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 الآية. ل 
يمت قلبه في ذلك اليوم» ولا تلك الليلة. 


ر Do,‏ 
وروى الأصفهاني في ترغيبه» عن إبراهيم - يعني ابن الأشعث ”“ 


أبوه أن يفديه» فأبوا عليه» إلا بشيء كثير لم يطقه فشكى ذلك إلى النبي 4ة 
فقال: أكتب إليه فليكثر من قوله: ‏ توكلت على الحي الذي لا يموت ¢› 


. ٠٠١ : الأية‎ )( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من د . 

() الآية : ٠٠١‏ من سورة الاسراء . 

(6) هو ابراهيم بن الأشعث البخاري » خادم الفضيل بن عياض . 
قال أبو حاتم الرازي : كنا نظن به الخير » فقد جاء بمثل هذا الحديث : عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله مل : « من کثر کلامه کثر سقطه » ومن کثر سقطه کثرت 
ذنوبه » ومن کثرت ذنوبه فالنار أولى به » . قال ابو حاتم هذا حديث باطل 


موضوع . 
راجع : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸۸/۲ الترجمة رقم ۲۱۷ ٠‏ للميزان ۲٠/١‏ 
الترجمة رقم ٤٤‏ . 


۳۸ 


و ل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 4 إلى آخرهاء قال: فكتب با الرجل إلى 
أنه » فجعل يقوهاء فغفل العدو عنه» فاستاف أربعین ا وفدم مہا ی 
المدينة. 

قال المندري : وهذا مخضلا . 

وسيأتي في الطلاق مما يكن أن يتصل سذا. 


(1) الحديث المعضل : هو ما سقط من إسناده - في أي موضع كان - راويان فأكثر على 
التوالي» فهو حديث غير متصل السند» وعدم الاتصال بجعله من قبيل الحديث 
الضعيف » ومن العلاء من يلحقه بالمرسل » ومنهم من يلحقه بالمنقطع » مع أنه أسوأ 
حالا منہا ما لم يأت متصلا من طريق أخرى . 
ومثاله : قول الإمام مالك في الموطأاً ۹۸٠0/۲‏ : بلغني أن أبا هريرة قال : قال رسول 
الله هة : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل الا ما 
يطيق» » فهذا الحديث معضل لكنه جاء متصلا عند مسلم في كتاب الايان من 
صحيحه : عن مالك بن أنس » عن محمد بن عجلان » عن أبيه » عن أي 
هريرة » » فالاعضال كان في اسقاط محمد بن عجلان وأبيه . 
راجع : دكتور محمد أديب الصالح » لحات في أصول الحديث ص ۲۳۷ . 


۳۹ 


4 


مكية إجماعاً. 
وقال الأصفهاني : قيل هذا إجماع المفسرين من غير خلاف. 


وقد روی عن ابن عباس رضي الله عنيا والحسن وقتادة: أن فيها اية 
مدنية» وهي قوله: # واصبر نفسك 4( . 

وجعلها الغزنوي ايتين. 

قال الأصفهاني: وعن مقاتل : من أوها إلى ل صعيداً جرزا 4“ مدن 
وقوله : ۾ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات f‏ الأيتبنء وباقيها مکي . 


. ۲۸ : الآية‎ )١( 
. ۸-١ : الآيات‎ )۲( 
. ٠١ : الآية‎ )۳( ٣ 


4° 


1L 
کو‎ 


علد ایاتبا وما دسه الفاصلة يها 

واا مائة ومس ايات في المدنيين والمكي» وست في الشامي» وعشر في 
الكوفي» وإحدى عشرة في البصري . 

اختلافها إحدى عشرة أية: 

۾ وزدناهم هدی 8 ا يعدها الشامى » وعدها الباقون. 

ل ما يعلمهم إلا قليل 4" عدها المدني الأخير» ولم يعدها الباقون. 

ل إني فاعل ذلك غدا 4 ,ل يعدها المدني الأخير» وعدها الباقون. 
# وجعلنا بينهما زرعا 0 ا يعدها المدني الأول والمكي › وعدها 
الباقون. | 

لن تبيد هذه أبدأ » ل يعدها المدني الأخير والشامي» وعدها 
الباقون. 

# ومن کل شيء سہباً چ ) ا بعدها المدني الأول والمكي › وعدها 
الباقون. 


ل فاتبع سبباً 4ء لثم أتبع سبباً ۾ . 


. ١٠۳ : الآية‎ )١( 
. ١٠١ : الأية‎ )۳( 
. ۲۳ : الاأية‎ )۳( 
. ۳٣ : الآية‎ )6( 
. ٠٠ : الأية‎ )9( 
. ۸4 : الآية‎ 

.۸٥ الآية:‎ )۷( 
. ۸٩ : الاية‎ )۸( 


۲4١ 


ل ثم أتبع سببا ‏ “ عدهن الكوني والبصري ولم يعدها الباقون. 

يإ وعندها قوما 4ء ل يعدها الكوفي والمدني الأخير» وعدها الباقون. 

ل بالأخسرين أعسال 04« 4 يعدها المدنيان والمکی› وعدها 
الباقون. ۰ 

وفيها ما يشه الفواصل ولیس ا بإجاع» اتنا عشر 2 

إقيماً4 » بأساً شديدا 74 . ط ويشر المؤمنين 4 
وهم رقود  )‏ » اظ عليهم بنياناً 4 ) » « بسلطان بين 0 » ط مراء 
ظاهراً 4 ) إخضراً ٠ء‏ ولم تظلم منه شيئاً 4" ظ على 

Jl : i ID Lo 

ربك صفا 4 آذانهم وقرا 4 ٩‏ ظط من دونهما قوما چ 

و عکسه ثلاثة : ) د 


. ٩۲ : الاية‎ )١( 

(۲) ساقطة من : د . 
(۳) الاأية : ۹۳ . 
)٤(‏ الأية : ٠١۳‏ . 
»٥(‏ » ۷) الأية :۲ . 
رى الأية : ۱۸ . 
AN )٩(‏ 
)٠١(‏ الأية : ٠١‏ . 
)۱١(‏ الأية : ۲۲ . 
(1۲) الأية : ۳١‏ . 
(۳) الآية : ۳۳ . 
)٩(‏ الاية : €۸ . 
)٠١(‏ الاأية : ۷ . 


a 


عوجا 4 نهراً 74ء ظط عندها قوما 0 
وروا خمسة عشر حرفاً» ظط ازل مرض فظ بعفص نجد &“» وبعد 
| کل ألف التنوين . 
مقصودها 

ومقصودها: وصف الكتاب بأنه قيم» لكونه زاجرأً عن الشريك الذي 
هو خحلاف ما قام عليه الدليل ٤‏ «(سبحان)» من ا وکیل دونه » ولا إله 
إلا هو وقاصًاً (بالحق) ” أخبار قوم قد فضلوا في أزمانهم» وفق ما وقع الخبر 
به في سبحان» من آنه يفضل من يشاء» ويفعل ما يشاء. 


)١(‏ الأيبة  .١:‏ ي 
(۲) الاية : ٣٣‏ . 
(س الأية : ۹۳ . 
)٤(‏ وهي موزعة في السورة بحسب القلة والكثرة على النحو التالي : 
١‏ الألف : ۾ وزدناهم هدى 4# الأية : ١۳‏ . 
۲ الزاي : « صعيدا جُرزاي الآية : ۸ . 
۳ الجيم : ولم بجعل له عوجأً 4 الآية : ١‏ . 
٤‏ _ الطاء : ل لقد قلنا اذا شططا 4 الأية : ٠١‏ . 
: # وکان أمره فرطا # الآية : ۲۸ . 
٥‏ الصاد : # على اثارهما قصصا 4 الآية : ٠٤‏ . 
٦‏ - الضاد : للكافرين عرضا # الأية : ۵ ,. 
۷- الفاء : # ذا الحديث أسفا الأية : ٦‏ . 
: ول يجدوا نها مصرفا 4 الأية : ٠٣‏ . 
۸- الواو : ل وما أنذروا هزوا 4 الآية : ٥٦‏ . 
ل واتخذوا آياتي هزوا # الآية : ٠٠١‏ . 
وباقي حروف الروي موزعة في السورة بكثرة » فلا داعي للتنبيه عليها كا هي عادة 
المؤلف في التنبيه على الأقل » وترك ما هو "كر . 
() ساقطة من : د . 


E 


وأدل ما فيها على هذا المقصد: قصة أهل الكهف. لأن خبرهم أخفى 
موجباً بعد طول رقادهم للوحدانية» وإبطال الشرك ٠‏ 


(1) سورة الكهف من السور المكية » وهي احدى سور مس بدئت ب لط الحمد لله ¢ 
وهذه السور هي : الفاتحة . والأنعام . والكهف وسبأ . وفاطر . 
والموضوع الأصلي للسورة : بيان وظيفة القران بأنه ا وبشير للمهتدين . ثم 

تصحيح العقيدة في نفوس المنحرفين الذين زعموا أن لله ولدا ل الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً فيا ء لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 
الذين يعلمونالصالحات أن همم أجرأ حسناً ماكثين فيه أبدا . وينذر الذين قالوا اتخذ 
اا ا ا ا 
الا كذبا4 . 

والقصص هو مادة هذه السورة » وهو العنصر الغالب في كيانها ففي أوها تجيء قصة 
أصحاب الكهف » وبعدها قصة الجنتين ثم اشارة خاطفة إلى قصة ادم وابليس » وفي 
وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح » وفي نهايتها قصة ذي القرنين . وهذ 
القصص يستغرق معظم آيات السورة » وما بقي من أياتها فهو تعقيب أو تعليق على 
القصص فيها » باستثناء آيات منها حفلت بذكر بعض مشاهد القيامة » وبعض 
مشاهد الحياة . 

وفي الختام تنتهي السورة بقوله تعالى : # قل انما أنا بشر مثلكم يوحي إِلي أنغا الهمكم 
اله واحد» فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا شرك n‏ ربه 
أحدا 4 . 

وهكذا يتسق البدء مع الختام في اعلان الوحدانية » وانكار الشرك » واثبات الوحي 
والرسالة » والتمييز المطلق بين الذات الاهية وذوات الحوادث . 

والسورة تسمى : سورة الكهف . تخليداً لتلك المعجزة الربانية الماثلة في تلك القصة 
العجيبة » قصة أصحاب الكهف . التي تحمل طابع السورة في الدعوة إلى توحيد 
الله . ونبد ما عداه من الشرك والشركاء . 

راجع : الظلال ۲۲٠١/٤‏ وما بعدها . 

وصفوة التفاسير ٥/۸‏ . 


۲٤ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروی (مسلم. )ابو داود» والنسائي» والترمذي 
وأحمد بن حنبلء وأبو يعلى الموصلي» وأحمد بن منيع» والحارث بن أبي 
أسامة» والطبراني» عن أبي الدرداء رضي الله عنهء أن رسول الله ميو قال : 
من قرا - وفي رواية : من حفظ - عشر آيات من أول - وني رواية: من اخر - 
سورة الكهف» عصم من الدجال. 
وفي رواية: من فتنة الدجال . 


وي روايهة للترمذي : من قرا لات انات من أول سورة الكهف . 


ورواه استائ ٤‏ «اليوم والليلة» عن وبا رصي الله عنه.. ولفظه : 
من قرا العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال(). 


ولسلم واي داود» عن النواس بن شخان رصي الله عنهء أن 
النبى ية ذكر الدجال - إلى أن قال - : فمن أدركه منكم فليقرأً عليه فواتح 
سورة الكهف” . 


)١(‏ ساقطة من : د 

(۲) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف واية الكرسي 
T/0‏ 
وسنن أي داود : کتاب الملاحم » باب خروج الدجال ۱۱۹/٤‏ حديث رقم ٤۳۲۳‏ . 
وفضائل القران للنسائي ص ۸۰ حديث قم ۲٤٠١‏ . 
وجامع الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في فضل سورة الكهف 
۹/٤‏ حدیث رقم ۳۰٤۷‏ . 
ومسند الامام أحمد ))4۹/٩‏ . 

(۳) کذا عند آحمد وأي داود والترمذي . 

. ٤٤1/١ كذ عن أحمد من رواية لأبي الدرداء‎ )٤( 

. ۳/١۸ صحیح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال‎ )٥( 
. ٤۳۲١ حديث رقم‎ ۱۱۷/٤ وسنن أبي داود : كتاب الملاحم » باب خروج الدجال‎ 
حديث رقم‎ ۳٤٦/۲ وأخرجه الترمذي : كتاب الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال‎ 
i 


¢0 


زاد أبو داود: فإنہا جوارکم من فتنته(' . 

وروی النسائي ٤‏ السنن› والبيهقي ٤‏ الدعوات وعیره مرفوعاء 
والحاكم موقوفا ومرفوعا وقال : ت الإإسنادء والدارمي ٤‏ سغ0 
عنه: من قرا سورة الكهف ٤‏ يوم الحمعة» أضاء له من النور ما (یں 
الحمعتين 7 . 

ولفظ الدارمی : من قراً سورة الكهف ليلة الحمعةء أضاء له من النور 
ما)(““ بينه وبين البيت العتيق(“ . 


ومثله لا يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع على كل حال. 


قال المنذري : وفي E‏ کلھا ۔ إلا الحاکم ۔ ابو هاشم بجی بن 
دینار الرمافی)» والأكثرون على تو 4 قەه(" وبقية الاسناد ثقات› وي إسناد 
الحاكم الذي صححه نعیم بن e‏ 


ثم قال في فصل الرواة في اخر الكتاب: قال النسائي : ضعيف» وابن 
معں : صدوق› وأنا أعرف الناس به کان رفیقی ٤‏ البصرة» کتب عن 


(۱) سنن أي داود : الموضع التتابق: 

(۲) إطلاق لفظ «مسند» على سنن الدارمي غر سدید . 

(۳) المستدرك للحاكم : كتاب التفسير» باب تفسير سورة الكهف ۳۹۸/۲ . وسنن 
البيهقي الكبرى : كتاب الجمعة » باب ما يؤمر به في ليلة الجحمعة ويومها من كثرة 
الصلاة على رسول الله ي وقراءة سورة الكهف وغیرها ۲٤۹/۳‏ . 

. ما بین الحاصرین ساقط من د‎ )٤( 

. ٤٥٤/١ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة الكهف‎ )٥( 

(1) في الترغيب : الروماني . 

(۷) قال الذهبي في الميزان ٥۸١/٤‏ : أبو هاشم الرماني الواسطي ٠‏ يحيى ابن دينار» أحد 
الثقات » تأبعى صغر . ) 

() الترغيب والترهيب للمنذري ۱۲/۱ 


۲4٦ 


ج ین عبادة() همسن أف حذیت PD‏ 


ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . 

والطبراني في الأوسط في ترحمة أحمد بن محمد بن صدقة")» مرفوعا إلى 
النبي بلا . 
القيامة من مقامة إلى مكة» ومن قرا عشر ايات من اخرهاء ثم خرج 
الدجال» لم يسلط غ 


ورواه الطبراني في الأوسطء في حديث طويل - قال اليثمي : ورجاله 


)١(‏ هو أبو محمد روح بن عبادة بن العلاء بن حسان » القيسي » البصري الحافظ » روى 
عن السفيانين » وشعبة » وحسين المعلم › وروی عنه أحمد بن حنبل » وأحمد بن 
منيع » واسحاق بن راهويه » وكان يتحمل الحمالات » كثر الانفاق » كثير الحديث » 
ا يطعن فيه سوی القواریري لکونه يروي عن مالك تسعمائة حديث » فاستعظم 
كثرتها وقال النساثي : ليس بالقوي » وقال الذهبي : صدوق صاحب حديث . 
ومات ابن عبادة في حهمادى الأول سنة ٠٠٠١‏ عن نيف وثمانين غاا 
راجع : تذكرة الحفاظ ۳٤4۹/١‏ . وميزان الاعتدال ٥۸/۲‏ ترحمة رقم ۲۸٠۲‏ . وتاريح 
بغداد ٤١۱/۸‏ . وطبقات ابن سعد ٤0/۷‏ . وطبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ ترحمة رقم 
TIT‏ 

(۲) الترغيب والترهيب 

(۳) هو الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن چ بن عبدالله بن صدقة البغدادي » كان 
موصوفاً بالاتقان » غاية في الحفظ » ااا ي الضبط» روى الحديث عن اسماعيل 
الجحدري » وابن مسكين اليمامي » وابن حرب النسائي » وروى القراءات عن 
جحماعة » وروى عنه أبو القاسم الطبراني » وأبو بكر الخلال » وأبو بكر الشافعي › 
ومات في المحرم سنة ۲۹۳ ه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷٤٠١/۲‏ » طبقات القراء ۱۱۹/١‏ » طبقات الحنابلة ٦٤/١‏ »› 
الحفاظ ص ۳٠٤‏ . 

(6) المستدرك : كتاب الفتن والملاحم » باب من قرأ سورة الفتح م يسلط عليه الدجال 
€ / 0۱ . 
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رجال الصحيح ۔ رفظ : من قرا سورة الكهف› کانت له و يوم القيامة 
من مقامه إلى مكة.» ومن قرا غشر .ابات من اخرهاء تم ج الدجال» 
يضصره . 

موقوفاً عليه - » قال: من قرا سورة الكهف كا أنزلتء ثم أدرك الدجال ۾ 
يسلط عليه - أو م يكن عليه سبيل - ومن قرأ خاتمة ”" سورة الكهف». أضاء 
نوره من حیث قرأها ما بینه وبين re‏ 


وفي الفردوس عن البراء» وابن عباس» رضي الله عنهم» أن النبي ا 
قال: من قرأ عشر آيات من الكهف» ملىء من قرنه إلى قدمه إياناء ومن 
قرأها في ليلة جمعة» كانت له نورا فإن خرج الدجال لم يتبعه. 


وفيه أيضاً: عن ابن عباس وأبي هريرة» رضي الله عنهم أن 
النبي بيا قال : من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أعطى نورا كما بين صنعاء 
إلى بصري» ومن قرأها في يوم جمعة حفظ إلى الجمعة الأخرى وعوفي من 
الداء والدبيلة ١ء‏ وذات الجنب» والبرص والحذام» والحنون وفتنة الدجال. 


ولابن مردویه ي تفسیره باسناد ‏ قال المدرى: لا باس بة ب عن اين 
عمر رضي الله عنهاء أن رسول الله ية قال: من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان الساء» يضيء له يوم القيامة› 
وغفر له ما بين الجمعتين. 


. ٥۳/۷ جمع الزوائد‎ )١( 

(۲) في د : اخر. ) 

(۳) مصنف عبدالرزاق : كتاب فضائل القران » باب تعليم القران وفضلة ٠۷۷/۳‏ 
حدیث رقم ۲ . 

)٤( -‏ قال في النهاية ۹۹/۲ : هي خراح ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا » 
وهي تصغير دبلة » وکل شيء جمع فقد دبل . 

. ٥۱۳١/١ الترغيب والترهیب‎ )٥( 


€۸ 


ولأحمد في المسند. والطبراني› بسند حسن» عن معاذ بن أنس الجهني 
رضى الله عنه» عن ارسول الله اة أنه قال: من قرأ أول سورة الکھف 
وآخرهاء کانت له نورا من قدمه إلى رأسه» ومن قرأها کلها» کانت له نورا 
ا ار ال 

وعند البزار» واسحق بن راهويه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن النبي بيا قال: من قرأ في ليلة: ئن کا رج اه رال ا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ٠)4‏ كان له نور من عدن أبين إلى 
کد وة الا 

قال الى ورواته ثقات. إلا أن أبا قرة الأسدي() يرو عنه - 


فیا أعلم - غير النضر بن شمیل" . 
ولي عبيد ٤‏ الفضائل › والدارمي › کلاھما عن عمد بن کر 


. ٤۳۹/۳ مسند الامام أ أحمد‎ )١( 

»( الآية الأخيرة من السورة . 

رم قا عنه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۰/۳ را جدا: 

(4) الترغيب والترهیب ٤٤۸/۲‏ . 

(ه) قال الذهبي في اليزان ٠٦٤/٤‏ وفي المغنى في الضعفاء ۸٠۳/۲‏ مجهول . 

ر هو أبو الحسن النضر بن شميل » الازني البصري »› ثم اللحوي » شيخ مرو 
وعالمها » روى الحديث عن ابن جريج » وشعبة وحماد بن سلمة » وروى عنه ابن 
المديني › وابن معین » وابن راهویه وخلائق لا محصون › وکان اماما في العربية 
والحديث . قال عنه الذهبي : ثقة حجة » محتج به في الصحاح . مات سنة ۲٠٤‏ 
هجرية . ٠‏ 
راجع : البداية والنهاية ٠٠٠/٠٠١‏ . تذكرة الحفاظ ۳٠٤/١‏ . 
وبخية الوعاة ۳۱۹/۲ . طبقات القراء ۲٤١/١‏ . 
ومیزان الاعتدال ۲١۸/٤‏ » طبقات الحفاظ ص ٠١١‏ . 

(۷) هو أبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي » الصنعاني » ثم المصيصي » التو 
سنة ۲۱١‏ » وئثقه أبن سعد وابن معين › وضعفه أبو داود » وقال عنه البخاري ل 
ا 
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الأوزاعي» عن عبدة بن أبي لبابةء عن زر بن حبيش رحه الله أنه قال: ٠‏ 
من قرأ اخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليلء قامها'. 
وقال: قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك . 


وقال ابن كثير: وقد جربناه - أيضأً- في السرايا غير مرةء فأقوم في 
الساعة التى أريد. 


قال: وابتدىء من قوله: # إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جنات الفردوس نزلاً 74ء إلى آخرها. 

وللشيخين» وأحمد والترمذي» عن البراء رضي الله عنه قال: کان 
رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ). فتغشته () 
سحابة فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفر» فلا أصبح أتى النبي ي 
فذكر ذلك لهء فقال: تلك السكينة تنرّلت للقرآن. 


وهذا الرجل هو أسيد بن الحضير» كا مضى فى البقرة © 


. ٠٥٤4/۲١ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي : الموضع الشانق.: 

. ٠١٠١-۱١١۷ : الآيات‎ )۳( 

. الشطنين - بفتح الشين المحجمة » والفاء المهملة - مفردهما شطن : الحبل الطويل‎ )٤( 

راجع : النهاية ٤۷٥/۲‏ . وشرح مسلم للنووي ۸۱/١‏ . 

. أي اظلته وغطته‎ )٥( 

» وكتاب التفسير‎ . ۱۷۹/٤ صحيح البخاري : كتاب الناقب » باب علامات النبوة‎ )٩( 
وكتاب فضائل‎ . ٠٥/٦ سورة الفتح » باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين‎ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة‎ . ٠١٤/١ القران » باب فضل سورة الكهف‎ 
. ۸١/٠١ المسافرين » باب نزول السكينة لقراءة القرآان‎ 
. ۲۹۳/٤ ومسند الامام أحمد‎ 
۲۳٣/٤ وجامع الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في سورة الکهف‎ 
3 حدیث رقم‎ 


(۷) راجع : 


10٠ 


وقال الحافظ عماد الدين سس بن كثير: وني المختارة للحافظ 
المقدسي» عن علي (بن الحين» عن بيه عن علي)") مرفوعاً: من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم ل ثمانية أيام من كل فتنةء 1 
خرج الدجال» عصم منه . 
ولابن السنى عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: من 
أف ف اتاأعخة قال ا عا ا ق إا ا 0 اشرو 
(العين). 


ورواه البيهقى ٤‏ الدعوات› ولفظه : ما أنعم الله على عبد نعمة ٤‏ 


(۱) هو الامام الحافظ » الحجة » محدث الشام » وشيخ السنة » أبو عبدالله محمد بن 
عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن .» السعدي الحنبلى » ضياء الدين . ولد 
سنة ٥٦۹‏ ه » وسمع ابن الحوزي والصيدلاني » ورحل إلى كثر من الأقطار طلبا 
للعلم » وکان ذا خبرة با جرح والتعديل » حتى صار ا ف هذا الشأن وكان دنا 
ةة وزغا زاهذا :مات اة 6 اهخرية: 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٤۰٥/٤‏ . شذرات الذهب ۲۲٠/١‏ وطبقات الحفاظ ص 
o:‏ 

(۲) ساقط من د . 

(۳) تفسبر ابن کثر ۷۷/۳ . 

. عند ابن السني : | تصبه‎ )٤( 

. ساقطة من د » وزدناها عن ابن السنى‎ )٠( 

. ۲٠٠ حديث رقم‎ ۸٩ عمل اليوم والليلة لابن السني ص‎ )١( 
. وذكره الإمام النووي في الأذكار ص ۲۸۳ ولم يعقب عليه‎ 
› لكنه حديث ضعيف الإسناد » لأن فيه ثمامة بن عبدالله بن أنس وهو ضعيف‎ 
وفيه حجاج بن نصير‎ . )۱۳۹١ رويت عنه أحاديث منكرة . (اليزان : ترجمة رقم‎ 
البصري » ضعفه البخاري وأبو داود » والنسائي وأبو حاتم : ر( الميزان : ترحمة رقم‎ 
. 4۸ 
وفيه سلمى بن عبدالله بن سلمى أبو بكر الهذلي » وهو ضعيف غير ثقة عند أكثر‎ 
. )٠٠٠٠٠١ علماء الجرح والتعديل ( الميزان : ترجمة رقم‎ 
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أهل ولا مال أو ولدء فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فيرى فيه آفة دون 
اموت )1( 


وبنحو هذا اللفظ رواه الأستاذ أبو عثمان الصابوني في كتاب «المائتين» 


(وقال)"“: هذا حديث غريب الإسناد والمتن» ولا أعلم أني كتبته إلا 
من هذا الوجه. 


وشرح ما تقدم من أسرار كثير ما تضمنته هذه الأخبار: 


أما تخصيصها بيوم الحمعة» فلتذكيرها بالبداية من خلتق ادم عليه 
السلام والنهاية من قيام الساعة » الخاصين بيوم الجمعة". مع ما فيها 
من لواحقه)ا من ذكر الحنتين وإن اختلف الحالان. ومن ذكر قصة أصحاب 
الكهف با فيها من الدلالة على البعثء ومن ضرب الئل للحياة الدنيا» ومن 
قصة الحشر» ومن قصة الحوت. وأمر ذي القرنين في السد وما يتبعه» وغير 
ذلك من نفخ الصورء وتلك التي تكون في البعث والنشور» وما ذكر في 
الجنان والنيران.» من الثبور والحبور. 


وأما ما ا عنہا من النورء ولکونہا سورهة الكتاب اهادي للصواب 


)١(‏ وأسنده الحافظ ابن كثر في تفسيره ۸٤/۳‏ إلى الحافظ أبي يعلى الموصلي » من طريق 
عيسى بن عون عن عبدا ملك بن زرارة وقال : قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى 
بن عون عن عبدالملك بن زرارة لا يصح حديثه . 

(۲) ساقطة من : د . 

(۳) أخرج مسلم في صحيحه : كتاب الجمعة ۱٤١/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق 
أدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة . 


YoY 


االموصرتة وواه E EEO E EET‏ 
والاضطراب وكذلك فعل النور بصاحبه» يوضح له الخفاياء ويفتح له 
الخبایاء وکل باب . 

وأما السكينة : فلا خحص الله به أصحاب الكهف وموسى والخضر وذا 
القرنين عليهم السلام من الطمأنينة على الحق» والسكون على الخيرء 
والنصر على المبطلين» وفي كونها سورة الكتاب أعظم مشير إلى ذلك وكاشف 
لسره. 

وهذا كان ما تقدم في فضائل البقرة» الواصفة للكتاب المذكور» فيها 
رر هخ ال خر ول هاررة فاه اا ا 
لملائكة والمصابيح المزهرةء لكونها سورة الكتاب المنير للألباب. 


وأما عصمتها من الدجال: فلا فيها من التذكير بتنزيه الله تعالى عن 
كل نقص» وماله من القدرة التامة» وكل كمالء وما اتفق من عصمة 
أصحاب الكهف من ناوأهم والربط على قلوهم مع ضعفهم» وكثرة المخالفين 
فم 

والاكتفاء فيها بالعشر من أوماء لحمعه بين التنزيه والبعث. ولقاء الله 
الذي لا يکون شيء منها إلا بعد الدجالء بل وبعد الموت . 


وذكر قصة أهل الكهف إحالأء وبالعشر من آخرهاء لجمعها للبعث 
امذكورء والتنزيه والتوحيده الذي وقع به الاختتام» المنافي للانقسام وقبول 
الانقسام بوجه» غلمعلم ببطلان أمر الدجال» إلى غير ذلك من الأسرار التي 
تدق عن الأفكار. 


وبالثلاث لتنبيهها على التفكر في الكتابء المادي إلى كل صواب ولا 
سي) البشارة والنذارةء الموجبان للعدلء الحاملات على لتاب والعدول عن 
كل ارتياب» ولا علامها بالتوحيد بالبراءة من الولدء المستلزم قبوله للمجانسة 


Yor 


المستلزمة لنقسمةء المستلزمة للحاجةء البرهنة على إبطال أمر الدجالء إلى 
غر ذلك من أمور ١‏ تدحل ت المقدور» وندور ١‏ سح أنوارها الصدور» 
تشير إليه قصة موسى مع الخضر عليه) السلام» والتسليم من أنه فوق 


کل دي علم عليم. 


of 


تجن شاد کن 
مكية . قال الأصفهاني: قيل: باججماعهم» من غير خلاف علمناه. 
وعن ابن عباس رصي الله عنې| - قال أبو حیان : ومقاتا () هي 


وقیل: غير ایتين منهاء قوله: ۾ فخلف من بعدهم 4 والتي تلیها. 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها 


اختلافها ثلاث ایات : 


. ١۷۲/١ البحر المحيط لأ حيان‎ )١( 
. ٠١ ٥۹ الاأیتان:‎ )۲( 
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# كهيعص 4 عدها الكوفي وحده. 

في الكتاب ابراهيم  ٠”‏ عدها المدني الأخير والمكي» ولم يعدها 
الباقون. ل فليمدد له الرحمن مدا ل يعدها الكوفي» وعدها 
الباقون ©). وفيها مما يشبه الفواصلء وليس معدودا باجماع» أربعة مواضع : 
« الرأس شيا (وقرى عينا 74 للرحمن صوما 4 
ل اهتدوا هدی 4# () وعکسه موضع : 

کن فیکون ٥0‏ . 


.)1° 
وروما ستة أحرف: أدم يزن ) 


مقصودها 
ومقصودها: بيان اتصافه سبحانه بشمول (الرحهة)'١)‏ بإضافة جيع 
المستلزم لشمول القدرة على ابداع المستغرب» المستلزم لتمام العلم» الموجب 
للقدرة على البعث. والتنزه عن الولده لأنه لا يكون إلا لمحتاج» ولا يكون 
الاهغا ارالك رلا ق ا ات ا ع 


.١ الأية:‎ )١( 

. ٤)١ الآية:‎ )9( 

.۷١ الأية:‎ )۳( 

(6) في د: لم يعدها الباقون» وعدها الكو . 
(#) الآية: ٤‏ . 

. ٠١ الاية:‎ )۷ .( 

.۷٦ : الآية‎ (۸) 

.٠١ الأية:‎ )۹( 


(١)الممزة:‏ # ولا يظلمون شيئاً ‏ الآية: .٠٠‏ 


والميم : الآيتان: ۳١‏ ۳۷. 
(١١)ساقطة‏ من : د. 
)ي د: ولا یسمی له فضلا سبحانه عن مثیل . 
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وعلى هذا دلت تسميتها بمريم» لأن قصتها أدل ما فيها على تمام 
القدرةء وشمول العلمء لأن أغرب ما في المخلوقات وأجعه خلقا الآدمي 
وأعجب أقسام توليده الأربعة: ما كان من أنثى بلا توسط ذكر» لان ذلك 
أضعف الأقسام» وأغرب وجوه ذلك أن يتولد منها- على ضعفها - أقوى 
النوع» وهو الذكر» ولا سي أوتي قوة في الخلق والخلق.» كا دل عليه 
وصفه هنا بغلام» ولا سي وقد أوتي قو الکلاء والعلم والكتاب» التي هي 
خواص الآدمي في حال الطفولية”» ولا سيا إذا انضم إلى ذلك أن مخبر 
بسلامته الكاملة التي لا يشوا نوع من عطب. فيكون الأمر كذلك» ل 
يقدر - ولا يقدر- أحد مع كثرة الأعداءء على أن يسه بشيء من أذى» ثم 
حفظ في هذه المدد الطويلةء والدهور المديدةء في جميع جواهره وأعراضه. 

ها ال ا ن ا ا ر ن ي 
الحطب ومن إلباع الماء في غير موضعهء وعلى مثل ذلك أا ولت د 
با ي أولها من الحروف المقطعة . 


من (أسفل)"“ الحنك» وهي أدنى حرج القاف قليلا إلى مقدم الفم» وما من 
الصفات اهمس › والشدة» والانفتاح› والاستفال . 


وخرج الماء من أقصى الحلقء لكنها أدنى من الهمزةء إلى جهة اللسان 
قلیلاء وها من الصفات : اهمس › والرخاوة» والانفتاح› والاستفال والخفاء. 


)١(‏ في د: ضعتها. 

(۳) ربا كان الأوجه أن يقول: «التى هي ليست من خواص الآدمي في حال الطفولية» 
وإلا لكان بذلك مخالفاً للعادةء ومنافياً للمعجزة التى أظهرها الله تعالى بكلام عيسى 
وهو طفل في مهده» والتي ترتب عليها براءة أمه» وسلامة عرضها نما رميت به من 
الفاحشة. وبذلك يستقيم الكلام في ذاته» ومع ما ينضم إليه بعد. 

(۳) ساقطة من : د. 


ورج الياء من وسط اللسان» ووسط الحنك الأعلى» وها من 
الصفات : الجهرء والرخاوة» والانفتاح› والاستفال» وهو أغلب صفاتها. 

وحرج العبن› ص وسط الحلق› وها من الصفات : الجهر» وین الشدة 
والرخاوة» والانفتاح والاستفال . 

ومحرج الصاد: من طرف رأس اللسان» ویس أصول اللنيتين السفليين 
وله من الصفات : اهمس › والرخاوة» والأطباف» والااستعلاءء والصفر. 

فالافتتاح مېذه الأحرف ي هذه السورة» إشارة - والله أعلم - ای أن 
آهل الله من ذکر منهم في هذه السورة وغيرهم» يکون أمرهم عند 
الخالفين - أولاً - كا تشير إليه الكاف ضعيفاءمع شدة وانفتاح» كا كان حال 
النبي ڪيا أول ما دعا الله تعالی› فانه اشتهر آأمره» ولکنه کان ا 
بإنکار قومه عليه إلا أنہم | يبالغوا في الإنكار»ء ثم يصر الأمر في أوائل 
العراك ۔ كا تشبر إليه الهاء - إلا استفالء ثم يزداد بتمالؤه المستكبرين عليهم 
ا وخحماءء 1 هذا تشر قراءتہا بالأمالة› ولا دد م ذلك من وع 
ظهور» کا يشير إليه انفتاح الهاءء وعليه نبهت قراءة الفتح . 
وتضلیل آبائهم» فقاموا عليه الباً“ واحدأء فهاجر أكثر الصحابة رضوان الله 
عليهم إلى الحبشة» وخاف أبو طالب عم النبي ية دهماء) العرب» فقال 
قصيدته اللامية(°) الطويلة ٤‏ ذلك وغل فيها بحرم الله ويسيته من 


)١(‏ قال ابن الأثير في :/١‏ الألب ‏ بالفتح والكسر-: القوم يجتمعون على عداوة 
اسان وقد تالبرا: أى اجتمعرا: 
(۲) قال في اللسان ۲ : الدهماء : العدد الكثرء ودهماء الناس: جماعتهم وكئرتهم . 
0 القصيدة ل سيرة ابن ۱ ومطلعها . 
رلا رايت القوم لا وذ فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وتبلغ ا ان ا إلا أن ابن هشام عقب عليها بقوله : 
هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها 


۲0۸ 


المبطلين» وتمادي الحالء حى ألا حاتم قریش إلى الشعْب » فانحاز فيه بنو هاشم › 
وانتضم معهم بنو المطلب. وتكون في وسط أمرهم - كم تشير إليه الياء 
وقراءتما بالفتح - هم قوة» مع رخاوة واشتهار واستفال» وهو الأغلب عليهم 
ظاهرا» كا تشير إليه قراءة الأمالة فيكون ذهم من وراء عز» وعزهم من ساتر 
ذل فتنة من العليم الخبير ليتميز المخلص من غيره» يعرف ذلك من عانا 
ونظر إليه بعين الحقيقة واجتلاه» وهذا ك كان عند قيام من قام من قريش في 
نقض الصحيفة الظالة وإخراجهم من الشعب» ثم كان عند موت خديية 
رضي الله عنما وأبي طالب وخرج النبي بي لا توالى عليه من المصائب إلى 
الطائف فردوه - أي هو وأمي ونفسي وولدي وعيي - على تلك الصورة التي 
يعرفها من طالع السيرة» فلا قرب من مكة المشرفة» لم يستطع دخوها بغير 
جوار فاختفى في غار حراء"» وأرسل إلى من يجيره» ثم أرسل» نم کرر 
الارسال حتى أجاره المطعم بن عدي فلبس السلاح هو ومن أطاعه من 
عشیرته وأدخله ية حتی طاف بالبیت» ثم انصرف إلى منزله ثم قضى الله 
سبحانه - وهو الذي يفعل ما یشاءء لا یسال ع)| یشاءء ولا راد حکمهء ولا 
معقب لأمره - أن قتل المطعم هذا في بدر كافراً إلى النار وبس القرار» بعد 
أن اجتهد النبي ية في سلامتهء والايصاء به في أن لا يقتلء ليعلم أ 

سبحانه تار في عموم رحته» التي أشارت إليها هذه السورة وخصوصهاء 


)١(‏ في د: دحراء. 

(۲) هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» O‏ 
عمي في کبره» ومات في السنة الثانية للهجرة قبل موقعة بدر مشركاء وله بضع 
وتسعون سنة» وقد حفظ له الرسول ية تلك اليد» روى البخاري في كتاب الخمس 
وکتاب المغازي من صحيحه: أن رسول الله کا قال في أسرى بدر: لو کان المطعم 

بن عدي حياً ثم کلمني ني هؤلاء النتني لتركتهم له. 
وروى الفاكهي باسناد مرسل: أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع 


راجع : سيره ابن هشام 10/۲. وفتح الباري .£/V‏ 


0۹ 


للا ناش عاص › أو يأمن طائع » ولیظهر ('“ سر قوله ملد : « إن الله ليو يد 
هذا الحديث بالرجل الفاجر»“؟. 


ثم إذا علا أمرهم عن الوسط صاعدأً قوي" كا تشير إليه العينء 
فصار بين الشدة والرخاوة» وفيه انفتاح بشهرة » م استفال ٤‏ بعضص الأمرء 
ک| كان حاله ية عند مبايعة الأنصار رضوان الله عليهم . 


وأما اخر أمرهم : فهو- وإن كان فيه نوع من الضعف» وضرب من 
الرخاوة واللین» ک) کان ٤‏ عزوة حنين والطائف - فإنه يعقبه قوة عظيمة 
بالأطباق واستعلاء (۶) واشتهار ا الآفاق» کا يشر إليه الصغر. 


هذا في أهل الله عامة» المذكورين في هذه السورة» وغيرهم . 


() في د: ويظهر . 
(۲) هذا حديث أخرجه الشيخان؛ 
البخاري : كتاب الجهادء باب أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ۳٤/٤‏ وكتاب 
المغازي» باب غزوة خيبر ۷٤/٠١‏ وكتاب القدر باب العمل با خواتیم 1/۷ . 
ومسلم : كتاب الأيان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه .٠١۲/۲‏ وسبب ورود 
هذا الحديث - واللفظ للبخاري في کات .القدر ها “زوا سعيد ين المسيت عن أن 
هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله ي خيبر» فقال رسول الله لرجل 
ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار» فلا حضر القتال»ء قاتل الرجل من أشد 
القتال» وكثرت به الجراح فاأئبتته فجاء رجل من أصحاب النبي بي فقال: يا رسول 
الله أرأيت الذي تحدّثت أنه من أهل النار» قاتل في سبيل الله من أشهد القتالء 
فكثرت به الجحراح. فقال النبي يية: أما أنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين 
يرتاب» فبينا هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانتهء فانترع 
منہا سه) فانتحر اء فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله َء فقالوا: يا رسول 
الله صْدّق الله حديثك. فقد انتحر فلان فقتل نفسهء فقال رسول الله ية : يا بلال 
قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
(۳) في د: قويا. 
)٤(‏ ي د: الاستعلاء . 


۰ 


وما ما بخص عيسى عليه الذي هو صورة سورتها» ومطمح إشارتهاء 
فجعل الحروف اللسانية من هذه الحروف» أغلبها ثلاثة أحرف منها» إشارة 
ی أن ابراهيم عليه السلام > با أعطى في نفسه وفي ذريته ولسان الصدف 
امذكور به» إجابة لدعوته في قوله: # واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 4 وتحقيقاً لوعده في هذه السورة في قوله: # وجعلنا لهم لسغن 
صدق عليا 4> هو لسان هذا الوجودء (وإلى أن)(“ دولة إله الذين 
عيسع عليه السلام من أعيانہم» هي وااو هة ور 

فموسى عليه السلام أول أصحاب شرائعهم بنزلة القاف» التي هي 
من أقصى اللسان من أول حارجه» وله حظ كبر منہاء فإنه من أجله“ قتل 
أبناء بنى اسرائيل» وولد في سنة القتل). وكان سبب هجرته وابتداء سيره 
إلى الله تعالى» قتله القبطي”) وقرب نجيا"» ومن صفاتها الجهرء والشدة 
والانفتاح والاستعلاء والقلقلة» وهو ية عريق في كل من خيرات ذلك. 


وداود عليه السلام ثاني ذوي كتبهم» بنزلة الحمزة التي هي ابعد من 
حرج اء إحدى الحروف» وهو أول من جمع من بني اسرائيل بين الملك 
والنبوة» وله حظ ن وصفها بالاستفال في أول أمره» وني اخره با کان من 
بکائه ونواحه» وتواضعه واخباته لربه وصلاحه . 


.۸٤ سورة الشعراء: أية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: أية ٠١‏ . 

(۳) ساقطة من : 4 

(6) في د: من أجله قتل القبطي» وقرب آبناء ني اسرايل والعبارة ركيكة کا ترى: 

(ه) ذكر المفسرون: أن فرعون لا أخبره السحرة أنه سيولد ولد من بني اسرائيل يكون 
سبباً في هلاکه وزوال ملکه» مر بذبح کل طفل يولد في بني اسرائیل» فلا اشتد ذلك 
عليهم» جعل الذبح عاماً دون عام» فكان من قدرة الله عز وجل أن ولد موسى عليه 
السلام في العام الذي يكون فيه الذبح. 

.٠١ قتل موسى للقبطي مذكور في سورة القصص. الأية‎ )١( 


(۷) في تفسير القرطبي ١١/٤٠۱في‏ قوله: «وقربناه نجيا» أي كلمناه من غير وحي . 


۲۹۱ 


فالكاف هنا إشارة إلى أن عیسی عليه السلام» هو ثاني الشارعين مہم 
في الوجود» وإاً» عبارة عن أنه من عقب داودء عليه السلام» كل من له 
حظ من صفات الحرف المشبر إليهء الدال عليه. 


والصاد التي هي من طرف اللسان» وهي خاتمة هذه الحروف» إشارة - 
جا فيها من الأطباق» المشير إلى تطبيق الرسالة لحميع الوجودء ومن الاستعلاء 
مشير إلى نهاية العظمة» والصغير المشير إلى غاية الانتشار والشهرة - إلى 
محمد بء وإلى مقرر دينه ومجذده عيسى عليه السلام» (ويشير الكاف - 
أيضا- با فيه من الصفات. إلى أن أول أمر عيسى عليه السلام)“ يكون 
فيه مع الشدة صعف. 


ٍ 
۰. 


ثم تشير - أيضا - اهاء التي هي من أقصى الحلقء إلى أن أمره يبطن 
بعد ذلك الظهور» ويحفي بارتفاعه إلى الساءء ويدل وصفها بالاستفال على 
أن السماء التي يكون بها قريبة إلى العام السفلي» وهو كذلك. فإنه في الثانيةء 
بدلالة رتبة الكاف واهاء في خرجها. 


وتشير الياء بجهرها إلى ظهور بنزوله» وتدل بكونها من وسط اللسان 
على تمکنه نې أموره» وباعتلائها على شيء في ذلك» وهو ضعف الأتباع 
وره ق ذلك الرفته وال افاج راغا عل رر غل اذل 
ى أرفك القن الى مدي الل عله رر وس افر ق حار 
وتليح غلبة الاستفال عليها إلى أمر يأجوج ومأجوج لا يوحيه إليه: «إني قد 
أخزجت عبادا لي لا يدان لأحدهم» فجرز عبادي إلى الطور»". 


لا سبيل للعدو عليهم» ولا وصول بوجه إليهمء ويا فيها من البينية 
(۱) ما بین القوسین ساقط من؛ د. 
(۲) هذه الجملةء لعلها من العهد القديم . 


۲ 


والاستفال على جهدهم مع حسن العاقبة» وتبشر با فيها من الانفتاح 
بحصول الفتح الذي ليس فوقه فتح . 

وتدل الصاد بمخرجها على القوة الزائدةء وبا همس والرخاوة على أنه 
قوة لا بطش فيهاء وبالأطباق والاستعلاء على عموم الدين جيع الناس» 
وبالصفير على أنه ليس وراء ذلك إلا النفخ في الصورء لعموم اللاك لكل 
موجود مقطور ثم بعثرة القبور» وتحصيل ما في الصدور. ٠‏ 

وكل هذا من ترتيب سنته سبحانه في المصطفين من عباده على هذا 
النحو البديع› وترتيب هذه الحروف على النظم الدال عليهء دائر على القدرة 
التامةء والعلم الشامل» والحكمة الباهرة» رحههم سبحانه بأن نكبهم طريق 
الحبارين التي أوصلتهم إلى القسوة» وجنبهم سنن المستكبرين التي تلجىء - 
ولا بد- إلى الشقوة» فجعل نصرهم في لوامع انكسار» وكسرهم في جوامع 
انتصار» وحماهم من فخامة دائمة تحجر إلى بذ وعلو واستكبار ومن رقة ثابته 
تحمل على ذل وسفول وصغار» فلقد انطبق الأسمان على المسمى واتضحا 
غاية الاتضاح في أمره وتا" . 


(۱) يعني : جنبهم إا وعدل بهم عنه. 
راجع : النہاية ۱۱۲/١‏ . واللسان .۷۷٠١/١‏ 

(۲) سورة مريم مكيةء وغرضها الأصلى : تقرير التوحيد» توحيد الله عز وجل في ذاتهء 
وصفاته وأفعاله» ونفي الولد والشريك عنه جل وعلا مع الإلمام بقضية البعث 
والحزاءء القائمة أساسأً على قضية التوحيد فمحور السورة يدور حول الأيان بوجود 
الله ووحدانیتهء وبیان منہج المهتدين» ومنهح الضالينء وبيان أن الخلق مبعوثون 
للحساب والحزاء. ويسير السياق مع موضوعات السورة في ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول: يتضمن قصة ذكر يحى» وقصة مريم وعيسى» ثم التعقيب على 
هذه القصة بالفصل ني قضية عيسى التي كثر فيها الجدلء واختلفت فيها أحزاب 
اليهود والنصارى . 

والشوط الثاني : يتضمن حلقة من قصة ابراهيم مع أبيه وقومه» واعتزاله للة الشرك 
وطائفة المشركينء ثم إشارات سريعة وموجزة إلى قصص النبيين ومن اهتدى هم٠‏ = 


۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فقال أبو عبيد في الفضائل» حدثنا اسماعيل بن مجالدء 
عن هلال الوزان» عن عبد الرحمن بن آي لیل أنه قرا سوره مریم عليها 
السلام حتى انتهى إلى السجدة # وخروا سجدا وبکیا 4ء فسجد اء 
فليا رفع رأسه قال: هذه السجدة قد سجدناهاء فأين البكاء”؟ . 


وروی أحد- قال اميثمي : رجاله ثقات - عن جابر بن عبدالله 


= ومن خلف من بعدهم من الغواة» ومصير هؤلاء وهؤلاءء ثم ينتهي الحديث باعلان 
الربوبية الواحدة «رب السموات والأرض وما بينها فاعبده» واصطبر لعبادتهء هل 
تعلم له سمیا». ) 

والشوط الثالث والأخير: يبدأ بالجدل حول قضية البعث» ويستعرض بعض 
مشاهد القيامة» ويعرض صورة حركية من استنكار الوجود كله لدعوى الشرك: 

ل وقالوا اتخذ الرحن ولدا. لقد جئتم شيا اذّا. تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الحبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولدا. إن 
كل من في السموات والأرض إلى اتى الرحهن عبدا4. 

وسميت السورة: سورة مريم» تخليدأً لتلك المعجزة الهائلةء التي تتمثل في انجاب 
إنسان من أم بلا أب ثم انطاق الله للوليد وهو طفل رضيع في مهده» وما جرى من 
آخدات حب رافقت ميلاد عيسى عليه السلام. ) 
راجع : الظلال ۲۲۹۹/٤‏ . وصفوة التفاسير ۳٤/۸‏ . 

.٥۸ الأية:‎ )١( 

(۲) فيه اسماعيل بن مجالد بن سعيد» وثقة ابن معين» وضعفه النسائي والدارقطنيِ 
والسعدي» ونقل الذهبي عن البخاري» آنه صدوق . | 
راجع : المیزان ۲٤۹/۱‏ . 

ورواه ابن أي حاتم وابن جریر ۷۳/۱١‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۳۷/۳ من . 
طريق سفيان الثوري عن أبي معمر» وفيه: أن القارىء عمر بن الخطاب» وأنه 
القائل : هذا السجود فأين البكى . 

(۳) جمع الزوائد ۷/٥ه٥.‏ 
وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۳۲/۴۳ : غريب ولم يخرجوه. 


۲٦٤ 


رضي الله عنې| - وقد اخحتلف ناس في ورود التار- فأهوى بأصبعه إلى أذن 
وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول: الورود: الدخول» ل 
يبقى بر ولا فاجر» إلا دخلها» فتكون على ّ بردا وسلاماً کا کانت 
على ابراهيم عليه السلام» حتى أن للنار- أو قال: لجهنم - ضجيجاً من 
بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالين فيها جثيا . 

وروی الإمام أمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة e‏ وفيه : أنه دعا أساقفته» فنشروا مصاحفه ° 
حوله وقال عفر بن أ بي طالب رضي الله عنه: هل معك مما جاء به - يعني 
النبي ب - من شيء؟» قال له جعفر: نعم فقال له النجاشي فاقرأه علي 
فقراً E‏ من «كهيعص»» قالت: فبكى والله النجاشي» حتى اخحضل 
خیته» وبکت أساقفته» حتی اخضلوا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا عليهم› 
ثم قال النجاشي : والله إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج 
من مشكاة واحدة . 


وروى ابن المبارك» عن عباد المنقري()ء› غ کوان 0 


(۱) مسند الإمام امد ۳۲۸/۴۳. 
ولكن يعارضه حديث أم مبشر: TT‏ لا 
يدخحل النار- إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد: الذين بايعوا تحتهاء قالت: 
بلى يا رسول الله» فانتهزها فقالت حفصة: «وإں منکم إلا واردها»؟. فقال 
النبي ل : قد قال الله تعالى : ل ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 4 . 
أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الشجرة ٥۷/١١‏ . 
قال النووي في شرح مسلم :٥۸/٠١‏ والصحيح: أن المراد بالورود في الأية المرور 
على الصراط» وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلهاء وينجو الأخرون. 
(۲) المراد: صحفهم التي نسخوها من الأناجيل. 
(۳) مسند الإمام امد ۰۲۰۱/۱ ۲۹/۰ . 
)٤(‏ قال الذهبي في المغنى: عباد بن ميسرة المنقري» ضعفه أحمد وابن معين» اه مختصرا. 
)٥( )‏ هو أبو عبدالله بكر بن عبدالله بن عمرو بن هلال المزني البصري أحد الأعلام» قال = 


10 


نزلت هذه الأية: # وإن منکم إلا واردها 4. ذهب ابن رواحة“ إلى 
بیته» فبکی فجاءت امرأته فبکت» وجاءت الخادم فبكت» وجاء أهل 
البیتفجعلوا یبکون» فلا انقضت عبرته قال: يا أهلاه ما يبکیكم؟ قالوا: لا 
ندري» ولكنا رأيناك بكيت فبكيناء قال: آية نزلت على رسول الله إلا ينبني 
فيها ربي اني وارد النار ولم ينبني أنی أصدر عنہا“ . 


= ابن سعد : کان بقه تقه نبتاء 2 ححة» فشا رزوی ع داش ير وابن 
عباس »› والمغيرة بن شعبة. وتوفي سنة ٦‏ وقیل : ۸ ه. 
راجع : : الخحلاصة ص .٩١‏ 

(۱) سورة مریم . ا ۷۱. 

(۲) هو عبدالله بن رواحه ین تعلية بن امریء القيس ٠‏ بن عمرو بن امریء القيس› من 
سلالة الخزرج بن الحارث الأنصاري» الشاعر المشهور كان أحد النقباء ليلة العقبةء 
وشهد بدراً وما بعدهاء وكان أحد قواد المسلمين في غزوة مؤتة في السنة الثامنة 
للهجرة. وفيها مات شهيدا رصي الله عنه. 

والاستيعاب على هامش الإصابة ۲۸٤/۲‏ . 

(۳) کتاب الزهد لابن المبارك ص ۱۰٤‏ رقم .٠٠۹‏ 

وفيه عن الحسن ص ٤١‏ حديث رقم ۱۲۳ . 


۲٣٦ 


ونسمی : سورة موسی عليه السلام. 
مكية احماعا. 


عدد ایاتبا 


واها مائة وثلائون وايتان بصري» وأربع مدنيان ومکي» وس کوفي 
E‏ 

اختلافها إحدى وعشرون اية : 

ب طه 4“ عدها الكوفي وحده. 

نسبحك كثيراً 4 وكذا: # ونذكرك کٹثیرا 4 ل يعدا 
البصري وعدهما الباقون . 


.١ الآية:‎ 0( 
.٣٣ الآية:‎ )۲( 
.٠٤ الآية:‎ )۳( 


¥ 


لإ ومحبة مني 4 لم يعدها الكوني والبصري» وعدها الباقون. 

كي تقر عينها ولا تحزن 4)»عدها الشامي» ولم يعدها 
الباقون)(. 

بل وفتناك فتونا 4ء عدها البصري والشامي» ولم يعدها الباقون. 

ل في أهل مدين 4 عدها الشامي» ولم يعدها الباقون. 

ل واصطنعتك لنفسي 4 عدها الكوفي والشاميء ولم يعدها 
الباقون. 

فأرسل معنا بنى إسرائيل 4 » عدها الشامى وحده. 

ولقد أوحينا إلى موسی 04). عدها الشامی E‏ 

ل ما غشيهم ۲04 عدها لكوي وحله. | 

لإ غضبان أسفا 4 عدها المدني الأول والمكيء ولم يعدها الباقون. 

3 وعدا حستا 4 عدها المدني الأخير وحده. 

فإ ألقى السامري 4 ٠‏ ل يعدها المدني الأخير» وعدها الباقون. 

ل وإله موسى 4 ٠"‏ عدها المدني الأول والمكي» ولم يعدها الباقون. 

لإقنسىً4 ') ل يعدها المدني الأول والمكي» وعدها الباقون. 


(1) الاية: ۳۹. 

.٤١ الأية:‎ )( 

(۳) ما بین الحاضرین ساقط من: د. 
(8ء )١‏ الاية: .٤١‏ 
0) الأية: .)١‏ 

. ٤۷ الأية:‎ )۷( 

(۸) الأية: ۷۷. 

.۷۸ الاأية:‎ )٩4( 

.۸٩ الایة:‎ )۱١۹١( 
.۸۷ الاية:‎ )1۲( 
.۸۸ الآية:‎ ٤ ۳( 


۲۸ 


إليهم قول ) عدها المدني الأخير وحده. 
ل إذ رأيتهم ضلوا 4 عدها الكوفي وحده. 
لإ قاعا صفصفا 4 ” . لم يعدها المدنيان والمكي. وعدها الباقون. 


ل منى هدى 04) . $ زهرة الحياة الدنا 4“ ل يعدها الكوفي 

وحده. 
ما يشبه الفاصلة فيها 

وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا باجماع» اثنان وعشرون 
موضعاً: ‏ فاعبدني 7  »‏ بآياتي 4 » ظ قولاً لينا 4  »‏ فيها 
سبلا 4 ظ وبينك موعدا 4 على اله كذبا )© ثم ائوا 
صفا 4( ظ سجدا ٠4‏ لظ والذي فطرنا 4© ما أنت قاض 4 ٠‏ 
علیكم غضبي ٩4‏ بملکنا )۰ طجسداً له خوار ٩۳4‏ ولا 


.۸٩ الآية:‎ )( 
.١۲ الآية:‎ )0 
.٠١١ الآية:‎ )۴( 
.١١۲٣۳ الأية:‎ )6( 
.٠١١ (ه) الاأية:‎ 
.١٤١ الأية:‎ )١( 
.٤١ الأية:‎ )۷( 
.٤)٤ الأية:‎ )۸( 
.ه٣ الأية:‎ )۹( 
. ٥۸ الآية:‎ )١( 
. ٦١ الآية:‎ )١١( 
.٦٤ الآية:‎ )۲( 
.۷١ الآية:‎ )( 
.۷۲ الاية:‎ ١ 6( 
.۸١ الآية:‎ )١( 
.۸۷ الآية:‎ )۷( 
.۸۸ الآية:‎ )۱۸( 


۲۹ 


برأسي 4 “» ظط لا مساس 74  »‏ منھا جميعاً 4  »‏ ضنكا 4 ° , 
حشرتني أعمى 4 0 ¥ لزاماً 4 0 › ( رزقا 4 7 « رسولا 4 0 . 

وعکسه حمسه : 

(۱1 (۹) 1 
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1۷۹ 


حاء: # ضحى ي" فإن ألفها للتنوين. 


مقصودها 

ومقصودها: اعلام الداعي ي باقبال المدعوين» والترفق إلى أن يكونوا 
أكثر الأمم زيادة في شرفه ي . 

وعلى هذا القصد الشريف دل اسمها المشهور بطریق الرمز والإشارة 

ليتبين أهل الفطنة والبصارة» وذلك كا في أوما من الحروف المقطعة لأنه لا 
كان تم وة ري علا الات جام عل اطرت اطم من ان تٻلك 
أمته کل قبل ظهور أمره الذي مره الله ده » وقبل اشتهار دعوده» لقلة من 
أمن منهم إذ ذاك. ابتدأه سبحانه بالطاء إشارة بمخرجها الذي هو من رس 
اللسان وأصول اشن العليين› ای قوة ( مره وانتشاره› وعلوه وكثرة 
أتباعه . ) 


لأن هذا المخرج أكثر المخارج حروفاً» وأشدها حركة» وأوسعها 
انتشارأء ويا فيها من صفات الحهر والاطباقء والاستعلاء والقلقلةء إلى 
انقلاب ما هو فيه من اأر جو وما هو فيه من الرقة فخامة» لأنها من 
حروف التفخيم » وآنه يستعلي أمره» وينشر ذكره» حتى يطبق جيع الوجود 
NT‏ 


ولكن يکون ذلك ما تشیر إليهاهاى بمخرجها من أقصى الحلق» على 
حد بعدہ من طرف اللسانء مع طول کہیر واد کئثیرء ہا فیھا من صفات 
اهمس والرخاوةء والانفتاح» والاستفالء والخفاءء مع مخافته وضعف كبير 
و وا ا واا ا کا ن ا وار ی وان 


(0 الآية: ۹ه . 
٤ ()‏ د قواه. 


44 


6ا سد و ا ا 


للهاء تشير إلى شدة الضعف. وقراءة التفخيم - هي لأكثر القراء - مشيرة إلى 
فخامهة القدرء وقوة الأمرء ما ها من الانفتاح› وإن رڻي أنه لیس کذلك: 
«لقد أمر أمره: أنه ليخافه ملك بنى الأصض»'. 


ی ا ا ول مو ا ال وه وار ر 
وفخامة ذكره» وانتشار أتباعه» وعموم أمره. ٠‏ 

وإن كان إشارة إلى وطء الأرض فهو الاحة”“ إلى قوة التمكن» وعظيم 
ل و ا ا E E‏ 
لأمرائه وأشياعهء والله أعلم . 


وذكر ابن الفرات) في تاريخه: أن هجرة الحبشة كانت فى السنة الثامنة 
من المىعث . 


)١(‏ قال في النهاية ٠٠/١‏ : أي کر وارتفع ا 
وقال الحافظ في الفتح :٤١/١‏ وهو بفتح الهمزة وكسر اليم: أي عظم. إه. هذه 
الكلمة لأ سفيانء قاها لا ذهب في وفد قريش إلى الحبشة ليردوا المسلمين ولفظها- 
كا جاء في البخاري - لقد أمر ابن أبي كبشة أنه بخافه ملك بني الأصفر. 
صحيح البخاري : كتاب الوحي 1/١‏ . 
وابن أبي كبشة: هو الرسول َة لأن با كبشة أحد أجداده (الفتح .)٠١/١‏ 
وبنو الأصفر: الروم» أو ملوك الروم» قال عدي بن زيد: 

وبنو الأصفر لكرام» ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 
قال في النهاية ۳۷/۳: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه|: «اغزوا تغنموا بنات 
الأصفرء يعني الروم» لأن أباهم الأول كان أصفر اللون» وهو روم بن عيصو بن 
اسحاق بن ابراهیم . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤١/١‏ ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت 
ملك الحبشةء فجاء لون ولده بين البياض والسوادء فقيل له: الأصفر. 
وراجع : لان العرت 4١6/٤‏ 

(۲) ي د: الأخحذ. . 

(۳) هو أبو الحسن محمد بن العباس بن محمد بن الفرات البغدادي. الإمام الحافظء كان 


ا 


فالظاهر - على ما يأتي في فضائلها من قصة اسلام عمر رضي الله 
عنه -: أن نزول هذه السورةء أوماء كان قريب هجرة الحبشة» فيكون 
سبحانه قد رمز له ية على ما هو ألذ في عادثة الأحباب» من صريح 
الخطاب. بعدد مسمى الطاءء إلى أن وهن الكفار الوهن الشديدء يقع في 
السنة التاسعة من نزوهاء وذلك في غزوة بدر الموعد في سنة أربع من 
المجرة» وبعدد اسمها إلى أن الفتحالأول يكون في السنة الحادية عشرة من 
نزوها» وذلك في عمرة الحديبية في ذي القعدة» سنة ست من الهجرة عند 
نزول سورة الفتح . 

ورمز له بعدد مسمى الماء إلى أن مبدأً النصرة باهجرة في السنة 
الخامسة من نزومهاء وذلك في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة. 

وبعدد حر انخهاك لا بعاد اها ال اه في السنة الثالثة عشرة 
من نزوماء يكون الفتح الأكبر بالاستعلاء على مكة المشرفةء الذي كان سببا 
قريبا للاستعلاء على جميع الأرض. وذلك في أواخرها في شهر رمضان سنة 
ثمان من المجرة» وكان تمامه بفتح الطائف. بارسال وفدهم وإسلامهم وهدم 
طاغيتهم في سنة تسع» وهي السنة الرابعة عشرة. 

وبعدد اسميها: إلى أن تطبيق أكثر الأرض بالإسلام» يكون في السنة 
الثامنة عشرة من نزوهمهاء وذلك بخلافة عمر رضى الله عنه» وهو الوزير 
المطلوب باشارتها التي“ كانت سبب إسلامهء وکانت خلافته في السنة الثالثة 
عشرة من الهجرة. 


- حجة في الضبط, وغاية في النقلء قال الذهبى : وكتابه هو الحجة في صحة النقل 
وجودة الضبط, وقال العتقي : ثقة مأمون» ا ٤ه‏ عن بضع وستين سنه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠١٠١/۳‏ . وتاريخ بغداد ۱۲۲/۳. وطبقات الحفاظ ص 
ET‏ 

. في م: الذي‎ )١( 


۳ 


وكذا دل مقصودها باضافتها إلى موسى عليه السلام» بتأصل قصته وما 
كان فيها من قدرة الله وحكمته. والله الموفق '. 


)١(‏ سورة طه مكية النزول» وهي تلم بذات الأهداف التى تهدف إلى بيانها السور المكيةء 
فهي تركز على عرض الأصول العقائدية وهي : التوحيد والنبوة والبعث. 

والسورة تبدأ وتختم خطابا للنبي ية ببيان وظيفته» وحدود تكاليفه» فليس ما 

وکل إليه شقَاء کتب عليه » ولا عناء يعذب به » وإغا ھی الدعوة والتذكر» والإنذار 


والتبشير: 
ل طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلامنْ خَلَىَالأرض 
والسموات العلى 4 . 


وبين ان را ف ار اف ب اناف ا ن ي 
وفظميا لقلبه» فذكر بالتفصيل قصة موسى عليه السلام» وبخاصة موقف المناجاة بينه 
وبين الله» وموقف الجحدل بينه وبين فرعونء ثم بينه وبين السحرة» ومن خلال هذا 
العرض المفصل تتجلى رعاية الله لموسى وعنايته بأوليائه من الأنبياء والمرسلين» فقال له 
ولأخيه هارون: « لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى» ثم عرضت السورة لقصة ادم عليه 
السلام في سرعة خاطفة» برزت فيها رحمة الله بآدم» وهدايته له. 

ومع مراحل الآيات تتجلى مواقف القيامة ظاهرة بارزة للعيان» في مشهد لم يسبق له 
وصف فيا مضى من سورة القران: ط ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاء 
فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا آمتاء يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له 
وخحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا مساء يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا 4 . 

ق رن درج الطاب آل رمرن ا۵ و وهه عل العبر غل ا بلا 
من أذى قومه» وأن يكون دائم اللجوء إلى الله عز وجل وبيان المصير المحتوم الذي 
ينتظر أولئك المعاندين : | 

ل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروضها ومن 
اناء الليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضي 4 . 

ط ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع أياتك 
من قبل أن نذل ونخزي» قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى 4 . 


۷€ 


نضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في الفضائل» عن شهر بن حوشب رجه 
الله قال: يرفع القران عن أهل الجنة» إلا طه ويس. 


ولابن ماجة» والطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن سهل أبي عمران 
الجوني")» والحاكم» والمخلص”“ في التاسع من فوائده» عن أبي أمامة 
رضي الله عنه» أن النبي ية قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» في سور ثلاث: في البقرة» وال عمران» وطه © . 


قال القاسم : فالتمستهاء أنه: ظ الحي القيوم ‏ . 


)١(‏ قال الذهبي : من ثقات الرحالين» وكان من علاء الحديث ومسنديهم كانت إقامته 
ببغداد» وهو بصري المولدء والمنشاًء توفي سنة ۱۳۷ في شهر رجب . 
راجع : تذكرة الحفاظ .۷٦۳/۲‏ وطبقات الحفاظ ص ۳۲١‏ . 

(۲) هو ابو طاهر الخلص: محمد بن عبد الرحمن بن العباس» للمتوفي سنة ۳۹۳ ه. 
تقدمت ترحته . 

(۳۴) هو أسعد بن زرارة بن عدس» بن عبيد» بن ثعلبة بن غنم» الأنصاري الخزرجي› 
غلبت عليه کنیته فاشتھر اء وکان ممن شهد بيعتي العقبة» وكان أحد النقباء اء 
وقيل: كان أول من باع . ومات رحه الله في شوال في السنة الأولى للهجرة. 
راجع : الاستيعاب على هامش الإصابة ١/۷ه.‏ والإصابة ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ سنن ابن ماجة: كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم .۱۲١۷/۲‏ حديث رقم 
۳۸٦‏ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم الذي ذا دعی به أجاب 
۱ /006. 
وني مسند ابن ماجة غيلان بن أنس الكلبي أبو مرشد الدمشقي سكتوا عنه فلم يتكلم 
فيه أحد بجرح ولا تعديل» (راجعه في الخلاصة ص .)۳٠۷‏ وباقي رجال الإسناد 
قات . 


(ه) سورة البقرة: آية .٠٠٠١‏ وسورة آل عمران: آية ۲» وسورة طه: أية ١١١‏ . 


Vo 


قال ابن رجب . قال هشام بن عمار( : # هو الحي القيوم 4 . 


وللطبراني في الأوسط - أيضا - والدارمي في المسنده والبيهقي في 
الأسماء والصفات. وابن خزية في كتاب التوحيدء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه 'قال: قال رسول الله ملد : إن الله قرأ طه ويس قبل أن بخلق ادم عليه 
السلام - في رواية الدامي : قبل أن مخلق السموات والأرض - بالف عام» 
فلا ضمغت اللائكة القرآن» قالت: طوي لأمة ينزل. هذا غليهاء وطوي 
لاجواف تحمل هذا > وطوبي لألسن تتكلم بهذا ٠‏ 


قال شيخنا حافظ العصر ابن حجر: وقد زعم ابن حيان: أنه موضوع 
وتبعه ابن 


البخاري مېذا 0 وونقه ابن 0 


)١(‏ هو آبو الولید د شيخ الإسلام هشام بن عمار بن نصير» بن ميسرة الدمشقي » خطيب 
دمشق ومقرئها وحدثها ومفتيهاء ولد سنة ثلاث وخمسين ومائةء روى الحديث عن 
مالك » ومسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة» وخلائق» وحدث عنه البخاري 
وأبو عبيد» وأبو داودء والنسائي » بل حدّث عنه شیخه الوليد ابن مسلم» وحمد بن 
شعيب» ويكفيه ذلك في بيان ثقته وعدالته وضبه» وتوفي في شهر المحرم سنة 
٥‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤٥۱/۲‏ . وشذرات الذهب ۱١۹/۲‏ . وطبقات القراء ٠٠٤/۲‏ . 

والخلاصة ص ۳۰٥۲‏ . وطبقات الحفاظ ص ۱۹۷ . 

(۲) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل سورة طه ويس ۲٠٠/۲‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي ص ۲۳۲ . 

(۳) مجمع الزوائد ٥٦/۷‏ . 
وكذا هو في سنن الدارمي» والبيهقي . 
وترجمة ابراهيم بن مهاجر في الميزان ٩۷/١‏ الترجمة رقم ۲۲٤‏ , 
والمغني في الضعفاء للذهبي ۲۷/١‏ الترجمة رقم 1۸۸ . 


۲۷٦ 


وقال الحافظ عماد الدين بن کثر: هذا عریب»› وفيه نكارة» وإبراهيم 
ابن مهاجر وشیخه) تکلم فی . 
اعملوا بالقران» أحلوا حلالهء وحرموا حرامه» وافتدوا به ولا تکفروا بشي ء 
منهء ما تشاره علیکم منه فردوه إل الله » وای ول العلم من بعدي کا 
بحبروکم » وامنوا بالتوراة والانجيل والزبور» وما وتي ابول من رم ۰ 
وليسعكم القران.» وما فيه من البيانء فإنه شافع مشفع» وما حل مصدق»› 
وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأولى» وأعطيت طه» والطواسين 
والحواميم» من الواح موسى » وأعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة 
من تحت العرش. وأعطيت المفصل نافلة. 

وأخرج الحاكم منه من قوله: وأعطيت طه»ء إلى اخره“ . 


ولیس كا قال» عبد الله بن أبي هيد ضعيف جدا. 


(۱) شيخه هو عمر بن حفص بن ذكوان العبديء قال الإمام أحمد: تركنا حديثه 
اة 
راجع : الميزان ۱۸۹/۳ الترجمة رقم ٠٠۷١‏ . والمغني في الضعفاء ٤1۳/۲‏ الترجمة رقم 

. ٦ 

(۲) تفسیر ابن کشر ۱٤۱/۳‏ . 

(۳) بل أخرجه الحاكم بتمامه: كتاب فضائل القرآن.» باب من قرأ القرآن وتعلمه وعمل 
بأ فيه. . الخ ۸/۱ . ) 

)٤(‏ نعم قال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد وليخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله عبيد الله » قال أحمد: تركوا حديثة. 

.٠ه٠٥٤ الترجمة رقم‎ ٠/۳ راجع ترجمته في الميزان‎ )٥( 
وفيه : قال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك. وقال أحمد: ترك الناس‎ 
. حدینه‎ 


VY 


ورواه من طریق أخرى» أوها: أعطيت البقرة من الدكر الأول 
وأعطيت طهء إلى اخره. 


قال: وأخرجه هشام بن عمار في كتاب «المبعث » له» ولفظه: 
أعطيت مكان التوراة السبع الطول» وأعطيت مكان الانجيل المئين» وأعطيت 
مكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة تحت العرش م 
يعطها نبي قبلي» وأعطاني ربي المفغصل نافلة. 


وروی ابو عبيد في الفضائل عن ابن عوف قال: حدثني رجل من 
ذاك فقال بعضهم : هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد ايةء حتى أصبح قال 
ابن عوف: بلغني أن الآية لإ رب زدنى علما 4 . 


وروى الطبراني في الكبير بسند - قال الميثمي: فيه حى بن سعيد 
العطار» وهو ضعيف ‏ - عن جرير رضي الله عنه» عن النبي يي في 
قوله: ل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4“ قال: قبل 
طلوع الشمس: صلاة الصبح» وقبل غروا: صلاة العصر. 


)١(‏ هو عبدالله بن عون بن أرطبان المزنيء المتوفي سنة ظدظ هجرية. تقدمت ترجته. 

. ١١٤ ()الاية:‎ 

(۳) مجمع الزوائد 1۷/۷ . 

)٤(‏ هو جرير بن عبد الله البجللء الصحابي المشهور» يكنى أبا عمر وقيل : أبا عبد الله 
سكن الكوفة» واعتزل غ ا مات سنة ١ه‏ وقيل: ٠٤‏ ه. 
راجع : الاصابة ۲۲۳/۱ . 

(9) اية: ٠١١‏ من السورة. 

. حديث جرير أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


YA 


جد اھ بن سام رشي اف عت ال كان النبي كل إذا نزل بأهله الضيف» 
أمرهم بالصلاة› ثم قرأ : وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها E‏ 


ومن أعظم فضائلها: أن قراءة أوما كان ی ا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهو الفاروق» الذي كان إسلامه فتحا أيد الله به هذا الدين 


ففرق به بين الحق والباطل» فعر به المسلمون» فرغب في اللإاسلام سبب 


روی عبد بن حيد في مسنده» والبيهقي في دلائل النبوة» عن ابن عمر 
رض الله عن قال: قال رسول الله ب : الهم أعزّ الدين - وقال البيهقي : 
الإسلام - بأحب هذين الرجلين إليك: أبو جهل ) ابن هشام» أو عمر بن 
الخطاب ‏ وقال عبد: بعمر بن الخطاب. أو بأبي جهل بن هشام - قال: 
فكان - يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أحبه)ا إلى الله تعالى( . 


أماما في مسلم :۱١٤/١‏ ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروها (طه: اية .)٠۳١١‏ 
وفي رواية البخاري ۱۳۸/١‏ كتاب المواقيت: ثم قرا - أي رسول الله يو - : وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (ق: اية ۳۹). 

. 1۷/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) سورة طه: اية ٠۳١۲‏ . 

(۳) وروی ابن آي حاتم عن ثابت قال: كان النبي ية إذا أصابه خحصاصة نادى أهله: يا 
أهيلاه صلوا صلواء قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. 
راجع : ابن کثیر ۱۷۱/۳ . 

٠ في د: أي.‎ )٤( 

() دلائل النبوة للبيهقي 71 


۷۹ 


وقال عبد: فكان أحبها إليه عمر رضي الله عنه. 

وروی البيهقي - أيضا - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج 
عمر رصي آل ا الف > فلقیه رجل من بني زهرة» فقال له ٠‏ 
أين تعمد يا عمر؟. قال: أريد أن أقتل عمداء قال : وکیف تأمن في بی 
هاشم وبني رهرهة» وقد قتلت محمدا؟. 

قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت ” وتركت دينك الذي 
أنت عليه؟ . قال: أفلا أدلك على العجب؟. ان ختنك" وأختك قد صبوا 


قال : فی عر زارا - يعني غضبان - حتی آتاهماء وعندها رجل من 
لار يقال له: : خباتں) فلا سمع خباب رصي الله عنه بحس عمر 
توارى في البيت» فدخل عليه) فقال: ما هذه اهينمة(“ التى سمعتها 


عندکم؟ . 
قال: وکانوا یقرأون «طه»» فقالا: (کان) ”) حدیثاً تحدثناه بیننا. قال: 


فلعلک| قد صبوتا؟ . فقال له ختنه: يا عمر إن كان الحق في غير دينك 
قال: فوثب عمر على ختنه - وفي رواية: زوج آخته - سعید بن زید ابن 


. فلقيه نعيم بن عبد الله‎ :۳٤٤/١ في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في الناية ۳/۴: يقال صباأً فلان إذا خرج من دين إلى دين اخر. 

(۳) يعني : زوج أخته . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله خباب بن الأرث بن جندلة التميمي › وقیل : الخزاعي مول م اغا 
الخزاعية» كان من غلسابقين في الإسلام» ومن أوذي إيذاء شديدأ» شهد بدراً وما 
بعدها» ونزل الكوفة فظل بها حتى توفي سنة ۴۷ هجرية. 
راجع : الاصابة .٠٠١/١‏ والاستيعاب على هامش الاصابة ٤١۳/١‏ . 

. اينمة: صوت كلام لا يفهم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل كلمة غير هذه ولكنها غير مقروءة. 


۸۰ 


موان قل فوطته وطنا شدقدا0. 
قال فحاءت أخته لتدفعه عن زوجها» فنفحها نفحة بيده» فدمی 
وجهها فقالت - وهي غضبانة -: وإن كان الحق في غير دينك» إني أشهد أن 
) فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عنکم فأقرأه. قال: وكان عمر 
يقرا الكتاب» فقالت له أخته: إنك رجس »› وإنه لا سه اا الملطهرون» فقم 
قال: فقام عمر فتوضاء وأخذ الكتاب» فقرأً طه» ححتى انتهى إلى: 
إلا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 4 ". 
الله عنې)|» حرج من الئيت وقال : ارجا عمر» فإني أرجو أن تکون دعوه 
رسول الله ب لك ليلة الخميس: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو 
بعمرو بن هشام» . 
وکان رسول الله ية في الدار التى في أصل الصفا. 
قال: فانطلتق عم حتى أتى للدار» وعلى باب الدار حزة وطلحة 
رصي الله عنې)|»› وتاس من أصحاب رسول الله » فل زا مره وجل 
القوم من عمر» فقال حزة عم (رسول الله یق ۰۲۹ هذا عمر» أن يرد الله 


)١(‏ أحد العشرة المشهود هم ا د خد ول تشهد درا لأنه م يكن بالمدينة 
وقتهاء وقصته مع أروی بنت أنيس مشهورة في إجابة دعوته عليهاء وقد شهد اليرموك 
وفتح دمشقء وتوفي بالعقيق سنة خسين» على خلاف في ذلك. (راجع: الاصابة 
4/۲( 

(۲) کذا في سيرة ابن هشام .٠٤٤/۱‏ 

. ٠٤ الاأية:‎ )۳( 

(€) ساقطة من : د. 


(9) ي د: هذا هذا. 


۲۸1 


بعمر خيرأ يسلم » فيتبع النبي يي وأن يرد غير ذلك» يكن قتله علينا هيناً. 

قال : والنبي َة داخل() يوحى إليه» قال: فخرج رسول الله ي حق 
أتق عمر رضي الله عنهء فأخذ بمجامع ثوبه وحائل 7 السيف» فقال ما أنت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد بن 
المخغيرة؟. فهذا عمر بن الخطاب» اللهم أعز الإسلام - أو الدين - بعمر بن 
الخطاب . فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا اللهء وإنك عبد الله ورسولهء 
وأسلم وقال: أخرج يا رسول الله . 

وقد رواه محمد بن اسحاق بن يسار في المغازي» وقال في الحديث: 
فقرأً طه» حتى إذا بلغ : ظط إن الساعة اتية أكاد أخفيها لنجزي كل نفس بما 
تسعی - إلى قوله -: فتردی 4 () وقرأً: # إذا الشمس كورت - حتى 
بلغ -: علمت نفس ما أحضرت () . فأسلم عند ذلك . 

وروى البيهقي من طريق ابن اسحاق عن عبد العزيز) بن عبد الله 
بن عامر ابن ربيعة» عن أمه ليلى*) رضي الله عا قالت: كان عمر بن 


)١(‏ كذا في دلائل النبوة. والمراد: داخل الدار. 

(۲) قال في النهاية :٤٤١/١‏ أي عواتقه وصدره وأضلاعه. 

(۳) دلائل النبوة ٦/۲‏ . 

.١٠١ الأية:‎ )٤( 

.١٠٤ الاية:‎ )٠( 

(0) دلائل النبوة ۲ /۸. 

(۷) ترجحمته في تاريخ البخاري ٠۲/١‏ الترجمة رقم ۱١۲۷‏ . والحرح والتعدیل ۳۸٥/۰‏ 
الترجمة رقم ٠۷۹۸‏ . 
ولم يذکر فيه آحد جرحا ولا تعديلا. 

(۸) هي ليلي بنت أبي حثمة بن حذيفة - ينتهي نسبها إلى كعب بن لؤى - القرشية 
العدوية» هاجرت الهجرتين» وهي أول ظعينة دخلت المدينة في الهجرةء ولم يذكر أحد 
تاریخ وفاتها. 
راجع : الاصابة .٤٠٠٠/٤‏ والاستيعاب على هامش الاصابة ٤٠١٠/۲‏ وطبقات ابن 
سعد ۳۸۷/۳ . 


A۲ 


الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلا تيان للخروج إلى أرض 
الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري نريد أن نتوجه» فقال: أين 
أم عبد الله؟. فقلت له: اذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله حيث لا 
نؤذي في عبادة الها فقال: صحبكم الله» ثم ذهب» فجاء زوجي عامر 
ابن ربيعة ” رضى الله عنهء فأخبرته ما رأيت من رقة عمر. فقال: ترجين 
ل فت قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حار الخطاب وهذا 
من شدته على المسلمين» ثم رزقه الله تغالى الإسلام. 

قال ابن إسحاق: والمسلمون يومئذ بضع وأربعون رجلاء وإحدى 
ا 

وروی هذا الحديث ابن هشام في تهذيب السيرة من طريق ابن اسحاق 
ر ا ای اه اه 

وفيه: أنه لا قرأ الآيات من صدر طه قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه» فلا سمع ذلك خباب رضي الله عنه خحرج إليه. 

وفيه أشياء حسنة» وقد سقته مستوفی في «نظم لر مع أا 


4 


حه . 
وفيه: آنه أراد أن يعلم باسلامه جميع فریش › فأاتی أنقلهم للحديث 


(1) ي الأصل: عباد الله . والتصويب عن دلائل النبوة. 

(۲) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» كان أحد السابقين الأول» هاجر 
اميد درا وا تدا اة عفان عل الح وات ا 
هجرية› بعد قتل عثمان بأيام . 
راجع : الاصابة ۲/ .۲٤١‏ وطبقات ابن سعد ۳۸۷/۳ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۳٤۲/۱‏ . 

. ۹/۲ ودلائل النبوة‎ )٤( 

(9) سيرة ابن هشام 4/۱ . 

(( نظم الدرر ۲۹٠/۱۲‏ ط اأفند. 


YAY 


جيل بن معمرة() فأخبره» فصرح بأعلى صوته: أن ابن الخطاب صبا؛ فقال 
عمر. کذب» ولکني سفت فثاروا فا 2 يقاتلهم حی فامت 
الشمس على رؤ وسهم وأعيا فقعد» وقال: أ ما والله لو كنا ثلائمائة ة رجل لقد 
ترکناها لکم» أو ترکتموها لا . 
وروى البخاري» والبيهقي في الدلائل وهذا لفظه» عن ابن عمر 
رصي الله عنى)ا قال : إني لعلي سطح› فرأیت الناس متمعين على رجل وهم 
يقولون : صا عمر» صا عمر»› فجاء العاص بن وائ ). عليه قباء دیباح (۶) 
فقال: إن كان عمر قد صبأ فمه أنا له جار» قال: فتفرق الناس عنه 
ن : 
فتعجبت من عزه 
وروی أبو عبيد القاسم ٤‏ سلام الجمحي ٤‏ کتاي» فضائل القران» 
وغریب الحديث عن بجی بن أي کر ریاد ان النبي ئي مر هو وأصحابه 
على إبل جي يقال هم : ىو الملوح»› أو بنو المصطلق› وقد عبست أبواهها من 
السمن» فتقنع بشوبه» ثم قرأ هذه الآية - وني رواية: قول الله تعالى - : 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا ) إلى 
اخر الآية“ . 
قال : ومعی ((عىست) : أن تجف أبواطما وأبعارها على أفخاذها وذلك إغا 


يكون من كثرة الشحمء فذلك العبس . 


)١(‏ في سيرة ابن هشام /١‏ معمرة. وفي نظم الدرر :۲٦٤/۲‏ معمر. 

(۲) نظم الدرر ۲٠٤/۲‏ ط افند. 

(۳) هو العاص بن وائل بن هاشم ا القرشي » ل مو لاض کان رقا 
لبني سهم في الجاهلية» ومات على شركه قبل هجرة النبي ب إلى المدينة. 
الاعلام ۷/۳ . 

)٤(‏ قال في النہاية ۹۷/۲ : هو الثياب المتخذة من الابريسم. يعني : الحرير. 

(9) صحيح البخاري : کكتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر بن الخطاب .۲٤٠۲/٤‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي .A/‏ 

(1) غریب الحدیث ٩۹/۳‏ . 

(۷) غریب الحدیث ۱۰/۳ . 


YA 


سورة الأنبباء عليهم السلام 


مكية إجماعاً. 


عدد اياتبا وما يشبه الفاصلة فيها 


واياتها مائة واثنتا عشرة في الكوفى» واحدى عشرة في الباقين. 

اختلافها آية» ما لا ينفعکم شيئا ولا يضركم 4( عدهاالكوني 
وحده. وفيها نما يشبه الفاصلة ولم يعد بإجماع: أربعة مواضع : 

ل أكشرهم لا يعلمون 4 ولا يشفعون 4 (لكم ولا 


تعبدون 04“ ل إنكم وما تعبدون 4 . 


)١(‏ الأية: 
(۲) الأية: 
(۳) الأية: 
(6) الأية: 
(ه) الأية: 


. ٦ 
1 
.۸ 
. ۷ 
.۸ 


Ae 


وعکسه اة : 
3 له إبراهيم 4 ۾ یا ابراهیم 4 # على ابراهسیم 04 , 


وروا: من . 
مقصودها 
ومقصودها: الاستدلال على تحقق الساعة وقربما» ولو بالموت» ووقوع 


الحساب فيها» على الجليل والحقر» لأن موجودها لا شريك له يعوقه عنپا» 
وهو من لا يبدل القول لديه. 


والدال على ذلك أوضح دلالة: مجموع قصص جاعة ممن ذكر فيها من 
الأنبياء عليهم السلام» ولا تستقل قصة منها استغلالاً ظاهراً لجميع ‏ ذلك 
کا بینته في أصل هذا الكتاب «نظم الدرر» ٠ء‏ ولا تخلو قصة من قصصهم 
عن دلالة على شيء من ذلك فنسبت إلى الكل ”". 


.٠١ الأية:‎ (۱) 

.٦۲ الاأية:‎ )۳( 

۳) الاأية: 1۹. 

. كذا بالاصل» ولعل الصواب: بجميع‎ )٤( 

. ۳۷۸/۱۲ نظم الدرر‎ )٥( 

)١(‏ نعم سورة الأنبياء تركز على قصة البعث» وتبين أن الساعة لا محالة واقعةء وأنها 
وشيكة الوقوع» وقد حفلت ببيان ذلك في البدء والختام : 
«اقترب للناس حسابہم وهم في غفلة معرضون». 
وقبيل الختام يأتي قوله تعالى: 
«واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخحصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من 
هذا بل کنا ظالين», ٠۰٠‏ 
ثم تعرض السورة إلى اثبات الوحي والرسالةء وبيان بشرية الرسول والمرسلين من 
قبله» وتوجيه أنظار المشركين إلى التعرف على تلك الحقيقة: 
«بل قالوا أضغاٹث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بأية كا أرسل الأولونء ما 


۲A٦ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو نعيم عن عبد الرحهن“ بن زيد» بن أسلم» 
عن ا)۲ عن عامر بن ربيعة() رصی الله عنهء آنه نزل به رجل من 


= آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وما جعلناهم جَسدا لا يأكلون الطعام وما 
کانوا خالدین)» . 
ثم تتجه السورة إلى تأصيل العقيدة في نفوس المخلوقين» وتشرح مظاهر القدرة» وتبين 
الدلائل المبثوئة في الأنفس والآفاق» لتنبه على عظمة الخالق» وأنه واحد لا شريك له: 
إأم اتخذوااهة من الأرض هم ينشرون» لو كان فيه هة إلا الله لفسدتا فسبحان الله 
رب العرش عا يصفون» لا يسأل عا يفعل وهم يسالون) ٠‏ 
والحديث عن وحدانية الله عز وجل كثير في السورة» وحمل في طياته الأدلة والبراهين 
على تهافت دعوى الشريك ونسبة الولد إلى الله وبيان أن الدعوة إلى التوحيد هي 
دعوة الرسل جيعاً: 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». 
ثم تستعرض السورة جماعة الرسل في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاًء يطول بعض 
الشيء عند عرض جانب من قصة إبراهيم عليه السلام» وعند ذکر داود وسليمان» 
ويقصر عند قصص نوح وموسى وهارون ولوط» واسماعيل وإدريس» وذي الكفل 
وذي النون وزكريا ويجى › عليهم السلام. 
فالسورة ک| ترى تقصد إلى بيان الأصول العقائدية الثلائة» وهي : التوحيد» والبعث» 
الا 
راجع : الظلال ۲۳۹٤/٤‏ . 
وصفوة التفاسیر ۹/ . 

. توفي سنة ۱۸۲ ه. ضعفه أحمد. وابن المديني» والنسائي» وغيرهم‎ )١( 

راجع : الخلاصة ص ۲۲۷ . والميزان ٥٦٤/۲‏ . 

(۲) هو زید بن أسلم العدوى المدني» روى عن بيه وابن عمر» وعائشة» وكان من 
ثقات التابعين» مات سنة ۱۳١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱۳۲/۱ الخلاصة ص ۹٦۱۲ء‏ طبقات القراء ۲۹۰٦/۱‏ . 

(۴) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي - بإسكان النون - هاجر ‏ 


YAY 


العرب» فأكرم مثواه وکلم فيه رسول الله اد › فحاأءه الرجل فقال : ني 
E EE‏ الله اة راديا وقد ردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك 
قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا: لاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 04 . 
(وروی) () الترمذي ی واللفظ 0 والنسائی › وابن السنى› والامام 
ت قال اهيثمي : ورحاله رجال الصحيح› غير إبراهيم بن عمد ابن 
سعد» بن آي وقاص › وهو َة () _» والحاكم وقال : م الإإسنادء عن 
سعد بن أي وقاص رصي الله عنه قال : قال رسول الله ا : دعوه دي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت. م لا إله إلا أنت سبحانك إني کنت من 
الظالمين 4 فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط ات الله 
له . 
ولفظ الحاكم : سمعت رسول الله ية يقول: هل أدلكم على اسم الله 
الأعظم› الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به أجاب الدعوة التى دعا ا 
يونس عليه السلام» حيث نادى في الظلمات الثلاث“: لا إله إلا أنت 
N N E aa E Oa as SE 5‏ 
راجع : الإصابة ۲/ ° . والخلاصة ص ۱۸١‏ . 
(1) سورة الأنبياء: أيه ١‏ 
(۲) الحلیة ۱۷۹/۱ . 
() ليست بالأصل . 
)٤(‏ مجمع الزوائد 1۸/۷ . 
(ه) سورة الأنبياء: اية ۸۷. 
() صحیح الترمذي : کتاب الدعوات» باب ۸٩‏ ۔ ۱۹۱/۰ حدیث رقم ۳۰۷۲ . 
(۷) المراد بالظلمات الثلاث : ظلمة بطن الحوت. وظلمة البحر وظلمة الليل . 


TAA 


سبحانك إني كنت من الظالين» فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس 
عليه السلام خاصة.ء أم للمؤمنين عامة؟. فقال رسول الله ل : ألا تسمع 
إلى قول الله عز وجل: ظ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4(. 

ولفظ ابن السنى قال: قال رسول الله لا : إني لأعلم كلمة لا يقوها 
مکروب إلا فرج عنه» كلمة أخي يونس عليه السلام: فنادی في الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين". 


وعند الامام أحمد في أوله قصة بين سعد وعثمان رضي الله عنبا“). 


() سورة الأنبياء: ية ۸۸ . 

(۲) المستدرك: كتاب التفسس» سورة الأنبیاء ۳۸۲/۲ . 
(۳) عمل اليوم والليلة ص ۱۳٤‏ حديث رقم .٠٤١‏ 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد ٠۷١/١‏ . 


۸۹ 


مكية . 


قال أبو عمرو الداني: إلا ثلاث ايات ما نزلت بالمدينة في الذين 


ا EET‏ 0 ا )۱ 
تبارزوا يوم بدر» وهم ثلاثة مؤمنون: علي» وحمزةء وعبيدة بن الحارث ‏ 


رضي الله عنهم» وثلاثة كافرون: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبه 
وهی قوله تعال" : ۾ هذان خصمان اختصموا في رہم - إلى قوله- : 
وهدوا إل صراط الحميد 4 . 


)١(‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى » القرشي المطلبي» يكنى أبا 
الحارث - وقيل : آبا معاوية - کان سن من رسول ار ية بعشر سنين» كان مع رسول 
الله ب بمكةء ثم هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل والحصين ثم شهد بدرأء فكان 
a O a E‏ بارز فيها شيبة بن ربيعة» فضربه شيبة في رجله 
فقطعهاء فمات متأثرا ها بعد بدر بليلة» رضى الله عنه. 
راجع : الاستيعاب ۲ . والاصابة ٤٤۲/۲‏ . 

.۲٤- ۱۹ الآیات:‎ )۲( 

(۳) ویؤیده ما رواه البخاري في التفسیر ۲٤٠٤/١‏ عن علي وأي ذر» ومسلم ۱٦٦۹/۱۸‏ عن = 


4۰ 


2 6 ب ۱ 
هذا قول ابن عباس رضي الله عنا» وعطاء بن ا إلا أن ابن 
عباس رصي اله عن ا ند کر ای ين بنتھں › ودکره عطاء . 


وقیل س ابن عباس : هي أربع انات وینتھی ای (قوله) "): 
بط الحريق °4 


وقال الجحعبري : (قال)() ابن عباس : مكية إلا اغا وعطاء: 


واتفقا علل أن من ط هذان خصمان 4 إلى: ظ الحميد 4 فكأن 
عطاء عد $ الحميم ¢ و الحلود 4%« ول يعد هما ات ا 


وقال قتادة: الحج مدنيةء إلا أربع ايات مها نزلت بمكة» وهن : 


أي ذر: أن قوله تعالى: «هذان خصمان» نزلت في حزة وصاحبيه علي وعبيدة بن 
الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 2 والوليد بن عتبة. 
وي رواية للبخاري في المغازي ٠/٠‏ : ن ابا ذر کان يقسم : لنزلت هؤلاء الآأيات في 
هؤلاء الرهط الستة يوم بدر. 
قال ابن حجر في الاصابة :٤٤۲/۲‏ وكذا ذكره سائر من صنف في المغازي. أه 

)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن يسار اللاي المدنيء القاضي» مول ميمونة روى عن ميمونة› 
وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» وكان من الثقات المكثرين في الروايةء مات - 
رحمه الله - سنة ۹۷ وقیل: ٠٠١١۳‏ 
راجع : تذكرة الحفاظ 4۰/١‏ الخلاصة ص ۲٦۷‏ تاف الحفاظ ص ۳٤‏ طبقات 
ابن سعد ۱۲۹/۰ . 

(۲) زيادة عن «البيان» لاي عمرو الداني . 

(۳) البيان للدانی: ورقة 0۹٩‏ . 

)٤(‏ زيادة ليست بالأصل» ويقتضيها السياق. 

. ٥۹ كذا قال أبو عمرو الداني في البيان: ورقة:‎ )٠( 


۲۹۱ 


# وما أرسلنا من قىلك من رسول ولا نې ()۔ إلى قوله - : عذاتب يوم 
عقيم . 

وعزاه الأصفهاني ی ابن عباس رصي الله عنې| . 

قال الجعبري : وجمع بينه) بالأصالة والتبع . 
الأشياء: أن البغوي قال: مكية» إلا عشر ايات) من قوله: # هذان 
خصمان - إلى قوله ‏ : وهدوا إلى صراط الحميد ° 4. 

وقال الأصفهاني : وقال أ بو سليمان الدمشقي : أوها مدني › أ قوله : 
#وبشر المحسنين 4 ° وسار ها مکي . 

وقال هبة الله بن سلا هي من أعاجيب سور القرآن» لأن فيها 
e‏ ومدنباء E‏ و ا Re‏ ;ا وا واا 

فأما المكي : فمن رأس الثلاثين إلى اخرهاء وأما المدني: فمن رأس 


- ٥۲ الآيات:‎ )١( 

(۲) رواه عن قتادة أبو عمرو الداني في البيان: ورقة ٥۹‏ . 

)۳( كلام البغوي هكذا: 
«مكية إلا» ومن الناس من يعبد الله» الآيتين. أو إلا: «هذان خصمان» لست ايات 
فمدنیات» . 

. ۲/۰ تفسير البغوي على هامش الخازن‎ )٤( 

() الآية: ۳۷. 

() هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» البغدادي الضرير المفسر» 
صاحب كتاب «الناسخ والمنسوخ»» أمام حافظ» كان أحفظ أهل زمانه لتفسير القران. 
وتوفي ببخداد سنة عشر وأربعمائة. 
راجع : طبقات القراء ٠٠١۱/۲‏ . 


ا 


خمس وعشرين» إلى رأس ثلاثين منهاء وأما الليلي: فمن أواء إلى رأس 
خمس آيات» وأما النهاري : فمن رأس خمس. إلى رأس تسع» وأما السفري : 
فمن رأس تسع» إلى اثنتي عشرة» وأما الحضري : فإلى رأس العشرين. 
عدد اياتها وما يشبه الفاصلة منبا 

واها أربع وسبعون في الشامي» وخمس في البصري» وست في المدنيين 
وسبع في المکي» وثمان في الکو . 

اختلافها س ایات: 

« من فوق رؤوسهم الحميم 4ء لط والجلود 4" عدها الكوفي 
ar.‏ 

لإ وعاد وثمود 4 لم يعدها الشامي . 

لإ وقوم لوط 4 لم يعدها البصري والشامي» وعدها الباقون. 

هو سماكم المسلمين )). عدها المكيء ولم يعدها الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصل»ء وليس معدودا بإحماع» أربعة مواضع : 

بإ ثياب من نار 04 لط والباد 4). م فأمليت للكافرين 4ء 
معاجزین 04“ 


. وأما الناسخ والمنسوخ» ففيها ناسخ فقط» وليس فيها منسوخ‎ )١( 
۷۱۸١ راجع : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ 
.٠۹ الأية:‎ )۲( 
.٠١ الأية:‎ )۳( 
. ٤١ الاأية:‎ )4( 
. ٤۳ (ه) الأية:‎ 
.۷۸ الأية:‎ )0( 
.٠۹ الأية:‎ )۷( 
. ٠١ الاأية:‎ )۸( 
.٤٤ الأية:‎ )4( 
.ه١ الأية:‎ )٠١( 


۹۴۳ 


وعکسه لاله ۰ 
ما یشاء 4 )ء ط من حدید 4 » ظ تقو القلوب 4" . 
وروما : أنظم» زبرجد» قي ٩©‏ . 
اهمزة: # يشاء () : 
مقصودها 
ومقصودها : الحث على التقرى» المعلية عن درکهۀ اللاستحقاف الحكيم 
بالعدل» ف درحة استگهال الأنعام بالفضل » ف 2 الجمع› أطيف التذكر 


ری 7( 


. ۱۸ الاية:‎ )١( 

. ۲١ الاأية:‎ )0( 

) الاية: ۳۲. 

)٤(‏ حد عشر حرفا. 

(ه) الاأية: ۱۸ 

) والحيم : «من کل زوج هیج» الأية ه. 
والزاي : «ان الله لقوي عزيز» الاية .٤٠١‏ 
والطاء: «وقوم لوط» الأية: ٤١‏ . 
والظاء: «ما يغيظ» الاأية: .٠١‏ 
وباقي أحرف الروى مكررة في السورة. 

(1) سورة الحج تتناول جوانب التشريع» شأنها في ذلك شأن سائر السور المدنية التي تعني 
بأمور التشريع » إلا أن السورة يخلب عليها طابع القرآن المكي بدءا وختاماًء وما بين 
البدء والختام» فموضوع الايان والتوحيد. والانذار والتخويف» وموضوع البعث 
والجزاء ومشاهد القيامة وأصوها» هو الجو البارز في السورة» هذا إلى جانب 
موضوعات تشريعية كالاذن بالقتال» وأحكام الحج واهدى وغير ذلك من المواضيع 
الى هى من خصائص القران المدنيء ولذا فقد عدها كثير من العلماء أنها من السور 
المشتركة بين المكى والمدن . 
وقد بات الترن الكرمة طلم عن ريف له القلربه وطن من مرا 
العقول» ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» والذي يصل هوله 
إلى المرضعات الذاهلات عن أطفامن والحوامل اللاي يسقطن حلهن» والناس 


۲۹ ٤ 


يترنحون كأنہم سكرى من الخمر» وما بهم شيء من السكر» ولكنه الموقف الذي 
تتزلزل له القلوب : 
عا أرضعت وتضع کل ذات حل لھا وتری الناس سکاری وما هم بسکازی ولکن 
عذاب الله شديد4. 
م تتجه السورة إلى قضية البعث فتقيم الأدلة البينة على إمكان بعث الناس بعد 
موتہم › نم الانتقال er‏ 0 دار الحراء» لینال کل وأحد جزاءه حسب ما قدمت يداه : 
علقة ثم من مضغة خلقة وغير خلقة لنبين لكم. . .4. 
إذلك بأن الله هو الحق وآنه حى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ايتة لا 
ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور4. 
م تنتقل السورة إلى الاذن للمؤمنين في قتال أعدائهمء وبيان الحكمة في الاذن هم 
بالقتال» ومن خلال السياق يدور الحديث عن أهل الديانات المخالفةء السابقة 
للاسلام والمعاصرة له مع بیان مصبر کل حاعه من تلك الحماعات . 
وي السورة دعوهة ی تقری الله » والعمل عل حسيته والاخحات إليه ونىدو هذه الدعوة 
متناثرة في ثنايا السورة» كأنها ومضات مضيئة تنير للسالكين طريقهم : 
بيا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم#. 
إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . 
فلكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين» الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم . . .4. 
وعن قضية التوحيد تسوق السورة أمثلة لبيان حال المشركين» وحقيقة امتهم التي 


أشركوها مع الله : 
إومن يشرك بالله فكأنغا حر من الساء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 


فا اا الات قرت كل فاتتعرا لت إن الذي تدعرن شن دون اله لن عفرا ذبا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب› 
ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز . 

والسورة تسمى : سورة الحج» تخليدأ لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» حين 
انتهى من بناء البيت العتيق » وأمره الله أن ينادي في الناس خحج بيت الله الحرام . 
راجع : الظلال ۲۲٠٥/٤‏ . وصفوة التفاسر ۲۸/۹ . 


4٥ 


وأما فضائلها: فروى عبد بن حيد في مسنده» والبزار- قال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح»ء غير هلال بن خباب وهو ثقة')_ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم 4“ على النبي ب وهو في مسير له» فرفع بها 
صوته» حتى ثاب“ إليه أصحابه» فقال: أتدرون أي يوم هذا؟. (قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: ذلك)“ يوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: 
يا ادم» قم فابعث بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء 
وواحد في الجنة*. فكبر”“ ذلك على المسلمينء فقال رسول الله ية : إني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ثم قال رسول الله ية : سددوا 
وقاربوا"» وأبشرواء فو الذي نفسي بيده» ما أنتم في الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير» أو كالرقمة ‏ في ذراع الدابة". وإن معكم لخليقتين ما كانا 


.۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 
ونقه ابن معين وغيره.‎ :۳٠٠١/٤ وقال الذهبي في الميزان‎ 

(۲) سورة الحج: اية .١‏ 

(۳) أي دنوا منه بء والتفوا حوله» ولأہم كا في رواية الترمذي : كنا مع النبي مي في 
سفر فتفاوت بين أصحابه في السفر. 

)٤(‏ ما بين الحاصرين زيادة عن مجمع الزوائد وكتب الستة. 

(ه) کذا في م. وفي د: «إلى»» وما في الأصل موافق لرواية أحمد في المسند ٤٥/١‏ . 

, أي شق وعظم عليهم.‎ )٩( 
وعند الترمذي : فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة.‎ 
. فأبلس أصحابه حتى ما أضحوا بضاحكة‎ : ٤٠٠/٤ وفي مسند أحد‎ 

(۷) قال في النهاية ۲/۲ ۳: أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة وهو القصد في الأمرء 
والعدل فيه . 

(8) قال النووي في شرح مسلم ۹۸/۳: هي - بفتح الراء واسكان القاف - اهنة الناتئة في 
ذراع الدابة من داخل . 
ومثله في النهاية 0€/۲. 

(۹) عند البخاري في صحيحه ۱۹٦/۷‏ ومسلم ۹4۸/۳: أو كالرقمة في ذراع الحمار. 


۲۹٦ 


مع شيء قط إلا كثرتاه: يا جوج ٠‏ وماجوج» ومن هلك من كفرة الأنس 7" 
والجن<). 

وقال ابن رجب: وروى الجورجاني) في كتاب «النواحين» عن النضر 
ابن رن عمن حدئه» قال : کان النبي ا ٤‏ بعضص أسفارهء اد قال : 


)١(‏ أما يأجوج ومأجوج فهيا غير مهموزين عند حهور القراء وأهل اللغة وقرأ عاصم 
با همز فيها» وأصله من أجيج النار» وهو صوتہا وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم» 
واضطراہم بعضهم في بعض . ) 

(۲) عند الترمذىي وأحمد ٤‏ ال/ 00 م بني ادم وبني إبليس . 

(۳) هذا الحديث ذا السياق : 
أخرجه الإمام أحمد في المسند .٤١١ ٤١۲/٤‏ 
والترمذي في کتاب التفسیر من صحیحه ٥/٩‏ حدیث رقم ۳#*۱۷» ۳۲۱۸ وقال: 
هذا حديٹ حسن صحيح . 
کلاهما من حدیث عمران بن حصین . 
وأخحرجه الإمام أحمد في المسند ۳۲/۳. والبخاري : كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج 
ومأجوج ٠/٤‏ . وكتاب التفسر» باب وترى الناس سكارى «سورة الحج» 
..٥‏ وكتاب الرقاقء باب قوله عز وجل؛ إن زلزلة الساعة شيء عظيم 
۷. وكتاب التوحيد باب قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
1/۸ . 
ومسلم في صحيحه : كتاب الإيان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ٩۷/۳‏ . 
کلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقد ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲٠٠/۳‏ وتتبع طرقه. 

)٤(‏ هو الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن اسحاق السعدي كان بدمشق» روى 
عن أحمد ومسدد» وروی عنه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم › ما يشهد له بالئقة 
والضبط . مات سنة ۲١۹‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٥٤۹/۲‏ . وطبقات الحفاظ ص ۲٤٠٤١‏ . 

)١(‏ هو النضر بن عربي الباهلي الحرافي» روی عن عطاء ومجاهد وروی عنه الثوري وأبو 
أسامة» وثقه ابن معين. مات سنة ۱۹۸ ه. 


راج : الخلاصة ص ٠٠۲١‏ . 


1۹۷ 


يا بلال أنصت الناس» فاأوحى إليهء فتلا عليهم رسول الله با : يا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» يوم ترونها 4 إلى أخر 
الآية. قال: فخر أصحاب رسول الله ب حتى وقعت أعِنة ٠‏ الخيل على 
أعناقها من أيديهم . 

وروی أبو عبيد عن خالد بن معدان ۳) قال : قال رسول الله عة : 
فضلت سورة الحج على غيرها بسجدتین “. 


وروی أبو ميد » وأبو داود» والترمڏذي › وقال : لیس اسناده بالقوي 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله » آي احج 
سجدتان؟ . قال: نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما (° 


.۲- ١ سورة الحج: الاآيتان‎ )١( 

(۲) الأعنة - جمع عنان - : الجبالء أو السيور التي تمسك بها الدابة. 
اللسان ۲۹۱/۱۳ مادة عنن . 

(۳) هو أبو عبد الله خالد بن معدان بن أي كريب الكلاعي الحمصي كان من فقهاء 
التابعين وأعيانہم » ولقي سبعين صحابياًء وموطنه بلاد الشام» ثقة في الروايةء مات 
سنة ثلاث ومائة» على حلاف في تاريخ وفاته. ) 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠/۳/١‏ والخلاصة ص .٠٠١‏ وشذرات الذهب .٠١١/١‏ 
وطبقات الحفاظ ص ۳١‏ . 

)٤(‏ هذا حديث مرسل» لأن خالد بن معد أن لم يسمع من رسول الله ب ولم يعاصره» 
ورواه ابو داود في المراسیل کا قال الحافظ ابن کشر في تفسیره ۲۱۱/۳ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲٠/١‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا من طريق ابن يعة 
ومشرح بن عاهان» وسکت عليه . ) 
وذکر الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲۱۱/۳: أن أبا داود قال في مرسل خالد بن 
معدان: وأسند من غير هذا الوجه» ولا يصح . 

)٥(‏ سنن آبي داود: كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن 
0۸/۲ حدیث رقم ۱٤١۲‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب السفر» باب في السجدة في الحج ٤1/۲‏ . 


حدیٹثٹ رقم 0۷0 . 


14۸ 


وقال أبو عبيد: فلا يقرأها. 

وهذا الحديث إنغا ضعفوه بابن فيعة» ومشرح بن هاعان» وليس 
هاجتا ا ها غ ف فد آل عل کل میا غر اد 

وقال شيخنا) في تقريبه - وهو لا يذكر إلا زبدة الأقوال - قال في ابن 
ميعة : صدوق» وني مشرح مقبول ”) وبين في خطبة كتابه: أن من يقول 
فيه ذلك لا يطلق عليه ضعيف )» فحديثهي| حسن » وأقل ما فيه أنه مقو 
حدیث عمرو بحیث يصیر صحیحا لغيره» أو قريباً من ذلك جدا. 

ولأي داود» وابن ماجة» والحاكم ‏ قال النووي في شرح للمهذب: 
تاسناد سخ ٣‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني رسول 
الله ية مس عشر سجدة في القرانء ما ثلائة في المفصل ” وفي سورة 
ا لجح سجدتان ۵ 


(۱) يعني به شیخه الحافظ ابن حجر. 

(۲) تقريب التهذيب ٤٤٤/١‏ الترحمة رقم .٥۷٤‏ 
وقال الذهبي في المغنى :۳٠۲/١‏ ضعيف. 

(۳) تقريب التهذيب ۲٠٠/۲‏ الترجمة رقم ٠١٤۳‏ . 
وقال الذهبي في المغنى ٠۹/۲‏ : صدوق. لينه ابن حبان. 
وفي الميزان :۱١۱۷/٤‏ عن ابن معين: ثقة. 
وذكر العقيلي: آنه ممن جاء مع .الجحجاج إلى مكة» ونصب المنجنيق على الكعبة. 

.ه/١ تقريب التهذيب‎ )٤( 

)١(‏ وقال المنذري في ختصر السنن :۱١١/١‏ لا بحتج بحديثه|. 

. 1۳/٤ الملجموع‎ (» 

(۷) أول المفصل سورة ق على الصحيح. 

(۸) سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القران 
۸/۲ حدیث رقم ۱٤١١‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاةء باب عدد سجود القران ۳٠٠/١‏ حديث رقم 
1*0۷ . 
والمستدرك للحاكم : كتاب الصلاة» باب خمس عشرة سجدة في القران ۲۲۳١/١‏ وقال: 
هذا حديث رواته مصربون قد احتح الشيخان بأكثرهم . 


4 


[ وروی عد الرزاق ٤‏ حامعه» عن معمر» عن أيوب» عن نافع › أن 


قال: وقال عمر› رضی الله عنه: فضلت بسجدتین. 
وروی عبد الرزاق - أيضا- عن الثوري» وأبو عبيد بن مروان بن 


معاوية”" كلاهما عن عاصم بن سليمان“)» عن أبي العالية“).» عن ابن 
عباس رصي الله عن قال: فضلت سورة الحج تسد 0 


)١(‏ عند عبد الرزاق: أبن عمر. 
وكذا عند البيهقي في السنن ۳۷١/۲‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق : كتاب فضائل القرآن» باب كم في القران من سجدة ۳٤١۱/۲‏ 
حدیث رقم 0۸٩4۰‏ . 
ورواه البيهقي في السنن ۳۱۷/۲. 

(۳) هو أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن أساء بن خارجة الفزاري» الكوي› 
و غ ا وا وان ف رای ا ی ا 
قال صاحب الخلاصة : واسع eT‏ 
وقال الذهبي في الميزان: ثقة عام » صاحب حديث. لکن يروي عمن دب ودرج› 
فیستأني في شیوخه . 
راجع : الخلاصة ص ۳۷۳ . والميزان ٩4۳/٤‏ الترجمة رقم .۸٤۳۷‏ 

)٤(‏ هو التميمي البصري الأحولء المتوفي سنة ٠٤١‏ روى عن أنس والشعبي وأي 
عثمان الهدي» وعنه خلائق لا بمحصونء كان من الحفاظ الثقات . 
راجع : الخلاصة ص ۱۸۲ . 

)٥(‏ اسمه زياد بن فیروز» روى عن ابن عباس وابن عمر» وجاعة وثقة أبو زرعة» مات 
سنة ٩۰‏ ه. 
راجع : الخلاصة ص ٤٥۳‏ . 

۳٤١/۲ مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب كم في القران من سجدة‎ )١( 
. ۸44 حدیث رقم‎ 


وروی أبو عبيد في الفضائلء فقال: حدثنا هشيم أنا منصور”)ء 
عن ابن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنېا» آنه سجد في الحج سجدتين 
وقال: إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. 

ولأي عبيد عن الزهري قال: أول اية نزلت في القتال: أذن للذن 
يقاتلون بأنهم ظلموا 4 ثم ذكر القتال في آي كثيرة. انتهی0). 

ومثله لا يقال من قبل الرأي . 


)١(‏ هو أبو معاوية هشيم بن بشير السلمي الواسطي الحافظ» نزيل بغداد» روى عن 
الزهري وعمرو بن دينار وجماعة» وعنه أحمد وشعبة» والثوري وخلائق» كان ثقة 
حجة» توفي سنة ۱۸۳ عن تسع وسبعين سنة. 
راجع : الخلاصة ص ٤١٤١‏ . 

(۲) هو أبو الحسن منصور بن المهاجر البزوري - بضم الباء والزاي الخفيفة - الواسطي› 
بياع القصب» رویى عن هشيم» وعنه اسحاق بن وهب. 
راجع : الخلاصة ۳۸۸ . 

(۳) سورة الحج: اية ۳۹. 

. وروی مثله عن ابن عباس‎ )٤( 
. ۷/۰ اخرجه الترمذي‎ 
. ۲/٠٢ والنسائي‎ 
. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية‎ :۲۲٠/۳ قال ابن کثیر‎ 


۳۰4١ 


مكية احماعأً. 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة منہا 


وامہا مائة وثماني عشرة في الكوفي» وتسع عشرة عند الباقين. اختلافها 


ل وأخاه هارون 4ء لم يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 
وفيها مما يشه الفراصل ول بعد باجماع» اة مواضع ٩:‏ ۾ مما 
تأكلون )7 وفار التنور 04 ل عذاب شديد 7 . روا: نم. 


. ٤)٥١ الأية:‎ )١( 

(۲) في كتاب البيان - للداني (ورقة: )٠٠‏ موضعان فقط الثاني والثالث. 
(۳) الاأية: .٣٣‏ 

.۲۷ الأية:‎ )٤( 

(ه) الاأية: ۷۷. 


مقصودها 
مقصودها : اختصاص الو منين بالفلاح . 


واسمها واضح الدلالة على ذلك0. 


)١(‏ سورة «المؤمنون» اسمها يدل عليهاء ويحدد موضوعها الذي تتناوله فهي تبدأ ببيان 
صفات الو منين : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم ي صلاتہم خاشعون . والذین هم عن اللغو معرضون»› 
والذين هم للزكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم حافظون . کک والذين هم لأماناتہم 
وعهدهم راعون» والذين هم على صلواتہم حافظون» . 
ثم يستطرد السياق فيثني بذكر دلائل الإيان في الأنفس والآفاق فيعرض أطوار الحياة 
الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنياء وبعد ذلك ينتقل من الحياة 
البشرية إلى الدلائل الكونية: في خلق السموات» وفي إنزال الماءء وإنبات الزرع 
والثمار ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان. والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان. 

وبعد عرض هذه الدلائل الإيانيةء يأتي بيان حقيقة الإيان» وهى حقيقة واحدة 

توافق عليها الرسل جيعا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد بيا : «يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره» . وكان اعتراض المكذبين دائ يتمثل في قوهم: «ما هذا إلا بشر 
مثلکم» . «ولو شاء الله لأنزل ملائكة». . . «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تاا وعظاما 
آنکم حرجولن) . 
وينتهي السياق بنداء الرسل جيعا: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا 
اني ا تعملون عليم . وإن هذه آمتکم أمة وأاحدة وأنا ربکم فاتقون») . 
وتنتھی السورة نتان مشهد من مشاهد الأخرة» يلقي فيه الشركون جرزاء تکذڏيبهم› 
وبيان أن الله هو الواحد الأحدء رب العرش الكريم الغفور الرحيم: «فتعالى الله 
املك الحتق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إِهاً آخر لا برهان له 
به فإغا حسابه عند ربه» إنه لا يفلح الكافرون» وقل رب اغفر وارحم وأآنت خير 
الراحين» . 
فالسورة : سورة المؤمنون: أو هي e‏ الإيان» بکل قضایاه وصماته ودلائله» وهر 
موضوع السورة وحورها الأصيل . 
راجع : الظلال ۲/۲٣أ۲٤۲.‏ 


۳۳ 


فضائلها 

وأما فضائلها : (فروی)('٩‏ عبد الرزاق ٤‏ حامعه» والامام أحمد من 
طريقه وعبد بن حيد في مسنده» والترمذي عن عبد» عن عبد الرزاق» 
والنسائي في الصلاة والتفسيرء والبيهقي في كتاب الدعوات» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال: كان إذا نزل على رسول الله ية الوحي 
يسمع عنده وجهه کدوي“ النحل» فنزل عليه يوما» فمکثنا- وفي رواية : 
فسكتنا - ساعة» فسرّى عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا 
تنقصنا وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وأثرنا ولا تؤثر علينا"» وأرض 
عنا وأرضناء ثم قال: لقد أنزل علي عشر ايات» من أقامهن“) دخل الحنة 
ثم قرأً: «قد أفلح المؤمنون» حتى ختم عشر ايات. 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) الدوی: صوت لا يفهم منه شيء. 

(۳) أي اختزنا برحمتك وإكرامك» ولا تؤثر علينا غيرنا بلطفك وحايتك . 

. آي داوم عليهن» وعمل با فيهن‎ )٤( 

(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعليم القرآن وفضله ٠۸۳/۳‏ 
حدیث رقم 3*۸ . 
ومسند الإمام أحمد .٠٤/١‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة المؤمنين ٠‏ /۸. 
حدیث رقم ۳۲۲۲. 
ومدار هذا الحديث عندهم على يونس بن سليم الصنعاني عن الزهري ويونس ضعيف 
الرواية عن الزهري . 
وذکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ۲۳۷/۴۳ :وقال: قال الترمذي :منكر لا نعرف أحدا 
رواه غير يونس بن سلیم» ویونس لا نعرفه. 
وما نسبه ابن كثير إلى الترمذي غير موجود في صحيحهء وإنما نسبه الذهبي في الميزان 
٤‏ إلى النسائي» وضعَف يونس بهذا الحديث ورواه الترمذي من وجه اخر عن 
يونس بن سليم» عن يونس بن يزيد عن الزهري به» وقال: هذا أصح من الحديث 
الأول. = 


Ce 


ولابن السني عن محمد" ب بن ابراهيم» عر عن أبيه هو ابراهيم بن الحارث 
ابن خالد التيمي» رضي الله عنه قال: وجهنا رسول الله يي في سرية» فأمرنا 
أن نقراً إذا أمسينا وأصبحنا: ظ أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا 4 فغنمنا 
O‏ 

۰ السني - أيضا۔» وأبي عبيد في الفضائل› وابن أي حاتم في 
تفسيره» وأبي يعلى فيا لجزء الرابع والعشرين من مسنده والبغوي في 
تفسيره» والبيهقى في الدعوات» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه 
قرا في أذن مبتلى فأفاق» فقال له رسولالله ڳل: ما قرأت ني أذنه؟. قال: 
(قرأت)0“: n‏ إنما خلقناكم عبثا ‏ حتى فرغ من أخر السورةء 
فقال رسولالله ل : لو أن رجلا موقناً قرأ بها على جبل لزال . 


ويونس بن يزيد: هو الأيلي الأموي التوفى سنة ٠١١‏ صاحب الزهري ترجم له 
الذهيي في الميزان ٤۸٤/٤‏ وقال: ثقة حجة» وحكى عن الأثرم: أن أحمد ضعفه› 
وذكر الخزرجى في الخلاصة ص :٤٤١‏ أن ابن سعد قال: ليس بحجة» ربا جاء 
الشيء المنكر. 

)١(‏ روى عن أبيه وجابر وعائشة وأنس» وجمع من الصحابة» وعنه روى الأوزاعي 
وطائفة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وضعفه أحمد وقال: يروي أحاديث 
مناكر. مات سنة 1١١۹‏ . وقيل: سنة ,٠٠١‏ 
راجع : طبقات الحفاظ ص ٤۸‏ الترجمة رقم ٠١١‏ .. 

(۲) الأية: ٠٠١‏ من السورة. 

(۳) عمل اليوم والليلة ص ۳۹ حدیث رقم .۷٦‏ 

. زيادة عن ابن السن‎ )٤( 

() عمل اليوم والليلة ص ۲۳٢‏ حدیث رقم ٦۳١‏ . 
وتفسير البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ٤۷/١‏ . 
قال السيوطي في اللآلىء ۱۲۸/١‏ : رجاله رجال الصحيح» سوى ابن هيعة وحنش» 
وحدیثه| حسن › أ هم 
والحديث رواه أبو نعيم والخطيب وابن أبي حاتم وابن مردويه بطرق متلفة» لكن 
مداره عندهم على أبن هيعة» وفيه مقال . 
راجع : اللآلیء ۱۲۸/۱ وتاريخ بخداد ۳٠۳/١١‏ والحلية .۷/١‏ 


۳۰0 


وروی أبو نعيم ٤‏ الحلية» عن محمد بن ابراهيم بن الحارث» هو ابن 
خالد التيمي القرشي» عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ب في 
سريةء وأمرنا أن نقول إذا أمشينا وأصبحنا: «أفحسبتم» لا راا 
aT‏ 


وروی مسلم» وأبو داود» والنسائي › من حدیث عبدالله ابن السائب 
رضي الله عنه» أن النبي ي قرأ بعض سورة المؤمنين» فلا انتهى إلى ذكر 
.)1 ت 
موسی وهارون( ٤‏ قطع ورک ). 


وعلقه الشارة7: 


وف روايه : صلل لا رسول الله ا الصبح مک () فاستفتح سورهة 


. ٤)٠ الآية:‎ )١( 
. ١۷۷/٤ صحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح‎ )۲( 
. 1٤۹ حديث رقم‎ ۱۷١/١ وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل‎ 
وفي السند عند‎ ۱۷١/۲ وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب قراءة بعض السورة‎ 
مسلم: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن‎ 
) اللسيب العابدي» عن عبد الله بن السائب.‎ 
«ابن العاص» غلطء والصواب حذفه» وليس‎ : ٤ قال النووي في شرح مسلم‎ 
» هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحاي» بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي‎ 
وابن أي حاتم (الجرح‎ )١ ترحمة رقم‎ ٠٠١/١( كذا ذكره البخاري في تاريخة‎ 
وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأاخرين. أه.‎ .)٥۴۳ ترجمة رقم‎ ۱١۷/١ والتعديل‎ 
.١١١ ء٠٠١۲/۲ وسا عبد الرزاق: «عبد الله بن عمرو بن عبد القارى» المصنف‎ 
صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاةء باب الجمع بين السورتين في الركعة‎ )۳( 
. ۱ 
٠١١/١ لكن البخاري أسنده في التاريخ‎ 
في ترجمة عبد الله بن السائب.‎ ۳٠٦/۲ وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الاصابة‎ 
أن ذلك كان في فتح مكة.‎ :۳٠٦/۲ في اللإصابة لابن حجر‎ )#( 


۳۰٦ 


ا س ا د ر ارون ارک غ © ا 
أخحذته سعلة فركع0) . 

ورواه عبد الرزاق في جامعه» عن عبدالله بنالسائب رضي الله عنه 
قال: صلى بنا النبي بلا الصبح بمكة» فاستفتح بسورة المؤمنين» حتى إذا جاء 
موسی وهارون - أو دکر عیسی » ابن عاد يشك أو اختلفوا عليه - أخحذت 
النبي بيا سعلة» فحذف فركع . 


وروی مسلم والترمڏذي »عن آي هريره رصي الله ڪه قال ۰ قال رسول 
الله ل : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء وإن الله أمر المؤنين با أمر به 


المسلمين فقال: « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 
تعملون عليم 4 وقال: يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما 


)١(‏ يعني قوله تعالى : «وجعلنا ابن مريم وأمه اية واوينااما إلى ربوة ذات قرار ومعين» 
الاية: .٠١‏ 

(۲) سيأتي في رواية عبد الرزاق: أنه ابن عباد. 

(۳) هذه رواية مسلم في صحیحه ۱۷۷/٤‏ . وأبي داود في سنة ٠۷١/١‏ 

() هو بو عبد الرحمن عبد الله بن السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله المخزومي » كان 
من قراء القران» أخذ عنه مجاهدى له سبعة ا انفرد مسلم بواحد ا مات 
في إمارة ابن الزبير وصلى عليه ابن عباس. 
راجع : الإصابة ۳٠۹/۲‏ . والخلاصة ص ۱۹۸ . 

(۵) هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة اللخزومي ا لمكي يروي عن عائشة واي هريرة»› 
وابن عمر» وحاعة من الصحابة» ويروي عنه الزهري وابن جريج› وطائفة» ونقة 
ابن معین. ‏ .“^ 
راجع : الخلاصة ٤۳‏ . 

)١(‏ المصنف: كتاب الصلاة» باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة 
۲ حديث رقم :۲٦٦۷‏ وباب القراءة في صلاة الصبح ۲ حدیث رقم 
۷ 
ومعنی «فحذف فرکع»» أي ترك القراءة فركع . 

(۷) سورة المؤمنون: اية .٥١‏ 


۳۰۷ 


رزقناكم 4ء ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه إلى 

السمأء: یا رب » ی زرب . ومطعمه حرام » ومشر به حرام » وملىسه حرام » 
iE‏ 

وغذي بالحرام» فانی یستجاب لذلك ). 


. ٠۷١١ سورة البقرة: اية‎ )١( 
صحیح مسلم: كتاب الزكاة» باب كل نوع من المعروف صدقة ۹4/۷ وصحيح‎ )۲( 
. {Vg حدیث رقم‎ YAA/ f الترمذي : کتاب أله لتفسبر» باب ومن سورة البقرة‎ 


۳۰۸ 


مدنة كفا اعا 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها 
وايها ستون وايتان في المدنيين والمكي» وأربع في عدد الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 
ل بالغد والآصال4). ظ يذهب بالأبصار 4ء لم يعدهما المدنيان 
والمكي» وعدها الباقون. 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدودا با جماع: موصعان: 
# لهم عذاب أليم 4ء بعده في الدنيا والآخرة. 


.١١ الأية:‎ )١( 
. ٤۳ الأية:‎ )۲( 
. ۲٠: الأية‎ )۳( 


۳۰۹ 


وعكسه: ‏ إن كنتم مؤمنين 4 
وروا: لم نرب . 
فالباء : «حساب»)» «الحساب»0). 


مقصودها 

ومقصودها: مدلول اسمها المودع قلبهاء المراد منه: أنه تعالى شامل 
العلم» اللازم منه تام القدرة» اللازم منه اثبات الأمور على غاية الحكمة 
اللازم منه تأكيد الشرف للنبي بء اللازم منه شرف من اختاره سبحانه 
لصحبته» على منازل فربهم منه» واخحتصاصهم به اللازم منه غاية النزاهة 
والشرف والطهارة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء التي مات النبي يل 
وهو عنها راض» ثم ماتت هي رضي الله عنها صالحة محسنة)ء وهذا هو 
المقصود بالذات» ولكن اثباته تاج إلى تلك المقدماتا. 


.٠٠ الاية:‎ )1( 

(۲) الاية: ۱۷. 

() الاية: ۳۸. 

(6) الآية: ۳۹. 
واللام : «يسبح له فيها بالغدو والأصال» الآية: .١‏ وباقي الروى مكرر في السور. 

٤ )٥(‏ د: مؤمنة. 

() هذه السورة مدنية النزول. فطابعها هو طابع السور المدنية التي تتناول الأحكام 
التشريعية» وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يربي عليها المسلمون أفرادا 
وححماعات . 
والمحور الأصلى الذي تدور عليه السورةء هو مور التربيةء التى تشتد أحياناً الى درجة 
الحدود AT‏ وتر اانا الى درحة اللمسات اا الرقيقة التي تصل 
القلب بنور الله » وتربطه باياته المبثوثة في رحاب هذا الوجودء والهدف واحد في الشدة 
واللينء وهو يتمثل في تربية الضمائر» ووصل القلوب بنور اللهء فالله هو مصدر النور - 


۳1۰ 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی ابو داود عنعائشة رصی الله عنپا - وذكرتالأفك - 
قالت : جلس رسول الله ا وکشف عن وجهه) وقال : أعوذ بالله السميع 
العليم» من الشيطان الرجيم› إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منك( 
الآية”). 


= الأول الذي أشرقت به الظلمات» في السموات والأرض وأشرقت به القلوب 
والضمائر» والنفوس والأروراح . 
فقد ذكرت السورة كثيرا من الآداب الاسلامية» كالاستئذان عند دخول البيوت وغضص 
الأبصار» وحفظ الفروج. ومنع احتلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» وما ينبغي أن 
تكون عليه الأسرة المسلمة من التصون والعفاف» والاستقامة على منهج الله» صيانة 
لحرمتها وحفاظاً عليها من عوامل التفكك والانميار. 
كا ذكرت بعض الحدود الشرعية التي فرضها عز وجل» كحد الزنا وحد القذف» مع 
بيان علة التشديد في اقامة الحدودء وبيان الحكم في قذف الزوجات وهو الملاعنةء 
وكذلك حکم قذف أمهات الو منين. 
كا عرضت السورة الى آداب الاستئذان والضيافة في حيط البيوت بين الأقارب 
والأصدقاء» والى اداب الحماعة كلها مع نبيها اد . 
راجع : الظلال ۲٤۸٦/٤‏ . وصفوة التفاسير ٠/٠١‏ . 

.١١ سورة النور: أية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحهن الرحیم ۲٠۸/١‏ 
حدیث رقم VA‏ . 
قال أو داود: هذا حديث منكرء قد روى هذا الحديث جاعة عن الزهري لم يذكروا 
هذا الكلام على هذا الشرح. . . وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حيد. 
قال المنذري في ختصر السنن :۳۷4/١‏ وحيد _ هذا هو أبو صفوان حيد بن قيس 
لكي الأعرج. احتج به الشيخان. ) 
قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن :۳۷4/١‏ وانما علته أنه من رواية قطن بن 
نسس» عن جعفر بن سلیمان» عن حید» وقطن ‏ وان کان روی عنه مسلم - فکان 
أبو زرعة يحمل عليه ويقول: روی عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن نس 
آخادیت عا اک عله وجرد أيضاے لف ةن , اه 
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وروی الإمام أبو جعفر بن جرير عن شقيق)» وأبو عبيد عن أي 
وائل“ قال کل من): استعمل على بن أي طالب ابن عباس - رضي الله 
لأسلموا» ثم قرأ سورة النور» فجعل يفسرها“ . 


وفي رواية: شهدت ابن عباس رضي الله عنهاء وولى الموسمء فقرأ 
سوره النور على المنبر ثم فسرها» لو سمعته الروم لات0 . 


ولابن جرير عن أبي وائل قال: ولى ابن عباس رضي الله عنه) الموسم 
فخطبهم فقراً على المنبر سورة النور» والله لو سمعتها الترك لأسلموا . 

وله عن شفيق بن سلمة - أيضا- قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنها 
سورة البقرة» فجعل يفسرهاء فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت” . 


وقال بعض العلاء في ايات الأفك: إنا أرجى ما في القرانء لأن الله 
عظم شأن الأفك› وتوعد عليه غاية‌الوعيد» وجعله منافيا للأعان» تم أمر 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي» من سادة التابعين روى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وابن عباس وطائفة» وكان من الثقات الأمناءء مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» سنة ۸۲ ه. 
راجع : الخلاصة ص ۱۹۷ . وتذكرة الحفاظ .٠۰/۱‏ وتاریخ بغداد ۲۹۸/۹ . 

(۲) هو عبد الله بن بحير- بوزن فعيل - أبو وائل المرادي الصنعاني وثقة ابن معين. 
راجع : الخلاصة ص ٠۱۹۱‏ . 

(۳) تفسیر ابن جریر ۳۹/۱. 
وتہذیب الاآثار ۱۸١/١‏ حدیث رقم ۲۸۸ . 
ورواية التهذيب من طريق جابر بن نوح الحماني» الكوفي» امام مسجد بني حانء 
المتوفي سنة ۲٠۳‏ ه وهو ضعيف جدا لا يعتد به. 
راجع : الخحلاصة ص ۹ه . 

.۳۹/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٥ »٤( 

)٦(‏ تفسير ابن جرير: الموضع السابق. 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي » وهو حجة. (الخلاصة ص .)٠٠١‏ 


۳1١ 


بالعطف على بعص من وقع فيه › ووصفهم بالقرابة والمسكنة والهجرة» وندب 
ای الانفافق والعفو عنهم والصفح . 
وروی عبد بن حيد عن جابر رضي الله عنهقال: قال رسول الله م : 
إذار اة تى أحدكم باب حجرته فلیسلم› فإنه يرجع قرينه الذي معه من 
الشيطان» فادا دخلتم حجركم فسلموا ساکنہا من الشياطين. فإدا 
رحلتم فسلموا على أول حلس ٩<‏ تضصعونه على دوابکم» یشرککم ٤‏ 
مركبها الشيطان» فإن أنتم لم تفعلوا شرككم» وإذا أكلتم فسموا حى لا 
e‏ ولا تسوا القمامة معكم في حجركم فانہا مقعدة( . 

وروی أبو عبيد عن أي عطة ٩‏ قال : كتب إلينا عمر رصي الل نه : 
أن علموا نساء کم سورة النور^ . 

وعن الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنہاء عن رسول 
الله َة أنه قال: لا تنزلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل› 
وسوره النور» يعن الا 


)١(‏ الحلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. 
راجع : النهاية ٤۲۳/١‏ . 

(۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤0١/۲‏ وقال: هذا حديث غريب الإسناد والمتن . 
ووافقه الذهبي و فى التلخيص . 
وأفتة من محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي» قال أبو داود: كذاب وقال الدار قطني 
وغیره: منكر الحدیث (المیزان ٥٠٤/۴‏ الترحمة رقم .)۷۴۸١‏ 

(۳) إن كان هو أبو عطية الوادعي صاحب ابن مسعود» فهو ثقة . ) 
وان کان الذي يروي عن مالك ب بن الحويرث» فهو مجهول لاأ يعرف. وخبره منكر. 
راجع : الميزان .٠٠۴١/ ٤‏ والمغني ۷۹۸/۲. 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۳۹١/۲‏ عن المسور بن غرمة اغا من عمر رضي الله عنه 
بأاطول من هذا» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وافقه الذهبي . 

() إأحرجه الحاكم في المستدرك ۳۹٦/۲‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الذهبي في التلخيص: موضوع» امنة عبد الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب» 


۳1۳ 


وروی البزار- قال کک و - عن حذيفة ر الله 
Mila,‏ رجلا ما کنت اغ ؟. قال. کذن والله فاع ده قال : 
فأنت يا عمر؟ . قال: كنت والله قاتلهء كنت أقول: لعن الله الأعجزء فإنه 


خبيث. قال: نزلت: ‏ والذين يرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا 


أنفسهم . 

وللطبراني في الأوسط ‏ قال اهيثمي : ورجاله ثقات) - عن أي ر 
كعب رضي الله عنه قال: لا قدم النبي ييا وأصحابه رضي الله عنهم» 
واوتہم الأنصار رضي الله عنهم» رمتهم العرب عن قوس واحدة فنزلت 


= قلت: وعبد الوهاب - هذا هو ابن الضحاك الحمصي العرضي» ويكني أبا الحارث 
السلمي . قال البخاري : عنده عجائب» وقال الدر قطني : «منكر الحديث». وترجمته 
في الميزان 1۷4/۲ والمغني 4۱١/۲‏ . 
والحديث ذكره الميثمي في مجمع الزوائد 4۳/٤‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
محمد بن ابراهيم الشامي . قال الدار قطني : كذاب. 

| .۷٤/۷ محمع الزوائد‎ )١( 

(۲) هي أم رومان زینب - وقیل : eS ESE‏ عور بن عبد شمس زوجة أف بکر 
الصديق رضي الله عنها» أسلمت قديا وبايعت وهاجرت» وهي أم عبد الرحهن 
وعائشة . توفيت سنة ست من الهجرة على حلاف في ذلك. 
راجع : الإصابة ٤۳١/٤‏ . والاستيعاب على هامش الإصابة ٤١١/٤‏ . 

(۳) الأية: .“٦‏ 
والصواب أن الآية إنغا نزلت في هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن سحاء كا 
في صحيح البخاري وغيره» وورد في البخاري أيضاً: أنها نزلت في عوير العجلاني . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤٥١/۸‏ وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم 
من رجح آنہا نزلت في شأن عوير ومنہم من رجح أنها نزلت في شأن و ومنہم 
جمع بینا بان اول من وقع له ذلك هلال» وصادف جي ء عور أيضاء فنزلت في 
اا غا في وقت واحد» وقد جنح النووي الى هذاء وسبقه الخطيب» اه. 

.AT/Y محمع الزوائد‎ )٤( 


۳1٤ 


بإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض)› 


الأية(') . 


)١(‏ الاية: 4ه. 


۳10 


فة اخاغا. 


وقال أبو حيان: وقال ابن عباس وقتدة: إلا ثلاث آيات نزان في 
امدينةء وهى“: ل والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. إلى قوله: وكان 
غفورا رحیما . 


(وتقدمه إلى نقل ذلك ابن الجوزي. وهو مروی عن ابن عباس في 
الطبراني الآوسط في ترحمة محمد بن عبد الله الحضري“ قال: قرأناها على 


.۷١ -٦۸ الآيات:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط لأ حيان ٤۸٠/٦‏ . 

(۳) زاد المسير في علم التفسير .۷١/١‏ 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضري الكونيء له مسند 
وکتاب «التاريخ الصغر» کان ثقة ثبتاء توفي سنة سبع وتسعین ومائتین عن ٩٩‏ سنه . 
راجع : تذكرة الحفاظ 1٦۲/۲‏ . والمیزان 1۰۷/۳. وطبقات الحفاظ ص ۲۸۸ . 


۳۱١ 


عهد رسول الله) بيا سنين: ط والذين لا يدعون مع اله إلها اخر ‏ الآية : 
ثم نزلت: إلا من تاب وامن 4ء فا رأيت رسول الله بي فرح فرحا 
فا ات ا ا a‏ 

ومعلوم : أن ابن عباس ما هاجر إلا مع أبيه قبل الفتح بقليل . 

) مقصودها 

وفوا :ار کف الا که انار ا عا ا 
سبحانه من القدرة الشاملة.ء المستلزم للعلم التامء المدلول عليه بمذا القران 
الميين» المستلزم لأنه لا موجود على الحقيقة سوی من آنزله فهو الح » وما 
سواه باطل . 
للتفرقة بين الملتسات› وتعييز الحق من الباطل› ليهلك من هلك عن بينة› 
وجي من حي عن بينة» فلا يكون لأحد على الله حجة» ولله الحجة 
البالغة ". 

لکن في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عن ما یرده» فإنه لما 


(۱) ما بين القوسين ساقط من : د 

.۷١ اية:‎ )۷( 

۳) قال اهيثمي ۷ رواه الطبراني من رواية علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 
وقد ونقا وفيا ضعف› وبقية ةه رحاله ثقات . 

9) خرج العباس بأولاده مهاجراً في رمضان» فلقي رسول الله وأصحابه بالجحفة متوجهاً 
الى مكة ليفتحها. (سيرة ابن هشام .)٠٠١/۳‏ 

)٩(‏ سورة الفرقان مكية النزول: ومقصودها الأصلى : الايناس لرسول الله ية والتسرية عنه» 
وتطمين له» وتقوية لقلبه» وهو يواجه لمشركين المعاندين الذين جنحوا عن الحق 
والهدى الى الباطل والضلال. 
فالسورة تصور مدى عنف المعركة التي كان يواجههارسول الله بي ذلك المجتمع 
العنيدء وأبناءه الذين شاقوا الله ورسولهء فقالوا عن القران العظيم: #ان هذا الا 
افك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون). 


۴14۷ 


قال: إن القاتل لا توبة لهء احتج عليه بهذه الآية» فقال: هذه مكية في 
المشركين› والنساء مدنية(' . 


«أساطير الأولين اكتتبها فهي علي عليه بكرة وأصيلا». 

فالا غ الول 

ما هذا الرسول يأكل الطعام وييشي في الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه 
نذیراي. 

وني سخرية واستهزاء قالوا: «أهذا الذي بعث الله رسولا» . 

واعترضوا على حظه من الال فقالوا: «أو يلقي اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منا» . 
واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن فقالوا: «لولا نزل عليه القران جملة واحدة». 


بل انهم تطاولوا على الله عز وجل : «واذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرهن 
أنسجد لا تأمرنا وزادهم ور 
ففي السورة كا ترى تسرية عن رسول الله لا وتہوين عليه مشقة ما يلقاه من عنت 
القوم وسوء آدہم» ولذا فان الله سبحانه وتعالی يعزيه عن استهزائهم بتصوير المستوى 
المابط الذي ينحدرون اليه ويتمرغون فيه: «أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيل . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. ان هم الا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا) . 
ثم ان الله تبارك وتعالى يعده بالعون والمساعدة اذا ما جادلواه أو حاججوه: «ولا 
يأتونك بثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا». كا يكلفه بالصبر على أذاهم» وتحمل 
عنتهم وتطاوهم عليه» ويتوكل دائ على ربه القوى العزيز» الذي يغلب ولا يغلب» 
ويقهر ولا يقهر» وينصر أولياءء فلا بخزهم» وأن يتسلى ويتأسى بأخوانه من الأنبياء 
والمرسلين : 
ووكذلك جعلنا لكل نبي غوا و الملجرمين» وكفى بربك هاديا نصيراً4 . 
إوتوكل على الجي الذي لا يوت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبیراًه . 
وني خلال السياق تعرض السورة مصارع المكذبين أمثال هؤلاء وما لقوه - ويلقونه - 
من سوء المصير» فتعرض لطرف من قصة موسى ونوح وعاد وثمود وأصحاب الرس»› 
وما بين ذلك من قرون» وتهديد هؤلاء وهؤلاء: إويوم يعض الظالم على يديه يقول 
بال اذكه الرمول تي 
راجع : الظلال ٠٠٤٤/١‏ . 

(۱) صحیح مسلم : کتاب التفسیر ۱۹۰/۱۸ . . 


۳1۸ 


عدد اباتا ونواصلها 

ويها سبع وسبعون اية من غير اختلاف. 

وفيها ما يسه الفواصل› ول يعد با جماع» تسعة مواصع : 

# ولم يتخذ ولدا 4 وهم يخلقون °4 قوم 
أخرون 4 أساطير الأولين 0ء ظ وعد المتقون 74 إما 
يشاؤون خالدون 4 > $ صر فا ولا نصرا )( 3 في السماء بروجا 4 0 , 
على الأرض هونا 04 . 

وعکسه موضعان : 


# ضلوا السبيل 4). « ظلما وزورا ه'. 
وروما : برغل .)۱٣‏ 


= قال النووي في شرح مسلم ٠١۹/۱۸‏ : هذا هو المشهور عن ابن عباس ْک الله 
عنها» وروی عنه أن له تولة وجواز المخفرة له لقوله تعالى: ومن يعمل سؤا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله جحد الله غفوزا رح . وهذه الرواية الثانية هي مذهب جيع 
أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم . وما روى عن بعض السلف غا الف 
هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل» والتورية في المنع منه. 


(1) الأية: ۲. 
0) الاية: ۳. 
(۳) الأية: .٤‏ 
(6) الأية: ه. 
(9) الاأية: ٠١‏ 
() الأية: ١١‏ 
(۷) الاية: .٠۹‏ 
(۸) الاأية: .٦١‏ 
(۹) الآية: .٦۳‏ 
(١)الاية:‏ ۱۷. 
(١)الاية: ٤‏ . 
(۱۲) الباء: «متابا ۷١‏ والنون: مهاناً 0۹ عمياناً ۷۳». 


۳1۹ 


فضائلها 

وأما ۰ الحماعة: مالك ٠‏ والأربعة» 2 
رضي EEE r Ed‏ الله عنبا يقرا 
سورة الفرقان ي حياة رسول الل د › فاخحتلفت لقراءته فاد هو يقراً على 
حروف كثيرة م قرئنیها وسول اله لا . 

وف و آي کک سمعت بن ا غر سورة 
أساوره”"“ في الصلاةء فتربصت حتی سلم» e‏ 6 من 
1 قرأك هذه التي تلف قر أ فرآنیھا الله 
به ۴ ال الله . E‏ یا رل الل ا سمعت هذا يقرا سورة 
الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال رسول الله ي : أرسله. أقرأً يا 
هشام فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرا فقال رسول هکذا 
أنزلت» ثم قال النبي ميد : اقراً یا عمر» ففر فقرأت القراءة التي أقر قرأني» فقال 


رسول الله ية : هكذا أنزلت. اه هذا القران أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا 
ما (DD‏ 
بیسر مه . 


ما بين القوسين ساقط من + اذ 
(۲) قال ابن الأثير ف فى النهاية ٤٠١/۲‏ : أي أی ااه وأقاتله» ومنه قصيدة كعب بن زهير: 
اذا يساور نا لا محل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول 

(۳) في صيح البخاري : فتصبرت. وفي الترمذي : فنظرت . 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم :۹4۸/٦‏ هو بتشديد الباء الأولى معناه: أخذت بمجامع 
ردائه في عنقه» وجررته به مأخوذا من اللبة - بفتح اللام - لأنه يقبض عليها. 
وراجع النهاية ۲۲۳/۲ . 

(ه) اترکه . 

() موطاً الإمام مالك: كتاب القرانء باب ما جاء في القران ۹/١‏ وصحیح . 


۳ 


قال أبو عبيد في رواية : e ٤‏ السبعة : هي ٤‏ 
الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه( 


فيا له من حديث ما أشرفه وأجله» وأرفع قدره وحله» فرق به الفاروق 
في سورة الفرقان بين الحق والباطل . 


وقد تقدم في سورة النحل ما مضى في الفضائل العامة كثير نما ينضم 
إلى هذا الحديث . 


وروی ابن جرير عن (ابن) (۳) عمر رضي الله عن قال: سمع عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرا القران» فسمع اية على غير ما سمع 
من النبي ب فأتق به عمر إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إن هذا قرا 
أية كذا وكذاء فقال رسول الله ية : أنزل القران على سبعة أحرف» كلها 
کاف شاف ° 

وروی الامام مد وابن' جریر» عن اسحاق) بن عبد الله بن أي 


البخاري : كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ٠١۷/١‏ . وكتاب 
فضائل القران» باب أنزل القران على سبعة احرف ۲۲۷/٦‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف 
۸/٦‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن ٠٠١/۲‏ وسنن أي 
داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف ٤‏ /۲۹۳ حديث 
رقم ٤١۱٤‏ . 

(۱) غریب الحدیث ۱٦۱/۳‏ . 

(۳) راجع . 

)۳( ساقطة من : د 

. ۱۳/۱ تفسیر ابن جریر‎ )٤( 
.ه٠١/۲ وني سنده عبد الله بن ميمون القداح المكي» وهو متروك. الميزان‎ 

() هو أبو حى اسحاق بن عبد الله بن أي طلحة - واسم أبي طلحة: زيد- بن سهل 
الأنصاري المدني» يروي عن أبيه وأنس والطفیل بن أي بن کعب» وروی عنه سفيان = 


۳۲١ 


طلحة عن أبيه» عن جده أب طلحة قال: قرأ رجل عند عمر رضي الله عنه 
N SG O‏ قال : فاجتماع 
عند النبي بء فقراً الرجل على النبي بيا فال له ٠اخ‏ :فال .کان 
عمر رضي الله عنه وجد في نفسه من ذلك فقال الي و : يا عمر أن هذا 
القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة E‏ 


قال اهیئمی : ورجاله ثقات (). 


ولفظ ابن جرير: فاختص| عند النبي يي فقال: يا رسول الله ألم تقرئني 
اية كذا وكذا؟ . قال: بلى» فوقع ي صدر عمر شيء ء عرف النبي َة ذلك في 
وجهه. قال: فضرب ل ا ان ا 5 ثم قال: يا 
عمر أن القران ٩”‏ كله صواب ما ل تجعل ار دات ٠او‏ غاا 


رة 5). 


قال أبو عبيد: فقد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة 
إلا حديثا واحدا يروي عن سمرة بن جندب» عن النبي ي قال: أنزل 


قال: ولا نرى المحفوظ إلا ا 


ابن عيينة» ومالك قال ابن معين: ثقة حجة. وتوفي سنة ۱۳۲ وقیل: سنه ٠١١‏ ه. 
راجع : الخلاصة ص ۲۹ . 

.٠١/١ وتفسرر ابن جریر‎ .۳۰/ ٤ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۳) في د: إن هذا القرآن. وما في الأصل موافق لما في تفسير ابن جرير. 

(6) تفسر ابن جریر ۱۳/١‏ . 

(ه) ذكر في سورة النحل: أن أبا عبيد ذكر ذلك في كتاب الفضائل . 


Y۲ 


وقد تقدم في الفضائل العامة تأويل الحديث المذكور با لا يخالف 
أحاديث السبعة(). 

قال ابن رجب: وروی ابن ابي الدنيا عن ابن ابي ذؤ يب قال: حدثني 
ن شوك عر بن عد العزير وهو ا وقرأ عنده: ظ وإذا ألقوا منها 
مكانا ضَيْقَاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا 4 فبکی عمر حتى غلبه البكاءء 
وعلا نشيجه» فقام من مجلسه» ودخل بيته» وتفرق الناس. 


() راجع. 


۳۴۳ 


قال الجعبري» قال عبد الكريم“: كلها. فقوله تعالى: # والشعراء 
يتبعهم الغاوون 4 إلى آخرها. في كافرين تهاجيأ» واتبع كلا فريق. 

وقال ابن عباس رضي الله عنها: إلا أربع أا ا الد 
ل والشعراء ‏ إلى اخرهاء في شعراء النبي بي : زيد وكعب» وابن رواحة. 


والظاهر: أن الثلاث في الكافرين . والأخيرة في المسلمين. 


: هو أبو معشر الطبري عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد للمقرء قال ابن الجزري‎ )١( 
. ٤۷۸ شيخ أهل مكة» امام عارف» محقق» أستاذ كامل» ثقة صالح» توي بمكة سنة‎ 
. ٦٤٤/۲ الميزان‎ . ۱۷١۸ الترجمة رقم‎ ٤0١/١ راجع : طبقات القراء‎ 

. ۲۲١ الأية:‎ )۲( 


f: 


وقال ا عمرو الداني : ل أي الأربع الآيات بالمدينة» ي حسان 

اش انت وکعب 5 مالك( وعد الله 5 رواحه» شعراء رسول 
عدد اياتما وما يشبه الفاصلة فيها 

وا مائتان وست وعشرول ٤‏ المدني الأخر. والمكي › والبصري وسبع 

طسم 04 عدها الكولي و-حكده. 

۾ فلسوف تعلمون 04(« ۾ يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 

ینا کنتم تعبدون 04ء بعده: «من دون»» م يعدها البصري 

لإ ما تنزلت به الشياطين 4“ ل يعدها المدني الأخير والمكي» وعدها 
الاق 

وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً بإحماع» موضع واحد: 


)١(‏ هو أبو عبد الله - وقيل: أبو بشير» وقيل: أبو عبد الرحهمن - كعب بن مالك بن أبي 
كعب عمرو بن القين الأنصاري السلمي» كان ممن بايع بالعقبة» وشهد بدرا وما 
بعدها» وكان ممن تخلف عن تبوك. ثم تاب الله عليه. مات بالشام في عهد معاوية. 
راجع : الاصابة ۲۸٠/۳‏ . والاستيعاب على هامش الإصابة ۲۷۰/۲۳ . 

.١ ايه:‎ )۲( 

. ٤۹ الاية:‎ )۳( 

.۹۲ الأية:‎ )٤6( 

. ۲٠١ الأية:‎ )°( 


Yo 


فينا وليداً 4 . 


۾ معنا بي اراي 0¢(« # من عمرك سنين 4 , 
ورویها: ملن . 
اللام: أربع ‏ إسرائيل 4 . 


مقصودها 

ومقصودها: أن هذا الكتاب بين في نفسه بإعجازه أنه من عند الله 
میں لکل ملتبس . 

ومن ذلك: بيان اخر التي قبلها» بتفصيله وتنزيله على أحوال الأمم 
وتمثیله» وتسکين أسفه عا خحوفا من أن يعم مته اهوان بعدم الأيان» وأن 
يشتد فصدهم لأتباعه بالأذى والعدوان» با تفهمه «سوف» من طول الزمان» 
بالاشارة 3 إهلاك من علم مله دوام العصيان ورحهة من أراده للهداية 
ا 
علو مقامه» واستقامة مناهحة ! وعر مرامه» وصدف وعده ووعیده» وعدل 
تبشیره وتېدیده . 

وكذا سشمنتها بالظلة › إشارة إل آنه أعدل ٤‏ بیانه » وأدل ف ت 


4 


.۱۸ )1( 

.١۷ الأية:‎ )۲( 

.٠۱۸ الأية:‎ )۳( 

(6) الاية: ۱۷ ۲۲ 0۹4 1۹۷ . 


۳۲٢ 


شأنه» من المقادير الق دلت عليه قصة شعيب عليه السلام» بالمكيال 
والميزان» وأحرق من الظلة لمن يبارزه بالعصيان'“. 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أحمدء وأبو يعلي الموصلي› ي مسندہ)|» عن 
معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : ألا إني ا 
سورة القرة من الدكر الأول» وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح 
موسی › وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش› 


أعطيت المفغصل نافلة . 


)١(‏ سورة الشعراء مكيةء ومقصودها الأصلي : العقيدة ملخصة في عناصرها الأساسية: 
الدعوة الى توحيد الله عز وجل» والنهي عن الاشراك به: «فلا و3 الله اها اخر 
فتكون من المعذبين». ثم التصديق بالوحي النزل على رسول الله :فونه لتنزيل 
رب العالمین» نزل به الروح المينء على قلبك لتكون من المنذرين# . 
وللسورة صلة قوية بالسورة التي قبلهاء يبدو ذلك جليا في مطلعها وهو حديث القران 
للنبى دعن تكذيب قومه ومعارضتهم لدعوته» وتسليته عليه الصلاة والسلام» 
والتهوين عليه والسورة السابقة مليئة بالحديث عن مواقفهم الملخزنة الطافحة بالايذاء 
لرسول الله ية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنينء إن نشا ننزل عليهم من 
الساء اية فظلت أعناقهم ها خاضعين) . 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل حيزاً كبيرأ من مجموع آياتها والسورة هي هذا 
القصص مح مقدمة وتعقيب» وكل هذا وذاك وحدة متكاملة متجانسة» تدور حول 
موضوع السورةء وتبرزه في أساليب متنوعة» يقتصر السياق على ذكر الحلقة - أو 
الحلقات - التى تؤدي هذا الغرض› وتومى اليه» ويغلب على هذا القصص - كا 
بعلت غل الور جو الانذار E‏ العذاب الذي يقع بأولئك المكذبين 
لرسلهمء ذلك لأن السورة تواجه مشركي قریش الذين كذبوا رسول اللهقدواذوه. 
وتقولوا على الوحي والقران. 
راجع : الظلال ۲٣۸۲/۰‏ . 

)۷( ل أعثر عليه في مسند معقل بن يسار عند أحمد. 


۷ 


وقد مضى مطولا في سورة طه 

وروى الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عن - قال 
اهيثمي : ورجاله وثقواء إلا أن على بن أب طلحة قيل: أنه ۾ يسمع من ابن 
عباس رضي الله عنہا؟ - قال: إن رسول الله َة كان حرص أن يؤمن 
الناس» ویتابعوه على مدی» فأخبره الله عز وجل آنه لا يؤمن إلا من 
سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول» ثم قال الله عز وجل لنبيه كلا : 
# لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» إن نشا ننزل عليهم من السماء اية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين 4" . 

وروی ابو يعلي من طريق عبد الحبار بن عمر الأيى“. عن عبد الله 
و ع ا E‏ 
ا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لا نزلت: # وأنذر 
عشيرتك الأقربين ٠»‏ صاح رسول الله ية على أبي قبيس : يا ال عبد مناف 
أني نذير (لكم)7)ء فجاءته قريش» فحذرهم وأنذرهم»ء قالوا: تزعم أ 
نبي يوحي إليك» وأن سليمان سخر له الريح والجبال» وأن موسى سخر له 
البحر» وأن عيسى كان حى الموق؟. فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال» 


(۱) راجع : 

(۲) مجحمع الزوائد .۸٥/۷‏ 

. ٤ -۳ الایتان:‎ )۳( 

. والیزان ۲ . وتفسبر‎ ٤٦٦/١ في الأصل : «الأربلي». والتصويب عن التقريب‎ )٤( 
. ٤۷/۳ ابن کثر‎ 

() مجحمع الزوائد .۸٥/۷‏ 
وراجع : الميزان ٤1۲/۲‏ ترجمة رقم .٤٤٥١‏ وص ٥۳٤‏ ترجمة رقم ٤۷٤۳‏ . والتقريب 
u‏ 4/۱ . 

. ۲٠٤١ الأية:‎ )1( 

(۷) ساقطة من : د. 


۳۸ 


وجرا أغارن اها غار ع ونأكل» والا فادع الله فيحيي لنا 
موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم نك کهيئتهم› 
فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي » فلا سری عنه قاف : والذي نفسي بيده 
لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لکان» ولکنه خيرني بين أن تدخلوا باب 
الرحهمة فيؤمن مؤمنكم. وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن 
باب الرحهمة ولا يؤمن مؤمنكم. فاخترت باب الرحة فيؤمن 0 
وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم إنه معذبكم غاا ل بعدبة أخدا 
من العالمين» فنزلت: # وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 


الأولون 4 حتی قرا ثلاث آیات ونزلت: ولو" أن قرآناً سیرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم ا 


.٦١ -١۹ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

( رة ارد اة ١‏ 

(۳) هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثر في تفسيره ٤۷/٣‏ ولم يعلق عليه. وأصله في 
الصنجيخن وغيرهما من حديث ابن عباس» وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري› 
وش بن خارق» وزهیر بن ولیس فيه ذکر لنزول اية الإإسراءء واية 
وإنغا الوارد نزول سورة: $ تبت يد آي مب وتب بان هذه الحادثة ردا على أي 
الذي دعا على النبي يي بقوله: تًا لك يا محمد سائر هذا اليوم» أهذا جمعتنا؟ . 
راجع : صحيح البخاري : كتاب الناقب» باب من انتسب إلى ابائه في الإسلام 
والجاهلية ۱١١/٤‏ عن ابن عباس وأبي هريرة. وكتاب التفسير» سورة الشعراء ٠١/١‏ 
عن ابن عباس وأبي هريرة. وسورة سبأً ۲۹/٩‏ عن ابن عباس» وسورة تبت 4٤/٦‏ 
عن ابن عباس . ) 
وصحیح مسلم : كتاب الأيان» باب وأنذر عشيرتك الأقربين ۷۹/۳ عن أبي هريرة 
وعائشة وزهير بن عمرو وقبيصة» وابن عباس. 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسسر» سورة الشعراء ۱۹/٠١‏ عن عائشة وأبي هريرة وأي 
موسی الأشعرې› وسورة تبت ۱۲۱/۰ عن ابن عباس . 


۳۹ 


وقال أبو عبيد: عن الليث بن سعد عن 
عبيد الله بن أبي جعفر» عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان 
قال: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ” ومعنا عمر بن عبد العزيزء فنزلت 
على ابنه عبد الملك بن عمر وهو عزب» فكنت معه في بيت» فصلينا العشاء 
وأوى كل رجل منا إلى فراشهء ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه وأنا 
أنظر إليه» ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم» فاستيقظت فإذا هو في هذه 
الآية: # أفرأيت أن متعناهم سنين» ثم جاءهم ما کانوا یوعدون» ما أغنی 
عنهم ما كانوا يمتعون “ فيبكي ثم يرجع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل 


= وسنن النسائي : كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشیرته الأقربین ۲٤۸/٦‏ عن أي 
هريرة وعائشة . 
والحدیث بکل طرقه وروایاته في جامع الأصول لابن الأثیر ۲۸٦/۲‏ حديث رقم 
۹. 
والحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء ٤۷/۳‏ وتفسير سورة الشعراء .۳٤۹/۴۳‏ 
وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٥٠۲/۸‏ إلى أن هذا الحديث من مراسيل الصحابةء 
٠‏ جزم الإسماعيليء لأن أبا هريرة إنغا أسلم بالمدينة» وهذه القصة وقعت بمكة» 

بن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلا. 

e‏ بو صالح عبد الله بن صالح بن مسلم» العجلي الكوقيء الحافظ - وابنه الحافظ 
أحمد - حدث عن حاد بن سلمة والليث بن سعد وطائفة» وكان ثقة. مات سنة 
۱۱۱ ه. 
راجع : الخلاصة ص ۲١١‏ . 

e‏ أبو بكر عبيد الله بن أي جعفر الكناني ٠‏ اللصري الفقيه قال ابن سعد: 

فقيه زمانهء العابد العام الزاهد الورع» وثقه أبو حاتم . مات سنة ۱۳١‏ ه. (راجع : 
الخلاصة .)۲٤۹‏ 

(۳) سليمان بن عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي. تولى الخلافة بعد أخيه الوليد سنة 
۹٩‏ هھ وکان عاقلا فصیحاء ن إلى الفتح ومات بدابق» بعد أن قضى في 
الخلافة سنتين وثمانية أشهر (الأعلام ۱۹۲/۳). 

)٤(‏ الأيات ۲١۷ - ٠٠١‏ من السورة. 


Y 


حسا. 


بن رباح ”“ قال: كان صفوان بن عرز إذا قرأ هذه الآية: ‏ وسيعلم 


E 
روره.‎  صيصق‎ 


(۱) هو ابو خالد عبد الله بن رباح الأنصاري المدني ثم البصري» روى عن أبي هريرة» 
وأبي بن كعب» وكان ثقة. (الخلاصة ص .)۱۹١‏ 

(۲) صفوان بن محرز- بضم الميم وإسكان الحاء المهملة بعدها راء مكسورة واخره زاي 
معجمة - المازني البصري» روى عن عبد الله بن مسعود وي مسعود» كان ثقة فاضلا 
و مات سنة ۱۷٤‏ ه. وفي طبقات الحفاظ : سنة ۷٤‏ ه. 
راجع الخلاصة ص ١٤۱۷ء‏ تذكرة الحفاظ .٠٠/١‏ طبقات الحفاظ ص ۲١‏ . 

(۳) الأية: ۲۲۷ من السورة. 

)٤(‏ قال في النهاية :۷۷/٤‏ قال القتيبي : هو عندي خطأا من بعض النقلة وأراه «قصص 
زوره». ويحتمل إن صحت الرواية : أن يراد بالقصيص صغار العظام» تشبيهاً بصغار 
الحصى . اه. 


۳۳۱ 


مكية كلها احماعأً. 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة يها 
وأا تسعون وثلاث في الكوفي» وأربع في البصري والشامي» وهس 
في المدنيين والمكي . 
اختلافها ایتان : 
# وأولوا بأس شديد 4). عدها المدنيان والمكي. ولم يعدها الباقون. 


من قوارير 4“ لم يعدها الكوفي وحده. 


.۳١ الأية:‎ )١( 
. ٤٤ الأية:‎ )۲( 


۲ 


وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا باجاع» ثلاثة مواضع : 
Dot. ۱‏ 
طس 4 ٤‏ ل غير بعيد 4ء $ وما يشعر ون يان 4( . 
وروما: من . 
مقصودها 

ومقصودها: وصف هذا الكتاب بالكفاية ههداية الخلق أحعين» بالفصل 
یں الصراط المستقيم› وطریق الحائرین› والحمع لأصول الد a‏ 
علم منزله بالخفي والمبين» وبشارة المؤمنين» ونذارة الكافرين بيوم اجتماع 
الأولين وال خرين› وکل ذلك يرجم ای العلم المستلزم للحكمة. 

فالمقصود الأعظم منها: إظهار العلم والحكمة» كا كان مقصود التي 


وأدل ما فيها على هذ | المقصود: ما للنمل من حسن التدببر وسداد 
السياسة» وحسن التعببر عن ذلك القصد وبلاغه التأدية 9 


.١ الآية:‎ )١( 
.۲۲ الاآية:‎ )( 
.٠٠ الآية:‎ 0 
هذه السورة مكية» نزلت بعد سورة الشعراءء وهي تضي على نسقها في الأداء:‎ )٤( 
مقدمة وتعقيب يتمثل فيه موضوع السورة التي تهدف إليه» وقصص بين المقدمة‎ 
والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع وتأكيده.‎ 
والموضوع الرئيسي للسورة: هو العقيدة: الإيان بالله» وعبادته وحده» والإيان‎ 
بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب» وحساب وجزاء والإيان بالوحي وأن الغيب كله‎ 
لله لا يعلمه أحد سواه وتوجيه القلب إلى شكر نعم الله على البشر» والإيمان بأن‎ 
. الحول والقوة كلها لله ء وأن لا حول ولا قوة إلا الله‎ 
ويأتي القصص ني السورة لتثبيت هذه المعاني» وتصوير عاقبة المكذبينء وعاقبة‎ 
= المؤمنين. فتأاق حلقة من قصة موسى عليه السلام وهي الخاصة برؤ يته للنار وذاهبه‎ 


i 
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إليهاء ونداء الله له وتكليفه بالرسالة» ثم يعجل السياق بذكر تكذيبهم بايات الله 
وهم على يقين من صدقهاء طإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبين»» وهكذا شأن المشركين في مكة مع رسول الله بَا وايات القران 
المبين. ثم تليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسليمان» ثم قصة سليمان مع النملة 
ومع المدهد» ومع ملكة سبأً وقومهاء وفيها تبرز نعمة الله على داود وسليمان وقيامه) 
بشكر هذه النعمة» وهي نعمة العلم والملك والنبوة» ويبرز بصفة خاصة استقبال 
ملكة سبأً وقومها لكتاب سليمان وهو عبد من عباد الله » واستقبال قريش لكتاب رب 
العالين وملكة سباً وقومها يسلمون ويؤمنون.ء فأهل قريش يكذبون ويجحدون. ثم 
تليها قصة صالح مع قومه ثمود» ويظهر فيها تامر المفسدين عليه وعلى أهله» وتبييتهم 
قتله» ثم مكر الله بالقوم» ونجاة صالح والمؤمنين معه: #إفتلك بيوتهم خاوية با 
طلمرا4 وقد كانت ريشن عامر غل رسرل اال وتيت له کا يحت تمر 
لصالح وللمۇ منين . 

ويختم EE‏ و و ا ا ن ر هون م 
من المؤمنين» وما أن خرج لوط وأتباعه حتى أمطر المكذبون فبا دمرهم وبيوتم 

فإذا انتهى القصص أخذ السياق يطوف معهم في مشاهد الكون لإقامة الأدلة 
على وجود الله » ووحدانية الصانع المدبر الخالق الرازق ثم عرض السياق أحد أشراط 
الساعة وبعض مشاهد القيامة . 

ّم تختم السورة ختاماً يناسب مطلعها وموضوعها: لإنغا أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين» وأن أتلو 
القران فمن اهتدى فإغا مهتدي لنفسه ومن ضل فقل إغا أنا من المنذرين» وقل الحمد 
لله سیریکم ایاته فتعرفونا وما بغافل عا تعملون) . 

والمتأمل في السورة جد أنها ركزت على صفة العلم» ٣‏ الله المطلق بالظاهر 
والباطن» وعلمه بالغيب خاصة. 

ومن ثم بجيء في أول السورة: طإوإنك لتلقي القران من لدن حكيم عليم). 

وفي ثناياها: ا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون) . 
قل لا يعلم من السموات والأرض الغيب إلا الله. . .4 . 
«إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» وما من غائبة في السماء والأرض إلا 
في کتاب مبڍن) . 


{4 


وأما فضائلها: فروى الطبراني في الأوسط - قال ايثمي : وفيه عبد 
الكريم أبو أمية(“ وهو ضعيف» ومن لم أعرفهم - عن بريدة“ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : لا تخرج من المسجد حى أعلمك اية من 
سورة لم تنزل على أحد قبلي» غير سليمان بن داود عليه السلام فخلأج 
النبي مي حتی بلغ أسكفة لباب قال: بأي شيء تستفتح صلاتك 
وقراءتك؟ . قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: هي هي ثم أخرج 
رجله الأخحرى( 


وي الختام يجيء: لوقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عم| 
تعملون4 . 
راجم : الظلال .۲٠۲٤/۰‏ 

(۱) هو أبو أمية عبد الكريم بن قيس أبي الخارقء ري المتوفى سنة 
٩‏ روی عن اسن ومحاهد. وعنه رویى السفيانان ٠:‏ ا م ی چ ی 
أخرج له البخاري اغا > ومسلم متابعةء وهذا يدل على أنه ليس بمتروك. 
وخرج له مالك ان قال أبو الفتح اليعمري: لکن ل يحرح مالك عنه إلا الثابت 
من غر طريقه: «إذا تستح فاصنع ما شئت»» ووصع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة.» وقد اعتذر لما تبين له أمره؛ وقال: «غرني بكثرة بكائه في المسجد» اه. 
وعلى أي حال فالرجل فيه كلام فقد ضعفه ابن معين. وقال أيوب: ليس بثقة . 
راجع : الميزان .1٤٦/۲‏ والخلاصة ص .۲٤١‏ وتقريب التهذيب ١/١٠١ه.‏ 

الزوائد ۸۷/۷. 

(۳) هو بريدة بن الحصيب - بالحاء والصاد المهملتين - بن عبد الله بن الحارث. الأسلمي»› 
أسلم حين مر به النبي ية بالفحيم مهاجراء ولم يشهد بدرأً وشهد ما بعدهاء توفي في 
خحلافة يزيد بن معاوية» سنة ٦۳‏ ه. 
راجع : اللإصابة ۱. 
الاستيعاب على هامش الإصابة ٠۷۷/١‏ . 

)٤(‏ وأخرجه ابن ابي حاتم والدارقطني في سننه ۳۱۰/١‏ من طريق عبد الكريم. 
قال الخحافظ ابن کشر في تفسیره ۳۹۲/۳: هذا حدیث غریب واسناده ضعیف. 


Yo 


E 


قال الجحعبري وغيره: إلا م إن الذي فرض عليك القران 4(“ . 


قال بحيى بن معاذ"“: جاء جبريل إلى النبي َة لما هاجر» وهو 
بالححفة”) فقال: يا محمد أتشتاق إلى بلادك التي ولدت فيها؟ فقال: نعم. 
فقال: «إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد »“. 


(االآية: د ) 


n 

(۲) هو ابو # ص بن معاذ بن جعفر الرازي» الواعظ الزاهد» ولد بالري» وأقام في 
بلخ» ومات في نيسابور» ن مرضي السيرة مود ي طريقته» عديم النظير في 
وقته» مات سنة ۲۵۸ ه. الأعلام ۲/۹ . 

(۳) الححفة - بضم الحيم وسكون الحاء المهملةء بعدهما فاء - قرية كبيرة على ف 
المدينةء e‏ مراحل . 
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۳۳٢ 


وعكرمة : أنها مكية كلها . 

وقال البغوي» وابن الحوزي أيضاًء والأصفهاني : قال مقاتل: فيها من 
مدني ”: لط الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون - إلى قوله - : 
لا نبتغي الجاهلين 4 . 


علد ایاتها وما ډه الفاصلة فیها 
وايها ثمان وثمانون في جميع العددء متفقة الاجمال» متلفة الفواصل. 
احتلافها ایتان : 
فو طسم ° عدها الكولي وحده. 
3 ومن الناس یسقوں چ يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 
ظ امرأتین تذودان 4 , 
وعکسه موضع : 
مكة فبلغ الححفةء اشتاق إلى مكةفانزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القران 
لرادك إلى معاد». قال ابن كثير :٤۰۳١/۳‏ وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه 
الآية مدنيةء وإن كان مجموع السورة مكيا 
(۱) زاد ٠‏ 
(۲) الآيات : 0_۲ 
E‏ ا الخازن ۱۳۳/۰ . وزاد المسبر ۰۰/٩‏ . 
(6) الأية: ١‏ 


(ه) الاأية: ۲۳ . 
)١(‏ الآية: ۲۳ . 


۷ 


. 4 من خير فقیر‎ ١ 
. وروها: نرمل‎ 
مقصودها‎ 
ومقصودها: التواضع لله المستلزم لرد الأمر كله إليه» الناشىء عن‎ 
الايمان بالآخرة» الناشىء عن الايان بنبوة محمد بي الثابتة بإعجاز القران»‎ 


ا ا من أحد من الخلق» المنتج لعلو 
المتصف به. 


بعلو الكليم ے عليھ| السلام على من ناوأه» وفثمعه ي عاداه فکان الال 
وفق ما قال . 


. ٠٤١ الاأية:‎ 0( 

(۲) الراء: 
الراء: «وأبونا شيخ كبير» الأية: ۲۳ . 

«من خر فقي الأية: ٠٤‏ . 
واللام :. «سواء السبيل» الأية: ۲۲ . 

«والله على ما نقول وكيل» الأية: ۲۸. 

(۳) هذه السورة مكيةء نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة. والمشركون هم أصحا 
الحول والطولء فنزلت لتقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجودء هي قوة الله عز 
وجل» وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون هي قيمة الأيان» فمن كانت قوة الله 
معه» فلا خحوف عليه» ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له» ولو ساندته جميع القوى› 
ولذلك يقوم كيان السورة على قصة موسى مع فرعون في البدء» وقصة قارون مع 
قومه - وهم قوم موسی - في الختام . الأول تعرضص و الحكم والسلطان : المتمثلة في 
فرعون الطاغية الحذر» وي مواجهته موسى طفلاً رضيعاً لا حول له ولا قوة» وقد علا 
فرعون في الأرض» واستضعف بني اسرائيل» فاستحيا نساءهم» وذبح أبناءهم» وهو 
متهم على حذر» ولکن قوة فرعون وحذره ویقظته لا تغني عنه شیئأء بل لم تمکنه 
موسى الطفل الصغير المجرد من كل مظاهر القوة والمنعةء لأنه في حراسة القوة = 


۳۸ 


فضائلها 


وأما فضائلها: فروى البزار عن عتبة بن الندر(“ رضي الله عنه» أن 


الحقيقية »› وهي قوة الله حلت قذدرته» أعمت له العيون» وتحدت ره فرعول» فدفعته 
ال ورل ی ع لے و و ج ر ا : تاي 
آم موسی لترعی موسى في قصر فرعون» وتتقاضى منه على إرضاعها موسى أجراً. 


والقصة الثانية - هي قصة قارون - تعرض قيمة المال» ومعها قيمة العلم وتعرضص 
قارون وقد خرج على قومه في زینته ا أنه أوتي الال الوفير عن طريق علمه» 
ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح لا تستخفهم كثرة ماله ولا زينتهء وإنما تطلعوا إلى 
ثواب الله فقد علموا أن ما عند الله خير وأبقى» ثم تتدخحل يد الله فتخسف به 
وبداره الأرض» ف)] كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . 

ففرعون بغى على بني اسرائيل واستطال عليهم بواسطة الحكم والسلطان» وقارون - 
اشا - بى عليهم بواسطة العلم والمال هذا خسف به وبداره الأرض» وهذا أخذه 
اليم وجنوده» وهذا يعني : أن يد الله تدخحلت فوضعت حدا للبغي والفسادء حيثا 
عجز الناس عن الوقوف أم البغي والفساد. 

فكلتا القصتين تدل على أنه حين يتمحض الشر» ويسفر الفساد ويقف الخير 
عاجزأًء والصلاح حسيرأً» وتخشى فتنة البأس وفتنة الالء عندثذ تتدحل يد الله 
لتصنع حدا للشر والفساد. 

وفي أثناء السياق عرضت السورة جولات مع مشركي فريش› أعينهم على 
ايات الله المبثوثة في الكون حوهم» وقد قالوا لرسول الله مَل : إن نتبع الهدى معك 
نتتخطف من أرضنا)» فساق الله هم قصة موسى ليعلمو ا e‏ 
الله وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو وجدت كل أسباب الأمن 
الظاهرة. 

وتنتهي السورة بوعد من الله لرسوله ية وهو حرج م مكة» والمشركون کک 
بأن الذي فرض عليه القرانء لا بد راده إلى بلده مكةء وأن الله ناصره على الشرك وأهله 
وي قصص السورة ما يضمن هذا ويو كده» فقد عاد موسى عليه السلام إلى بلده 
الذي خرج منه خائفاً طريدأً» فأخرج بني اسرائيل واستنقذهم» وهلك على يده 
فرعون وجنوده . 

(۱) في د ومجمع الزوائد وتفسير ابن كثير: «المنذر»» وهو خطأً. 


۳۳4 


رسول الله َيه سئل: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟. قال: أبرهما 
وأوفاهاء ثم قال النبي بي لما أراد موسى فراق شعيب - عليه السلام - أمر 
امرأته أن تسأل آباها أن يعطيها من غنمه ما یعیشون به فأعطاها ما ولدت 
غنمه في ذلك العام من قالب لون قال: فا مرت شاة إلا ضرب جنبيها 
موسى عليه السلام بعصاه» فولدت قوالب ألوانها كلها» وولدت ثنتين 
وثلاثا"؟. كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب”)» ولا كمشة تفوت 
ا ثغول0). وقال رسول الله بلا : إذا فتحتم الشام فاكم ستجدون 
بقايا منهاء وهي السامرية. 


ورواه الطبراني» إلا أنه قال: فلا وردت الغنم الحوض. وقف إا 
زاء الحوض» فلم يصدر ‏ منها شيء إلا ضرب جنبيها فحملت فنتجت 
کلها قوالب لون واحد» لیس فیها فشوش» ولا ضبوب (ولا ٹعول» ولا ) 
کا الكف» فإن افتتحتم الشام وجدتم بقايا منها فاتخذوهاء وهي 
الا 


وهو: عتبة بن الندر- بضم النون وتشديد الدال المهملة المفتوحة - السلمي» نزل 
فصر» وعاش طويلا. مات في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ۸۷ وسنة أربعة 
وتسعون اما 
راجع : الإصابة .٤٤۹4/۲‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١۸/۳‏ . 

)١(‏ قال قي النهاية :۹۷/٤‏ جاءت على غير ألوان أمهاتہاء كأن لونها قد انقلب. 

(۲) في محمع الزوائد: ثنتين وثلاثين» وفي فتوح مصر: اثنتين وثلائة. 

(۳) قال الحافظ ابن کثر ۳/.۔؟؛ وقال صفوان: ولا صبوب - بالمهملة - قال أبو زرعة: 
الصواب: طنوب ولا عزوز» اه. ) 

)٤(‏ هکذا وي جمح الزوائد والنهاية وفتوح مصر: ثعول. وعند ابن كثر: تعول. 
قال في النهاية ۲٠۲/١‏ : الثعول :٠الشاة‏ التي ها زيادة حلمه وهو عيب. 

. أي ينصرف ويرجع عن الحوض‎ )٥( 

)( زيادة عن مجمع الزوائد. 
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قال بحیى بن بكير: الفشوش: التي ينفش لبها عند الحلب. 
والضبوب: التى يضب ضرعها عند الحلب. والكمشة: التي تعتاص 
عل الے(: 


قال اهيثمي : وي إسنادهما ابن هيعة وهو ضعيف» وقد بحسن حديئه»› 
وبقية رجافي) رجال الصحيح. 


ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر» من طريق ا اا 
وقال: إلا ضرب جنبها(") » وقال: ولا گ0 


وروی أبو يعلى بسند - قال اهيثمي : رخال قات دعن ای 


(۱) هو بجی بن عبدالله بن بكير» المخزومي » مولاهم » الصري ينسب إلى جده» ثقة» 
واخحتلف في سماعه من مالك. 
قال الذهبي : كان دوا وا سع العلم مفتیا. توفي سنة ۲۳۱ ه. 
راجع : تقریب التهذیب ١۱/۲‏ . 
الكاشف للذهبي ۲٠۰/۳‏ . 
(۲) قال في النهاية ٤٤۸/۳‏ : أي مجري ٠»‏ وذلك لسعة الأحليل. 
(۳) وقال في النهاية :۷٠/۳ ۲٠۲/١‏ الضبوب: الضيقة حرج الحلب. 
)٤(‏ في د: تعاطن . 
(9) قال في الهاية ۲٠٠/٤‏ : الكموش: الصغيرة الضرع. سميت بذلك لانكماش ضرعها 
وهو تقلصه . ) 
() مجمع الزوائد ۸۸/۷. 
قال الحافظ ابن تفسیره ۳۸۷/۳ : هذا الحدیث على عبدالله بن هيعة المصري 
وني حفظه سوء. وأ خحشی أن یکون رفعه خطا. 
۷ يعنى بالأفرادء لا بالتثنية . 
(A)‏ فتوح مصر ٤‏ ۳۰. 
0) مجمع الزوائد ۸۸/۷. 
وليس كا قال الميثمي» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١/۸‏ في إسناده جابر 
الجعفي وهو ضعيف . 
۳4١‏ 


رضي الله عنه: أنه سئل عن قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك 
القران لرادك إلى معاد ٠4‏ قال: معاده: أخرته. 


ورواه الطبراني عن ابن عباس رضى الله عن أنه قال: معادك: 
ا 


وفي رواية : إلى معأد: قال: الموت0'. 


قال اهيثمي : رواه بإسنادين › رحال أحدهما رحال الصحيح› عر 
د 3 )٤(‏ وهو ثقة وفيه 2 2 

وذكر ابن اسحاق أنه قدم على النبي ية وهو بمكة عشرون رجلاء _ أو 
قريبا من ذلك - من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة» فدعاهم رسول 
الله بء وتلا عليهم القران فلا سمعوا فاضت أعينهم من الدمع» حتى 
استجابوا له« وامنوا به » وصدقوه وعرفوا منه ما کان يو صف شم من أمره» 
ويقال: فيهم نزلت هذه الآيات: # الذين() اتيناهم الکتاب من قبله هم به 
يۇمنون 04 , 


)١(‏ الآية: ۸١‏ من السورة. 

۳) قال الحافظ في الفتح ۸/١٠٠ه:‏ اسناده ضعيف. 

(۳) قال في الفتح ۸ : اخرجه ابن ابي حاتم » وإسناده لا بأس به. 

(6) هو أبو عون خصيف _ بحاء معجمة بعدها صاد مهملة - بن عبد الرحمن الجزري 
الحرانيء من موالي بن أميةء اتوي سنة سبع - أو ثمان - وثلائين ومائةء كان مرجتا 
سىء الحفظ . قال حى القطان: كنا نجتنب خصيفا. 

ا الميزان ٠٥۳/١‏ الترجمة رقم .۲٠١١١‏ والمغنى في الضعفاء ۲۰۹/١‏ الترحمة رقم 
۲ . 

.۸۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

)( ف سيرة ابن هشام: من . 

.٥١ ٥۲ الآيات:‎ )۷( 

(۸) سیرة ابن هشام ۳۹۱/۲. 
وذکره الحافظ ابن کئثبر فی تفسیره ۳۹٤/۳‏ وفيه تحديد لمقدار الآيات. 


۲ 


قال قتادة: إلا عشرا من ويها ا ۾ وليعلمن المنافقين 4 فانہن 
نزلن بالمدينة . 

نقله أبو عمرو الداني» والجحعبري . 

قال أبو حيان: نزل أوائلها في مسلمين بمكة كرهوا الجهاد حين فرض 
بالمدينة. وقيل: في مهجع“ مولى عمر رضي الله عنهاء قتل ببدر فجزع أبوه 
وامرأته E‏ 


)١(‏ جعلها عشر ايات على مذهب من أسقط «الم» فلم يعدها آية وعند من يعدها أية 
كالكوفي» تكون الآيات المشار إليها إحدى عشر. 

(۲) البيان: ورقة ٦۳‏ . 

(۳) هو مهجع - بکسر الميم» وسكون الماءء وفتح الجيم - بن صالح العكي أصله من 
عكا» فأصابه سبى» فمن عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وأول 
من استشهد يوم بدر. 
راجع : الإصابة ۰٤٤٦/۳‏ وتلقیح فهوم الأثر ص ٠٠٣۹‏ . 

. ٠١۹/۷ البحر المحیط‎ )٤( 


4 


وقال النجم النسفي : مكية إلا قوله ني قصة سعد: # ووصينا الإنسان 
بوالديه خسنا“ وقوله: لومن الناس من يقول آمنا بالله74 فإنما نزلتا 
all‏ 


وقال الأصفهاني تبعاً لابن الجوزي“: وبأا مكية قال الحسن وقتادة 
وعطاء وجابر بن TT‏ ومقاتل › ورواه العوي عن ابن عباس رصي الله 


وفي رواية عن ابن عباس : أنها مدنية. 


وقال هبة الله المفسر: نزل من أوها إلى رأس العشر بمكة. وباقيها 
ا 


وقال غ فك ولك لت ال الد واا مک 


عدد ایاتب وما شه الفاصلة فها 
وايها تسع وستون في جميع العددء متفقة الاجمال فقط . 


.۸ الأية:‎ )١( 

.٠١ الأية:‎ () 

(۳) والصواب: أن الآية $ ووصينا الإنسان بوالديه 4 مكيةء فقد نزلت في سعد بن أبي 
وقاص وأمه لا أسلم» وكان ذلك بمكة كا ورد في الصحيح عند مسلم وغيرهء فالقول 
بمدنيتها خطاً بين . 

. ٠٠٣۳/۹٣ زاد المسر‎ )٤( 

(ه) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الحوفي - نسبته إلى الجوف بعمان - البصري 
الفقيهء أحد الأئمة الثقات» روى عن ابن عمر وابن عباس ومعاويةء ومات سنة 
۳ وقیلل سنة ٠٠۴۳‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷۲/۱ طبقات الحفاظ ص ۲۸ شذرات الذهب ١٠١١/١‏ . ' 

0) هذا اخر كلام ابن الجوزي في زاد المسیر ٠٠۳/۹‏ . 


{٤ 


واختادفه فلات انات : 

ا74 عدها الكوفي وحده. 

لإ وتقطعون السبيل 4 عدها المدنيان والمكي» ولم يعدها الباقون. 
يإ محلصين له الدين 4 عدها البصري والشامي» ولم يعدها الباقون. 
وفيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا بإججماع» موضع واحد: 
أفبالباطل يؤمنون 4( 


وروماً: عر. 


مقصودها 
ومقصودها: الحث على الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعاء إلى الله تعالى وحده» من غير تعريج على غیره سبحانه أصلا لثلا 
يكون مثل المعرج» مثل العنكبوت»› فإن ذلك مثل كل من عرح عنه 


LA 


سبحانه» وتعوض عوضا منهء» فهى سورة ضعف الكافرين»ء وقوة المؤمنين 
وقد ظهر سر تسميتها بالعنکبوت » والله تعالٰی أعلہ . 


(0 الآية: .١‏ 
(۲) الایة: ۲۹ . 
(۳) الأية: .٠٠‏ 
(4) الأية: .٦۷‏ 
(ه) سورة العنكبوت مكية» وموضوعها العقيدة في أصوها الكبرى: الوحدانية الرسالة» 
البعث والحزاء. 
وحور السورة يدور حول الإيمان وسنة الابتلاء في الحياةء لأن المسلمين في مكة 
كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة» وهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء 
في هذه السورة مطولاً مفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء . 
وقد بدأت السورة بذكر الابتلاء والافتتان صراحة: # اء أحسب الناس أن يقولوا 
امنا وهم لا يفتنون 4؟ . 


t0 


فضائلها 
وأما فضائلها : فروی أحمد عن أي هريره رصي أله عله - قال 


اهیثمی : 


4 


هريرة رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي يلي فقال: إن فلانا يصلي 
بالليل » فإدا أصبح سرف › قال : سینهاه ما تقول . 


يعني قول الله تعالی : ۾ إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر , 


وروی عبد بن حيد في مسنده عن الزهري» عن رجل» عن ابن عمر 


وقضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيان كلمة تقال باللسان. 
فإذا نزلت بهم المحنة والشدة» انتكسوا إلى جحيم الضلالء وارتدوا عن الإسلام 
تخلصا من عذاب الدنياء ظانين أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: $ ومن 
الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله... 4. 

كا تتحدث السورة عن نة الأنبياء وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ 
رسالة الله عز وجل»ء بدءا بنوح» ثم ابراهيمء ثم لوط ثم شعيب» وتتحدث عن 
بعضص الأمم الطغاة المتجيرين كعاد وثمود وقارون وهامان» وتذكر مما حل بم من 
هلال ودمار: $ فكلا أخذنا بذنبه فمنہم من أرسلنا عله خاضا ٠1:‏ 4 الآيات. 

وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء وما لاقوه من أمهم تبين السورة صدق 
محمد َيه في دعوته وني کل ما أخبر به: ل وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب المبطلون 4. 

ثم تتحدث السورة عن الأدلة والبراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته ثم تختم 
ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائدء موقنین أن الابتلاء سنة الله في عباده 
المؤمنين: # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ). 
راجع : الظلال ۲۷۱۸/٠١‏ . وصفوة التفاسہر ١١/١ه.‏ 

(۱) مجمع الزوائد .۸٩۹/۷‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد ٤٤۷/۲‏ . 
(۳) الأية: ٠‏ من السورة. 


۳٤“ 


رصي الله عناء قال: خرجت مع النبي کی حتی دخل بعض حوائط 
الأنصار رضي الله عنهم» فجعل n‏ فقال لي: يا ابن 
Hi‏ . قلت: يا رسول الله ب لا آشتهيه > قال: لكني أشتهيه 

ه صبح رابعة منه ۾ أذق طعاماء ولل أجدهء e‏ لدعوت ري 
و فکيف يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يحبئون 
رزق سنتهم بضعف اليقين؟ . فوالله ما برحنا ولا رمنا؟» حتى نزلت: 
لوکاينْ من دابة لا تحمل رزقهاء الله يرزقها وإياكم وهو السميع 
العليم 4 ° فقال رسول الله ية : إن الله عز وجل لم يأمرني بكثرة الدنيا ولا 
اتباع الشهوات» فمن کنر دنیا یرید ہا حياة باقيةء فإن الحياة بيد الله ألا 
وأني م أكنز PE RS ls‏ 


وروی الحافظ زين الدين ابن رجب من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب 

عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر خليّ» فليا قتل 

٤‏ اللحنة وصلب رأسهء أخبرت أن الراشن يقرا القران» فمضیت فبت بقرب 

من لراش مشرفا عليه» وكان عنده رجالة وفرسان بحفظونه› فلا هدأت 

الود ميت الراسن هرا أ اخمت الان ر ان ر كوا أن يقولوا امنا 
وهم لا يفتنون» فاقشعر جلده. 


(۸ بمعنی: برحنا. راجع : النهاية ۲۹۰/۲ . 

(٠‏ الآية: ٠١‏ من السورة. 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :٤۲٠١/۳‏ هذا حديث غريب وأبو العطوف الجزري 
ضعيف . اه. 
وأبو العطوف هو: الجراح بن منهال الجزريء التوفى سنة ۱١۷‏ هى قال الذهبي في 
ميزان :۳۹١/١‏ قال البخاري ومسلم: منكر الحديث وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . وقال ابن حبان: کان یکذب في الحديث. ويشرب الخمر. أه. 


۳۷ 


کا اغا 


وقیل : إلا قوله : # فسبحان الله حين تمسون 4 , 


عدد ايانها وما يشبه الفواص فبها 


وما هُسون ونسع ایات ٤‏ المدني الأخحر والمكي » وستول اية ف عیره . 
اختلافها أربع ايات: 


لإ ألم 4ء عدها الكوي وحده. 

3 غلبت الروم 4“ م يعدها المدني الأخير والمكي» وعدها الباقون. 
)١(‏ الأية: .١١۷‏ 
(۲) الأية: .١‏ 


(۳) الاأية: ۲. 


۳۸ 


# في بضع E‏ : يعدها المدني الأول والكوي› وعدها 
الباقون. 
لط يقسم الُجُرمُون ٠4‏ عدها المدني الأولء ولم يعدها الباقون. 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً بإماع» أربعة مواضع : 
ت ب : &( . 0 
۾ بنصر انه که (۳) # حين تمسون 4( # والمساكين 4( # وابن 
T€ yT (‏ 
السبيل 4 . وعكسه موضع : لإ يفرح المؤمنون 4 © . 
وروها: نمر . 
مقصودها 
ومقصودها: إثبات الأمر كله شى فتأتي الوحدانية مطلقا في الالهية 
وغیرهاء والقدرة على کل شیء فيأتي البعث ونصر أوليائه» وخحذلان آعدائه» 
وهذا هو المقصود بالذات» واسم السورة واضصح فيه با كان من السبب في 
صر الروم من الوعد الصادق. والسر ٠‏ المكتوم (*) 


.٤ الاية:‎ )١( 

.٥١ الاأية:‎ )( 

(۳) الأية: ه. 

.٠١ الآية:‎ )9 

.۳۸ الاية:‎ )١ »٥( 

.١ الاية:‎ ۷) 

(۸) الراء: # وهو على كل شيء قدير ¢ الآية: .٠١‏ 

ل وهو العليم القدير € الآية: .٠٤‏ 

(۹) في د: والسر المكنون. 

)١‏ سورة الروم مكية: وأهدافها ومقاصدها هي نفس أهداف ومقاصد السور المكية» التي 
تعالج العقيدة الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح» والإيمان بالوحدانية» 
اا 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام» أخبر عنه القران الكريم , 


۳4۹ 


فضائلها 
e‏ عن معاذ بن | E aE‏ 
الله حين تمسون وحين تصبحون› حتی ختہ ٩‏ الأية. 


بر - حدوثه» وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع بين) e‏ 
وقد حدث ما أخبر عنه القران» فانتصر الروم على الفرس» وتحققت تلك 
النبوءة»وهذا من أظهر الدلائل على صدق النبي بي فيا جاء به من الوحي» ومن 
أعظم معجزات القران. 
ثم تعضي السورة في حديث واضح عن الشرك وضرره» وبيان عجز الشركاء عن فعل 
أي شيء» وتتخذ من ا الرزق والكسب علاجا لتلك القضية» وحارية تلك 
لمزاعم الباطلة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم» ثم ييتكم ثم يحييكم» هل من 
شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيء» سبحانه وتعالی عا يشرکون) . 

وفي السورة حديث مفصل عن الساعة والقيامة» وعن المصير المشؤوم الذي ينتظر 
أهل الكفر والضلال في ذلك اليوم العصيب» بينا يكون المؤمنون في روضات 
بحبرون» وف الحنات ينعمون. 

وفي ثنايا ذلك تعرض السورة بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبيةء الناطقة 
بقدرة الله وعظمته» ثم ختمت السورة بالحديث عن كفار قريش» إذ لم تنفعهم الأيات 
والنذر» ومه) رأوا من ايات الله المبثوثة في الكون فهم لا يتعظون» لأنہم كالموتق لا 
يسمعون ولا يبصرون . ) 
ثم تذكر قول الله لرسوله ب : ظ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون 4 . 

وهکذا نختم السورة بجا بدأت من بيان وعد الله بنصر عباده المؤمنين» فيتناسق البدء 
والختام . 
راجع : الظلال .۲۷٠٤/٠‏ صفوة التفاسير ٠/١١‏ . 

(۱) مسند الإمام أحمد ٤۳۹/۳‏ . 
وفيه عبدالله بن فيعة . قال الذهبي في الميزان ٤۷٥/۲‏ : قال ابن معين: ضعيف لا 


بحتج به. 


0۰ 


ولأي داود ج وسکت عليه »› لکن تكلم فيه البخاري ٤‏ تار ګه› قال 
النووي: وفي كتاب الضعفاء() - عن ابن عباس رضي الله عنها» أن 
النبي بي قال: من قال حين يصبح: ل فسبحان اله حين تمسون وحين 
تصبحون. إلى قوله» وكذلك تخرجون . أدرك ما فاته في يومه ذلك» 
ومن قاها حين يسي› أدرك ما فاته في ليلته . 
ولعبد الرزاق في جامعه عن شبيب بن روح› عن رجل من أصحاب 
محمد قال : ا رسول الله اا صلاة الفجرء فقراً ور الروم» الکن فيها 
عليه» فلا انصرف قال: ما بال رجال يصلون معنا بغر طهور؟. من صل 
معنا فليحسن طهورهء فإنما يلبس علينا القران أولئك0. 
ورواه أحمد عن أي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي ية صلاةء فقراً 
فيها بسورة الروم» فلس عليه بعضهاء» فقال : إا لبس علينا الشيطان من 
أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاةء فأحسنوا 
ال د )0( ۰ 
لوضوء . 
)١(‏ كتاب الأذكار للنووي ص .۷١‏ 
(۲) الآيات: ۱۷ - ۱۹ من السورة. 
)( سنن أي داود: کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ۹/٤‏ حدیٹث رقم 0۷ . 
قال المندري ي عتصر السنن :o/V‏ ي اسناده عمد بن عبد الر هن بن البيلماني 
عن أبيه» وکلاهما لا يحتج به. 
قال الذهبي في الميزان :٦۱۷/۳‏ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» 
قال البخاري وأبو حاتم : منکر الحديث› وقال الدارقطني وعیره : ضعيف . وقال ابن 
حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بجائتى حديث كلها موضوعة. اه. 
وراجع : التهذیب ۲۹۳/۹ . وتقريب التهذيب ۱۸۲/۲ . والميزان ٠١١/۲‏ في ترجمة 
أيه عبد الرحمن › وفيه : أنه ضعيف لا تقوم به حجة . والتاريخ الكبر للبخاري 
۱۳/۱ ترجمة رقم fA‏ 1/0 ترحمة رقم .۸٤۸‏ 
(۶) مصنف عد الرزاق : کتاب الصلاةء باب القراءة ي صلاة الصبح ۱/۲ حدیث 
رقم ۵٥‏ . 
(9) مسند الامام أحمد ٤۷١۱/٣۳‏ . 


۳01 


وفي رواية: فردد في آية» فلا انصرف قال: إنه لبس عليه القران أن 
أقواماً منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا 
(N) :‏ 

قال المنذري : هکذا رواه» ورجال الروايتين جج ٤ er‏ الصحيح 

۲ ٠ 
٤ ورواه النسائي عن آي روح( عن رجا‎ 


يعني كرواية عبد الرزاق. 


1~ | ر ٤‏ : 
وروی عد الرزاق عن معمر» عن عمد الك بن غو أن 


النبي ب قرأ في ي الفجر يوم الحمعة بسوره الروم © 


وروى الطبراني في الكبير عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي 
مريم» وهو ضعیف)» عن ابن عباس رضي الله م أنه قيل له: نجد 
الصلوات الخمس في كتاب الله تعالى؟. قال: نعم فقرأً عليه: # فسبحان 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: الموضع السابق. 
وفيه عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي المتوفي سنة ٠۳١‏ ه ممن جاوز المائة» وثقة 
العجلي» وضعفه الإمام أحمد. 
راجع : الميزان 1٦٠/۲‏ . وتقريب التهذيب ٥۲٠/١‏ وفيه: ثقة فقيه تغبر حفظه» وریا 
دلس . 
(۲) سنن لنسائي : کتاب النسائي : کتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم 
1/۲ . 
(۳) الترغيب والترهیب .٠۷/١‏ 
)٤(‏ هو أبو عمر عبد الملك بن عمير الفرسي - بفتح الفاء والراء - اللخمي الکویء المتوفي 
سنة ٠۳١١‏ وهو ثقة. (الخلاصة) . 
() مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة ™ ۷/۲ - حدیث 
رقم ۰ . 
)١(‏ قال الذهبي في الميزان ٤4/۲‏ : قال ابن عدي : إما أن يكون مغفلا أو يتعمد فإني 
رأیت له مناکر. 
وراجع : المغنى في الضعفاء ٠٠۳/١‏ ترجمة رقم ٠۲۸‏ . 


oY 


الله حين تمسون ي( : لغرب #وحين تصبحون 4( : الصبح› 
ل وعشيا 4): العصر» ظ وحين تظهرون 4 ): الظهر » # ومن بعد 
صلاة العشاء 4 قال: صلاة العشاء“ . 


)١(‏ الآية: ۷ من السورة. 
0 الآية: ٠۸‏ من السورة. 
)"( الاية: 8 من سورة النور. 
(٤(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٠١/۲‏ عن نافع بن الأزرق» عن ابن عباب. وقال: 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 


or 


مكية . 


4 


قال ابن الجوزي : في قول الأكثرين“. 


ما رلت بالمدىة: .وقالغطاء الا اك 


وذلك أن النبى ي لما هاجر إلى المدينة الشريفة أتته أحبار اليهودء 
فقالوا: يا محمد إنك تقول: « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 04 أتعنينا 
ام قومك؟ . قال: كلا قد عنيت . قالوا: إنك تتلو: أنا قد أوتينا التوراة وفيها 


. ۳١۱٤/۷ زاد امسر‎ )١( 
. زيادة عن البيان للدافي‎ )۲( 
. ٦٤ البيان”للداني : ورقة‎ (۳) 


. Ao سورة الأسراء : ية‎ )٤( 


Pot 


بیان کل شي؟ . . فقال َة : هي في علم الله قليل. فأنزل الله عز وجل : 
يإ ولو'“ أن ما ني الأرض من شجرة أقلام 4 . 

قال الداني : ا اخر الآيتن”). 

وقال الجعبري : إلى اخر الثلاث. 

وعزا أبو حيان كونها ثلاثا إلى ابن عباس رضي الله عنها". 

وقال ابن الجوزي : وعن الحسن أنه قال: مكية إلا اية نزلت بالمدينة 
وهى قوله تعالى: ظ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 04ء لأن الصلاة 
والزكاة مدنیتان › انتھی() , 


وهو غير مسلم في الصلاة» فإنها فرضت في مكة. 


۷ : الآية‎ )١( 

(۲) البيان للداني : ورقة ٤‏ 

(۳) البحر المحيط ۱۸۳/۷ . وكذا عزاه الداني إلى ابن عباس في البيان . 

) ٤ : الآية‎ 4( 

e 

»( وهذا أشهر من أن خفى على أحد . فقد استفاضت الروايات الدالة على أن 
وهو بمكة كان يصلي عند البيت جهارا » وكان المسلمون يصلون في دار الأرقم بن اأ 
الأرقم > وحادث الاسراء الذي فرضت فيه الصلاة كان بمكة » وي القران ال 
ايات كثيرة تعد المصلين بالخر» وتتوعد التاركين هما بالعذاب والشر ET‏ 
قول الله تعالى في سورة المعارج : ل إن الانسان خلق هلوعا» اذا ا و 
واذا مسه الخبر منوعا » إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون 4 . وقوله 
ل والذين هم على صلاتم بحافظون » أولئك في جنات مُكرمُون). 
وني سورة القلم : إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون › 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 4 ولي سورة 
المدثر : لما سلككم في سقر . قالوا م نك من المصلين ¢ . 
وني سورة المزمل من أوهما إلى اخحرها ما يشهد بذلك . 


oo 


عدد أياتها وما يشبه الفواصل فبها 

واا لائون. في المدنيين والمكي. وأربع في الباقين. 

احتلافها ایتان : 

بإ الم 4(“ عدها الكوفي وحده. 

ل مخلصين له الدين 4 عدها البصري والشامي» ولم يعدها 
الباقون. 

وفيها ما يشبه الفاصلة» وليس معدوداً بإجماع» موضع « في الدنيا 
معروفاً 4“ وعكسه موضع  :‏ لصوت الحمير ‏ . 

ورويا: ظن مرد . 


مقصودها 
أقواله وأفعاله. 
وقصة لقمان عليه السلام» المسمى بها السورة» دليل واضح على 

٠۰ ذلك«‎ 

١ : اية‎ )١( 

(۲) ية : ۳۲ . 

. ٠١ : اية‎ )۳( 

(4) أية : ۱۹ . 


(ه) الدال : # فان الله غني حيد 4 الا 
والظاء : ظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ # الآية : ۲۲ . 

)٩(‏ سورة لقمان مكية > ومقصودها : معالجة موضوع العقيدة في نفوس المشركين الذين 
انحرفوا عن حقيقتها » وهي تتلخص في توحید الخالق وعبادته وحده » وشکر الائه 
ENS OG U N a‏ : 


o" 


فضائلها 
- وأما فضائلها: فروى النسائي» وابن ماجه» بإسناد _ قال النووي في 
شرح المهذب : ا - عن البراء رصي الله عنه قال : کان رسول الله اة 


وقد عرضت السورة تلك القضية بأسلوب يستدعي التدبر لأسلوب القران العجيب في 
خاطة الأفئدة والقلوب . فقد أقامت الحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله رب 
الال کرت لر من دلائل القدرة في هذا الكون العجيب » في سمائه 
وأرضه » وشمسه وقمره » ونېاره ولیله > وي جباله وبحاره » وأمواجه وأمطاره › 
ونباثه وأشجاره > وفى سائر ما يشاهده المرء من دلائل الوحدانية ومظاهر القدرة ء 
معلنة للمشركين والمعرضين : ۾ هذا خلت الله فأروني ماذا خحلق الذين من دونه بل 
الظالمون في ضلال مبين 4 . 
کا ذکرت قصة لقمان » وهو رجل آتاه الله الحكمة » وقد اختاره الله ليعرض على 
لسانه قضية التوحيد » وقضية الآخحرة » وما يتبع هذا وذاك من الأعمال الصالحة › 
وبیان أن شکر الله واجب على العباد » وبيان أن الشكر رصيد مذخور ينفع الشارك 
وحده » وأما الله فهو محمود لذاته لا ينفعه شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين . 
وتجيء قضية التوحيد على لسان لقمان في سياق وَعظه لابنه : # واذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالل أن الشرك لظلم عظيم ) » وهي عظة بريثة من 
الاتہام » ف يريد الوالد لولده الا الخير» ولا يكون الوالد لولده إلا ناصحاء وها 
لقمان نى ولده عن الشرك › ويعلل هذا النبي بأن الشرك ظلم عظيم . وهڏذه هي 
ا لحقيقة التي يعرضها عمد ية على متمم قریش فیا ویعارض وال وا 
ظاناً أن محمداً يريد من وراء ذلك سلطانا › أو ينتزع منہم مالا أو جاها » ف القول 
ولقمان يعرضها علل ولده » والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة . وبعيدة 
من کل تهمة . 
ثم بجيء التوكيد لتلك النصيحة في سياق الوصية بالوالدين في قوله تعالى : ل وان 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها 4 . 
ثم تم السورة بالتحذير من هول يوم الحساب » وبيان احاطة علم الله بسائر 
الأشياء » وأنه الخبر بكل ما في السموات والأرض › ما ظهر منه وما بطن . 
راجع : الظلال ۲۷۸٠/٠١‏ وما بعدها . 

. المجموع لنووي ۴ ط / المكتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ )١( 


ov 


يصلي بنا الظهرء > فنسمع مه الآية() رعد الآيات من سورة لقمان 
والذاريات ”. 


قال: مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمهن إلا الله؛ إن الله عنده علم 
الساعة ) . 


وروى أحمد والبزار - ورجال أحمد رجال الصحيح - عن بريدة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: س لا يعلمهن إلا الله : إن 
الله عنده علم الساعة» وينزل الغخيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدرې 
نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم 
تی 5 


4 


(۱) قال السندي في شرح سنن النسائي ۲ : أي يقرأ بحيث نسمع الأية من حلة ما 
قرأ sS‏ الجهر القليل في السرية لا يضر » وعلى أن الحمع بين الجهر 
وال لا كه اف 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح » باب القراءة في الظهر ٠۹۳/۲‏ . 
وسنن ابن ماجة : كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها » باب الحجهر بالآية أحيانا في صلاة 
الظهر والعصر ۲۷۱/۱ حديث رقم ۸۳١‏ . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء ۳٠/۲‏ . وكتاب التفسير» سورة لقمان 
٩‏ . وكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ظ عام الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا ) ۹۳/۹ عن عبدالله ابن عمر . 
وصحيح مسلم : كتاب الايان » باب أشراط الساعة ۱٦٤/١‏ عن أي هريرة . 

. ہ٥۳‎ / ٠ مسند الامام أحمد‎ )٤( 

وأخرجه عن عبدالله بن عمر ۲٤/۲‏ » 5۲ ۰0۸ ۱۲۲ . 

ولفظه : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله . .. الحديث . 

و۲/٥۸‏ بلفظ : أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس .. الحديث . 


0۸ 


وھ أيضاً : الل تنزيل» والمضاجع» والمنقسمة»ء والمنجية. 
وقال الإمام أبو عمرو الداني: قال ابن عباس رضي الله عن وعطاء: 
إلا ثلاث ايات منهاء نزلت بالمدينة في على رضي الله عنه» والوليد بن 
عتبة()» وكان بينه) كلام» فقال الوليد لعلي رضي الله عنه: أنا أبسط منك 
لساناأء وأحد منك سناناًء وأرد” منك للكتيبة» فقال له على رضي الله عنه: 
أسكت فإنك فاسق» فاأنزل الله عز وجل فيهما: ظ أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً 4 إلى آخر الآيات الثلاث<). 
)١(‏ هو الوليد بن عتبة بن ربيعة » قتله علي يوم بدر » وكذلك قتل أبوه عتبة يومئذ على 
يد علي وحمزة . | 
راجع : سيرة ابن هشام 0/۲ . 
(۲) في أسباب النزول للواحدي ص ۳1۸ : وأملا . 
(۳) الآیات : ۲١-۱۸‏ . 
)٤(‏ البيان لأبي عمرو : الورقة ٦٤‏ . 


Î 


وقال الجعبري : إلى: ل تكذبون 4 انتهى . 

وهذا النقل فيه نظر» فإن عليا رضي الله عنه لم ينقل من طريق 
صحيح أنه اجتمع بالوليد بعد أن هاجر» إلا ساعة المبارزة ببدر» فإن كان 

وقال الكلبي : فيها من المدني ثلاث ايات أوها: #أفمن كان 
مۇمنا 4 . 

وقال مقاتل: فيها اية مدنيةء هي قوله تعالى: [ تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4# الاية. 


وقال غيرهما: فيها مس ايات مدنيات أومها: ¥ وتتجافى 
جنو ہم انتهى . 
عدد ایاتا 
وايها عشرون وتسع في البصري» وثلاثون في عدد الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 
الم 74ء عدها الكوفي وحده. 
مإ لفي خلق جديد ) “لم يعدها الكوفي والبصري» وعدها الباقون. 


. ٠١ : الأية‎ )١( 

(۲) زاد المسر ۳۳۲/٠٣‏ . 
)۳( ال 2 

. ٠١ : اية‎ )6( 


۳۹۰ 


وليس فيها شيء نما يشبه الفواصل» وفيها عكسه» وهو ما يشبه الوسط 

من طين 4 (يستوون 74 $ اسرائيل 4 ". 

وروسها: ملن .)٤(‏ 

مقصودها 

ومقصودها: إنذار الكفار ذا الكتاب السار للأبرار بدخول الجحنة 
والنجاة من النار» واسمها «السجدة» د على ذلك ما دعت إليه ايتها من 
الأخبارء وترك الا كار 

جميع السورة» فهو ي غاية ا e a ٤‏ ا شش 


چ عليه من جهه : ای القتهت للاعادة من عذاب القبرء الذي هو مقدمة 
عذاب النار. 


وکذا المنجة: فان من قبل اللانذارء نحا من إلا ر . 


() ية : ۷ 

(0) اية : ۸ 

(۳) اية : ۳ 

١ : الميم : $ ا الآية‎ )٤( 
٦1 : ل العزيز الرحيم # الأية‎ : : 

اللام : فإ وجعلناه هدى لبني اسرائيل € الآية : ۳ 

(ه) وأیضا : فساق في النار» 
ومؤمنون في الجحنة . ويدل عليه قوله تعالى فيها ل أفمن کان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لا يستوون . أما الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠‏ جنات الأوى نزلا با كانوا 
يعملون . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 4 . 

: سورة السجدة مكية » وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة وتجعل منها‎ )١( 


۳۹۱ 
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مادتها الأصلية » وموضوعها الأساسي » ويمضي السياق في عرض تلك القضية في عدة 
مقاطع مترابطة : 
تبدأ السورة - أولا - بالأحرف المقطعة « الم » تنبيهاً إلى أن القرآن في تنزله من جنس 
هذه الأحرف » ونفي الريب عن كونه وحيا من الله رب العالين . 
وهذه هي القضية الأول من قضايا العقيدة : وهي قضية الوحي وصدق الرسول يي 
في التبليغ عن الله عز وجل : ط الم ب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم 
يقولون افتراه بل هو الحتق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
هتدون 4 . 
ثم تعرض السورة قضية الألوهية » ودلائل القدرة والوحدانية ماثلة في صفحة هذا 
الوجود : في خلق السموات والأرض وما بين)ا وفي اهيمنة على هذا الكون » ورفع 
الأمر إلى الله في اليوم الآخر ثم نشأة الانسان وأطوار خلقه : خلقا من بعد خلق . 
وما وهبه الله من السمع والبصر والادراك . 
ثم تعرض قضية البعث والجزاء» وشك المشركين في تلك القضية وانكارهم لوقوعها › 
والرد على هذا الشك بصيغة الجزم واليقين : $ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أءنا لفي 
خحلق جدید بل هم بلقاء رہم کافرون . قل يتوفاكم ملك لموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجوعون 4 . 
ولتأكيد هذه القضية في نفوس المرتابين والمنكرين بجيء في ثثنايا السورة مشهد من 
مشاهد القيامة تعرض فيه صورة حية لأولئك المكابرين » وهم يعلنون يقينهم بيوم 
الحساب : 
ٍ ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالخا انا موقنون 4 .. 
وبجانب هذه الصورة الكئيبة »> تجيء صورة موحية » تعرض فيها ما أعد الله ٠‏ 
للمؤمنين الساجدين العابدين : 
ل فلا تعلم نفس ما أخفى لمم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون 4 . 
وبجانب هذا وذاك ترد اشارة سريعة إلى قصة موسى » وفيها الايجاء والتسلية » 
والتمسك بالصبر في سبيل الدعوة ونجاحها . 
ثم تختم السورة بحكاية قول المشركين : 
:2 هذا الفتح 4 ای متى يوم البعث الذي يتحقق فيه الوعيد؟. وتوجيه 
الرسول ية إلى الاعراض عنهم » وتركهم الى مصيرهم المحتوم . 
راجع : الظلال ۲۸۰۳/۰ . 


۳۹۲ 


فضائلها 
والبيهقي في الدعوات» عن جابر رضي الله عنه» أن النبي يه كان لا ينام 
حتى يقرأً: ألم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده املك . 


) ورواه مسدد» وقال بعده : وقال طاووس : فضتتا على کل سورة من 
القران بستين حسنة” . 


وروی أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنہا قالت : کان رسول الله اة 
بقراً كل ليلة» ألم تنزيل السجدة. 


وروی أبو عبيد عن ای خيئمة › قال : قلت لأبي الزبر 0 اسخت 
جابر بن عبد الله رضیى الله عن يذكر: أن رسول الله لو کان لا ينام › حقی 


۲۳۹/٤ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في سورة الملك‎ )١( 
. “o حدیث رقم‎ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك‎ 
. £00/۲ 
. وقال : صحيح على شرط مسلم‎ ٤١١/۲ وأحرجه الحاكم في المستدرك‎ 

(۲) ورواه الدارمي هذا اللفظ ٠٥٥/۲‏ : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة 
تنزيل السجدة وتبارك . 

(۳) جامع الأصول لابن الأثير ٤4٥/۸‏ حديث رقم 1۲۷۷ . 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القران » باب ما جاء في سورة الملك ۲۳۹/٤‏ 
حدیث رقم ٥‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن تدرس - بفتح التاء المخناة وضم الدال المهملة - الأسدي لمكي 
يدلس عن جابر وابن عباس وعائشة» وثقه ابن معين والنسائي › وضعفه أبو حاتم» 
وأبو زرعة. مات سنة ۱۲۸ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠۲٠/۱‏ » الخلاصة ص ۳١۸‏ » طبقات الحفاظ ص ٠١‏ . 


۳۹۳ 


يقرأً: ألم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك؟. فقال: ليس جابر 
حدثنیه» ولکن حدثنیه صفوان: أو ابن صفوان. 

E 

وروی أبو عبيد من طريق عاصم بن أبي النجود عن المسيب بن 
رافع ٩"‏ أن النبي بي قال: تجيء ألم السجدة يوم القيامة ها جناحان» تظل 
احا ل اسل غا ل ا غ 

ولسلم وأبي عبيد في الفضائلء وأبي داود» والترمذي» والنسائي وعبد 
الرزاق في جامعه» عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان رسول الله ا 
يقرا ني صلاة الصبح يوم الحمعة : الم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان<). 


(۱) وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٠/۳‏ . 
وقال الحافظ أبن كثر ٤٥٦/۳‏ : تفرد به أحمد . 

٠‏ (۲) هو أبو العلال بن رافع الأسدي » الضرير » الكوفي » سمع من أم حبيبة وجابر بن 
سمرة مرسلا . قال ابن معين : م يسمع من صحابي الا من البراء وعامر بن عبدة . 
مات سنة ٠٠١‏ ه. لا 

راجع : الخلاصة ص ۳۷۷ . 

(۳) المسيب بن رافع لم يسمع من رسول الله مه > فالحديث مرسل » وعاصم بن أي 
النجود أحد القراء السبعة ثبت في القراءة غير ضابط في الحديث » وقال الذهبي : 
صدوق بهم . ) 

)٤(‏ صححح ملم : كتاب الحمعة » باب ما يقرأ في صلاة الحمعة ۱٦۷/١‏ وسنن أبي 
داود : كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجحمعة ۳۸٠٦/١‏ حديث رقم 


£€ ¥ . 
وسنن اللسائي : کتاب الافتتاح « باب ما يقرا ٤‏ صلا الصبح يوم الحمعة 
1۹/۲ . ) 


وصحيح الترمذي : كتاب الجمعة » باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الحمعة ۱٦/۲‏ حديث رقم ١1۹‏ . 

ومصنف عبدالرزاق : كتاب الصلاة > باب القراءة في صلاة الصبح ۲۳ حدیث 
رقم ۲۷۲۸ . 


۳٤ 


وي رواية: وي صلاة الحمعة» سورة الحمعة» وإدا جاءك 
المنافقون' , 

وللشيخين › والدارمي › وعسد الرزاق» عن آي هريرة رصي الله 
eS‏ ولفظه : و في الفجر يوم الحمعة 
بأ تنزيل السجدة في الركعة الأولى» وفي الثانية : هل أتى على الإنسان". 

وروی عبد الرزاق في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: کان النبي ي يقرأ ف صلاة الحمعة بسورة الحمعة. وح اسم ربك 
الأعل» وف صلاة الصبح يوم الحمعة: 1 تنزیل › وتبارك الذي بيده 
املك" . 

وسر ذلك: أن في كل من السجدة والملك والإنسان ذكر ابتداء الخلق 
والبعث› والحنة والنار» فهي مذكرة ببخلق ادم عليه السلام فیه(۶) وقيام 
الساعة فره(°), إل غر .ذلك من أحوال الاخر , 


: وأبو داود‎ ۱۹۸/١ أخرجه مسلم : كتاب الحمعة » باب ما يقرا في صلاة الحمعة‎ )١( 
. ٠٠١١ حديث رقم‎ ۳۸٦/١ كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في صلاة يوم الجمعة‎ 

(۲) صحیح البخاري : كتاب الجمعة » باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ٥/۲‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب الحمعة » باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ۱٦۸/١‏ . وسنن 
الدارمي : كتاب الصلاة » باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجحمعة ۳٠۲/١‏ . 
ومصنف عبدالرزاق : كتاب الحمعة » باب القراءة في يوم الحمعة ۱۸١/۳‏ حديث 
رقم ۳ه . 

(۳) مصنف عبدالرزاق : كتاب الحمعة » باب القراءة في يوم الجمعة ۱۸١/۳‏ حديث رقم 
۸ . 

. في هامش الأصل : الضمير في « فيه » عائد على يوم الجمعة‎ )٤( 

(ه) اأخرجه مسلم في صحیحه : : كتاب الحمعة ۱٤١/١‏ » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ي قال : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة » فيه خلق أدم » وفيه 
أدحل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . 
وأخحرجه مالك في الموطا ۱۰۸/١‏ . وأبو داود قي سننه ۳۷۷/١‏ . 

() قال النووي في شرح مسلم ٩١‏ : والحكمة في قراءة الجمعة : اشتماها على 
وجوب الحمعة وغير ذلك من أحكامها » وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على 


۳۹٥ 


وللدارمي عن خالد بن معدان مرسلا: أن النبي ييي قال: اقرأوا 
لمنجية» وهي  :‏ ألم تنزيل ¢ فإنه بلغني أن رجلا كان يقرؤها وما يقرا 
شيعا غیرها» وکان E‏ فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر 
له فإنه كان يكثر قراءتي» فشفعها الرب فيهء وقال: اكتبوا له بكل خطيئة 
حسنة» وارفعوا e‏ 


وله عن خالد أيضا : أنها تجادل عن صاحبها في القبرء تقول: إن کنت 
Ty‏ وإن م أكن من كتابك فاني› وأنہا تكون كالطر» 
تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر. 

وقال في تبارك مثله» فکان خالد لا یبیت حتی يقرأها ". 


وينبغي أن يعلم: أن نسبة مثل هذا الكلام إلى القرآن» أو بعضه غير 
مشكلة» لأنه يكن - والله أعلم - أن مجعل الله تعالى للألفاظ التي 
القارىء صورأً تعرف بهاء ويطلق عليها اسم القرآن على سبيل المجاز أو 
اللاشتراك. لدلالتها عليهء كا EE OEE‏ 
الكتاب» ويطلق على تلك الصور ذلك كا قال النبي ب: « لا تسافروا 
بالقران إلى أرض العدو 4ء ويجعل الله لتلك الصورة قوة النطقء وله 


تعالی القدرة البالغةء فهو على کل شيء قدیر . 


وللدارمی اسا غ کعب رهه الله قال : من قرا «تنزیل» السحدة 


اتوکل e‏ وغبر ذلك » سوره ويخ ل مم 6 کک 


. اھ‎ Eha 
سنن الدارمي : كتاب فضائل القران > باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك‎ )۱( 
) . 0/۲ 


(Y)‏ سنن الدارمي : الموضع الشانى 
)"( تقدم خرجه والتعليق عليه . 


۳٣٦ 


وتبارك› كتب له سبعون حسنة» وحط عنه )| سبعون سيئة› ورفع له )| 
سبعون درجة ), 
ولعبد الرزاق في جامعه» عن أبي مجلز"ء أن النبي بي سجد في 


صلاة الظهر» ثم قام» فيرون أنه قرأ ألم تنزيل» وهو يصلى بأصحابه رضي 


وروأه أحمدء وأبو داود» والحاكم» عن ابن عمر رصي الله عنہ| 
ولفظه: أن النبي ية سجد في صلاة الظهر» ثم قام فركع فرأوا أنه قرأً: ال 
تنزيل السجدة0). 


يلزم أحدهما تبارك» فجادلت عنه حى نجا» وأما صاحب السحجدة الصغرى»› 


)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك 
0/۲ . 

(۲) هو أبو مجلز لاحق بن حيد السدوسي » نزيل خراسان » سمع من ابن عمر وابن 
عباس وأنس بن مالك » وغيرهم » وكان ثقة في الرواية . مات سنة ٠٠١‏ . وقيل 
سنۀ ٠١١‏ ه . 
راجع : طبقات القراء ۳٠٦۲/۲‏ . 

(۳) مصنف عبدالرزاق : كتاب الصلاة » باب القراءة ف الظهر ٠٠١/۲‏ حديث رقم 
۸ . ت ) 
وهو هكذا مرسل » ولكنه موصول في الرواية الثانية » لأنه من حديث ابن عمر . 

. ۸۳/۲ مسند الامام أحمد‎ )٤( 
حديث‎ ۲٠٤/۱ وسنن أبي داود : كتا الصلاة » باب القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ 
. ۸۰۷ رقم‎ 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين ول بخرجاه‎ . ۲۲٠/١ والمستدرك للحاكم‎ 
. وقال الذهبي في التلخيص : على شرطها‎ 
قال الحاكم : وهو سنة صحيحة غريبة : أن الإمام يسجد فيا يسر بالقراءة مثل‎ 
. سجوده فيا یعلن » اه‎ 


۴۹۷ 


فتنقسم في قبره قسمين» قسم عند رأسه» وقسم عند رجليه» حتی نجاء 
E OE‏ 
وله عن بى بن أبي كثير قال: أمر النبي ية أصحابه رضي الله 
عنهم» أن يقرأوا: الم السجدة وتبارك الذي بيده املك فإنيا تعدل كل اية 
منها سبعين اية من غيرهماء ومن قرأهما بعد العشاء الآخرة كانتا له مثلها في 
ليلة القدر) . 
ولي عبيد عن ابن عمر رضي الله عنېاء آنه کان يقول في تنزيل 
السجدة وتبارك الذي بيده الملك قال: فيها فضل ستين درجة على غيرهما من 
سور القرآن ". 
وروی الطبرافي عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ييو في قوله 
تعالى: ظ وجعلناه هدى لبي اسرائيل ٠74‏ قال: جعل موسى عليه السلام 


وني قوله تعالى: ‏ فلا تكن في مرية من لقاءه 4 من لقاء موسى 
ربه عز وجل . 


قال اهيثمي : ورجاله رجال لصحيح ا 


(1) المصنف : کتاب فضائل القرآن » باب تعلیم القران وفضله ۴۸۱/۲ حديث رقم 
4 . 

(۲) مصنف عبدالرزاق : کتاب فضائل القرآن » باب تعليم القران وفضله ۳۸۲/۳ 
حدیث رقم ٠۰۴۰١‏ . 

(۳) وأخحرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : كتاب فضائل القران باب ما جاء في قراءة 
وال تنزيل وتبارك 4 ٤۲٤/٠١‏ . 
والدارمي : كتاب فضائل القران » باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك 
04/۲ . : 
کلاهما عن طاووس . 

. ۲۳ : الأية‎ (٤( 

. ۲٣۳ : الأية‎ )٥( 


() مجمع الزوائد ٩۰/۷‏ . 


۳۹۸ 


مدنية إحماعا. 


وايها سبعون وثلاث في جميع العدد» ليس فيها اختلاف في إجمال ولا 
وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً اجاج موضع واحد إلى 
أوليائكم معروفا 4 . 


وروما أحد عشر حرفا «فمد له رزق بظن»0. 


(0 اية : ۹ 
(۲) الباء : # وكفى بالله حسيبا 4 الآية : ۳۹ . 
: $ وکان الله على كل شىء رقيبا ‏ الآية : ٥۲‏ . 
والدال  :‏ زلزالا شديدا € الآية : ٠١‏ . 
: # إن الله كان على كل شىء شهيدا 4 الآية : ٠١‏ . 
: ¥ وقولوا قول ا 7 ۷۰ 


۳4 


مقصودها 
ومقصودها: الحث على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق من 
غير مراعاة بوجه ما للخلائق» لأنه عليم با يصلحهم حكيم فيا يفعله 
فهو يعلم ا ون کان ها ویردی من یرید وإن کان قویاء فلا 
بهتمن الماضي لأمره برجاء لأحد منهم في بره» ولا خوف منه في عظیم شره» 
وخفی مکره". 


إليهاء ودلت عليها“ . 


والزاي  :‏ وكان الله قويا عزيزا 4 الآية : ۲٠‏ 
والظاء : ظ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا 4 الآية : ۷ . 
والفاء : « وقلن قولاً معروفا ‏ الآية : ۲ 

والقاف  :‏ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا 4 الآية : ٦‏ 
والهاء : # وكان عند الله وجيها ¢ الآية : ٩‏ 

وباقي أحرف الروي مكررة في السورة . 

(۱) فی د : ما 

(۲) عبارة ركيكة . 

(۳) سورة الأحزاب مدنية » تتناول الجانب التشريعى في حياة المسلمين شأنا في ذلك شأن 
سائر السور المدنية » فشرعت من الأحكام ما يكفل للمجتمغ المسلم سعادته 
واستقراره » وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة » ويمكن تلخيص ما تناولته 
السورة فيا يلي : 

› ابطال عادة الظهار- وهو أن بحلف الرجل على زوجته بأنها عليه كظهر أمه‎ - ١ 
فتحرم عليه حرمة أمه- وهي عادة جاهلية توارڻوها جيلا عن جيل » ثم يجيء بعد‎ 
ذلك ابطال عادة التببي » والغاء ما يترتب عليه من اثار» وسبق كل هذا الغاء‎ 
عقيدتہم أن للرجل قلبین في جوفه : ل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وما‎ 
جعل آزواجکم اللائي تظاهرون منہم آمهاتكم » وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك‎ 
) . 4 قولكم بأفواهكم » والله يقول الحق وهو يمدي السبيل‎ 

۲ التذكير بنعمة الله على المؤمنين بنصرهم على الكفار الذين تالبوا عليهم في غزوة - 


۳۷۰ 


وأما فضلها: فروی صاحب الفردوس عن ا رصي الله عنه» أن 
النبي ية قال: لكل شيء قائمة» وقائمة القران سورة الأحزاب. 


وروى أبو داود» والترمذي وقال: حسن» والنسائي» وابن ماجة 
والحاكم» والبيهقي في الدعوات - قال النووي : بالأسانید ا عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله ييو خحطبة الحاجة: 
الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
نن ي اف ا مل > ون هاا فا هاي ل ر ع ا ا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأرسله باحق بشيرا 


الأحزاب وى قريظة 6 ونتصوبير ذلك وا ا ٤‏ مشاهد متعاقبة « تین الحوار 
یں الأفراد والحماعات « وما کان من مشاعر اللسلمين ٤‏ ذاك الوقت العصيب ¢ وما 
كاذ هن مراف الان االطن وجات أن الصو آفا هو من عك الله ولا 
اللخلصين . 

لو الت البو ىة :نافيل :وها باز حیاله من اداب 

ينبغغى التزامها » فتجيء حادئة مخيير النبي ماز لأزواجه اللاتي طالبنه بالتوسعة في 

فة عليين بعد ما وسح اله عليه وعل الملمين من زيه ني قري وما قل مر 
e‏ ایا کت ال ی س ET‏ 
ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 . 

وكذلك تنظيم الحياة الزوجية للنبي بي » وبيان ما يحل له من النساء وما لا يحل له 
وفاته وبجانب ذلك کی بیان جزاء من يۇ دي رسول الله عا ٤‏ زوحاته وبيونه 
ومشاعره . 
وفي ثنايا الحديث عن ذلك كله بجيء حكم المرأة المطلقة قبل الدحول » وبيان أن لا 
عدة عليها . 

. باب ما يقوله عند عقد النكاح‎ ۲٠١ الأذكار للنووي ص‎ )١( 


۳۷4 


ونذيرا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فإنه 
لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيعا (). 
وني رواية للبيهقي» ثم يقرأ الثلاث ايات: يا أيها الذين امنوا اتقوا 
اله حق تقاته 4 إلى أخر الآيةء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقیبا ¢ ثم 
يقرً: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح اک 
أعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله فقد فار فوزا 
(f‏ 2 “ ا ۴ 
عظيماً ‏ ) ثم تتكلم بحاجتك ‹ [ 
وخرجه مسلم من حدیث ابن عباس رصي الله عنما ختصرا . 

أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4 " 
(۱) سنن أي داود : كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس ۲۸۷/١‏ . حديث رقم 

۷ ب کک باب في خطبة اک e‏ دی ۹ .۰ 

رقم ۰۱۱۱ 

وسنن النسائي : كتاب الحمعة » باب كيفية الخطبة ٠١٤/۳‏ > وتاب النکاح » باب 

ما يستحب من الكلام عند النكاح ۸۹/٦‏ . 

وسن ان a e a‏ باب خطبة النكاح ۰۹/۱ ۰ حدیث رقم ۱۸٩۹۲‏ . 
(۲) سورة آل ۰.١‏ 
(9 رة الساد2 ٠‏ 
)٤(‏ سورة e‏ أية ۷1-۰ . 

۸ . ) 
)٩(‏ صحیح مسلم کتاب الجمعة › باب خطبته کا ٦/٦‏ . 
(۷) سورة الحشر : أية ٠۸‏ . 


وا 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» أن رجلا خطب 
عند رسول الله ية فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد 
عوی» فقال رسول الله كلا : بئس الخطیب ا قل ومن يعص الل 
ا( 
ورسوله . 
1 ۲ 
تقدم في سورة النحل هذا الحديث طريق أخرى عند مسلم . 


وروى عبد الرزاق في جامعة عن زر قال: قال أبي بن كعب رضي الله 


(۱) صحیح مسلم : كتاب الحمعة » باب صلاة الحمعة وخطبتها ٠١۹/١‏ قال الإمام 
النووي في شرح مسلم ٠١۹/١‏ : قال القاضي وجاعة من العلماء : إا أنكر عليه 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظي لله تعالى بتقديم اسمه » 
کا قال به في الحديث الآخر : « لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل 
ما شاء الله ثم شاء فلان » . 
والصواب : أن سبب النبي : أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات 
والرموز » ولهذا ثبت في الصحيح » أن رسول الله ية كان اذا تكلم بكلمة أعادها 
لاثا ليفهم . وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منہا o‏ 
في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله ی كقوله ع : « أن يکون الله ورسوله 
أحی N NE‏ من الأحاديث . وانغا ثنى الضمير ههنا > لأنه ليس خطبة 
فا ا ا > فک قل لفظه کان أقرب إلى حفظه » بخلاف خطبة 
الوعظ فإنه ليس المراد حفظها » ونما يراد الاتعاظ اء ونما يؤيد هذا ما ثبت في 
شرن داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول 
الله ية خحطبة الحاجة : الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
من مید الله فلا مضل له › ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله › 
أ و هة دة ور ا ا ا ا ا 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضر الله 
E E‏ ) 
وأجاب السيوطي في شرح سنن النسائي بأجوبة أخرى » من بينها كلام النووي الذي 
نقلته » فراجعه ٩۱ -۹۰/٦‏ . 


(۲) راجع : 


اوا 


عه ان راون روخ ات ل ع وا ا ل ا 
کنا نقرؤ ها ج رسول الله لا نحو سورة البقرةء و هي اکر ولقد کا نقراً 
فيها اية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 


عزیز حكيم 04 . 


وروی آأبو عبيد في الفضائلء ولفظه: قال لي أبي بن كعب: يا زر 
کاس ا اوقل كان و در الاخ ت اي لوعن ا 
ا ون ا فا إن كات ل رر ال ون ا ا واا 
الرجم» (قلت: وما اية الرجم)؟. قال: «إذا زنى الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتةء نكال من الله ء والله عزيز حكيم 4 9) ) 

ويأتي إن شاء ل تعالی - في سورة «لم يكن» حديث عن آي موسی 
رضي الله عنه» أنه نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت. 

وروی الطبراني بأسانيد - قال اميئمي: ورجال بعضها رجال 
الصحيح ‏ - عن قتادة رمه الله قال: خطب النبي ية زينب رضي الله عنا 
وهي بنت عمته» وهو یریدها لزید رضي الله عنه فظنت أنه یریدها لنفسه» 
فلا علمت أنه يريدها لزيد رضي الله عنه أبت. فأنزل الله تعالى: # وما 


)1( أي : کم تقرأون . 
۳) مصفف عبدالرزاق : كتاب النكاح » باب الرجم والاحصان ۳۲۹/۷ . حديث رقم 
ın ۳‏ 
اورواه البيهقي في السنن ۲٠١/۸‏ . 
والحاكم في المستدرك ٤٠١/۲‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد . ووافقه 
الذهبي . 
(۳) ما بین الحاصرین سابقا من : د . 
(6( هذه رواية عبدالرزاق في المصنف ۳۲۹/۷ . 
)٩(‏ مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ . 


V4 


كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
£ ر ره 

آمرهم 4 فرصيیت وسښلمت: 
| وروی الطبراي في الكبير» و _ قال اليثم : اوفيه ليث بن أبني 
E n‏ اس n‏ 


صلل بنا رسول الله لله صلاة ثم قل عل مکانکم ار ن ك 
الرجال فقال: إن الله أمرني أن امركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا ندا ثم 


تخلل إلى النساء فقال: EE‏ ا 
سدید5) 


(0 الأية : ۷ 

(۲) مجمع الأزوائد ٩٤/۷‏ . 

(۴) هو آبو موشی الأشعري : عبدالله بن قيس بن سليم » من ولد الأشعر بن أدد» 
أسلم قدا » o‏ الحبشة واستعمله النبي يو على بعض بلاد الي 
كعدن وزبید » وکان أحد الحكمين في صفين » ومن اخ :الان فوا بال 
واخحتلف في تاریخ وفاته » والأكثرون على أنه توفي سنة ٤٤‏ ه بداره بالكوفة . وقيل 
راجع : الاصابة ٠١٠/۲‏ . 
الاستيعاب على هامش الاصابة ۳٦۳/۲‏ . 

(٤):مسند‏ الإمام مد ۳۹۱/۳ ٤١۳‏ . 
وذکر ابن کثیر في تفسیره ٥۲۱/۳‏ : أن ابن ابي حاتم أخرجه في تفسيره من حديث 
ان اشا 


Vo 


مكية إجحماعاً. 
وقال الأصفهاني تبعاً لابن الجوزي”“: وقال الضحاك وابن السائب 
ومقاتل: فيها اية مدنية» وهي قوله تعالى: # ويرى الذين أوتوا العلم 4 
الآية. 


عدد اياتها وما بشبه الفواصل فبها 
احتلافها أية : 
# عن يمين وشمال 4“ عدها الشامي» ولم يعدها الباقون. 
وقيها نما يشبه الفواصل» وليس معدودا بإجماع» أربعة مواضع : 
)١(‏ زاد المسير ٤١١/١‏ . 
(۷) الاأية: .٦‏ 
(۳) الاأية: .٠١‏ 


۳۷٦ 


إمعاجزين 4 موضعان. [كالجواب 4. وبين ما 
یشتهون 4 ). وعکسه موضع : 

قبلك من نذير 4 0). 

ورويها: ظن لمدبر. 

مفصودها 

. ومقصودها: أن الدار الأخرة التي أشار إليها اخر الأحزاب بالعذاب 
والمغفرة» بعد أن أعلم أن الناس يسئلون عنهاء كائنة لا ريب في إتيانماء لا 
في ذلك من الحكمة وله عليه من القدرة. 

ولقصة سباً الى سميت ما السورة مناسبة كبيرة هذا المقصد لا فيها من 
الآيات الشهودية اللشهودة _ لاسي) عند العرب - على قدرته سبحانه على 
الإبجاد والإعدام» للذات والصفات. والتحويل لا يريد من الأحوالء 
والتصرف بالحكمة في الإعطاء والمنع ابتداء وجزاء لمن شک أو کف . 


(0 الآية: ه. والاأية: .٠۸‏ 

.١١ الأية:‎ )۷( 

. ٤٤ الأية:‎ )٤( . ه٤ةيآلا‎ )۳( 

(ه) الظاء: «وربك على كل شيء حفيظ» الآية: ۲١‏ واللام: «وشيء من سدر قليل» 
الأية: .١١‏ وباقي حروف الروى مكررة بكثرة في السورة. 

a هذه السورة مكية. ومقصودها الأصلى: موضوعات العقيدة الرئيسية:‎ )١( 
والإيان بالوحي » والاعتقاد بالبعث» . والى جوار هذه الأصول تصحيح بعض بعض القيم‎ 
الأساسية التعلقة بموضوعات العقيدةء وبيان أن الإيان والعمل الصالح هما أساس‎ 
الحكم والحزاء عند الله عز وجل» وأنه لا توجد قوة تمنع من بطش الله وما من شفاعة‎ 
عنده إلا بادنه.‎ 
والتركيز الأكبر في السورة يدور حول قضية البعث والجزاءء وتتكرر الإشارة في السورة‎ 
حول تلك القضية بطرق متنوعة وأساليب شتى. مثل:‎ 
. 4 . . . إوقال الذين كفرواالا تأتينا الساعة» قل: بلى وربي لتأتينكم‎ 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في‎ 
أياتنا معاجزين أولئك هم عذاب من رجز أليم#.‎ 


VY 
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إوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق 
جديد» أفتري على الله كذبا أم به جنةء بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب 
والضلال البعيد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم الى بعض 
القول» يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن المهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم 
محرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن 
نكفر بالله ونجعل له أندادأء وأسروا الندامة لا رأوا العذاب» وجعلنا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 . 

وفٰي موضوع التوحيد» تبدا السورة بقول الله تعالى: 

إالحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد ف الآخرة وهو الحكيم 
الخبر». 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما هم فيه] من شرك» وما له منہم من ظهير# . [ 

يإولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوم قالوا: ماذا قال 
ربکم؟ . قالوا: الحق وهو العلى الكبر# . 

وفي موضوع الوحي والرسالة يأتي قوله تعالى : 

إوقال الذين كفروا: لن نؤمن هذا القران ولا بالذي بين يديه. .. .4. 

لإويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» ودي إلى صراط 
العزيز الحميد4. 

يإوما أرسلناك إلا كافة للناش بشيراً ونذيرأء ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 

وني موضوع تصحيح المفاهيم الخاطئة يأتي قوله تعالى : 

يإوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال متوفوها: إنا با أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولادا وما نحن بعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من 
آمن وعمل صالخا فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا وهم في الغرفات آمنواج. 

وني أثناء السياق يأتي ضرب الأمثلة بقصص بعض الأنبياء لإيضاح تلك الحقيقة . ففي 
قصة آل داود الشاكرين» بيان الشكر على نعم الله عز وجل . وفي قصة سباأً بيان حال 
أولئك الحاحدين الذين بطروا وكفروا» فحل بهم من البلاء والضيق ما حل . 

یراجع الظلال ۲۸۸۸/۰ . 


۷۸ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
دخل النبى ية مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباء 
فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: لط جاء'“ الحقّ وزهق الباطل» إن 

البَاطِلَ کان رَهُوقاً 4 »> جاء الحق وما ببدىء الباطل وما يعد .٠4‏ 

وي لس أن الأصنام کانت مشدودة بالرصاص › وأنه ما انار أ 
صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه» ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما 

بقي منہا صنم إلا وقع › فقال غيم بن آسدڏ الخزاعي0 : 

وفي الأصنام معتبر وعلم لن يرجو الثواب أو العقابا( 
وروی أحمد ي المسند» والطبراني ٤‏ الكبير» عن ابن عباس رصي الله 
عنې|» أن وت سال رسول الله طا عن ا ما هو» أرجل» ام امرأة» ام 

.۸۱ سورة الإسراء: ايه‎ )١( 

(۲) سورة سبأً: أية ۹ . 

(۳) صحیح الببخاري : کتاب المظالم» باٺ هل تکس الدنان التي فيها الخمر «“1°۸A/Y‏ 
وكتاب المخازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح ١/٠ه.‏ وكتاب التفسيرء 
سورة الاسراءء باب وقل حاء الحی وزهی الباطل YYA/0‏ : 
وصحیح مسلم : کتاب الحهاد والسیر» باب فتح مکة ٠١۳/۱۲‏ . 

)٤(‏ هو تميم بن أسد- وقيل: أسيد. بفتح الهمزة وكسر السين المهملة- بن عبد العزي 
الخزاعي» أسلم وصحب النبي َيه قبل فتح مكة , 
راجع : اللاصابة ۱۸١/١‏ . الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۸۷/١‏ . 

. 4۷/۳ سيرة ابن هشام‎ )٥( 
ورواه ابن مندة من وجه اخر وقال: هذا‎ : ۱۸١/١ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة‎ 
. حدیث غریب انفرد به يعقوب بن محمد الزهري‎ 
قلت: ويعقوب - هذا- هو أبو يوسف الزهري للمدني» المحوفي سنة ۲۲۳ ضعيف‎ 
وقال: ضعفه أبو زرعهۀه وغيره وهو‎ ۷٥۹/۲ ودکره الذهبي ف «المغني ف الضعفاء»‎ 
.)٠٠٥٤/4 الحق» فما هو بحجة. (وراجع ميزان‎ 


۳۷۹ 


آرضی؟: ا0 بل یوجر ولد افر کن ال م ا وکن 
الشام منهم أربعة. فأما اليمانيون: فمذحجح» وكندة والأزد» والأشعريونء 
وأنغار» وحير. وأما الشاميون: فلخم: وجذام» وعاملة» وغسان“؟. 
قال اهيثمي : ويي سندهما ابن فيعة وفيه ضعف. وبقية رجاه 
ثقات . 
ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها شيخ الطبراني() لم يعرفه 
الهيثمي › وبقية السند رحجال الصحيح( . 


)١(‏ قال ابن کثر في تفسیره ۴ !: قال علاء النسب منهم محمد بن اسحاق: اسم 
سباً عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وإغا سمى سبأ لأنه أول من سبى 
في العرب» اه. 

(۲) مسند الامام أحمد ۳٠١/۱‏ . 
وأخرجه الترمذي : کتاب التفسیر» باب سورة سبأً ۳۹/٥‏ حديث رقم .۳۲۷١‏ وقال: 
هذا حديث غريب حسن . 
وأبو داود في سننه: کتاب الحروف والقراءات ۳٤/٤‏ حدیٹ رقم ۳۹۸۸ وسکت عنه. 
كلاهما عن فروة بن مسيك الغطيفي قال: أتيت النبي َة »> وفيه أنه الرجل الذي 
سال . ۰ 
وفي سندهما أبو سبرة عبد الله بن عابس النخعي الكوفيء ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال ابن معین: لا أعرفه (المیزان .)٥۲۸/ ٤‏ 
والحديث في ختصر السنن للحافظ المنذري .۸/١‏ وسكت عنه. 
وأخرجه الحاکم ٤‏ تدرك ۴/١‏ فن طريى أخرى عن عروة ۔ اشاي وقال: هذا 
حديث صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي في التلخيص . 
ورواه من طريق ثانية» ولم يعقب عليه . 
وقد استقصی طرقه الحافظ ابن کثير في تفسیره ٠۲٠/۳‏ وذكر رواية مسندة إلى تيم 
الداري عند ابن عبد البر» وأشار الى أن الحديث في مجموع طرقه حسن . 

(۳) مجمع الزوائد .۹٤/۷‏ 

. هو علي بن الحسن بن صالح الصائغ » كا قال اهيثمي‎ )٤( 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا‎ ۱۸٠/١ وترجمته في الحرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
وذكره الذهبي في الميزان ۱۲۲/۳ وقال: كان يضع الحديث على الشيوخ.‎ 

(ه) مجمع الزوائد ٠٤/۷‏ . 


A۰ 


وروی عبيد الله بن محمد العيشِي () في جزءيه» عن ابن عباس رضي 
الله عن قال: کان لکل قپیل ٩‏ من الحن مقعد من الساء يستمعون فيه 
الوحي» وكان الوحي إذا نزل» (سمع)" له صوت كإمرار السلسلة على 
و العيشي : يعني على الحجر فلا ينزل على سء ء إلا صعقوا: 
«حتی إدا فرع عن قلوہم (٤)‏ قالوا مادا قال ربکم» »> قالوا ا هو العلي 
الكبس). ثم يقال: يكون العام كذا» ويكون العام كذا» فتسمع الجن 
ذلك (فتخبر به الكهنة» فتخبر)(١)‏ الكهنة الناس» فيجدونه كم | ال فلم 
بعث رسول الله َة دحروا. فقالت العرب: هلك من في السياءء فجعل 
صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأ وجعل صاحب البقر ينحر كل يوم بقرة 
وصاحب الشاة يذبح كل يوم شاة» حتى أسرعوا في أمواهم فقالت ثقيف 
وكانت أعقل العرب: يا أا الناس عليكم أموالكمء فإنه لم يلك من في 
السماءء وإن هذا ليس بانتشار» أليس ترون معالمكم من النجوم كا هي؟ 
فقال إبليس: لقد حدث اليوم حدث» ائتوني من تربة الأرض» فاتوه من 
تربة كل أرض» فجعل يشمها» حتى أتى من تربة مكة» فشمها فقال: من 
ههنا حدث الحدث. فنظروا فإدا النبي ميا قد بعث. 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر» التميمي البصري› 
العروف بالعيشى والعائش وبابن عائشةء لأنه من ولد عائشة بنت طلحة. روى عن 
هماد بن سلمة وجماعة. وروى عنه أحمد وأبو زرعة»› والاثرم والبغوي» وخلق لا 
محصون» وا ا ف ا وا ما ا 
رمضان . 
راجع : تهذيب التهذيب .۷٦/۷‏ والخلاصة ۲٠۴۳‏ . 

(۲) قال في اللسان :٠٤/١١‏ القبيل: الحماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً. 

(۳) ساقطة من د. 

)٤(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :٦١/١‏ «فزع عن قلوهم»: كشف عنا الفزع. 

(ه) أي قالوا: قال الحق . 

0) الآية: ۲۳ من السورة. 

(۷) ما بین الحاصرین ساقط من د. 


۳A1 


وروی الطبراني ي ار شیخه بجی بن عثمان بن صالح'“ ‏ قال 
اهيثمي : ,وقد وثق»› وکلم فيه بغير قادح» وبقية رجاله ثقات- عن 
النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : إذا أراد الله أن 
يوحي بأمره» تکلم ا أخحذت الساء رجفة شديدة من خوف اله فإذا 
سمع بذلك أهل الساء صعقوا وخروا سجداء فيكون أوهم يرفع رأسه 
جبريل عليه السلام» فيكلمهم الله من وحيه با أراد فينتهي به جبريل على 
الملائكة عليهم السلام» كلا مر بسماء سأله أهلهاء ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 
فال الحتق وهو العلي الكبير» فيقول كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام» 
فينتهي به جبريل حيث أمر من السماء والأرض“ 


(۱) هو أبو زکریا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي المصري المتوفي سنة ۲۲۸ . 
قال الذهبي فی الیزان :۳۹٦/ ٤‏ هو صدوق إن شاء الله . 
وقال ابن أي ا ۹ :: کتبت عنه e‏ وتکلموا فيه . 
وراجع الخلاصة ٤١١‏ . 
(۲) مجحمع الزوائد ٠٥/۷‏ . 
(۳) حديث النواس بن سمعان أخرجه البيهقي في الأساء والصفات ۲۰۳. من طريق 
نعيم بن هماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وکلهم ثقات . 
وأخحرجه ابن أبي حاتم وابن خزية (تفسیر ابن كثير .)٥۳۷/۳‏ 
وأصل حديث النواس في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرةء وابن عباس» وابن 
مسعود. أخرجه البخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر .۲۲٠/١‏ وسورة سبأء باب 
حت إذا قلوبهم ۲۸/٦‏ . وكتاب التوحيدء باب قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له حت إذا فزع عن قلومم .۱۹٤/۸‏ وأخرجه في كتاب خلق أفعال 
العباد ص ١١٠١ -۹۹٩۹‏ . 
وأخحرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
0/4 
وأبو داود في سننه: کتاب السنةء باب في القران ۲۳٠/٤‏ حديث رقم ٤۷۳۸‏ . 
والترمذي : كتاب التفسير» باب سورة سباً ٤۰/٥‏ حدیث رقم ۳۲۷۹ء ۳۲۷۷. 
وابن ماجة: المقدمةء باب في) أنكرته الحجهمية ۹/۱ حدیث ٠۹٤‏ . 


FAY 


وتسمى سورة الملائكة . 
مكية إحماعاً. 


عدد اياتما وما يشبه الفاصلة فيها 
وايها أربعون وست ايات في المدني الأخير والشامي» وخْس في عدد الباقين. 
اختلافها سبح ابات 

# لهم عذاب شديد 4“ وهو الأول عدها البصري والشامي» ول 
يعدها الباقون. 

ل بخلق جديد 4 والأعمى والبصير 04 ل يعدهن ثلاثتهن* 
وعدهن الباقون . 


(1) الأية: ۷. 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

.٠۹ الاأية:‎ )۳( 

)٤(‏ 1 يذكر إلا اثنين فقط.ء وسها عن ذكر الثالث» وهو قوله تعالى : ولا النور الأية: 
0 کے دکره أبو عمرو الداني ف البيان : ورقة 4 


TAY 


من في القبور 1 يعدها الشامي وحدذده. 
لإ أن تزولا 4 عدها البصري وحده. 


يعدها الباقون. 


وفيها ما يشبه الفواصل» وليس معدوداً بإجماع» ثلاثة مواضع : 


بوهم عذاتب شدید 4ه( ) وهو الثاني #جدد بیض 4( , #وجاءكم 
النذير 04 . 


وروا زد زغل 


مقصودها 
ومقصودها : أتتا القدرة الكاملة لله ا اللازم م عام القدرة على 
البعث» E‏ عنه الإبقاءين دائ أبدا بلا 
والنصب واللغوب . ودار الشقاوة الجامعة لحميع الأنكاد ۰ 


ولاسم السورة «فاطر» آتم مناسبة لمقصودهاء لأنه لا شي ء يعدل مأ ٤‏ 


. ۲٣۲ الأية:‎ )1( 

.٤)١ الأية:‎ )0( 

. ٤١ الأية:‎ )۳( 

.٠١ الأية:‎ )8( 

() الأية: ۲۷ . 

.۳۷ الأية:‎ )١( 

(۷) الباء: «ولا يمسنا فيها لغوب ه». والزاي: وما لك على الله بعزيز 
۷ .واللام : لإولن تجد لسنة الله تحويلا .)٤۳‏ وباقي حروف الروي مكرر في 
ان 


Af 


الحنة من تجدد“ الخلق» فإنه لا يؤکل منہا شيء إلا عاد کا كان في الحال» 
ولا يراد شيء إلا وجد في أسرع وقت فهي دار الإإبداع والاختراع با لحقيقة » 
وكذا النار» كلا نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها. 

وكذا تسميتها باللائكة بأنهم يبدَعُون خلقا جديدا» کل واحد منہم 
على صورته التي أراد الله كونه عليهاء لا يزاد فيهاء ولا ينقص. كلا أراد الله 
ذلك من غر سبب أصا غير إرادته المطابقة لقدرته سبحانه» وعز شأنه من 


غير تدریج بسبب تولید ولا غيره» فكل واحد منہم نوع برأسه» وهم من 
الک غل وة ۷ عاط وا بل رد رات ا ر 


)١(‏ ي د: جد 

(۲) وجه تسميتها بالملائكة: أنها السورة التي وصفت اللائكة ما يختص بشكلهم وهيئتهم 
الظاهرة» بخلاف ما ورد عنهم في السور الأخرى» التي بينت وظيفتهم» ووصفتهم 
بأنهم .يسبحون الليل والنہار لا يفترون. وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون. ‏ 

(۳) سورة فاطر مكية التزول» فقد نزلت في مكة قبل هجرة النبي ييا الى المدينة ولذا فهي 
تسير في فلك السور المكية التي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل 
رسول» وهو القضية الكبرى»ء والأول؛ من الدعوة إلى توحيد الله واقامة البراهين 
الدالة على وجوده» وهدم قواعد الشرك والوثنية» والحث على تطهر القلوب من 
الردائل › والتجلي بمكارم الأخحلاق. 
فقد تحدثت السورة الكرية في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوان وخلق 
الملائكة والانس والحان» وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور في صفحات 
هذا الكون. بالأرض تيا بعد موتا بنزول الغيث عليها وبخروج الزروع والفواكه 
والثمار» وبتعاقب الليل والنهار» وأطوار خلق الإنسان» وفي إيلاج الليل في النهار 
وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 
ثم تحدثت السورة عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافر» وضربت ف الأمثال بالأعمى 
والبصير» والظلمات والنور» والظل والحرور, 
کا تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار» وفي سائر المخلوقات ف ال 
والدواب والأنعام» وفي اختلاف أشكال الجبال والأحجارء وتنوعها ما بين أبيض 
وأسود واحمر وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 


TA 


فضائلها 

قال: أربع آيات من كتاب الله إذا قرأعنّ» ما أبالي ما أصبح عليه وأمسي : 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم 4ء ۾ « وإن يِسَسك الله بضر فلا کاشف له إلا 
هو وإن يردك بحیر فاد راد لفضله 0ء # سيحعسل الله بعد کسر 
يسراً 4"*). # وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 04). 
وروى أبو يعلى - بإسناد قال المنذري: صحيح)- والحاكم وقال: 


وني خلال السياق تتحدث السورة عن ميراث هذه الأمة لأشرف الرسالات السماوية 
بإنزال الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتب الله» ثم انقسام الأمة الى ثلاثة أنواع: 
اللقتصد والمسىء»والسابق بالخيرات . 
وخحتمت السورة ببيان حلم الله ورحته الى جانب قوته وقدرته» ويو كد أن إمهال الناس 
عن حلم ورحمة لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية : 
إولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فإذا جاء أجلهم» فإن الله كان بعباده بصيرا . 
وهکذا تری آن موضوع السورة هو الحانب العقائدي الذي تعرضه السور المكية بطرق 
مختلفة » وتأثيرات متنوعة . 
وسميت السورة: سورة فاطر: دلالة على الإبداع والاختراع على غير مثال سابق» ولا 
فيه من التصرير الدقيق المشير الى عظمة ذي الجلال وباهر قدرته» وعجيب صنعته» 
فهو الذي خلق الملائكة.» وأبدع تكوينهم ذا ا العجيب . 
الظلال ۲۹۱۸/٥‏ . صفوة التفاسر ۲۳/۱۲۳ . 

)١(‏ الأية ۲ من سورة فاطر. 

(۲) الآية: ٠١١۷‏ من سورة يونس . 

(۳) الآية: ۷ من سورة الطلاق . 

)٤(‏ الآية: ٦‏ من سورة هود. 

() کتاب الترغیب والترهیب ٤٤١٥/۱‏ . 


۳۸٦ 


صحيح على شرط مسلم عن جابر رصي الله عنه» ان رسول الله ا قال : 
إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. فيقول الملك: اختم بخيرء 
ويقول الشيطان: اختم بشر» [فإن ذكر الله ثم نام بات ا لك يكلؤهء فإذا 
استيقظ قال ا افتح بحر» وقال الخظان: افتح بشر] ()» فإن قال : 
الحمد لله الذي رد عل نفسى ولم يمتها في منامهاء # الحمد له الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولا 4 إلى اخر الآيةء الحمد لله الذي يسك 
الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ۳) - وزاد الحاكم : الحمد لله الذي يحى 
ا : )6 

الموتى وهو على كل شيء قدير - فإن وقع عن سريره فمات» دخل الينة( . 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من د. 

(۲) الآية: ٤١‏ من سورة فاطر. 

(۳) إشارة الى الآية رقم ٠٠‏ من سورة الحج . 

(») المستدرك: كتاب الدعاءء باب الذكر عند الاضطجاع والدعاء عند اليقظة ٥٤۸/١‏ . 


FAY 


مكية . 


4 


ونسمی ا القلب» والدافعةء والقاضية› ONT‏ 
قال اش الجوزي : قاله - أي اعا کت ابن عباس › والحسن» 
وعكرمة» وقتأدة» والحمهور. 


وروی عن ابن عباس رضى الله عنه) وقتادة أا قالا: إنها مكية إلا 


8 


وإذا قیل لهم اتقوا ما بین آيدیكم وما خلفکم ٠4‏ . 
وحکی أبو سليمان الدمشقي : ا مدنية . وقال: ولیس الور , 
)١(‏ في م: قاله ابن عباس» أي إنها مكية» قاله ابن عباس. 


(۲) الأية: ٤٠‏ . 
(۳) زاد المسر ۳/۷. 


FAA 


عدد اياتها وما يشيه الفواصل فبها 
واا تمانون ثلاث ابات فى الكری انان اعدد الباق: 
اختلافها اية : 


م يس ¢ عدها الكوفي وحده., 


وفيها ما يشبه الفواصإ ). ول يعد إجماع» موصع : 


رجل يسعی 04 , 

وعکسه اا" 

لط من العيون 04). ظط فيكون 4 . 
وروما: نم. 


مقصودها 
الك وقلب جيع الحقائق). وا قوامها للمرسل اء الذي هو خالصة( 
المرسلينء الذين هم قلب الموجودات كلهاء ذوات ومعادن» إلى أهل مكة أم 
القرى وقلب الأرض » وهم قريش قلب العرب» الذين هم قلب الناسء 
)١(‏ الأية: .١‏ 
(۲) قال أبو عمرو الداني: ليس فيها مما يشبه الفواصل شيء. البيان: ورقة ٠١‏ . 
(۳) الأية: .٠١‏ ) 
(6) الأية: .۲٤‏ 
)٥(‏ الأية: ۸۲. 
)١(‏ في د: الخلائق . 
(۷) ي د: خحاصة . 
(۸) في بحث للدكتور حسين كمال الدين أحمد أستاذ المندسة المدنية بجامعة القاهرة: تبين 
بالحساب الدقيق لخطوط الطول والعرض الأرضية أن مكة المكرمة مركز الأرض بجعنى 


۳۸۹ 


بصلاحهم صلاحهم كلهم» وبفسادهم فسادهم» فلذلك کان من حوها 
جميع أهل الأرض. 

وجل فائدة الرسالة: إثبات الوحدانية للعزيز الرحيم» ذي الجلال 
والإكرام» والإنذار بيوم الجمع› الذي به - مع ستره عن العيان» الذي هو 
من خواص القلب - صلاح الخلق فهو قلب الأكوان» وبه الصلاح أو الفساد 


وعلى دلك تنطبق معاني امنغائها یس › والقلب» والدافعة» والقاضية› 
والمعمة. 
لأن من اعتقد الرسالة کفته ج مهمه › ودفعت له سائر ملمة» 
القلب» کا لا فى . 
E E NET‏ 
ل ااا ی ا و 
آنا تتوسط القارات الخمس كالنقطة في وسط الدائرة. فهي المركز الذي تحيط به 
الأرض من کل اتجاه بالتساوي ف ميم الحهات . 
وصدف الله العظيم #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
إلتنذر أم القرى ومن حوها 6 e‏ ¢ 
راجع : علة الببحوث الإإاسلامية» الصادرة عن رئاسة الإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية : العدد الثاني من المجلد الأول» ربيع ول ۱۳۹٩‏ ه. 
(1) ضبطه ني القاموس بكسر اليم وفتح العين. 
(۲) في القاموس : يعم بخیره . 


(۳) القاموس المحيط ٠١١/٤‏ . 


۳۹۰ 


أجل مقاصدها الذي يكون به صلاح القلب. الذي به قبول ما ذكر. وذلك 
کو“ 9۴ ر ۳ ٍ 
أنه لما کان قلب كل شىء ابطنْ ما فيه وانفس وكان قلب الإنسان غائبا عن 
الإحساس» وكان مودعاً من المعاني الجليلة» والإدراكات الحفية والجلية» ما 
یکول للبدن سسا ي إصلاحه أو إسعاده» وکانت الساعة من عام الغيب وفيها 
انکشاف الأمورء والوقوف على حقائق المقدور» ويملاحظتها ف إصلاح اساسا 
تكون الشقاوة السرمدية. 
وكانت قد بينت في هذه السورة بیانا ۾ يكن في غيرهاء بما وقع من 
التصريح في قلبها الذي هو وسطها - بنفختيها المميتة لكل من في الأرض» 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والباعثة «فإذا هم من 
الأجداث إلى رہم ينسلون» » والتصريح بالمعاد الحثماني والاستدلال عليه 
بالدليل» الذي نقل أن أبا نصر الفارابي' - الذي وسم بأنه المعلم الثاني - 
كان يقول: وددت لو أن هذا العام الرباني - يشير إلى المعلم الأول أرسطو“ 
(۱) هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طوخان - وقيل: ابن طرخان بن أوزلغ 
الفارابي» حكيم رياضي › طبيب موسيقى » عارف باللغات : التركية والفارسية› 
واليونانية والسريانية. ولد في فاراب سنة ۲٠١‏ وأتقن العربية» وسافر الى مصر. 
وتوفي بدمشق في رجب سنة ۳۳۹. 
راجع : سير أعلام اللاء ٠٠۳/٠١‏ البداية والنهاية .۲۲٤۲/۱١‏ شذرات الذهب 
r‏ 
أسطاغيرا احدی مدن مقدونیاء وکان أبوه طبيبا للملك أمينتاس حد الا شکور الاک 
ولا بلغ الثامنة عشرة من عمره انتقل الى أثينا باليونان فأخذ عن أفلاطونء ولازمه مدة 
كبيرة من حياته» وكان أرسطو حاد الذكاءء واسع المعرفةء عيطاً بعلوم عصره. وألف 
في المنطق والشعر والخطابةء وعلوم الطبيعةء والرياضة» والنبات والحيوان. والفلك 
والطب . وله کتاب موضوعه «العلم الإهي» يحوي أربع عشرة مقالة» واعتقد أن الله 
هو الموجود الأول والمبدأ الأعلى الذي لا علة لهومات أرسطو في حوالي سنة ۳۲۲ ق. م . 
راجع : دراسات ي تاریخ الفلسفة العربية الإسلامية ص ۷٤ - ٤۳‏ دکتور عبد 
الشمالي ط بيروت ۱۹۷۹ الطبعة الخامسة. 
والفلسفة اليونانية ص ۱۸١‏ للدكتور كريم متي . مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ۱۹۷۱ . 


۳۹۱ 


- وقف على هذا القياس الجى» حتى أعلم ما يقول فيه» ويتلو قوله 
تعال : ۾ قال من بجي العظام وهي رمیم قل حیھا الذي أنشاها أول مرة 
وهو بکل خلق علیم 4( . 

وترتيب القياس أن يقال: الله أنشأ العظام» وأحياها أول مرة» وكل 
من أنشاً شيا وأحياه أول مرة» فهو قادر على إنشائه وإحيائه ثاني مرة» ينتج : 
أن الله قادر على إنشاء العظام وإحيائها بعد إفنائها". 

فلا اخحتصت”' بذلك عن باقی القرآن» کانت قلباً له کا قال 
النبي ية على ما سيأتي في الفضائل . 

هذا ما هداني الله - وله الحمد - إليه» من بيان السر في كونها قلباً. ثم 
رأيت البرهان النسفى قال في تفسيره في اخر السورة» بعد أن ذكر الحديث في 
تسمية النبى که ها قلباً: قال الغزالي فيه: إن ذلك - أي كونها قلباً _ لأن 
ليان صحته بالاعتراف بالحشر» والحشر متقرر في هذه السورة بأبلغ وجه» 
فجعلت قلب القران لذلك. واستحسنه الإمام المحقق فخر الدين الرازي. 

وکن أن يقال : إن هذه السورة لیس فيها إلا تفریر الأصول الثلازة“ 
الوحدانية والرسالة» والحشر»ء بأقوى البراهين. 

فابتدأها ببيان الرسالة بقوله: « إنك لمن المرسلين 4 ودليله: ما 
قدمه عليها بقوله: ل والقران الحكيم 4(). وما أخره عنها بقوله: ل لتنذر 
قوما ما أنذر اباؤهم 4 وأنماها ببيان الوحدانية والحشر. 


(۱) الآیتان ۷۸ - ۷۹. 

(۲) قياس من الشكل الأول . 
(۳) في د: فاختصر. 

.۳ الأية:‎ )٤( 

(ه) الأية: ۲. 

.٦ الأية:‎ )0 


۳4۲ 


فقوله : # فسبحان الذى بيده ملکوت کل شىء O4‏ إشارة اف 
التوحيد. 

وقوله  :‏ وإليه ترجعون 4ء إشارة إلى الحشر. 

ولیس ٤‏ هذه السورة إلا هده الأصول الغلائة ودلائلها. ومن حصل 
من هذا القرانء هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه» وهو التصديق الذي 
بالجنان . 

فلا كان فيها أعمال القلب لا غبر» سماها قلباء وهذا ورد عنه كَل 
قراءتها عند رأس من دنى منه الموت. لأن في ذلك الوقت يكون اللسان 
ضعيف القوة» والأعضاء ساقطة المنة لكن القلب يكون قد أقبل على الله 
(تعالی) )» ورجع عن کل ما سواه فيقراً غك ر امه ما يزداد به قوة في 
قلبه» فيشتد تصديقه بالأصول الثلائة. 
رما یعکس عليه قوله تعالی : ۾ ومالى لا أعبد الذى فطرني 4« ۾ وإذا 
قيل هم أنفقوا مما رزقكم الله 04). # وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقب . 
القرأن من ذكر الآخرة الذي براعاته واتقانه» يكون صلاح جيع الأحوال» 


0 E | RA 


.۸۳ الاأية:‎ )١( 
3 ن اتون ساق ن‎ 
. ۲۲ الاية:‎ )۳ 
. ٤)۷ الأية:‎ )6( 
. ٦١ الأية:‎ )( 


۳۹۴۳ 


الدارين» وبإهماله ونسیانه يکون فسادها فيها. 

هذا ما شاركت به غيرها مما جمعته من جميع معانيه المجموعة في الفانحة 
من الأسماء الحسنى: الله » والرب. والرمن» والرحيمء ومالك يوم الدين» 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والأمر بالعبادة بسلوك الصراط 
المستقيم» وتفصيل أهل النعيم» وأهل الححيم» وإثبات الأصول الثلاثة التي 
يصير بها المكلف مؤمنا: الوحدانية» والحشرء والرسالةء التي هي قلب 
الوجود» وا صلاحه» وهي ممدة لكل روح يكون به حیاة هنيئة» وهي مبداً 
الصلاح» كا أن البعث غايته وأن الخاتم هما إنسان عين الموجوادات 
وقلبها"')ء فأثبت له ذلك على أصرح وجه واكده. 


ومع حمع ما افتتحت به السورة من الحزوف المقطعةء المنشورة أول 
السور» عماداً للقرآن وشحذا للأذهان» لصنفي المنقوطة أو العاطلة» ووصفى 
المجهورة والمهموسة. ) 

ولا كان القلب من الإنسان المقصود بالذات من الأكوان» في نحو ثلث 
بدنه من جهة رأسه وكانت الياء في نحو ذلك من حروف أبجد» فإنها 
العاشرة منها. والسين بذلك المحل من حروف أب ت ث» فإنها الثانية عشرة 
منها وعلا هَذَانٍ الحرافانِ با فيهما من الجهر عن غاية الضعف. ونزر با هم 
من الهمس عن ناية الشدة» إشارة إلى أن القلب الصحيح هو الزجاجي 
الشفاف» الجامع بين الصلابة والرقة» الذي علا بصلابته عن رقة الماءء 
الذي لا تثبت فيه صورة ونزل بلطافته عن قساوة الحجرء الذي لا يكاد 
ينطبع فيه شيء إلا بغاية الجهدء فكان جامعاً بين الصلابة والرقة متهيثاً لأن 
تنطبع فيه الصور وتثبت» ليكون قابلا مفيدا» فيكون متخلقا من صفات 
موجدة بالقدرة والاختيار» اللذين دلت عليها سورة الملائكةء وبعرفة الخر 
فیجتلبه والشر فیجتنبه» فیکون فيه شاهد من نفسه على الاعتقاد الحق في 
صانعه . | 


(۱) يعني : سیدنا حمدا ی . 


۳۹ ٤ 


وكات الجهررة أفرى» فقدمت الا لخهرهاء.وكانتا بعد الاختلاف 
بالجهر والهمس قد اتفقتا في الانفتاح والرخحاوة والاشتغالء إشارة إلى أن 
القلب لا يصلح - كا تقدم - مع الصلابة التي هي في معنى الجهرء إلا 
بالإخبات› الذي هو في معنی اهمس وبالنزول عن غاية الصلاية إلى ل 
الرخحاوة» لئلا يكون ا اا وبأن يکون مشتغلا ليكون إلى ربه- 
بتواضعه وبعده عن النفور والاستكبار”) ‏ سائرا واصلا وزادت الصفير الذي 
د واتار وف ها ع الاء ام فاا وال مرها غل 
النفخ في الصورء الذي صرحت به هذه السورة. 

ودل جهر الياء على قوته» ودل كونها من حروف النداء على خروجه 
عن الحد في شدته» حتى تبدو عنه تلك الآثار» المخلية للديار» المغنية للصغاز 
والكبار» ثم الباعلة لحم من جيع الأقطار إجابة لدعوة الواحد القهار. ٠‏ 

وكان خرجها من اللسان.ء الذي هو قلب اللخارج الثلائة» لتوسطه 
وكثرة منافعه في ذلك» وكانت الياء من وسطه» والسین من طرفه» وکان 
هذان المخرجان - مع كوبا وا ا لأكثر الحروف . 

هذا مع ماما من الأسرار» التي تدق عن تصور الأفكار. 

قال تعالى : # يس #. 

وإن أريد يا إنسان"؛ فهو قلب الموجودات كلهاء وخالصها» وسرهاء 
ولبابہا. 

وإن أريد: يا سيد» فهو خلاصة من سادهم . 
)١(‏ في د: الاستكثار. | 
(۲) هذا وما بعده يشير الى اعتقاد المؤلف بأن «يس» اسم للنبي ب » وهو غير 

صحيح» ومناقض لا ذكره قبل ذلك من كونها من الحروف المقطعة» وعاولته الربط 


ہین صفات هذه الحروف وین مضمون السورة وما ټدل عليه من القضايا الكبرى 
کالتوحید» والرسالة» والبعث. 


۳۹0٥ 


وإن أريد: يا رجل فهو خلاصة البشر. 

وإن أريد: يا محمد فهو خلاصة الرجالء الذين هم لباب البشرء 
الذين هم سر الأحياء الذين هم عين الموجودات» فهو خلاصة الخلاصةء 
وخيار الخيار» وإنسان العين» وعين القلب. 

وکأن من فال معناه ` یا عمد نظر ل الاتحاد ٤‏ یلد حروف 
اه ا ار إل الم ادو وو تارفن 

ولا يخفى أن الهمزة في اسم الياء ألف ثانية» فمبلغ عددها اثنا عشر. 

ثم إنه لما كان الأنبياء عليهم السلام من نوره بي لأنه أومم خلقا 
وأاخرهم بعثأء فكانوا في الحقيقة إنغا هم مهدون لشرعهء وكأن سبحانه إنغا 
اللاس إلا ما يسع عقوهم » وكانت عدة المرسلين عليهم السلام» ٤‏ 
حديث أبي آمامة الباهلى عن أي ذر رضى الله عنها» عند أحمد في المسند 
ئلائمائة وخْسة عشر(. 

8 اا ات اله وار وعوون‎ E TTT 
انی میا فذکر عدد وا‎ 

3 كانت عقول العرب لا تسع بوجه أول ا قبل 
بجعلهم یلد اسا ء حروف أاسمه (رعمد) الذي رمر ال باطرفين i‏ 
السورة. 


(۱) مسند الامام أحمد ۲٣۰/۰‏ ۔ ۲٣٣‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد: الموضع السابق . 
(۳) ليست بالأصل . 


۳۹٦ 


فكأنه قال: إنك يا ياسين() ‏ الذي تأويله محمد الذي عدد أساء 
حروفه بعدهم - ا فصار 2 في رمز» وکنزا ا ت کنز» قفا 
من سر» وخفاء من وراء ستر» وهو ألذ في مناداة الأحباب» من صريح 
الخطاں ١‏ ۰ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو داود") الا وابن ماجة» وأبو يعلى 
اموصلي والإمام أحمد في مسندي)» وابن حبان في صحيحه» والطبراني» عن 
معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: البقرة سنام القران -, 
الحديث كا مضى في البقرةء إلى أن قال: - ويس قلب القران» لا يقرؤها 
رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» اقرؤ وها على موتاكه(). 


() هذا تأاكيد من المؤلف لا أشار اليه سابقا من أن «يس» من أساء الى بل أو هو نذاء 
بمعنى : يا حمد. وهذا خحطأا صريح بحتاج في إثباته الى دليل صحيح. 

(۲) ما دکره الولف من أول الكلام على صفات وت ا وج ع ارد ر 
للت الموضوع» و حوله با لا صلة له به اشا وما كان أغناه عن ذلك وهذه 
الطرت سلاف كرون المرر الو اف هة 


واا ما دكن فن ان السورة تشر ال لاصو القاندة : الفة ٠‏ اوش ال خاي ت 


والرسالةء والبعث. فهو خلاصة ما اشتملت عليه» وهو مقصودها الأصلى . 
(۳) فی ارک ر الات ن او د ا رو و و ن یاف 
)٤(‏ قال الحافظ کثیر في تفسیره :٥٩۳/۳‏ رواه النسائي في عمل اليوم ل 
(۵) مسند الإمام أحمد حمد ۲٣/۰‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض إذا أحضر ٤٦٦/١‏ حديث 
رقم ۱٤٤۸‏ . 
قال الميثمي :۳۱١/١‏ فيه راو م يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۳۹۷ 


ورواه ابو داود في السنن» والبيهقي في الدعوات عنه» ولفظها: اقرأوا 
i‏ 
على موتاکم يس 
ورواه أبو عبيد ولفظه : اقرأوها على موتاكم . یی : یس . 


قال شيخنا البوصيري : وله شاهد من حديث ابي هريرة رضي الله 


عله » رواه لاز ۴ مسلدهہ ( 


ولأحمد. داب کک ماحه حبان» e‏ عن 


۳ 
س 


وروی اش رجب ٤‏ کتاره «الاستغناء بالقران» عن ای ن وداعة (۶) 
قال : ll‏ حصر عضيف بن الحارث(*) رصي الل عله الوت حصره إخوانه» 


۱( سنن ابي داود: كتاب الحنائزء باب القراءة غد الت ۳ حدیث رقم ۳۱۲۱ . 
(۲) قال الحافظ ابن کثر ف تفسیره ۵ ۳/۳ ە: آما حدیث ا هريرة رضى الله عنه فقال 
Eco E SEE‏ 
حيد - هو المكي مول ال علقمة - عن عطاء بن بي رباح؛ عن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله بء إن لكل شيء قابا وقلب القرآن يس. ثم قال - أي 
البزار-: لا نعلم رواه الا زيد عن حيد. اه. 
قلت: وحيد. ابن عبد الرحمن . قال الذهبي في الميزان :٦۱۳/١‏ مجهول. 

(۳) مسند اهمد ۲٣/۰‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الحنائزء باب القراءة عند امیت ۱۹۱/۳ حديث رقم ۳٠١۲١‏ 
والمستدرك: كتاب فضائل القرآن. باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة ٥٦٠/١‏ . 
قال الذهبى : رفعه ابن المبارك. ووقفه بجی . 

0 ا شامی » تابعی. کان Es‏ رضي الله عنه. 
راجع الميزان ۱ في الضعفاء .۷٦/١‏ 

() هو غضيف بن الجارث بن تيم - وقيل : زنيم - السكونيء أبو أساء الحمصي» روى 
عن عمر وبلالء وئثقة العجلي وابن سعد مات في خلافة مروان. (الخلاصة .)۳١۷‏ 


۳۹۸ 


فقال: هل فيكم من يقرأ سورة يس؟. قال رجل من القوم: نعم . قال: اقرا 
ورتل وأنصتوا. فقرأً ورتل واستمع القوم» فلا بلغ: ظ فسبحان الذي بيده 
ملکوت کل شيء وإلیه ترجعون 4 » خرجت نفسه. 

لوال ریب > والدا ری ٠‏ عن أن ,رضي ال عة أن 
النبي ية قال: إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن يس» ومن قرأ يس كتب 
MT TEN TEE‏ 

زاد في رواية: دون يس. 


وعلد الأصبهاني ٤‏ الترعيت عن أي هريره رصي الله عه » أن 
النبي ية قال: من قرأ يس في ليلة الجمعة» غفر له. 


ورواه أبو يعلى ولفظه: من قرأ يس في ليلة» أصبح مغفورا له , 


ورواه الطبراني من رواية الحسن» عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
ولفظه: من قرأ يس في يوم أو ليلة ابتغاء وجه الله» غفر له . 


() اية: ۸۳ من السورة. 

(۲) نص عبارة الترمذي هكذا: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه الا من حديث حيد 
بن عبد الرمن» وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة الا من هذا الوجهء وهارون أبو 
محمد شيخ مجهول» اه. 

(۳) صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران.» باب ما جاء في یس ۲۲۷/۲ حديث رقم 
۸ . وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل يس ٠٥٦/۲‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن کئثیر في تفسیره ٥۹۳/۳‏ : إسناده جيد. 

(9) المعجم الصغير للطبراني ٠٤١۹/۱‏ . 
قال الهيثمي ۹۷/۷: رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه أغلب بر تيم وهو 
ضعيف ٠‏ أه. 
ورواه أبو نعيم في الحلية ٠١١۹/۲‏ في ترحمة الحسن من وجه آخر وقال: هذا حديث 
رواه عن الحسن عدة من التابعين» € يونس بن عبید» بن جحادة. 

ولفظه . عند أي نعيم : من قرأ يس في ليلة التماس وجه الله غفر له. 


۳۹۹ 


(وروأه الدارمي من هذه ا ولفظه : من قرا یس ٤‏ ليلة 
أيتغاء وحه الله غفر له تلك الليلة١“.‏ 


ورواه أبو يعلى والطيالسي ذا اللفظ. عن ابي هريرة - أيضا - رضي 
الله عنه ° . 


من دام على فرأءة یس کل ليلة ء تم مات مات E‏ 

O e 
. الله غفر له‎ 

2 : : ّ ر ا ( 

وتقدم في براءة حديث على رضي الله عنه في فضلها 

۷ : : 

وني طه مرسل عن شهر بن حوشب كذلك“. 

وروی أحمد بن منيع عن أمامة» عن أي بن كعب رضي الله عت) > 
قال: قال رسول الله ی : من قرأ یس یرید بها وجه الله غفر له. ومن قرأ 
يس فکأغا قرا القران اننتي عشرة مره . ومن قرأ يس وهو في سکرات الموت» 


(1) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل يس ٤٥۷/۲‏ . 

(۲) ما بین الحاضرین ساقط من د. . 

(۳) مسند أي داود الطيالسي ۳/۲ 

.۸۸/ ۲ معجم الطبراني الصغير‎ )٤( 
قال الميثمي 4۷/۷: رواه الطبراني في الصغير» وفيه سعيد بن موسى الأزدي وهو‎ 
کذاب..‎ 

() عمل اليوم والليلة ص ۲١۱‏ حديث رقم ٦۷۹‏ . 
ولل أعثر عليه في موطا الإمام مالك . 

() راجع: ج ۲۰۰/۲ . 

(۷) راجع : ج ۳۳۰/۲ ._ 


f*٠ 


جاء رضوان خازن الحنة بشربة من شراب الجنة حتى يسقيه وهو على فراشه 
حت يموت ریان» ویبعث ر 


وروى الإمام أحمد في المسند عن سماك بن حرب عن رجل من أهل 
البادية - رضي الله عنه - أنه صلى خلف النبى يي فسمعه يقرأ في صلا 


الفجر ق والقران الملجيد ويس والقران الحكير”. 


فا ر فر الان لفت ا 


وروأه أبو الشيح ا حیان عن ابن عباس » والبراء بن عازب» رصي 
الله عنهم مرفوعا إلى النبي ية : ومن قرأها في صدر النهار» وقدمها بين يدي 


حاحته قضيت . 


ورواه القاضى أبو عبد الله المحاملى في الخامس من أماليه عن عبد الله 
حاحته قضيت له . 


(1) حديث آبي بن كعب في فضائل سور القران: سورة سورة» موضوع باتفاق أهل العلم 
وضعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» وفرقه علي السور أبو اسحاق التغلبي في 
تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما بخصهاء وتبعه في ذلك أبو الحسن الواحدي ومن 
اقتدى به الزنحشري في الكشاف» والبيضاوي في تفسيره. 
راجع : اللآلىء للسيوطي ۱۱۸/١‏ وتذكرة الموضوعات للفتنى ص .۸١‏ والميزان 
للذهبي 4 . 

(1) الفتح الرباني «ترتيب مسند الإمام أحمد» كتاب الصلاة ۲۳۱/۴۳ حديث رقم .٠۸١‏ 
قال اهيثمي في مجمع الزوائد ۱٠۹/۲‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› اه. وأما 
الجهل باسم الصحابي فإنه لا يضرء للاجماع على أن الصحابة عدول. 

(۳) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في فضل يس ٤٥۷/۲‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير :٥٦۹۳/۳‏ ومذا قال بعض العلاء: من خصائص هذه 
السورة أغا لا تقرا غلك امراغس الا سره اله تعال> وكان: قراغ جا عند الت الال 
الرحمة والبركة. وليسهل عليه خروج الروح» والله أعلم. 


٤۰۱ 


وذکر ابن هشام في السيرة في مقدمة الهجرة» اج قریش في دار 
الندؤة» 2 إبليس في هيئة شيخ نجدي للمشاورة قي يصنعونه برسول 
الله اة :وأن أبا جهل أشار بأن يقتلوه» وصوب رأيه الشيخ النجدي . 
) ثم قال : قال ٠ابن‏ إسحاق: فحدثنی يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 
القرظي قال: اجتمعوا له - يعني ليقتلوه - وفيهم أبو جهل بن هشام» فقال - 
وهو على بابه - : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك 
العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان كجنان 
'الأردن» وإن لم تفعلوا کان له فیکم ریح» ثم بعتم من بعد موتكم 
فجعلت لكم نار تحرقون فيهاء قال: وخرج عليه رسول الله وء فأخذ حفنة 
من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك أ ۰ وأخحذ الله على 
أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رو وسهم وهو يتلو 
هذه الآيات من: # يس والقران الحكيم» إنك لمن المرسلين» على 
صراط مستقيم - إلى قوله -: وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون 4 حتى فرغ رسول اله 5ة من هؤلاء 
لأيات» ول يبق منہم رجل» إلا وقد وضع على رأسه ا ثم انصرف إلى 
حيث أراد أن يذهب فاتاهم اٿ يکن معهم فقال: ما تنتظرون 
ههنا؟ . قالوا محمداً. قال: خیبکم الله 5 قد والله حرج علیکم محمد ثم ما 
ترك منکم رجا إلا وقد وضع على رأسه تراباً» وانطلق خحاجته» فا ترون ما 
کک 
قال: فوضع کل رجل مہم يده على رأسه» فإذا عليه تراب ثم 
جعلوا يطلعونه")» فیرون علباً على الفراش متسجيا برد رسول الله 4ل 
فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائ عليه بردم فلم يبرحوا كذلك حت 


(۱) اية: .٩‏ 
(۲) ي د: يطلعون. 


4۲ 


أصبحواء فقام علي عن الفراش ؛ فقالوا: والله لقد كان صدقا الذي 
خا . 


وللدارمى عن الحسن رحه الله قال: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه 
اله ومرضاة اله غر لهج وقال: ٠إا‏ تذل 6 


ا ا د 
)۳( 


الله َة : من قرأ سورة يس في ليلة الجمعة» غفر له: 
وروی عبد الرزاق عن معمر قال: ت رجلا ۰ إن لکل 
شيء قلباء وقلب القران يس ومن قرأها فإنما تعدل القران» أ و قال: اء 
قرأءة القران کله» ومن قرا «قل يا ہا ا فانہا تعدل ربع 
وإذا زلزلت شطر القران. 
ولأ بکر الشافعى ٤‏ الحزء السابع من «الغیلانیات)» عن عبد الله بن 
تقرأ عنده يس إلا مات ريان» وأدخل قبره ريان» وحشر يوم القيامة ريان. ‏ 
ھهکذا ٤‏ نسخت : ابن سمحج . | 
وق «تجريد الصحابة» للحافظ شمس الدين الذهبى: أنه کان 
(1) راجع : سيرة ابن هشام ٤۸۳/۱١‏ . 
)1( سنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل یس ۳۲۸/۲ حدیث رقم .۳٤۱۸‏ . 
(۳) سنن الدارمي : الموضع السابق» يث رقم .٠٤۲۲‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن باب تعلیم القرآن وفضله ۴۷۲/۴ حديث ٠‏ 


رقم ۹ . 
)٥(‏ ما ہیں الحاصرین ساقط من د. 


أاسمه سمجح)(٩)‏ فسماه ا اة عبد الله . 

وكذا ذكره شيخنا في كتاب «الإصابة»)» وضعف عبد الله بن الحسين 
الصيصي شيخ الطبراني» أحد رواة الحديث. 

وني الفردوس عن آبي بكر الصديق رضي الله عنهء أن النبي ية قال: 
ورا ین غ اورا ا 


(۱) تجريد أساء الصحابة ۲۳۸/۱ ترجمة رقم ۲٤۹۹‏ . 

(۲) الاصابة ۷۷۷۹/۲ . 

(۳) نص کلامه في الإصابة ۷۷/۲: ذكره ابن حبان في «الضعفاء» فقال: يقلب الأخبار 
ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء اه. 
وذكره الذهبي في الميزان ٤١۰۸/۲‏ . والمغني في الضعفاء .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ قال السيوطي في اللآلىء :۱١١/١‏ باطلء الجدعَاني متروك. 
والجدعاني - هذا هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي الجدعاني أبو غرارة 
زوج جبرة الخزاعية» قال البخاري: منكر الحديث (المغفي ٦٠٤/۲‏ والميزان 
114/۳( . 
وأما أبوه عبد الرحمن فقال البخاري : ذاهب الحديث. وقال ابن معين ضعيف (المغنى 
1/۲( 
وفي السند سليمان بن مرقاع الجندعي - يروي عنه الجدعاني - قال العقيلي: منكر 
الحدیث. (المیزان ۲۲۲/۲ والمغني ۲۲۸۳/۱ . 
وروی هذا الحديث عن أنس مرفوعاً من طريق محمد بن عبد بن عامر السمرقندي» 
قال الذهبي ف المغني Aa‏ کان یضع الحديث. 
وقال في الميزان ٦۳۳/۳‏ : قال الدار قطني : كان يكذب ويضع الحديث. 
وتام الحديث - كا أورده السيوطي في اللآلىء -: «قيل: يا رسول الله وما المعمة؟. 
قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» وتكابد عنه بلوى الدنياء وتدفع أهاويل 
الأخحرةء وتدعي القاضية والدافعة» تدفعم عن صاحبها کل سوء. وتقضي له کل 
حاجة. ومن قرأها عدلت له عشرين حجةء ومن سمعها عدلت له ألف دينار في 
سبيل الله » ومن كتبها وشرما أدخحلت جوفة ألف نور وألف يقين وألف بركة وألف 
رهه ونزعت منه کل غل وداء» . 
ففي متن الحدیث - کا تری - مبالغات تشهد بوضعه. 


٤ 


ولأبي الشيخ عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: من قرأ في 
ليلة؛ أل الد وس واف و الاغ وارك رر ن 
الشيطان وشر که ورفعه الله ٤‏ الدرجات 2 القيامة . 


وروى البزار من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي - قال اهيثمي : وهو 
ضعيف') - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مو بينا أهل 
الحنة في نعيمهم إذ سطع هم نور» فرفعوا رؤ وسهم» فإذا الرب تبارك وتعالى 
قد أشرف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة. فذلك قول الله تعالى : 
ل سلام قول من رَبٌ رحيم . قال: فينظر إليهم» وينظرون إليهء لا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه (حتى بحتجب عنهم)) 
ویبقی نوره في دیارهم". 

ماو وا اه ا د ا و 
کالقران عشر مرات» وأخرى كالقران ثنتى عشرة مرة» لا تعارض فيه وله 
الحمد. بل هو بالنظر إليه بحسب جهات متنوعة. | 

فالأول ناظر إلى: أن قلب الشىء لا كان هو المصرف له ولا يكن 
عادة تفکره بدونه کان عدیلا ا 


) والثاني وهو العشر» ناظر إلى: أن القلب كالشيء من غير قلب عشر 

مرات. لأن منافع البدن وهي أعوان القلب. تابعة للقلب» ولا كان يعدم 
ام الانتفاع بعدم واحدة منهاء عد الباقي عَدَماً. وبتلك المنافع يكون تام 
المعارف» التي هي المقصودة منه. وهي قسمان : أعيان» ومعان. 


.۹۸/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) زيادة عن تفسر ابن كثر. 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه: المقدمة» باب في أنكرته الحهمية ٠٠/١‏ حديث رقم 
.٤‏ وفيه عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني» قال الذهبي الذهبي في الميزان 
۲ : واه» وهو واعظ زاهد. الا أنه قدري . وقال في المغنى ۷4۳/۲: يأتي 
بالعجائب . 


الدماع وا ئه والكبد والطحال» والکليتان. وا | | 
) € 
الظاهرة» فإن في كل حاسة الدية كاملة. 


أو يقال: إن ذلك بالنظر إلى الحواس الظاهرة والباطنة (من غير نظر إلى 
الأعيان» وللثالثة بالنظر إلى الحواس العشر الظاهرة والباطنة)(“ واليدين 
وللرجلين› فتلك انتا عشرة » لأن اليدين والرجلين عضوان فقط. وضذا قوبلا 
بدیتىن . ومھے| قفص من هذه اشا قفص من بیان المدركات حسسه . 

فكأن سورة يس مع القران بدونها بهذه المنزلة في البيان» والله أعلم. 

وروی الحافظ ابن رجب في كتابه «الاستغناء بالقران» من طريق أبي 
الطيب عل المنعم بن EE‏ عن محاعة بن الزير۵)ء, قال ٠‏ دحلت على 
مره الزيات فوجدته یبکی » فقلت : ما يىكيكڭ؟ . فقال : فکیف لا آبکی وقد 
رأيت ربي تبارك وتعالى الليلة في منامي» كأني عرضت على الله»؛ فقال لي: 
با رة قرا القران کا علمتك فرت فائاء فقال لي: يا حهمزة اجلس فإني 
أحب أهل القران. ثم قال لي: يا حزة اقرأ» فقرأت حتى بلغت سورة طه 
فقلت: طوى وأنا اخترتك» فقال: بين طوى وأنا اخترناك. نم قال لي : 


(۱) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

(۲) في د: قوما بدیتین . 

(۳) هو أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون - أو له غين معجمةء وي وسطه باء 
موحدة - ابن المبارك الحلبي» نزيل مصرء قال ابن الجزري : أستاذ ماهر كبير كامل» 
IEG Gy‏ 
فأقام ہا وألف كتابه «الإرشاد في القراءات السبع»» وکانت وفاته بمصر في ادي 
الأولى سنة ۳۸۹١‏ عن ثمانين سنة. 
راجع : طبقات القراء ٤۷۰/۱‏ والنشر ۷۹/۱. 

)٤(‏ هو جًاعة بن الزبيرء روئ عن ج بن سيرين وقتادة» وعنه شعبة وعبد الصمد 
التنوري قال شعبة : كان صواما قواماء وقال أحمد: لم يكن به بأس في نفسه. 
وقال الدار قطني : ضعيف . 
راجع : الميزان ٤۳۷/۳‏ والمغنى في الضعفاء ٠٤۲١/۲‏ . 


°“ 


اقرا فقرأت حتی بلغت سورة يس» فقلت: «تنزيل العزيز الرحيم». 
جل وعز: قل: «تنزيل العزيز الرحيم»» يا حمزة كذا قرأت» وكذا اقرأات 
حهملة العرش»› وكذا يقرؤه المقربون» ومضى في الأعراف منام له حسن 
ا 


7 
۴ 


(۱) راجع ص . 


{¥ 


ونسمی : الزينة' . 
مكية كلها إجماعا. قاله ابن الجوزى”. 


عدد أياتها وما يشبه الفواصل نبها 
ويها مائة وثمانون وآية في البصرى» وأبي جعفر من المدني» وآيتان في 
عدد الباقين . 
احتلافها اتان : 
۾ وما كانوا يعبدون 4. ل يعدها البصرى وحده. 
# وإن كان ليقولوا 4“ وه الثاني» لم يعدها أبو جعفر» وعدها 
الباقون. وشيبة من المدنيين. 


)١(‏ لقوله تعالى فيها: «إإنا رَينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. 
(۲) زاد المسر ٤٤/١‏ . 

(۳) اية: ۲۲ . 

. ۱٦۷ أية:‎ )٤( 


4۰۸ 


وفيها ما يشبه الفواصل . وليس معدوداً بإجماع» ستة مواضع 
طالملا الأعلى 4 دأم من خلقنا ۳4 # ماذا تری °4 . 
ل ما تؤمر 4 ). لط وعلى إسحاق 4 . ظ وبين الجنة نبا 4 © . 


وعکسه اانه 
ل وتلة للجبين 04“ . ويا و . كيف 
کمن 0 


مفقصودها 
ومقصودها : الاستدلال على 2 يس؛ من التنزه( عن النقائص› 
اللازم منه رد العباد للفصل بينهم بالعدل» اللازم منه الوحدانية مطلقا في 
الإهية وغيرهاء وذلك هو المعنى الذي أشار إليه تسميتها بالصافات. 
لأنالصف يلزم مله الوحدة ٤‏ الحشر. باجتماع التفرف› وي المعنى باتحاد 
الكلمة. ) 
مع أن المراد منه هنا" '“: الاتحاد في التنزيه ل وإنا لنحن انون 


(1) اية: ۸. 

.١١ اية:‎ )( 
.٠١۲ اية:‎ )۳( 

. ٠٠١۲: اية‎ )٤( 
۳ : (ه) أية‎ 
. 10۸ : أية‎ (٩ 

. ٠٠۴۳ اية:‎ (Vv) 
.° € أية:‎ (۸) 
. ٠١ ایة:‎ )( 
في د: التنزيه.‎ )٠١( 
في د: هنا منه.‎ )۱١( 
من السورة.‎ ۱١١ ء٠٠٦١ الآيتان:‎ )١۲( 


٩ 


وإنا لنحن المسبحون 4 . 

)١(‏ سورة الصافات سورة مكية » وأول أهدافها بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها من 
شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله» ولكنها تركز على صورة معينة من صور الشرك 
كانت سائدة في البيئة العربية انذاك. وتقف أمام هذه الصورة وقفات طويلة متأنية 
تكشف عن زيفها» وعرض دلائل بطلانهاء وهذه الصورة هي : زعم المشركين أن 
هناك قرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وهذه القرابة قائمة على التزاوج أو ما يشبهه 
ونتيجة هذا التزارج ولدت الملائكة. ثم زعمهم: أن الملائكة إناث»ء وأنهم بنات الله 
عز وجل . ولا كانت هذه الأسطورة الشركية هي الموضوع البارز الذي تعالجحه السورة 
فإنہا بدأت بالحديث عن طوائف اللائكة: «والصافات صفاء فالزاجرات زجرا 
فالتاليات ذكراً». 
ثم يتلوه حديث عن الشياطين المردة» وتعرضهم eR CEES‏ 

من الملا الأعللء ولا يتسمعون لما يدور فيه 
١‏ زيا السساء الدنيا برَينة الكواكف»: من کل شیطان مارد لا یسمعون الى 
الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب» ورا وهم عذاب واصب. إلا من خطف 
ا لخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 . 
وفي ثنايا السورة بجيء تشبيه ثمار شجرة الزقوم التي يأكلها الظا لون في جهنم» بجيء 
تشبيه ثمارها برؤ وس الشياطين : 
أدلك خير نزلا أم شجرة الزقومء إنا جعلناها فتنة للظالمينء إنها شجرة تخرج في 
أصل الححيم» طلعها كأنه رؤوس الشياطينء فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون. 
وني نهاية السورة تأتي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة الكاذبة: 
إفاستفتهم ألربك البنات وهم البنون. أم خلقنا الملاثكة إناثا وهم شاهدون. 
إلا إهم من إفكهم ليقولونء ولد الله وإنهم لكاذبونء أصطفى البنات ا 
مالم كيف تحكمون. أفلا تذكرون» أم لكم سلطان مبين» فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة ا ولقد علمت الحنة أنهم لمحضرون» سبحان 
عا يصفون) . 
والى جانب علاج تلك الصورة الخاصة من صور الشرك في المجتمع الجاهليء تناولت 
السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناوها السورة المكية. فعرضت لصفة الوحدانية : 
إن الهكم لواحد. رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) . 
ثم تناولت قضية البعث والحساب والجزاء: طوقالوا إن هذا إلا سحر مبينء إءذا 


3 


نضائلها 

وأما فضائلها: فتقدم في الأعراف حديث في فضل عشر ايات من 
أوها(') . 

وزوی صاحب الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي ييا 
قال: من قرأ يس والصافات ليلة الحمعةء ثم سأل الله تعالى» أعطاه سؤله. 

وي الترغيب بصيغة «روى» عند الطبراني» عن عبد الله بن أرق 
عن آبيه رضي الله عنه قال ٠‏ من قال دبر کل صااة ٠‏ دان و ر العزة 
عا يصفون› وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين». فقال اكتال 
بالحريب الأوفى من الأجر . 

والجريب - بفتح الجيم» واخره موحدة-: مكيال ضخم» هو بمقدار 
أردین» وذلك أريعة ماس وسی » والوسق : ستول صاعاء والصاع: أربعة 
أمداد» والمد: رطل وٺلثڻ» وهو ملء کھی الإنسان المعتدل إدذا ملآهما ومد 


- متناوكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون» أو ءاباؤنا الأولونء قل نعم وأنتم داخرون 4. 
ثم عرضت لقضية الوحي والرسالة: «إأءنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين). 
وبجانب هذا وذاك إتعرض سلسلة من قصص المرسلين: نوح وابراهيم وبنيه» وموسى 
وهارون» والياس ولوط» ويونس» تتكشف فيها رحة الله ونصره لرسله» وأخذه من 
المكذبين بالعذاب والتنكيل: «ولقد ضل قبلهم أكصر الأولي» ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين» فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» إلا عباد الله المخلصين» . 
راجع الظلال ۲۹۸۰/۰ . 

(۱) راجع ۱۸۱/۲. 

(۲) هو عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
القرشي الزهريء أسلم يوم الفتح» وكتب للنبي ية ولأبي بكر وعمر» وولاه عمر 
بيت المال» توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه (الإصابة 10/۲( . 

(۳) الترغيب للحافظ المنذري ٤٥٤/۲‏ وسكت عليه. 
وك الافظ آنن كر / ١١‏ وسكت عله نضا 


4۱١ 


قال صاحب القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا'. 

ولابن السني في اليوم والليلة» وعبد بن حيد في المسند. والبيهقي في 
الدعوات» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي ب كان إذا فرغ 
من صلاته لا دري قبل أن يسلم أو بعده» يقول: 

ولفظ البيهقي قال: سمعت رسول الله مله غير مرة» ولا مرتين يقول 
في اخر صلاته أو حين ينصرف. 

ولفظ عبد: كان رسول الله يهو يقول دبر الصلاةء لا أدري قبل 
التسليم» أو بعد التسليم . 

وني روایته: کان رسول الله ية إذا سلم من صلاة قال: «سبحان 
ربك رب الغزة غا يصفون»: وسلام غل المرسلنء زا لتد ف رب 
العالين 0). 


وروى عبد الرزاق في تفسيره وأبو نعيم في الحلية» والبغوي في تفسيره 
عن علي رضي الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر 
يوم القيامة» فليقل اخر مجلسه» أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة ع 
يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين). 
ورواه ابن آي حاتم في تفسیره بسند صحيح إلى الشعْپى مرسلا بهذا 
اللفظ قال: قال رسول الله ية: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من 


(۱) القاموس المحیط .٠٤۹/۱‏ 

(۲) عمل اليوم والليلة لابن السنى ص ٤ه‏ حديث رقم ١١١‏ . 
وفي سنده سفيان بن وکيع أبو محمد الرواسي »› ضعفه أبو زرعة» وابن أبي حاتم . 
«الميزان .»۱۷۳١/۲١‏ ) 
وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين» التابعي» المتوفي سنة ٠١٤‏ خارجي شيعي 
کان يروي عن ابي سعید ما لیس من حدیثه. 
الميزان ۱۷۳١/۳‏ . 

(۳) تفسر البغوي على هامش ابن کشر ۱۷۹/۷ . 


)٤(‏ ي د: بالکيل. 


41۲ 


الأجر يوم القيامة فليقل اخر حلسه› أو حبن یرید أن يقوم : (رسبحان ربك 
رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , 


(۱) ذکره الحافظ ابن کثبر في تفسیره ۲٠/٤‏ من طريق أي حاتم . 
وفي سنده شبابة بن سوار المدائني» كان مرجئا. قال الذهبي : وشبابة يحتج به في كتب 
الإإسلام» مه . 


4۳ 


وتسمی : سوره داود. 
مكية . قال الجعبري : لذكر الآهة. وقیل : مدنية» انتھی . 
فاد بعر مول أي حیان : مكية لا حاف( ), 


وكذا قال ابن الجوزي : مكية با جماعهم . 


عدد اباتیا وفواصلها 
ا الإمام أبو عمرو الداني -: ثمانون وخر ایات في البصرى»› 
وهو عدد أيوب ابن المتوكل"' . وست في عدد المدنيين وا لمكي والشامي » 
)١(‏ البحر المحبط ۷ ولیس فیه: «بلا خلاف» . 
(۲) زاد المسر لابن الجوزي ٩1/۷‏ . 


(۳) هو آیوب بن المتوكل الأنصاري البصري. الإمام الثقة الضابطء له اختیار تبعم فيه 


الأثر ة قرأ على الكسائي ویعقوب الحضرمي . توفي سنة ۰ 
طبقات القراء ٠۷۲/١‏ : الترجمة رقم .۸٠۸‏ 


41٤ 


وعاصم الححدري وثمان في الكوفي. 

اخحتلافها ثلاث ایات : 

والقران ذي الذکر ر عدها الكوفي وحده. 

ل كل بناء وغواص 4 ل يعدها البصري» وعدها الباقون. 

والحقّ أقول 4. عدها الكوني وعاصم الجحدري من البصري› 
ولم يعدها الباقون. 

ولا أيوب بن المتوكل من البصري . 1 

وفيها نما يشبه الفواصل وليس معدودا باجماع» أربعة مواضع : 

# من ذكرى 4 قوم نوح وعاد 4 [وقوم لوط 04 
# لداود وسليمان 4 


وروا عشرة أحرف : قطرب» صد من › ولح , 


مقصودها 
ومقصودها: بيان ما ذكر في آخر الصافات» من أن جند الله هم 
الغالبون» وإن رُئي أنهم ضعفاءء وإن تأخر نصرهم غلبةء أخرها هم سلامة 


.١ اية:‎ )١( 

(۲) اية: ۳۷. 

.۸٤ اية:‎ )۳( 

(6) اية: ۸ 

. ٠۲ اية:‎ )9( 

(1) اية: ۱۳ . 

۳١ اب‎ (۷) 

. (6A الجيم : «واخر من شکله أزواج‎ (A) 
.»۴۷ والصاد: «ولات حين مناص ۳ «»» والشیاطین کل بناء وغراص‎ 
.»۲۲ والطاء: واهدوهم الى سواء الصراط‎ 
.»۸٤ واللام : «قال فالحق والحق أقول‎ 


41٥ 


للفريقين› لأنه سبحانه وأاحد لکونه حرطا تصفات الكمال: 


ومن الحكمة البالغة: جعلهم ‏ أولا- ضعفاءء لأن نصرهم حينذاك 


أدل على القدرة فإنهم لو كانوا أقوياءء لأسند النصر إلى قوتهمء لا إلى قدرة 
سبحانه 
E‏ : 


وعلى ذلك دلت تسميتها بص لأن رجه من طرف اللسان وبين 
أصول الئنيتين السفليين وله من الصفات: الهمس» والرخاوة» والإطباق› 
والاستعلاء والصفر. ولأن ماله من الصفات العالية أثر من ضدها وأفخم» 
وأعلى وأضخم. ولذلك ذكر من فيها من الأنبياء الذين لم يكن هم على 
أيديهم هلاك» بل ابتلوا وعوفوا» وسلمهم الله من أعدائهم من الجن 
الاس . 


وإ هذا المقصد الإشارة بجا روى عن ابن عباس - رصي الله عنې| - 
وعیره من أن معناه: الله صادفى فی وعد أو صاد محمد قلوب الخلق 


وتسمى سورة داود عليه السلام» كا قاله ابن الجوزي . 


ولا شك أن حاله كَل أدل أحوال من فيها من الأنبياء على هذا المقصد 
لا كان فيه من الضعف أو لاء والملك آخرا» مع ما في ذلك من الإشارة إلى 
جعل نبينا َة حليفة الله في عبادهء وأنه وأتباعه يملكون حيع الأرض» بطوها 
والعرض. إلى أن يكون ذلك على يد أعظم هذه الأمة عيسى بن مريم» 


(١(‏ يعي م داود وسلیمان» وأیوب واسماعیل › واليسع وذو الكفل» عليهم الصلاة 
رپ زاد المسیر .۹٩/۷‏ 


41٦ 


الذي هو من نسل داود('“ عليه) السلام"؟. 
فضائلها 


وأما فضائلها: فروى البخاريء وأبو داودء والترمذي» عن ابن عباس 


رصي ES‏ أأسجد في ص؟ . ئه e‏ 
داود وسلیمان - حتی اتی - : فبهداهم اقتده 4 . فقال : نبیکم ا ممن أمر 

أن يقتدي * a‏ 

n لأن رنه ت عا م عيسى المسيح . ينتهي نسبها الى‎ )١( 


السلام. وقد ساق نسبها الحافظ ابن كثبر في البداية ٥٦/۲‏ من طريقين بينها اخحتلاف 
يسير. ثم قال: ولا حلاف أنها من سلالة داود عليه السلام. اه. الا أن المرحوم عبد 
الوهاب النجار ينقل في كتابه «قصص الأنبياء» عن إنجيل متي وانجيل لوقا: أن نسب 
المسيح ا المسيح بن يوسف النجارء حت ينتهي الى داود عليه السلام» 
ويسكت على هذا النقل ويذكر له بعض المؤ يدات وهذا النسب الذي نقله من أوله 
ظاهر الخطاًء للقطع بأن عيسى عليه السلام لا أب له وإنغا هو نفخة من روح الله عر 


ا قصص الأنبياء ص ۳۷۳ . 

(۲) سورة ص مكيةء تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد» وقضية الوحي 
إلى محمد ية وقضية الحساب في الآخرةء وتظهر موقف المشركين وما أظهروه من 
الدهش والإستغراب عندما دعاهم النبي ماز إلى توحيد الله ء وأخبارهم بقصة u‏ 
واختیار الله له ا 
[وعجبوا أن جاءهم منذر منم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآمة إلا 
بأخذا إن هذا لشيء عجاب . وانطلق اللا منهم : أن امشوا واصبروا على اهتكم إن 
هذا لشيء ء یراد ما سمعنا ذا في الملة الآحرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر 
من بيننا. وتعرض السورة اطرفا من قصص الأنياء: وذاود اؤسليمان وأيوب: 
وغيرهم من الأنبياءء تسلية للنبي بي وليصبر على أذى قومه: [أصبر على ما يقولون 
واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب#. 
کا ن ال ا م امد الاي هور ال الى حط ا 
والجحيم الذي ينتظر المكذبين. 

(۳) سورة الأنعام: الآیات -۸٤‏ ۹۰. 

)٤(‏ صحیح البخاري : کتاب الأنبیاءء باب واذکر عبدنا داود ٠١١/٤‏ وكات السار 
سورة ة الأنعام ٥‏ .)., وسورة ص ۳۱/١‏ . 


{۷ 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنا: ليس من عرائم 
٠‏ السجود» وقد رأيت النبي يي يسجد فيها ٠.‏ 

وفي رواية للنسائي: أنه قال: إن النبي َة سجد في ص» وقال: 
سحدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها E‏ 

ولأبي داود عن أي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله مَل سورة 
ص وهو على المنبر» فلا بلغ السجدة (نزل فسجد» وسجد الناس 
معه» فلا كان يوم آخر قرأهاء فلا بلغ السجدة)7). تيسر الناس 
للسجودء فقال رسول الله ي إنغا هي توبة بني» ولكني رأيتكم تيسرتهِ 
(للسجود)ء فنزل فسجد» ا 

ومعنى «نَيسَرَتَمْ» : من اليسر» ضد العسر© (تهيأتم). 

و (هو) معنى قوله في رواية أخرى: ا بمثناة فوقانية» ثم شين 


1۰ 
معجمة » ثم زاي ثم نون ( 


(1) صحيح البخاري : کتاب سجود القرآن ۳٦/۲‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب السجود في ص ٥٩/۲‏ حدیث رقم ٠٤١۹‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الصلاة باب ما جاء في السجدة في ص ٤٥/۲‏ . 

(۲) سنن النسائي : كتاب الإفتتاح» باب سجود القرآن ٠١۹/۲‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر نی تفسیره ٥۲/۷‏ : تفرد بروايته النسائي » ورجال إسناده كلهم ثقات . 


(۳) ما بين الحاصرين زيادة عن سنن أب داود. 
)٤(‏ عند أي داود: تشزن. 
() عند أي داود: تشزنتم . 
)٩(‏ زيادة عن أي داود. 
(۷) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب السجود في ص ٥۹/۲‏ حديث رقم ٠٤١١‏ . قال 
ابن کثیر في تفسیره ۳/۷ : تفرد به أبو داودء واسناده على شرط الصحيح» اه. 
(۸) ساقطة من د. 
(4) قال في النهاية ۲۹٦/۲‏ : ومنه الحديث: «قد تيسر للقتال» أي تيا له واستعد. 
وراجع تار الصحاح ص .۷٤١‏ 
)٠١(‏ قال في النهاية ٤۷١/۲‏ : التشرّن: التأهب والتهيؤ للشىء. والاستعداد له مأخوذ من 
غرض الشيء وجانبه » كأن المتشزن يدع الطمانينة في جلوسه ويقعد مستوفزاً على جانب. 
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ورواه الدارمي في الصلاة ولفظه: قال: خطبنا رسول الله ية يوماً فقرا 
ص» فلا مر بالسجدة نزل فسجد» وسجدنا معه» وقرأها مرة أخرى» فلا 
بلغ السجدة تيسرنا للسجودء فلا رآنا قال: إنغا هي توبة نبي» ولكتي اراک 
قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا(؟ . 


عنپ| قال النووي في شرح الزن > قال الحاكم : هو حدیث صحیح( ۔ 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله رأيتني وأنا نائم» كأني 
أصلل خلف شجرة فسحدت » فسحدت الشجرة ا : 

وفي رواية ابن حبان: فرأيت كأني قرأت سجدة فسجدت (فسجدت 
الشجرة) کأا سجدت بسجودي» فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي ہا 
اچ Ll‏ عني ا 0 واحعلها ف E‏ وتقبلها مني کے تقبلتها 
من عبدك داود. 

قال ابن عباس رصي الله عنې | : فسمعت رسول الله اة قرا سجدة تم 
سجد. فقال مثل ما أخحبره الرجل عن قول الشجرة. 

ورواه أبو يعلى والطبرانی عن (آ)() سعد رصي أله عنه قال : راتت 
فیا یری النائم کأني ت شجرة› وکأن الشجرة تقراً ص فل| أت على 
السحدة سحدت » فقالت ٤‏ سجودها : اللهم اعفر : ہا اللهم حط ہا 
عني وزراء وأاحدث لي ا شکرا وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داودء 
فغدت ل رسول الله َه فأخبرته فقال: أسجدت يا أبا سعيد؟ قلت: لا 
(۱( ب الداتى کات الصلاة باب السجود ف ص YA/1‏ حدیث رقم V٤‏ 
EE‏ 
(۳) المستدرك ۲۱۹/۱ وقال: هذا حدیث صحیح رواته كلهم مکیون» ل يذكرو أحد 

مجر ج | 

EY صحیح الترمذي : كتاب السفر» باب ما يقول في سجود القران‎ )٤( 
زبادة عن د.‎ )6( 
ساقطة من د.‎ (» 
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قال : فأنت أحق بالسجود من الشجرة ثم قرأ رسول الله اة سورة ص» تم 
ق على السحدة» وقال ٤‏ سجوده » ما قالت الشجرة ٤‏ سجودها . 

قال المنذري : وف إسناده يمان بن نصر لا أعرفه() 

وروی الإمام أحمد ا المنذري : ورواته رواة الصحیح _ ۰ عن آي 
د الخدري رصي الله له » أنه ا رو يا أنه یکتب ص»› e‏ 
رال سحدتہا» رأی الدواة ة والقلم وکل شيء بحصر نه انقلب ا 
قال : فقصصتها على النبي مياد ل 

وروی النسائي ي الست وال لبيهقو ي الدعوات عن عائشة رصي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ية إذا تعارَ من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد 
قار رت السات واا رض سا ن الود اا 

وي كتاب «الاستغناء بالقران» لان رجت عن اين آي الدنا انه روف 
عن مقاتل بن حيان؟ قال: صليت خلف عمر بن عبد العمزيز 
فقراً: # وففوهم إنهم مسئولون 4( « فجعل یکررها ل يستطيع أن 


بجاوزها» يعني من البكاء. 


)١(‏ الترغيب والترهيب: كتاب قراءة القرانء باب الترغيب في قراءة القران في الصلاة 
وغیرها ۳٥۷/۲‏ . 

(۲) الترغیب والترهیب ۳١۸/۲‏ . 

ر ائه س 2 

(۶) مسند الإمام امد ۷۸/۳ ۸۳. 
قال الحافظ ابن کثر في تفسیره :٥۳/۷‏ تفرد به أحمد. 

() ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة /۲۷١‏ حديث رقم .۷١١‏ 

)١(‏ هو أبو بسطام مقاتل بن حيان النبطي - بفتح النون والباء الموحدة - البلخي الخزاز- 
بزائين معجمتين - قال الحافظ ابن حجر في التقريب ۲۷۲/۲: صدوق فاضلء أخطاً 
الأزدى ف زعمه أن وكا ذب 

(۷) الأية: ۲٤‏ من سورة الصافات . 
والأية كا ترى من سورة الصافات. ولا علاقة ها بسورة ص. 


{1 


ونسمی : الغرف'). 


مكية . قال ابن الحوزي : رواه العوفيء وابن آي طلحة» عن ابن 
عباس رصي الله عنى| - ) 

وه قال الحسن وحاهد» وعكرمة» وقتأدة» وجابر بن ر 
«الله نزل أحسن الحديث» الآية . وإلا ثلاثا في وحشى قاتل حمزة٠“)‏ رضي الله 
)١(‏ لقوله تعالى فيها: لإلكن الذين اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. . . © 

الآية. 

(۲) في م: ابن العوفي . وما أثبتناه فعن ابن الحوزي . 
(۳) قال الحافظ في التقریب :1۲۲/٠۰‏ جابر بن زيد» أبو الشعثاء الأزدي› ثم الجوفي - 


مات سنة ثلاث وتسعين »› ويقال: ومائة. 
)٤(‏ هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي ياء قتله وحشي ف غعزوة خد بتحريض من هند 


ل : ن * 
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عنا: # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآيةء إلى اخر الأيات 
الثلاث إلى -: ظ وأنتم لا تشعرون 4 (. 


وقال مقاتل: ‏ قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة 4 'مدنية . وكذا: ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 . 

ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره" 

عدد أياتما وما يشبه الفواصل فيها 

واا مس وسبعون فيالكوني» وثلاث في الشامي - واثنتان في عدد 
الباقين. 

اختلافها سبع ايات: 

ل فيه یختلفون 4ء لم يعدها الكوني» وعدها الباقون. 

ل مخلصا له الدين 4“ الثانيء» عدها اک والشامي» ولم يعدها 
الباقون. والأول لا خحلاف فيهء أنه رأس أيه 

۾ له ديني 4 عدها الكونيء لم يعدها الباقون. 

# فبشر عباد 4( لم يعدها المدني الأول والمكي» وعدها الباقون. 

# من تحتها الأنهار 4“ عدها المدني الأول والمكيء ول يعدها 
الباقون. 


)١(‏ الآیات: ۳ه 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) راجع : زاد المسير لابن الجوزي ۱۹۰/٦‏ والقرطبي ۲۳۲/۱۰١‏ . 
(6) اية: ۳. 

. ١١ اية:‎ )٥( 

.٠۴ اية:‎ )٩( 

. ۱١۷ اية:‎ )۷( 

(۸) اية: ۲۰ . 
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لإ من ها ٠7‏ الثاني . ول فسوف تعلمون 74). عدها الكويء ول 
بعدها الباقون. وفيها ما يشبه الفواصلء وليس معدودا باجماع» ستة 
مواصع : 

الدين الخالص 4“ ا ما يشاء 4 بعده سبحانه. # بما كنتم 
تعملون 04)» بعده: إنه عليم» إكمة العذاب 04 
لإ متشاکسون 74 وجيء بالنبیین 04 . 

وروا ستة أحرف: من لبدر . 

مقصودها 

ومقصودها: الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعدء وأنه غالب لكل 
شيء» فلا يعجل» لأنه لا يفوته شيء ويضع الأشياء في أوفق عاها. 

وعلى ذلك دلت تسميتها بالزمر» للإشارة مہا إلى أنه سبحانه آنزل كلا 
من المحشورين داره المعدة له» بعد الإعذار في الإنذار» والحكم بينهم بجا 
استحقه أعماهم عدلا منه سبحانه في هل ألار» وقفلا غل المفن الابرار. 

وعلى مثل ذلك دلت تسميتها بالغرف» ولا سي) مع ملاحظة ختم الآية 
بقوله تعالى : # وعد الله لا يخلف الله الميعاد 4( ''. 


.١١ اية:‎ )1( 

0) اية: ۳۹. 

(۳) اية: ۳. 

.٤ أية:‎ )6( 

(9) أية: ۷. 

. ٠۹ اية:‎ )( 

(۷) ایة: ۲۹ . 

..٦۹ اية:‎ )۸( 

(۹) اللام: «وما انت عليهم بوکيل .»٤١‏ وهو على کل شيء وکیل .)٦۲‏ 

= هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد» ومن ثم فهي ذات‎ )٠١( 


{۳ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فتقدم في سورة الإسراء حديث: أنه َي كان لا ينام 
حتی يقرأ ! بي إسرائیل والزم ر 


موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامهاء يعرض في صور شتى. ومنذ افتتاح 
السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تعتبر المحور الأصلي للسورة: [ 
#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله حلصا 
له الدين. الا لله الدين الخالص. . .4 الآيات. 
وتتردد هذه القضية في ثنايا السورة على ا ا 
نصا فمثل قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله حلصا له الدين. لأن 
أكون أول الملسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل الله أ 
خلصاً له ديي). 
وأما مفهوماً فمثل قوله تعالى : إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا 
سلم) لرجل» هل يستويان مثلا؟ . الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون). 
كا تعرض السورة كيفية خلق الإنسان للاستدلال على وحدانية الله وقدرته: 
خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلکم الله 
ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تصرفون). 
كا تتحدث السورة عن طبيعة النفس البشرية في سرائها وضرائها : 
ۋوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه» ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل وجعل لله ادا قل عن سل .4 
ثم تختم السورة بعرض لوقف الحساب» والناس فريقان: فريق يساق إلى الجنةء 
وفريق يساق إلى النار ثم تختم بهذا الختام : 
فؤوترى اللائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العا مين . 
راجع : الظلال: .٠٠٣۳/۰‏ 

.۱۸۹/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
٠١١٠/١ والترمذي في صحيحه: كتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ عند المنام‎ 
كلاهما عن عائشة رضي الله عنهاء ورجاله ثقات.‎ .۳٤٦٦ حديث رقم‎ 


{٤ 


وروی الطبراني ي الکبیر۔ قال امیثمی : بأسانيد. رجال الأول رجال 
الصحيح غير تام بن مدلة» وهو ثقة SE‏ ر ان ال 
قال اجتمع مسروق وشتير ابن شكل " في المسجد تقوصر ٩0‏ ا 
المسجد فقال مسروق: ما أرى هؤلاء جلسوا إلينا إلا ليسمعوا منا خیرا فإما 
أن تحدث عن عبداله اضق وإما أن أحدث عن عبدالة وتصدقنى . 
فقال: حدث يا أبا عائشة فقال مسروق: أسمعت عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول: إن أجمع آ ٤‏ القن حلال وحرام» أمر ونهي : # إن اله 
يأمر بالعدل ا 0( ال اکر الاية؟ قال: نعم. قال: وأنا قد 
سمعته . قال: فهل سمعت عبدالله بن مسعود يقول: إن أكبر اية في كتاب 
لله تفويضا: ل ومن يتق الله يجعل له مخرجأً ويرزقه من حيث لا 
محتسب 4 ؟ . قال: نعم . قال: وأن قد سمعته. قل: فهل سمعت عبدالله 
بن مسعود يقول: إن أشد آية في القرآان فرحاً: ( يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 4 إلى اخر الآية؟ قال: نعم. قال: وأنا 
فك اسشمعتة: 

وني رواية : أن شتيرا هو الذي حدث وقال فيه: 


.- ۷ 44/۷ مع الزوائد‎ )١( 

7) هو مسلم بن صبيح - مُصَغراً - الممداني» أبو الضحى. العطار الكوني» روى عن علي 
وابن عباس وحاعة. ونقه ابن معين وأبو زرعة» مات سنة ٠٠١‏ في خلافة عمر أبن 
عبد العزيز. (الخلاصة .)۳۷١‏ 

(۳) شتير بن شكل - بفتح الشين المعجمة والكاف - بن حيدء العبسي الكوفي روى عنه 
بلال بن بجي وأبو الضحى . كان ثقة. (الخلاصة .)۱١۳‏ 

. ٠١١/٤ أي جاء إليهم كل من كان بالمسجد. وراجع النهاية‎ )٤( 

.٠١ سورة النحل: اية‎ )١( 

(1) سورة الطلاق: الآیتان: ۳-۲. 


(۷) سورة الزمر: اية ۳ه . 


{Yo 


۱ 

والباقي بنحوه. 

ورواه أبو عبيد في كتاب الفضائل فقال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن› 
وشتبر بن شكل» فقال شتير لمسروق: إما أن تحدث عن عبدالله رضي الله 
نه وأصدقك وإما أن الف وتصدفنی › فقال مسروق : حدث وأصدقك 
ولا نار أعظم من اية في سورة البقرة ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 04) 
ثم قرأها حتی آتمها. 

قال : وسمعت عبدالله رضی الله عنه يقول: ما في القران اية أهع خر 
ولا لت أية ٤‏ سورة النحل: ۾ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء 
دي الققربى»› وبتهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون 4 . 

قال : صدقت . 

قال: وسمعت عبدالته رضى الله عنه يقول: ما في القران أعظم فرحا 
من أية ٤‏ سورة الغرف : # قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم ل 
قرا و رة اف ن اه قي لاتوت مه انه هو الور 

(٤( 

الرحيم » . 

قال : صدقت . 
)١(‏ سورة البقرة: أية ٠٠٠١‏ . 
(۲) الاأية: ٠٠١‏ . 
(۳) الاية: ۹۰. 
)٤(‏ الاآية: ٣ه.‏ 
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ال ونت عدا رر مان ال 0 ا وار شا ن 
فى سورة النساء القصرى): ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اله بالغ 
مره قد جعل الله لکل شيء قدرا 04). 

قال : صدقت . 

قال: حدثنا عبدالله بن صالح» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن 
رضی الله عنهم » فقال ابن عباس رضى الله عنا: أي أية في کتاب الله 
أرجی؟ فقال عبدالله بن عمرو رضی الله عنېا: قول الله تبارك وتعالى : # يا 

rê EE ۳ £ :‏ ۳ 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله 4. 

فقال ابن عباس: لكن قول الله تبارك وتعالى: # وإذ قال إبراهيم 
رب أرني كيف تحي الموتى قال: أو لم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبی 4 (). 

قال ابن عباس : فرصي منه بقوله: بلی . 

وروی أبو الشيخ والبيهقى » عن العباس ا عبد المطلب رضی الله 
عنه قال : کنا جلوسا مع رسول الله علو تحت الشجرةء فهاجت ريح › فوقع ما 
(۱) هي سورة الطلافق . 

(۳) ابة: ۳. 

۳( الأية: ۴ من السورة. 

(4) سورة البقرة: اية ٠٠۰‏ . 

)٥(‏ هو أبو الفضل العباسي بن عبد المطلب بن هاشم» عم رسول الله ي ولد قبل رسول 
الله لا بسنتين» وكانت له السقاية والعمارة في الجاهلية وحضر بيعة العقبة مع رسول 
الله بء وأسر يوم بدرء ثم افتدى نفسه من المسلمينء أسلم وهاجر قبيل فتح مكة› 
مات بالمدينة سنة ۴۲ هجرية. 
راجع : اللإصابة ۲۹۳/۲ . 


{¥ 


ما مثل هذه الشجرة؟. فقال القوم : الله ورسوله أعلمء فقال: مثل المؤمن 


إذا اقشعر من خحشية الله وقعت عنه ذنوبهء وبقيت حسناته. 


وروى الطبراني في الكبي - قال اميثمي في مجمع الزوائد ": وفيه أبين 
بن سفيان» ضعفه الذهبي ”)- عن ابن عباس رضي الله عن) قال: بعث 
رسول الله بيا إلى وحشي بن حرب () قاتل حمزة» رضي الله عنها يدعوه إلى 
الإسلام» فأرسل إليه: محمد كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من 
قتل أو أشرك أو زنىء يلتق أثاما» يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا. وأنا قد فعلت ذلك كلهء فهل تجد لي من رخصة؟ . 

فأنزل الله تعالى: ‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك 
يبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحيما 04). فقال وحشي: هذا 
شرط شديد. لعلى لا أقدر عليه فهل لى غير ذلك؟. فأنزل الله عز وجل : 
0 0 9 ر ن رةه وهر عدون ذلك لن ا ال 
وحشي : أراني بعد ذلك في شبهة. فلا أدري أيغفر لي» أم لاء فهل غير 
هذا؟ فأنزل الله عز وجل: # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 


. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۳) قال في الميزان :۷۸/١‏ أبين بن سفيان» عن التابعين ضعيف. . . قال أبو جعفر: 
کتبت عن أبين بن سفیان» ثم حرقت ما كتبت عنه» كان مرجئاًء وقال الدارقطني: 
ضف له هناك 

(۳) هو وحشی بن حرب» مولی جبير بن مطعم بن عدى» قتل حزة بن عبد المطلب يوم 
أحد ورجع مع المشركين إلى مكة» وظل ہا حتى انتشر الإسلام فيهاء ثم فر إلى 
الطائف وجاء على رسول الله ك قادماً مع وفد الطائف فأسلم» وأمره رسول الله بل أن 
يغيب وجهه عنه» وشارك وحشى في حرب اليمامةء وكان قتل مسيلمة على يده بنفس 
الحربة التي قتل ا حمزة» وشهد حرب اليرموك» ومات بحمص في خلافة عثمان. 
راجع : الإصابة ٥۹٤/۳‏ الإستيعاب على هامش الإصابة ٠٠۷/۳‏ . 

.۷١ سورة الفرقان: أية‎ )٤( 

(9) الآية: ٤)۸‏ والآية: ١١١‏ من سورة النساء. 
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تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوت جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم 4 . فقال وحشي : هذا» فجاء فأسلم» فقال المسلمون: هذا له 
خاصة» أم المسلمين عامة؟ . فقال: بل للمسلمين عامة. 

قال البغوي : وروى ابن عمر رضي الله عنهاء أن هذه الآيات نزلت 
في عياش ابي ربيعة والوليد بن الوليد» ونفر من المسلمين كانوا قد 


)١(‏ الآية: ٠۳‏ من السورة. 

() والحق أن إسلام وحشي ل يكن على هذه الصورة التي تطفح بالتدلل والإباءء وكأن 
الإسلام بضاعة رخيصة في سوق الرافضين» يشترط كل واحد لنفسه ما يشاء. 
وأبسط ما يقال في هذا الحديث: إنه حديث مكذوب» وضعه أحد الكذابين بمهارة على 
هذا النسق المليء بالإغراء. 
وقصة إسلام وحشي وردت في صحيح البخاري» في غزوة أحد» من كتاب المغازي 
٠‏ وليس فيها ما يدل على أن الرسول ية أرسل إلى وحشي يعرض عليه الإسلام 
وأن هذه الآيات نزلت فيه. وإنغا فيه: أن الرجل جاء من الطائف مع الوفد الذي 
جاء منها بعد فتح مكة في عام الوفود» وجاء وحشي مع من جاء يلتمس عفو رسول 
الله مء بعد أن حثه الناس على المسير معهم» وفيه: أنه لم كث عند رسول الله إلا 
زمناً قصيرأً جدأً لا يتسع إلى ذلك الحوار» وها هو وحشي يقول- كا في صحيح 
البخاري -: « ES TEE‏ فلا دنا مني رمیته بحربتي فأضعها 
ي نته - أي عانته - حتی خرجت من بین ورکیه» فکان ذاك العهد به» فلا رجع 
الناس رجعت معهم» فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت الى الطائف 
فارسلوا الى رسول الله َة رسولا . فقيل لي: انه لا هيج الرسل» فخرجت معهم حت 
قدمت على رسول الله ية ٠‏ فل راني قال: أأنت وحش؟. قلت: نعم قال: أأنت قتلت 
همرة؟. قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عني . فخرجت» فلا قبض رسول الله بء فخرح مسيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن 
إلى مسيلمة لعلي أقتله. فأكانىء حمزة. . .» الحديث وهذا حالف تماما لما أورده البقاعي . 

(۳) هو عياش بن ابي ربيعة - واسم أبي ربيعة: عمرو- بن المغيرة المخزومي » القرشي ابن 
عم خالد بن الوليدء كان من السابقين في الإسلام» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو 
جهل فأرجعه إلى مكة فخبس»› وكان النبي يدعو له في القنوت وتوفي رضي الله عنه 

(6) هو الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» أخو خالد بن الوليد» أسره المسلمون في - 


4۹ 


أسلمواثم فتنواء وکنا نقول: لا یقبل الله مز هؤلاء صرفا ولا عدلا) آبدا. 
فأنزل الله هذه الآيات» فكتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده» نم 
بعثها إليهم» فأسلموا وهاجروا5). قأخبرهم بالذي أبكاها. 

وقال ابن رجب: وروى الجوزجاني» وابن أبي الدنيا» والطبراضي» عن 
عباد المنقري. قال: قرأت على محمد بن المنكدر اخر الزمر» فبكى الشيخ 
بكاء غير متباك . نم قال: حدثنی عبدالله بن عمر رضی الله عنى) قال: قرأ 
رسول الله ية آخر الزمر وهو على المنبر» فتحرك المنبر من تحته مرتين( , 

قال ابن رجب . والرواية الأول أصح . 

وروی مسلم عن عائشة رضي الله عناء أن النبى َة كان إذا قام من 
السموات والأرض. عالمالغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
نيه يختلفون 4(). اهدني لا اخحتلفت فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي إلى 


- غزوة بدر» ولا فك أسره أعلن إسلامه» ثم فتن وحبس بمكة مع من حبس بهاء ثم 
أدرك النبي بيد في عمرة القضاء. 
اللإصابة ۳ والإستيعاب على هامش الإصابة ٥۹۳/۳‏ . 

(1) قا ابن الأئر في النهاية ۲٤/۳‏ : الصرف: التوبة» وقيل: النافلة. 
والعدل: الفديةء وقيل : الفريضة. 

(۲) تفسر البغوي على هامش تفسیر ابن کثیر ۲۵۳/۸ . 

(۳) هو عباد بن ميسرة التميمي المنقري البصري المؤدب كان من العباد. روى عن 
الحسن ومد بن المنكدر. وروى عنه هشيم ووكيع . ضعفه أحمد وأبو داود. ويجي بن 
معين وذكر الذهبي : أنه ضعفوه بهذا الحديث . 
راجع : الميزان ۳۷۸/۲١‏ والخلاصة ۱۸۷ . 

(۴) حديث ضعيف لضعف عباد المنقري . 

(ه) الآية: ٠٠١‏ من السورة. 


۰ 


صراط مستقيم ('). 

وني كتاب «الاستغناء بالقران»لابن رجب: أن أبا نعيم روى عن بحجيى 
بن الفضل الأنيسي ”) قال: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن 
لمنكدر. أنه بين هو ذات ليلة قائم يصلي» إذا اشتد بكاؤه فكثر» حت 
فزع له أهله وسألوه: ما الذي أبكاه» فاستعجم ) عليهم وتعقادي في البكاءء 
فأرسلوا إلى أبي حازم ) فأخبروهء فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي فقال: يا 
بن أخي ما الذي أبكاك حتى رعت أهلك؟. أفمن علةء أم ما بك؟. فقال: 
إنه مرت بي اية من كتاب الله. قال: وما هي؟. قال: قول الله عرز 
وجل: وبدا لهم من اله ما لم یکونوا یحتسبون 4 ”.قال: فبکی آبو 
حازم معه فاشتد بكاؤ هما فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لتفرج 


عله فزدته )¥( 


(۱) صحیح مسلم : کات صا الا باب صلاة ا ودعاؤ ه بالليل ٦/٦‏ 
بشرح النووي . 
وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ۲٠٤/۱‏ 
حدیث رقم ۷۷ . 

(۴) م أعثر على ترجته. 

(۳) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي . روى عن طائفة كبيرة من الصحابة 
منهم : أبوه» وجابر» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة. وكان من أفاضل التابعين 
وثقاتهم ومات سنة ثلائين» وقيل: إحدى ونلانين. 
راجع : سير أعلام النبلاء ٠٠۳/٠١‏ تمذيب التهذيب ٤۷۳/۹‏ تذكرة الحفاظ 
۱ 

)٤(‏ أي لم يقدر على الكلام. 

() هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار الزاهد» روى عن سهل بن معد ومحمد بن 
المنكدر وسعيد بن المسيب» وروى عنه الزهري والسفيانان» وكان ثقة مكثرا في 
الرواية. مات سنة .٠٤١‏ 
تذکرة الحفاظ ۱۳۳/۱ . شذرات الذهب ۲۰۸/۱. طبقات الحفاظ ٣ه‏ . 

(© الأية: ٤۷‏ من السورة. 

(۷) الحلية ۱٤١۹/۳‏ وسير اعلام الننلاء ٠٠١١/١‏ . 


۴1 


وتسمى : الطول» والمؤمن. 

مكية إحماعاً. 

قال الزخشري : قال الحسن: إلا قوله: # وسبح بحمد ربك 4( 
لان الضلوات لت اديه انه 

وتقدم رد مثل هذا في لقمان. 

وقال ابن الجوزي والأصبهاني : وحكى عن ابن عباس رضي الته عن 
وقتادة: أن فيها ايتين نزلتا بالمدينةء وها قوله: ل إن الذين يجادلون في 
ایات الله 4 والتی بعدها. 

وقال الزجاح: ذكر أن الحواميم كلها نزلت بمكة. 
)١(‏ اية: ٥ه‏ . 
(۲) الکشاف ٤۱۲/۳‏ . 


(۳) اية : - 
)٤(‏ زاد المسير لابن الجوزي ۲۰٤۲/۷‏ . 


{۲۲ 


وقال أبو حيان : الحواميم مكيات . قالوا: بإجاع). 
ونقله الزخشري وأتباعه عن ابن عباس وابن الحنفية")» رضي الله 


Oo 


عدد آياتها وما بشبه الفواصل فبها 

ويها ثمانون وايتان في البصرى» وأربع في المدنيين والمكي» وهس في 
الكوفي» وست في الشامي . 

اخحتلافها تسع أيات : 

۾ حم 4 ) عدها الكوفيء وليعذها الباقون. 

# يوم التلاق 4( لم يعدها الشامي» وعدها الباقون. 

# يوم هم بارزون 4 عدها الشاميء ولم يعدها الباقون. 

ل كاظمين 4 ل يعدها الكوني» وعدها الباقون. 

ل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 4 0 لم يعدها المدني الأخير والبصري› 
وعدها الباقون . 


(1) البحر المحيط ٤٤1/۷‏ . 
)( 2 القاسم - وقيل : عبد الله - محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية 
خو الحسن والحسين لأبيهاء E E CE na Ea‏ 

الحنفية من بني حنيفة وكان عالا کشر العلم» فاضلا ورعاء غاية في العبادةء ححبا 
لأخحويه الحسن والحسين. توفي سنة .۸١‏ وقيل: ۸۳. 
راجع : شذرات الذهب ۸4/١‏ تهذيب الأساء واللغات ۸۸/١‏ وسير أعلام النبلاء 
€ /11°. 

. ٤١١/۳ الکشاف‎ )۳( 

۱ اية:‎ )٤( 

(ه) اية : ٥ا‏ . 

.٠١ اية:‎ )١( 

(۷) اية: ۱۸. 

(۸) اية: ۳ه. 


A 


# وما يستوي الأعمى والبصير 4 عدها المدني الأخير والشامي »ول 
يعدها الباقون . 

# والسلاسل یسحبول چ عدها المدني الأخر والکوی والشامي . 

ل في الحميم 4 عدها المدنى الأول والمكي. ولم يعدها الباقون. 

ل أينما كنتم تشركون 4). عدها الكوني والشامي. ولم يعدها 
الباقون. 


وفيها ما يشبه الفواصلء وليس معدودا بإحماع تسعة مواضع : 

شديد العقاب 4 . # مخلصين له الدين #. موضعان: الأول 
بعده ل ولو كره الكافرون 4 والثاني بعده ‏ الحمد لله رب العالمين . 

إلدى الحناجر كاظمين 4”. من حميم ولا شفيع 4“ 
لإ وهامان وقارون 4 ل تولون مدبرين 4 ٠‏ ۾ يتحاجون في 


النار 4 ظ والسلاسل ٠'4‏ 


. ۸ أية:‎ )١( 
.۷1 اية:‎ )۲( 
۲ اية:‎ )۳( 
.۷۳ اية:‎ )٤( 
.۳ (ه) اية:‎ 
. 1 اية: ٤ء واية:‎ )( 
.۱۸ اية:‎ )۷( 
A : اية‎ )۸( 
.۲٤ ايية:‎ )۹( 
2 9( 
. ٤۷ اية:‎ )1( 
.۷١ اية:‎ )۲( 


t٤4 


OT ۱ e 
. " 4 وعکسه موضعان: # يطاع 0 # يقوم الأشهاد‎ 
0 وروما تمانيه أحرف» جمعهاء من عقل‎ 
مقصودها‎ 

ومقصودها: الاستدلال على أخر التى قبلها من تصنيف الناس في 
الآخرة إلى صنفينء وتوفية كل ما يستحقه على سبيل العدل» فإن فاعل ذلك 
له العزة الكاملةء والعلم الشامل. 

ف ل أمره کله إليه» وجادل في ایاته الدالة على القيامة أو غيرهاء 
بقوله فإنه مخزیه» فیعذبه ویردیه. 

وعلل ذلك دلت تسميتها بغافرء إشارة إلى الآية التي فيها هذه الصفةء 
فإنه لا يقدر على غفران ما يشاء. لكل من يشاءء إلا كامل العزة» ولا يعلم 
جيع الذنوب ليسمى غافراً ها إلا بالغ العلم. 

وكذا في المتاب والعقاب» وكذا الدلالة بتسميتها بالطول ثل ذلك. 

وبا لمؤمن» فإن قصته تدل على هذا المقصد. ولا سيا أمر القيامةء 
الذي هو جل المقصود والمدار الأعظمء لمعرفة المعبود ". ) 


INNS 
الأية: ۱ه‎ )۲( 
 عوضوم سورة غافر مكية» وهي تعني بأمور العقيدة كسائر السور المكية» ويكاد يكون‎ )۳( 
السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل› والهدى والضلال» وهذا جاء جو السورة‎ 
مشحونا بطابع العنف والشدة» وكأنه جو معركة رهيبة يبدو فيها الطعن والنزال» ثم‎ 
. تسفر عن مصارع الطغاة والمكذبين. فإدا هم حطام وركام‎ 
فقد بدأت السورة الكرية بالإشارة بصفات الله الحسنى» واياته العظمى» ثم عرضت‎ 
لجادلة الكافرين في ايات الله » فمع وضوح الحق وسطوعه» جادل فيه المجادلون وكابر‎ 
ET 
وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أحذ عزيز مقتدرء فلم يفلت منهم‎ 
= إنسان» وتحدثت عن بعض مشاهد الآخرة وأهواهاء فإذا العباد واقفون للحساب‎ 


{o٥ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أبو عبيد في كتاب الفضائل» عن ابن عباس 
رضي الله عنه)ا قال: إن لكل شيء لبابا ولباب القران ال حم. أو قال 
الحواميم 
وروی أيضاء عن عبدالله - - يعني ابن مسعود - رضی الله عنه قال: إذا 
فت ٤‏ ال حم اقات فی روضات دمثات('. تانر ۳ e‏ 


وأيضا عنه» أنه قال: حم ديباج القرآن). 


بارزون أمام الملك الديانء يغمرهم رهبة وخشوع» وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد 
لشدة الفزع والهول ع وفي ذلك الموقف الرهيب» 2 العصيب. يلقي 
الإإنسان اده إن را فخي وان 2 فر 
ثم ياي الحديث عن قصة الإيان والطغيان. ممثلة ي دعوة موسی عليه السلام لفرعون 
الطاغية ۰ وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة لم تعرض فيي قصة موسى من 
قبل . ألا وهي ظهور رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيانهء فإذا ابه يصدع بكلمة 
الحق في تلطف وحذر» ثم في صراحة ووضوح» ثم تنتهي القصة لاك فرعون غرقا 
مع أعوانه وأنصاره» ونجاة الؤمنين. 
وني أثناء السياق تعرض السورة بعض الآيات الكونية› تى تشهد بعظمة الله ونتطق 
بوحدانيته وجلاله» وتثل المؤمن والكافر بالأعمى والبصير. 
راجع : الظلال .٠٠٠۹٠/۰‏ 

)١(‏ قال في النہاية ۱١۲/۲‏ : يقال دمث المكان دمثا: إذا لان وسهل. 

(۲) ي النہاية ١‏ ؛ ‏ اي أعجب بهن» وأستلذ قراءتهن» وأتتبع حاسنهن . قال أبو 
٤‏ : ومنه قیل: منظر أنیق» إذا كان حسناً معجباً. 

(۳) رواه أبو عبيد في غريب الحديث 4۳/٤4‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/۸٥ه.‏ 
وذكره الزنخشري في الفائق ٥۲/١‏ . 

.٤۳۷/۲١ وأخحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب سورة حم للمؤمن‎ )٤( 
. ٠٥۲/١ والز حشري في الفائق‎ 
. ولفظه عندهما: ال حم‎ 


4۳٦ 


وا عن مسعر“ أنه قال: بلغي أنه ك N‏ 

ورواه الدارمی في مسنده فقال: حدثنا جعفر بن عول» عن مسعر» 
عن سعد بن ابراهی ٩7‏ قال : إن الحواميم يسمين العرائس(). 1 

وقال الأصفهاني: وعن النبي ية أنه قال: إن لكل شيء ثمرة وإن 
مره القران دوات حم» هن روضات حصبات متجاورات» فمن أحب أن 
يرتفع في رياض الجحنة فليقرأ الحواميم . 

وروی أبو عبيد عن عمد بن قيس قال: رأى رجل في المنام سبع نسوة 
حسان ي مكان واحد فقال: من أنتن بارك الله فيكن؟. فقلن: إن شئت 
کنا لك نحن الحوامیم أو قال: آل حیم(). ) 

وأيضاً عن ابن سيرين: أنه كان يكره أن يقول: الحواميم ١‏ 
وقول : إل هيم . ) 

OE EN O E E Jb 


وقال ابن الجوزي في: زاد المسير: قال ابن قتيبة: إن «حم» اسم 


(۱) هو مسعر بن كدام - بكسر الكاف - بن ظهيرة» المتوني سنة ۴۳١٠ء‏ كان ثبت ثقة في 

(۲) ذكره الزخشري في الفاق ٠۲/١‏ . 

(۳). هو جعفر بن عون بن جعفر بن مرو ن حریٹ الكوي» المتوفي سنة “۰۲۹ أو ۲۰۷ 

)٤(‏ سعد بن ابراهيم بن عبد الرہمن بن عوف الزهري» کان ثبتا فاضلا» روی عن ابن 
مسعود» مات سنة ۱۲ . (اللاصة ٣‏ ۳). 

(ه) سنن الدارمى : كتاب فضائل القران» باب في فضل حم الدخان والحواميم 
والمسشحات ٤٥۸/۲‏ . 

(۷) قال أبو عبيد :4٤/ ٤‏ وأما قول العامة : «الحواميم» فليس من كلام العرب. 

(۸), غریب الحديث لأ عبید ٩۳/٤‏ . 

راجع : القرطين ا مطرف الكناني ص 0 ٦‏ ۷. 

والقرطين كتاب. جامع بين كتابي مشكل القرآن» وغريب القرآن لابن قتيبة. 


{TY 


من أسماء الله تعالى» أضيفت هذه السور إليه لشرفهاء فقيل : ال حيم. 
قال الكمت('): 


وقد يجعل «حم» اسيا للسورةء ويدخل الإعرابٌ ولا ينصرف» ومن 
قال هذاء قال في الحمع () الحواميم . كا يقال: طس» والطواسين. 

وقال محمد بن القاسم الأنباري(): العرب تقول: وقع في 
الحواميم» وفي ال حيم . وأنشد أبو عبيدة١):‏ 
حلفت بالسبع اللواتي طولت“ - وبئين بعدها قد أميشت“ 


)١1(‏ هو الكميت بن زيد بن الأخنس بن مجالدء ينتهي نسبة- على بعض الأقوال - الى 
إلياس بن مصرء وهو شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي» ولد عام ستين وسكن 
الكوفة» وقد اشتهر بتشيعه ومديحه لآل البيت» وله قصائده المشهورة باهاشميات› 
توفي سنة ٠۲١‏ . 
راجع : طبقات فحول الشعراء .۳٠۹/۱‏ خزانة الأدب 1۹/١‏ . 

(۲) البيت في اللسان ۸۹/١‏ مادة عرب. 

(«۳) في زاد المسير: ومن قال في الحميع . 

)٤(‏ هو ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الحسين» الأنباري» النحوي اللغوي.ء كان 
واسع الروايةء صدوقا فاضلا دين من أهل اة روئ اة الدارقطني وححماعة 
يلي من حفظهء مات سنة ۳۲۸. وقيل : سنة ۳۲۷ ببغداد. 
بغية الوعاة ۴٠١/١‏ وسر أعلام النبلاء ۲۷٤/٠١‏ والبداية والنهاية ۱۹٩/۱۱‏ 
وتذكرة الحفاظ .۸٤١/۳١‏ 

(ه) ي د: العرب کا تقول. 

)٩(‏ هو آبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» مولى بني تميم» أول من صنف في الغريب 
أخذ عنه أبو عبيد اهروي وا بو حاتم وحماعة» وله مصنفات كثيرة تشهد بغزارة علمه 
وفضله. مات سنة ۲١١‏ على خلاف في ذلك. 
بغية الوعاة ۲۹٤/۲‏ . 

(۷) هي البقرة» وال عمرانء والنساءء والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس. 

(۸) قال أبو جعفر الطبري في تفسیره :٤/١‏ الثون: هي ما کان من سور القران عذد 
اا أو ريك غليها شيا ا و ا 


۳۸ 


وبمثاني ثنيت فكررت() وبالطواسين اللواتي ثلفت 0 
وبالحواميم اللواتي ن پس () وبال )٤4(‏ اللرات ۶ : O‏ 


انتهى ما في زاد المسير“. 

وروى البغوي بسنده عن أي الأحوص» عن عبدالله قال: إن مثل 
القرآن کمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فمر بأثر غيث» فبينا هو يسير 
فيه ویتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات. فقال: عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث الأول» مثل عظم 
القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات (الدمثات) ‏ مثل آل حم في الق“ 

وروی الترمذي عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : من قرأ الدخان كلهاء وأول حم غافرء إلى: ظ إليه المصير ٠'4‏ 
واية الكرسي » حين يمسي حفظ ا حتى يصبح» ومن قرآها حين يصبح 
حفظ ہا حت يمسي . 


(1) المراد بالمثاني : سورة الفاتحة» ك)| ورد في صحیح البخاري وغيره 

(۲) الطواسين هي : سورة الشعراء» والنملء والقصص . 

(۳) الحواميم هي : غافر» وفصلت» والشورى» والزخرف» والدخان»ء والجاثية. 
والأحقاف . 

(4) ما بين الحاصرين زيادة عن زاد المسير. 

() المراد بالمفصل: من سورة ق الى اخر القران. 
وقد تقدم الكلام فيه في فضائل القران» وسيأتي في سورة ق. 

)١(‏ الأبيات في مجاز القران لأبي عبيد معمر بن الثنى ۷/١‏ ولم يعزها لأحد. وذكرها ابن 
جریر في تفسیره ٤٤/۱١‏ دون غو اشا 

(۷) زاد المسر ۲٠٤/۷‏ . 

) في د: ي د وهو خحطأً. 

(۹) زيادة عن زاد المسير. ٠‏ 

. ۷۴/١ تفسبر البغوي على هامش الخازن‎ )۱١( 

FAY OD 

(۱۲) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القرآن.ء باب ما جاء في سورة البقر #اية الكرسي 
YY/4‏ حدیث رقم ۹ . ولم يذكر فيه «الدخان». 


۹ 


قال الترمذي : غريب» وقد تكلم بعضهم في عبد الرحمن بن أي بكر 
ن مليكة - يعني : أحد رواته - من قبل حفظه(. 

ورواه الدارمي» ولفظه: قال رسول الله ية : من قرأ ايةالكرسي وفانحة 
المؤمن - إلى قوله  :-‏ إليه المصير 4 لم ير شيئاً يكرهه حتى يسي» ومن 
قرأها حین يسي لم یر شیئاً یکرهه حتی یصبح”). 

وقال النووي رحه الله : وروى الترمذي وابن ن السني باسناد ضعيف› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : من قرأ حم المؤمن - 
إلى قوله  :-‏ إليه المصير » واية الكرسي حين يصبح» حفظ بها حى 
سي » ومن قرأهما حین يمسي حفظ ہا حتی یصبح. 

وروی ابو داود. والترمذي» والترمذې ' واللفظ له وقال: حسن 
صحيح» والنسائي» وبان ماجة» وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» عن النعمان بن بشير رضي الله عنهاء عن النبي بي قال : 
الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین»“ . 


() قال في الخلاصة ۲۲٤‏ :ضعفه ابن معين. 

() سنق الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي 
۳۲۱/۲ حدیث رقم ۳۳۹۰ . 

(۳) الأ کار للنووي ص ۷۹. 
والترمذي T/6‏ حدیث رقم ۳۰۳۹ . 
وعم اليوم والليلة لابن السني ص ۲٠٤‏ حديث رقم 1۹۲ . 

) . ٠١ أية:‎ )€6( 

() سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء ۷٦/۲‏ حدیث رقم ۱٤١۹‏ . 

. ۳۲۹۹ حدیث رقم‎ ٥۲/۰ وصحيح الترمذي : کتاب التفسیر» سورة المؤمن‎ ٠ 

وضن اين فاحة: كات الغا باب فضل الدعاء ۱۲٥۸/۲‏ حدیث رقم ۳۸۲۸ . 
والمستدرك للحاكم: كتاب الدعاء» باب ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
44/۱ . 


{° 


روآ عة عو ا ا فل م قاو ر فد د ان 
عامر ابن عبد قيس ره الله قرا ليلة من سورة 'المؤمن» فلا انتهى. إل : 
ل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لذي الحناجر كاظمين # ( قالت: 
فكظم » أي کت مکروبا» سکوت من انسدت جاري أنفاسه» حقی 
أصبح . أو قالت: فلم یزل يرددها حتی أصبح . 


)١(‏ هو أبو عبد الله - وقيل: أبو عمرو- التميمي العنبري» البصري» روى عن عمرو 
ماد رفي اه ع وى عه ان و ابن يرين اوغر ها كان فلل اوا 
SDE GE SE‏ 
یت امعد 
راجع : سير أعلام النبلاء ٠٠١/٤‏ والحلية ۸۷/۲. وطبقات القراء ٠٠٠۲/۲‏ والخلاصة 
,٥‏ وأسد الغابة ۸۸/۳. 

(۲) الآية: ۱۸ من السورة. 


٤٤١ 


وتسمی : المصابيح('), وفصلت . 
محية كلها إحاعا. قاله ابن الحوزي . 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فيها 
وایها خسون وایتان في البصرى والشامي» وثلاث في المدنيين والمكي . 
وأربع في الكوفي. اختلافها اتان : 
}حم 4 عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون . ) 
3% عاد ونمود (af‏ يعدها البصري والشامی › وعدها الباقون . 
وفيها ما يشره الفواصل » ولیس فوا بإجماع» موضعان : 
۲. 


(۲) زا المسير لابن الجوزي . 
(۳) اية : ۳ 


4۲ 


لإ عذاباً شديداً 4. ل هدى وشفاء 4 . 
وروما عشرة أحرف: رز» طب» ظن» مض» صد. 


مقصودها 

ومقصودها: الإعلام بأن العلم إغا هو ما اختاره المحيط بكل شيء 
قدره» وعلم| من علمه لعباده فشرعه هم فجاء تېم به عنه رسله. 

وذلك العلم هو الحامل على الأيان بالته. aS‏ على طاعته. 
المقترن ہا النافع في وقت الشدائد كا تقدم ت ی الزمر في قوله: 
# هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 . وتلويجا آحر غافر في 
قوله تعالى : ¥ قالوا آمنا بالله وحده 4 الآية. 

فتكون عاقبة الكشف الكل حين يكون سبحانه سمع العام الذي يسمع 
به» وبصره الذي یبصر ويده الت بطش اء ورجله التي يشي اء إلى 
اخحر الحديث القدسى ( 


وعلى ذلك دل اسمها «فصلت» (بالاشارة الا الآية المذكورة فيها 


¥۷ اية:‎ )١( 

. ٤٤ اية:‎ )۲( 

.٩ ایة:‎ )۳( 

. وتمامها: #[وكفرنا با كنا به مشركين#‎ ۷٤ اية:‎ )٤( 

)٩(‏ الحديث أخرجه البخاري : كتاب الرقاقء باب التواضع ۷ من حديث أي 
هريرة رصي الله عنه ولقظه : 
قال رسول الله ية : إن اله قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إل نما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهي وبصره الذې يبصر به وده التي 
یبطش ہا وإن سألني لأعطينه ولس استعادني لأعيذنهء وھا ترددت عن شيء آنا 
فاعله» ترددي عن نفس المؤمن یکره اموت وأنا أكره مساءته. 


{4 


هذه الكلمة من الكتاب المفصّل لقوم يعلمون. والمصابيح بالإشارة إلياعتبار ما 
فيها من لطف الصنعء فتكون هذى للباطن» كا أنها هذى في الظاهرء 
والسجدة) بالإشارة إلى ما فيها ايتها من الطاعة بالسجود الذي هو أقرب 
مقرب من الملك الديان» والتسبيح الذي هو (المدخل للأيان<٠.‏ 


(1) ما بين المربعين ساقط من د. 

() هذه السورة مكية» وموضوعها الأصل : الحقائق الأساسية للعقيدة الإسلامية : الألوهية 
الواحدة» والحياة الأخرةء والوحي N‏ وكل ما في السورة شرح هذه الخحقائی. 
واستدلال عليهاء وعرض لآيات الته في الأنفس والآفاق. 
فعن قضية الألوهية» يأتق: 
#قل إغا أنا بشر مثلكم يوحي إل انما إلهكم إله واحده فاستقيموا إليه واستغفروه» 
وويل للمشركين# . 
إقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له نداد ذلك رف 
العالين# . 
«لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لته الذي خلقهن» . 
#ويوم يناديم أين شركائي؟ . قالوا انذاك ما منا من شهيد4. 
وعن قضية الوحي : 
وحم ريل من الرخن الرحيم .كاب فلت ابات فرانا ريا لقن بعلمو شرا 
ا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي 
اذاننا وقر» ومن بيننا وبينك حجاب فاعل اننا عاملون». 
#وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون). 
#ان الذين كفروا بالذكر لا جاءهم وانه لکتاب عزیز. لا يأتیه الباطل من بين يديه 


ولا من َ خلفه تنزیل من حکیم حید. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان 
ربك لذو مغفرة ودو عقاب اليم . ولو جعلناه قرآنا افا لقالوا لولا فصلت ایاته» 


وتعرض السورة لبعض المشاهد الكونية المعروضة للأنصار» فتتحدث عن خلق 
السموات والأرض» وما أودعه الله ٤‏ هذا الكون من عجائب وحکم . نم تتحلٹث 
عن مصار ع اللكذيين» وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاهاء وهم قوم عاد 
الذين بلغ م الطغيان الى أن يقولوا: «من ات منا قوة»» ودکرت ما حل بئمود من 
الدمار الشامل واهلاك المبين. 
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فضائلها 

وأما فضائلها: فروى الدارمي عن طاووس قال: فضلت حم السجدة 
وتبارك على كل سورة في القرآن بستين حسنة(. 

وروی عبد بن حيد في مسندهء والبيهقي في الدلائل» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهاء (قال: قال آبو جهل والملا من قريش: لقد انتشر 
علا آمر حك فلو الست رجلا عالاً بالسحر والكهانة والشعر فكلمهء ثم 
أتانا ببيان من أمره؟. فقال عتبة : لقد سمعت بقول السحر والكهانة والشعر 
وعلمت من ذلك علا وما يخفي عل أن كان كذلك. فاتاهء) فلم أتاه قال 
ل يا محمد أنت خير أم هاشم » أنت خير أم عبد المطلب» أنت خير أم 
عبدالله؟ فلم بجبه. قال: فيم تشتم تم أهتناء وتضلل اباءناء فإن كنت إغا بك 
الرياسةء عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسنا ما بقيت» وإن كان بك الباءة 
زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت» وإن كان بك الال 
معنا لك من أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك؟ . ورول ا 
ساکت لا يتکلم» فلا فرع قال رسول الله ميه : بسم الله الرہن الرحيم» 
حم تنزل من الرحمن الرحيم» کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون 
حتى بلغ: ل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4( فأمسك عتبةعلى 
فيه وناشده الرحم أن يكف عنه» ولم حرج إلى أهله واحتبس عنهم. . فقال أبو 
جهل: يا معشر قريش» والله ما نرى عتبة إلا قد صبأً إلى مد وأعجبه 
طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبو 


= وتختم السورة ببيان وعد الله للبشرية» بان يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في 
آخر الزمانء ليستدلوا على صدق القرآن: سنريم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم» حتى 
يتبين هم أنه الحق . . .» 
الظلال ٠٠٠١/٠١‏ . 
)١(‏ سنن الدارمي : : کتاب فضائل القران ۳۲۷/۲ حدیث رقم ۳٤١٠١‏ . 
(۲) الضمر عائد على لفظ «النبى» مء والمعنى : أن عتبة هو الذي أ قى النبي ميد . 
(۳) الاأية: .١۳‏ 
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جهل: والله يا عتبة ما خسنا إلا أنك قد صبوت إلى مد وأعجبك أمره 
Ca ai o E e!‏ 
وأقسم بالله أنه لا يكلم مدا أبدأء وقال لقد علمتم أن فن اکر فر 
مالاء ولکني أتيته - - فقص عليهم القصة - فأجابنى بشي والله ما هو بسحرء 
ولا شعر» ا ¿ الرحيم »حم تنزل من الرهمن 
الرحيم» كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون - قال جى : كذا قال: 
لقوم يعقلون- حتى بلغ: #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود 4( . فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف» اا أن محمدا 
إذا قال شیا م يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب١)‏ 


وروى البيهقي في الدلائل - أيضاً - من طريق ابن اسحاق قال: حدثنى 
يزيد بن زياد“ مول بني هاشم عن محمد بن كعب قال: خدّثت أن عتبة 
أبن ربيعة - وکان سيدا حلي قال ذات يوم وهو جالس ٤‏ نادي فریش › 
ورسول الله علا جالس وحده ٤‏ امل یا معشر قریش أل قوم أ هدا 
فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منا بعضهاء ويكف عنا؟ . قالوا: 
ا ارده فام ا چ جل آل ر ف كھ فر ا ن 
قال له عتىة» ee as hg N E E‏ 
قال رسول الله اة : أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم قال فاستمع مني» قال: 
أفعل» فال رسول الله ا : الله الرحمن الرحيم› حم تنزیل من الرحمن 
الرحيم کات فصلت اا قرآنا و فمضی رسول الله علا يقرو وها 


.١١ -١ الآأيات:‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ٤٤۹/١‏ . 

(۳) يزيد مول بني هاشم هو 
أبو عبدالله يزيد بن أبي زياد القرشي اهاشمي مولاهم› الكوفيء روی عن مولاه 
عبدالله بن الحارث» وأنس بن مالك وجماعةء وكان شيعياًء ثقة في الرواية إلا أنه 
اخحتلط في اخحر عمره فاق بناکیر» وتوفي سنة ٠۳۷‏ . 
راجع : تہذيب التهذيب .۳۲۹/۱١‏ والخلاصة ٤١١‏ . 
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عليه» فلا سمعها عتبة أنصت هاء وألقى بيديه خلف ظهره معتمداً عليهاء 
يستمع منه» حت انتهى رسول الله َيه إلى السجدة.» فسجد فيها ثم قال: 
E‏ الوليد؟ قال: سمعت قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابهء 
فقال' بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به» فلا جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ . 

ال وراي أن واه د فلات فر ما سحت له فط ارا 
ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» واجعلوها 
و لرا ها الل ر ماهو ا را ن ر ی ان 
سمعت نبأ فإن تصبه العرب. فقد كفيتموه بغيركم» وأن يظهر على العرب» 
فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك - والله - 
يا أبا الوليد بلسانه؟ء فقال هذا ريي » فاصنعوا ما بدا لکہ. 

وروی البيهقي ٤‏ الأساء والصفات عن الحاكمء عن جبير بن نفر» 
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنها» أن رسول الله َة تلا: # إن 
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 4 . 


فقال رسول الله ية : إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من 
شيء خرج منه يعني : القران. 


. ٤٥١/١ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) الأية: ٤۲ - ٤١‏ من السورة. 

(۳) عقب عليه البيهقي بقوله: وقوله: «خرج منه» یرید انه وجد منه بأن تكلم به وأنزله 
على نبيه م وأفهمه عباده» وليس ذلك الخروج ككلامنا فإنه عز وجل صمد لا 
جوف له تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا کیا وإنما كلامه صفة أزلية موجودة 
بذاته م یزل کان موصوفاء ولا یزال موصوفاً به فا أفهمه رسله وعلمهم إیاه ثم 
تلوه علينا وتلوناه» واستعملنا موجبه ومقتضاه» فهو الذي أشار إليه الرسول ياء في 
روينا عنه وبالله التوفيق اه. 


{4¥ 


ورواه أيضا ص هذا الوجه عن جبر» عن آي در الخفاري زصی الل 
عنہ|» وقال : قال أبو عبدالله : هلا حدیث صحیح الإسناد (. 


وقال البيهقي : ويحتمل أن يكون جبير رواه عنها جميعاء ورواه غيره 
ا ٤‏ . 0 
عن حمل ین حنبل » دول دکر اي ا 


(1) المستدرك للحاكم: كتاب فضائل القران» باب من ليس في جوفه من القران شيء 
کالبیت الخرب ١/٥٥ه.‏ وکتاب التفسر ٤٤١/۲‏ . 

(۲) الأساء والصفات ص ۲۳٣‏ . 
وزعم مصحح كتاب «الأساء والصفات» في تعليق له: أن الحديث فخ لن 
مداره علي العلاء بن الحارث قال فيه البخاري : منكر الحديث. 
ولكن هذا وهم من المعلق عفا الله عنه» لأن كلام البخاري إنما هو عن العلاء بن 
كثبر وقد ساقه البخاري في ترحة العلاء بن الحارث. والعلاء بن الحارث من الثقات 
فالحديث صحيح الإسناد كا ذكر البيهقي عن شيخه أي عبد الله الحاكم . 
راجع : التاريخ الكبير للبخاري ٥٠٤/١‏ ترجمة رقم ۳١١١‏ ترجة العلاء بن الحارث. 
وراجع : تہذیب التهذیب ۳/۳ .والخلاصة ۲۹۹ . 
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وتسمی : عسق» والشوری. 

قال ابن الجوزي وغيره: عن ابن عباس رضي الله عنا» وقاله الحسن 
وعكرمة ومحاهد وقتادة والحمهور. 

وحكى عن ابن عباس وقتادةء أا قالا: إلا أربع ايات من قوله: 
قل لا أسألكم عليه أجرا 4 إلى اخر الأربع». فنزلن بالمدينة”. 

وتبعه عليه أبو حيان". | 


عدد اياتما وفواصلها 
وايها خمسون اية فيا سوى الكوفي. 
)١(‏ الآيات: A-۴‏ ) 


(۲) زاد المسير لابن الحوزي ۲۷۱/۷ . 
(۳) البحر المحيط ٥٠۷/۷‏ . 


4۹ 


ا 
ت 


وتزید E‏ عند الكو لانفراده ي حم 74 وبعد 
ل عسق 4 وبعد # كالأعلام 4 . 

فاخحتلافها هده الغلاث› انفرد بعدهن الكوي» ولم يعدهن الباقون. 

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجحماع» ستة مواضع : 

)٥( A7 £ £ 

أن أقيموا الدين 04). ل كبر على المشركين 4 ٠‏ طمن 
كتاب 4© ظط طرف خفي 4 عليهم حفيظا 4 ۾ من يشاء 
عقیما 04). 

(°) NTE 
. وروا تسعة أحرف: قدم» لصب» نزر‎ 


مقصودها 
الصلاةء وروح أمره الألفة بالمشاورةء المقتضية لكون أهل الدين كلهم فيه 


CIO) 

(۲) اية: ۲. 

(۳) آبة: 2 

.١۳ اية:‎ )٤( 

۱۳ آية:‎ )٥( 

(7( أية: ٥ا‏ . 

.)٥ أية:‎ )۷( 

. ٤۸ ایة:‎ )۸( 

.٥١ أية:‎ )4( 

. ۲ القاف: «عسق‎ )١( 
. ١۹ والزاى : الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز‎ 
. ١ والصاد: لإويعلم الذين بجادلون في اياتنا ما هم من محيص‎ 


0 


وأعظم نافع في ذلك الإنفاقء والمواساة في في اليد والعفو والصفح 
عن المسىء والإذعان للحق› والخضوع للأمرء وإن صعب وشق› وذلك کله 
هو الداعى إليه هذا الحتاب الذي هو روح جسد هذا الدين» المعبر عم) دعا 
إليه من اسن الأعمال» وشريف الخلال بالصراط المستقيم . 

وتسميتها بالشورى واضح المطابقة لذلك لا في اياتهاء وكذلك بالأحرف 
اإقطعة فانہا حامعة للمخارج الثلائة : الحلق» والشفة» واللسان» وکذا حمعها 
لصنفي المنقوطة والعاطلةء ووصمي المجهورة والمهموسة. 

وكذا تسميتها ببعضهاء بدلالةالحزء على الكلء على أن هذه الحروف 
جوز أن تكون إشارة إلى كلمات منتظمة من كلام عظيم» يشير إلى معنى هذا 

ويجوز أن تعتبر مفردة» فتكون إشارة إلى أسرار تملأ الأقطار» وتشرح 
الصدور والأفكار. 

فإن نظرت إلى خارجهاء وجدتها قد حصل الابتداء فيها باد في وسط 
الحلى أف اللسان باسم الحاءء ونی بأوسط حروف الشفة وھی الميم. وحصل 
الرجوع إلى وسط الحلتق بأقصاه من اللسان في اسم العين» وهو جامع للحلق 
واللسان. وقصد ثالثا إلى اللسان بالسين» الذي هو مع كونه أوسط حروف 
اسمه من ادن ما يخرج منه إلى الشفتين وهو رأسهء وله التصاق بالثنيتين 
الشفلين› واتصال بأعل الفمء فقیه مهدا الاعتبار حم) حصل بعد هذا 
الظهور بطون إلى أصل اللسان. وهو أقصاه من الشفة بالقاف. 

ولاسم هذا الحرف جع بالابتداء بأصل اللسان مع سقف الحلق. 
والاختتام بأصل الشفة العلياء والثنيتين السفليين. 


ففي هذه الحروف ثلاثة وهي أكثرها هما نظر» با فيها الجمع إلى 


٤٥١ 


مقصود السورة وقد اتسق الابتداء فيها بجا كان من حرفين» حعها حرج . 
بالأعلى ثم بالأدنى» إشارة إلى أنه يكون لأهل هذا الدين بعد الظهور بطون. 
کا كان في أول الإسلامء حيث حصر النبي َد وأقاربه في الشعب. 
وني ذلك أيضاً إشارة إلى أنه من تحلية الظاهر ينتقل إلى تصفية 
الباطن: مَنْ زين ظاهره بجميع الأعمال الصالحة» صحح اله باطنه بالمراقبة 
الخالصة الناصحةء على أن هذا التدلى بشرى بأن الحال الثاني يكون أعلى من 
nA To Ee E‏ 
من نقض الصحيفة الظالمة » لأن الثاني من مراتب هذه الحروف أقوى صفة عا 
E E a Ea E‏ 
والانفتاح» والميم له“ من الصفات: الجهر والانفتاحء والاستفال» وبين 
الشدة والرخاوة. والعين ها من الصفات ما للميم سواء. والسين ما من 
الصفات : اهمس والرخاوة» والاستفال والانفتاح» والصفير. والقاف ها من 
الصفات : الجهر والشدة. والانفتاح والاستعلاءء والقلقلة. فالحرفان الأخيران 
لكل منا هس صفات. فتلك عشر كاملةء أغلبها قوةء هي بنزلة ما بعد 
هجرة النبي بء فإنه عشر سنن أغلبها نصر وفتح . 
والحرف الأخرر مني كله قوةء بنزلة الخمس الأخيرة من سنى امجرة 
من سنة الحديبية الى هي اول الفتح» إلى سنة الوفاةء فإنها كلها فتح. 
والحرف الأول من أصل حروف هذا الاسم أكڑز صفاته الضعف. 
ر 
والثافي والثالث. هما على السواء في القوة والضعف. وها إلى القوة 


(۱) في د: ها . 
ٍ 2 ا 2 
() قال ابن الحزري في النشر :۷٠۰/۲‏ الحاء من «حم» ي السبع السور فاماها حضا 
e ۰‏ »ا ۰ 0 ٤‏ ۴ 5 5 ا 
حهمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وأبو بكر. وامانما بين ورش من طريق الأزرق 


إه. 


to 


EES 
ارجح فلیلا» وذلك کا تدم من وسط اال 2 الخروج من الخب.‎ 
والرابع فيه قوة وضعف › وضعفه آکرن فإ فيه للضعف تلا‎ 
صفات › وللقوة صفتن . وذلك 1 کان حال النبي َي ا علد اح أمره مكة‎ 
المشرّفة حين مات الوزيران: خديجة رضي الله عنها» وعمه أبو طالب.‎ 
ولکن ریا كانت الصفتان القويتان غالىتىن على الصفات الضعيفة› ما‎ 
فیھ| بالانتشار بالصفر» والحمع الذى () م مضت الإشارة إليه» ن الإشارة‎ 
إلى ضخامة تكون باجتماع أنصار (ک| وقع من بيعة الأنصار.‎ 
والخامس - وهو الأخبر - كله قوة» كا وقع بعد) الهجرة عند اجتماع‎ 
الكلمة وظهور العظمة › 8 قال عة : «فل)| هاجرنا انتصفا من القوم› وکانت‎ 
سال 0 الرب سنا و‎ 
بعد‎ a تکاملت لقو عند ۰ بعد قتال ال‎ 0 
قام هم الف 9 واقفتھم ۳ أمة من ا على ضعف‎ 1 e 
حاهم وقلتهم › وقوة عيرهم وکثرتېم » إل ومروا عليهم › فجعلوها کان‎ 
الذاهت: وفد معت هذه الحروف - کا مصی - وصفی المجهورة والمهموسة»‎ 
وكانت المجهورة أغلبهاء إشارة إلى ظهور هذا الدين على كل دين كا حققه‎ 
شاهد الوجود» وصنفا المنقوطة والعاطلة.‎ 
انت كلها عاط د إلا رفا راخدا ب إغارة إلى أن أغبن خرن‎ 
المۇمن:‎ 
. في م: التي‎ )١( 
ما بین الحاصرین ساقط من د.‎ )۳( 
آي مرة لنا. ومرة علينا.‎ : ۳٤٤/۲ النهاية‎ ٤ قال‎ )۳( 
. ۱۳۹۳ حدیث رقم‎ ٥٥/۲ أخرجه أبو داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران‎ )٤( 
) .٠/٤ والإمام أحمد في المسند‎ 
مي هاا الد ا وک‎ 
. ۲۳٣/۱۷ في د: وفقتهم» وکذا في نظم الدرر‎ )°( 


{or 


أن يكون الأغلب عليه المحو» لا يرى لنفسه صفة من الصفات» بل 
يعدها في زمرة الأموات ٠‏ وإلى أن المتحلى بالأعمال الصالحة الخالصة من أهل 
للت ن ارا ها لدو ا جد 

وكان المنقوط اخرهاء إشارة إلى أن ناية المراتب عندأهل الحتق: الجمع 
بعد المحو والفرق. 

وکا حرف الشفة من بين حروفها الميم» وهي دات الدائرة المستوية 
اللاستدارة: إشارة ا أن لأهل هذا الدين من الاجتماع» والانطبافق عليه 
الراسخ ف القول» المقتطع من الفم» المختتم بالشفتين ما لا يبلغه عيرهم » 
بحیث أنه لا نهاية له مع حسن استنارته » بتناست استدارته . 

ثم إنك إذا بلغت ناية الجمع في الأحرف» بأن جعت أعداد 
مسمياتها» وهو مائتان وثمانية وسبعون» إلى أعداد أسمائهاء وهو خسمائة 
وأحد وثلاثون» بلغ تسعا وثمانمائة سنة وني السنة الموافقة هذا العدد من 
هجره نينا او ولات 

فکان الابتداء فف في أصل هذا الحتاب حينئذ بالقوة القريبة من الفعل» 
وسنة ابتدائي فيه بالفعل وهي سنة إحدى وستين» في شعبان منها» کان سني 
إذ ذاك قد شارف ا وسين سنة وهو موافق لعد حرفي ردن ) ارا من 
الدين› الذي هو مقصرد السورة. 

فكأنه برز الأمر إذ ذاك بالشروع في الكتاب» لتحصيل مقصودهاء 
وسنة ف ای هذه السورة وهي سنه إحدی وسہعاں » ٤‏ شعبان منہاء کان 
سنی قد شارف آرنغا وستين سنة. وهو موافق لعدد أحرف دين» الذي هو 
مقصود السورة. 

فأنا أرجو مپڏا الاتفاف الغريب» أن يکو ذلك ا ا أن الله 
م بکتاي «نظم الدرر» الذي حصني اهامه › وادخره ای أهل الدين ا 
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عظي)» جليلا جسي)ً يظهر له أثر بالغ ئي اجتماعهم» وحسن تأسيهم برؤ وس 
نقلته واتباعهم . 
ومن الآثار الحليلة في لحظ هذه الأحرف للجمع ؛ أنه لا كان مقصود 
سورة مريم عليها السلام وصف الرحن» المنزل هذا القران» بشمول الرحة 
لحميع الأكوان.» وكانت هذه السورة لرحمة خاصة هي الاجتماع على هذا 
البو فكانت فة الحا فاه للك العامة وة ما كانت عدرل 
لاو 
فلذلك _ والله أعلم - قال الأستاذ أبو الحسن الحرالي في كتاب له في 
الحرف : 
ولا كان ذلك _ أي هذا الاسم - المجتمع من هذه الأحرف المقطعة› 
أول هذه السورة» نما ينسب إلى أمر الشمال» كان متى وضع على أصابع 
اليسار» ثم وضعت على هائجة ظلم أو جور استولى عليه بحكم إحاطة 
حكمة الله وكانت خستها مضافة إلى خس «كهيعص» المستولية على حكمة 
النن خبطا ذلك العش الحط يكل الحكة الى سندها الياء» :الذي 
هو أول العشرء ومحل الاستواء بجا هو عائد وحدة الألف. 
(۱) ما ذکره المؤلف تَكلف ظاهر لا صلة له بمقصود السورة. 
والسورة إنغا تعالج قضية العقيدة وتتناول أصلا من أصوماء وهو حقيقة الوحي 
والرسالة حتى إنه لمن الممكن أن يقال: إا المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة 
كلها وتأتي سائر الموضوعات فيها تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فيها. 
هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية» وتعرضها من جوانب 
متعددة کا اا تتحدث عن حقيقة القيامة والاان ہا ویأتی دکز الأخرة ومشاهدها 
في مواضع ا شار ی ات ا ا ع ال ادر 
ہا ك تلم بقضية الرزق: بسطه وقبضه» وصفة الإنسان في السراء والضراء. 
ولكن حقيقة الوحي والرسالةء وما يتصل بهاء تظل مع ذلك هي الحقيقة البارزة في 
محيط السورة» وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقرية تلك الحقيقة الأولى 
وتوكيدهاء فتقرر وحدانية الموحي سبحانه وتعالى» ووحدة الوحي» ووحدة العقيدة› 
ولذا فإن السورة تبدأً بقوله تعالى : ) 
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فضائلها 

وأما فضائلها : 

فروى الطبراني في الكبير- قال اهيثمي : ورجاله رجال الصحيح» غير 
شيخ الطبراني محمد بن عبدوس - عن ميمونة رضى الله عنها قالت: قرا 
رسول الله َة «حم عسق»» فقال: يا ميمونة نسيت ما بين أوما إلى آخرهاء 
قالت : فقرأتها فقرأها رسول الله عة . 
والنسائي في التفسيرء والبخوي من طريق الإمام أحمد وهذا لفظه: عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عني)] قال : حرج علينا رسول الله یاز ذات یوم فاش 
على کفیه ومعه کتابان فقال: أتدرون ما هذان (الکتابان)”؟» قلنا: لا يا 
رسول الله . فقال للذي ف يده البمى : هذا كتاب من رب العالمين بأس|ء 


إوكذلك رمت ات فر رب تدرا ل لقری ومن وما e Se‏ 4 
إفلذلك فادع واستقم كا أمرت. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من 


الله الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان Oe‏ 
#أم يقولون افترى على الله كذباً. فإن يشأ الله يختم على قلبك Ca‏ 
ثم تختم السورة ک| بدأت فتتحدث عن الوحي» وتشرح حقیقته وأنواعه: 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوجی 
بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم . وكذلك أوحينا اللكد زوا عن أمرنا ما كنت تدر :ما 
الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صراط e‏ صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرضء ألا إلى الله 
تصير الأمور) . 
راجع : الظلال .٠٠۳١٣/۰١‏ 
)١(‏ تحمع الزوائد ٠٠۲/۷‏ . 
(۲) زيادة عن البغوي . 


أ 


الأصلابء وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام» إذ في الطينة 
منجدلون» فليس بزائد فيهم» ولا بناقص» إجال”) من الله عليهم إلى 
يوم القيامة» ثم قال للذي في يساره: هذا کتاب من رب الال اسا آهل 
الثار وتء ء ابائهم ا وعدتهم» قل ان قروا ا في الأصلاب» 
وقبل أن يستقروا ا ٤‏ الأرحام» إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد 
فيهم ولا بناقص (منهم)" إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنها: ففيم العمل (إذن يا رسول ال“ . فقال: 
اعملوا وسدّدوا وقاربوا(» فإن صاحب الحنة بختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل» وإن صاحب النار بختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
ثم قال: فريق في الجنة (فضل من الله) ٠‏ وفريق في ا عدل 
Ore‏ 


وروى البغخوي في تفسير قوله تعالى : # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
٤‏ الأرض ي ) الأية» دسنده عن اسن بن مالك رصی الله عنه) عن 


)١(‏ أي ملقون على الجدالةء وهي الأرض. 
راجع : النهاية ۲٤۸/۱‏ . 

(۲) أي عد وإحصاء من الله » فلا نقص فيه ولا زيادة منه. 
راجع : النهایة ۲۹۸/۱ . 

() زيادة عن البغوي . 

. زيادة عن البغوي‎ )٤( 

)١(‏ قال في النہاية :۳٠۲/۲‏ أي اطلبوا بأعمالكم السداد والإستقامة وهو القصد في الأمر 
والعدل فيه . 

. زيادة عن البغوي‎ )١( 

(۷) صحيح الترمذي : كتاب القدر» باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الحنة وهل النار 
٤/۴۳‏ حدیث رقم ۲۲۲۷ . 
وتفسير البغوي على هامش تفسرر ابن کثر ٠٠۴۳/۷‏ . 
ومسند الإمام أحمد ٠١۹۷/۲‏ . 

(۸) الآية: ۲۷ من السورة. 
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وا٤‏ فقد بارزي با لمحاربة» وإني لأغضب لأوليائي كا يغضب الليث 
9 وما تقر ب إل عبدي a CPE‏ 


ا ا ا إن و ا وإن E‏ ا وما ترددت في 
شي ء أنا فاعله» تردوي ٤‏ قبض روح عبدي المؤمن» يكره الوت وأكر 
مساءته» ولا تل له منه» وان من عبادي المؤمنين يسالني الباب من العبادة 
Eb‏ العجب فيفسده ذلك وان م ڪا المؤمنين لمن لا 
يصلح انه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك . (وإن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إيانه إلا السقمء ولو أصححته لأفسده ذلك) ". وذلك أني أدبر 
أمر عبادي بعلمي بقلو مم وني عليم خبير ) 

التردد له بداية ونهايةء فبدايته الجهل» وغايته اللطف والرفق . 

ا و و E‏ 
فعل فعل المتردد في یکره حبیبه ولا بد له منه» وذلك آنه یتطلف حتی یکون 
ذلك المفعول على أرفق الجر ید کین یرید ان سق ن ب عله جدا 
دواءّء فهو مجتهد في أقل ما جد من الأدوية كراهة حتى إنه إن قدر أن ججعله 
في مشموم أو ملموس لا جد له كراهة أصلاء فعل 7 


(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۳٤۲/١١‏ المراد بولي الله : العام بالله المواظب على 
طاعتهء الملخلص في عبادته. 

(۲) قال في اللسان :٠٤١/۳١‏ يقال: حرد الرجل فهو حردء إذا اغتاظ فتحرش بالذي 
غاظه وهم به. 

(۳) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

. ۳۷۱/۷ تفسبر البغوي على هامش ابن کثر‎ )٤( 
وهو متروك.‎ ۲۲١ وفي سنده عمر بن سعيد» أبو حفص الدمشقي » المتوفي سنة‎ 

() وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ قال الخطابي: التردد في حق الله غير 
جائز» والبداء عليه في الأمور غير سائغ» ولکن له تأویلان : 
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و افق للأحاديث الآخحر : «موت المؤ من بعرق الحبين» . 
a‏ ا کل 


= أحدها: أن العبد قد يشرف على اللاك في أيام عمره من داء يصيبهء وفاقة تنزل به» 
فيدعو الله فیشفيه منها ویدفع عنه مکروههاء فیکون دلك من فعله کتردد من یرید 
مرا ثم يبدو له فيه فیترکه ویعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجلهء 
لأن الله قد كت الفناء على خلقهء واستأثر بالبقاء لنفسه. 
والثاني : أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترددي إياهم في نفس 
الؤمن» كا روى في قصة موسى وما كان من لطمة عين ملك اموت وتردده إليه مرة 


بعد آخرى. 
قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبدء ولطفه به» وشفقته عليه. 
أه. 


)١(‏ أخحرجه - ذا اللفظ - النسائي في سننه: كتاب الجنائز» باب علامة موت المؤمن 
٤‏ /0. 
والترمذي : کتاب الجنائزء باب“ ۲ حدیٹ رقم ۷ وقال: هذا حدیث 
خسن 
وابن ماجة: كتاب الحنائزء باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ٤٦۷/١‏ حديث 
رقم ۱٠٤١١‏ . 
والإمام أحمد في المسند .٠٣۰ ۳۵٣۷ ۳٥۰/۰‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز» باب المؤمن يموت بعرق الجبين ۳١١/١‏ . 
وقال: على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 
کلهم من حدیث عبد الله بن بريدة» ع 
قال الترمذي ۲۲۷/۲: وفي الباب عن أبن مسعود. 
والحديث ذكره السيوطي في الحامع لصغير ٦٦1/۲‏ حديث رقم ٩٠٤١‏ وحسنه. 
وابن الأثير في جامع الأصول ۱ حدیث رقم .۸٥٥۷‏ | 
قال السيوطي في زهر الربى - نقلا عن العراقي في شرح الترمذي - 1/٤‏ : 
احثلف في معنى هذا الحديث. فقيل: إن عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت 
وعليه يدل حديث ابن مسعود. قال أبو عبد الله القرطبي في حديث ابن مسعود «موت 
ا و ا ی ل ا و ی ا ت ی 
عليه لیتمحص عنه ذنوبه . 
وقيل: إن عرق الحبين يكون من الحياءء وذلك أن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما = 


۹ 


«من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه)' . 
فسره الى م بأنه عند الغرغرة")» یری مقعده من الحنة » فيهون 
ذلك عليه ما يلقى من الألء ويحبُ أن يوت ليصل إلى ما رأى من الخير 


= كان قد اقترف من الذنوبء حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى» فيعرق 
قال القرطبي في التذكرة (ص :)١١‏ قال بعض العلاء: إنغا يعرق جبينه حياء من 
ربه لا اقترف من الفتهء لأن ما سفل منه قد مات وإغا بقيت قوى الحياة 
وحركاتها في) علاه» والحياء في العينينء فذاك وقت الحياء» والكافر في عمى من هذا 
كله والموخد المعدّب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به وإنغا العرق الذي 
يظهر لمن حلت به الرحة» ف لن هن ول ولا صان ولا بره إلا وهو مستح من 
ربه مع البشري والكرامات . 
قال العراقي : ويحتمل أن عرق الحبين علامة جعلت لوت المؤمن» وإن م يعقل معناه 
أه. بتصرف . 

. ٠١/۸ أخحرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء‎ )١( 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به‎ 
. ۷ 
۲۹٤/۲ والتامذئ: کتاب الجنائز» باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ 
. ۱۰۷۳ حدیث رقم ۱۰۷۲ء‎ 
. ٠٠/٤ والنسائي : كتاب الجنائز» باب في من أحب لقاء الله‎ 
. کلهم من حديث عبادة بن الصامت وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري‎ 

(۲) في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءءء فقلت: يا نبي الله أكراهية 
الت ا کی ت قال کی كتلكف راي الوس ادا ر رج ان 
ورضوانه وجنتهء أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه»ء كره لقاء الله وكره الله لقاءه. 
وفي رواية له عن شريح بن هانيء أنه قال لعائشة: سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول 
الله اة حديغا إن كان كذلك فقد هلكناء فقالت: إن المالك من هلك بقول رسول 
الله ية . وما ذاك؟ . قال: قال رسول الله ية : من أحب لقاء الله ء أحب الله لقاءهء 
ومن كره الله لقاء الله كره الله لقاءء» وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت» فقالت: = 


5 


(مثل)'“ ما جد الشهيد من ألم القتلء إلا ما جد غيره من ألم القرصة. 

وإدا علم هذا وحفظ › دیع کل اشکال عجن أن بورد ٤‏ هذا امقام 
والته أعلم . 

وهذه اللفظة الق أزيل إشكاهاء وحل - ولله الوك :د عقاها رواها 
البخاري ٤‏ الرقاق من صحيحه» عن أي هريره رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته 
بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش اء ورجله التي يشي ہا وإن 
سألني لأعطينه» ر استعادني لأعيذنه» وما ترددت عن شي ء آنا فاعله 
ردوى: عن فين الزن يكره الموته وانا أكرو اء . 

وهذا الحديت انفرد به البخاري. وهو وإن كان من رواية خالد بن 
مخلد القطواني وقد قال الإمام أحمد: إن له مناكير. فهذا الحديث ليس 
منهاء كا قال شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن حجر في مقدمة شرح 


= قد قاله رسول الله َة وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر» وحشرج 
افدر ف ا ف الأصابع» فعند ذلك مَنْ أحب لقاء الله أحب اله 
لقاءه» ومن كره لقاء اله كره اله لقاءه. 

)١(‏ ليست بالأصل. وزدتها لأن السياق يقتضيها. 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الرقاق. باب التواضع ۱۹۰/۷ . 
وهذا الحديث طرق أخرى عند البيهقي وابن أي الدنياء وأبي نعيم والطبرانيء وغيرهم 
أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٤١/١١‏ وذكر أن جيعها لا بخلو من 
ضعف. ولكن بمجموعها يتقوى الحديث. وتدل على أن له أصلا. 

(۳) هو آبو اليثم خالد بن مخلد القطوان - بفتح القاف والطاءء نسبة إلى قطوان من بلاد 
الكوفة - المتوفي سنة ۲٠۳‏ . قال ابن سعد: منكر الحديث. مفرط في التشيع . 
راجع : اليزان .٠٤٠١/١‏ والتقريب ۲۱۸/١‏ والخلاصة ٠٠۲‏ والحرح والتعديل 
04/۳ 


٤“ 


البخاري : إن أبا أحمد بن عدي( تتبعها وأوردها في كامله» ولیس فيها 


£ 


وروى البغوي» والإمام أحمد» وأبو يعلى - قال الميثمي : وفيه أزهر بن 
راشد وهو ضعيف ١‏ عن علي بن أي طالب رضي الله عنهء أنه قال: 
ألا أخبركم بأفضل اية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله مَية؟. ۾ وما 
أصابكم من مصيتة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4ء وسأفسرها 
لك يا علي ما أصابكم من مرض› أو عقوبة أو بلاء في الدنياء فبا كسبت 
أيديكم» والله عز وجل أكرم من أن يثني عليكم ‏ وني رواية أحمد: عليهم - 
العقوبة في الآخرة» وما عفى الله عنه في الدنياء فالله أجل من أن يعود بعد 
عفوه) ) . 

ونقله ابن رجب من تفسير سفيان بن عيينة عنه بلفظ: آلا أخبركم 
بأرجى اية؟ . والباقي بنحوه. 

وروی الترمذي» واللفظ له وقال: حسن). وابن ماجة» وابن حبان 
في صحيحهء والحاكم وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في الزهد» عن أبي 


)١(‏ هو المعروف بابن القطان» الحافظ الثقة المتقن» صاحب كتاب «الكامل في الجرح 
والتعديل»» المتوفي سنة .٠٠١‏ وتقدمت ترجته. 
وراجع : تذکرة الحفاظ ۹٤۰/۳‏ . شذرات الذهب ۳/٠١ه.‏ طبقات الحفاظ .٠۸١۰‏ 
,۲) المقدمة ص ۳۹۸ ط دار الكتاب الجديد. 
(۳) هو أزهر بن راشد الكاهلي» يروي عن الخضر بن القواس. كلاهما مجهول. 
راجع : ميزان ۱۷١/١‏ الترحمة رقم ٠٥١/١ .٦4٤‏ الترجمة رقم ٠٠١٠۱١‏ . 
)٤(‏ محجمع الزوائد: ٠١٤/۷‏ . 
(9) اية: ٠٠‏ من السورة. 
() تفسير البغوي على هامش ابن کثیر ۳۷۳/۷ من طريق الأزهر بن راشد أيضاً. 
ومسند الإمام أحمد .۸٠/١‏ 


(۷) في صحيح الترمذي : حسن غريب . 


4۲ 


هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله ی مز من کان یرید حرث 
الآخرة 4( الآيةء ثم قال: يقول الله عز وجل: ابن ادم تفرغ لعبادتي» 
أملا صدرك غني» وأسد فقرك. وإن لا تفعل» ملأت صدرك شغلاء ول 
HEN‏ 


)١(‏ الأية: ٠١‏ من السورة. 

(۳) صحيح الترمذي : كتاب صفة القيامة باب ٥۷/٤ ۱٤‏ حدیث رفم ۲٠۸۲‏ . 
وسنن ابن ماجة : كتاب الزهد» باب اهم في الدنيا ۱۳۷٦/۲‏ حديث رقم ٤۱١١‏ . 
والمستدرك للحاكم : كتاب التفسير» باب سورة حم عسق ٤٤۳/۲‏ . 
ورواه الإمام أحمد في المسند .٠١۸/۴۳‏ 


۳ 


قال ابن الجوزي بإجاعهم 7 


قال: وقال مقاتل: هى مكية إلا آية» قوله: #واسأل من 


اأرسلنا 4 . 
عدد اياتها وما بشبه الفواصل فيها 
واا ثمان وثمانون في الشامي» وتسع في الباقين. 
اخحتلافها ایتان : 


وإ حم 4 عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون. 


. ٤٠ الآية:‎ )۲( 
.١ الأية:‎ )۳( 


ل فإنه سيهدين 4 ل يعدها الكوفي والشامي» وعدها الباقون. 
وفيها ما يشبه الفواصل» ول يعد بإجماع» موصع : 
۳( 
عن السبيل @) . 
وعکسه موضعان : 
مقرنین 4 قرین 04 . 
وروما ثلاثة أحرف: ملن. 


مقصودها 
ومقصودها: النشارة اعللاء هذه الأمة بالعقل والحكمة» حی یکونوا 
للخواص» فهو في الرتبة الثانية من الغرابةء وأن ذلك أمر لا بد هم منهء 
وإن اشتدت نفرتهم منه» وإعراضهم عنه. 
قال تعالى شاهداً لذلك:٠‏ إوإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسئلون 4).» أي تكونون أهلا لأن يسألكم العلاء من حيع الأمم عن 
دقائق الأحكام والحكم”). وحتى تكونوا أهلا للجنة لما قال تعالى: 


. ۲۷ الأية:‎ )١( 

0) الآية: ۳۷. 

.١۳ الآية:‎ )۳( 

.١١ الأية:‎ )6( 

. اللام : لوجعلناه مثلا لبي اسرائيل الآية: ۹ه‎ )١( 
وا ميم والنون مكرران في السورة بكثرة.‎ 

. ٤٤ الأية:‎ )« 

(۷) وقال الحافظ ابن كثير :۱۲۹/٤‏ «وسوف تسئلون» أي هذا القران وكيف كنتم في 
العمل به» والإستجابة له. 
وراجع : نظم الدرر ٤۳۷/١۷‏ ط أهند. 

(8) كذا بالأصل . ولعل الصواب: ك) قال. 


٤٥ 


وفیھا ما تشتهیى الأنفس وتلذ الأعين ا وغر ذلك 
من الدلالات ٤‏ ا هذه السورة» کے| یشهده أهل البصائر. 

وعلى ذلك دلت تسمیتها بالزخحرف» کا في آتهاء فن أن لو اراد أن 
يعم الكفر جميع الناس لعمهم بسبوغ النعم» ولكنه لم يعمهم بذلك» بل 
فاوت بينهم» فأفقر بعضهم وأكثر بؤسهم وضرهم وفرق أمرهم» ليسهل 
ردهم ") عن الكفر الذي أدتم إليه طبائعهم ونقائصهم» لا يشهدون من 
قباحة الظلم والعدوانء إلى ما يرونه من مجالس العرفان» واجتماع كلمة 
الدين والأيان. ولذة الخضوع للملك الديان» فيخضع هم الملوك والأعيانء 

ويصير حم الفرقان على جميع أهل العصيان ". 

ر0 الاأية .۷١‏ 

(۲) في الأصل: زادهم . والتصويب عن نظم الدرر. 

(۳) تديياةر سورة الزخحرف حول تصحيح الانحرافات العقائدية» ورد النفوس إلى الفظرة 
الأولى. فقد كانت الوثنية الجحاهلية تقول: إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد 
ا ا و لآهتهم المزعومة» كا قص الله تعالى : إوجعلوا لله عا ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباء فقالوا هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائناء فا كان لشركائهم 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ET‏ 
وكانت هم في الأنعام أساطير وخرافات ناشئة من صميم عقيدتهم المنحرفة» فكانت 
هناك أنواع من الأنعام بحرم رکواء وأنعام بحرم أكلها» وغبر ذلك : «وقالوا هذه 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام لا 
يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزم با كانوا يفترون» وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. . .) 
ففي سورة الزخرف تصحيح لتلك الإنحرافات» وإعلام المشركين أن هذه الأنعام من 
خحلق الله جلت قدرتهء وقد خلقها الله وسخرها للبشر ليشركوا الله على ما رزقهم من 
نعمه» لا ليجعلوا له شركاء» ويشرعوا لأنفسه في الأنعام مالم يأذن به الله : «والذي 
خلق الأزواج كلها وجعل لكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينء وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون . 
وكانت الوثنية في الحاهلية تقول: إن الملائكة بنات الله » ومع اأ نهم یکرهون أن 
هم البنات. فإنهم كانوا بختارون لله البنات» ويعبدونہم من دون ٠‏ ويقولون: إننا 
نعبدهم بمشيئة الله ولو شاء الله ما عبدناهم. 


٦ 


A 


= وني هذه السورة يظهر القرآن تمافت منطقهم» ويبين أن هذا الزعم خرافة لا تستند 
إلى حقيقة: #وجعلوا له من عباده ج إن الإنسان لكفور مبينء ۴ اتخذ ما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين» وإذا بشر أحدهم بجا ضرب للرمن مثلا ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم» > أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبينء وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا خلقهم؟ ستکتب شهادتہم وقالوا لو شاء 
الرهن ما عبدناهم» ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» م اتیناهم کتابا ر 
قبله فهم به مستمسكون؟» بل قالو: إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على اثارهم 
مهتدون) . 
ولا قيل هم: إنكم تعبدون أصناماً وأشجارأ» وأن كل ما يعبد من دون الله هو 
وعابدوه في النار» حرفوا الكلام واتخذوا منه مادة للجدل» وقالوا: فا بال عيسى وقد 
عبده قومه» أهو أيضاً في النار؟. ثم قالوا: إن الأصنام تماثيل للملائكة» والملائكة 
بنات الله » زوا و و وهو بشر له ما 
ا الطبيعة : »ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منکه يصدون» وقالوا اهتنا 

خير أم هو؟. ما ضربوه لك إلا جدلابل هم خصمون» إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 

وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» . 
ولا اعترضوا على نزول القران على محمد الفقبر اليتيم» بين الله حكمة اختيار الله 
لرسوله وفساد القيم الزائفة الت أعمتهم وأضلتهم» وبيان القيم الحقيقية التي ينبغي 
أن توضع في الإعتبار «وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم» أهم 
يقسون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الخحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحهمة ربك خير عا بجمعون» ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
يظهرون» ولبيوتهم أبوابا وسررأ عليها يتكئون» وزخرفاء وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنياء والأخرة عند ربك للمتقين». 
وني خلال تلك الرحلة التي تصحح عقيدة القوم» وتبين زيف ما هم عليه» تجيء 
فصة موسى مع فرعون» وفيها يبدو فرعون معتزا مغتراً ما فيه من فساد» وکيف کان 
مصرعه بسبب انحرافه» وكيف كان انتصار الفئة المؤّمنة من ب بني اسرائیل . 
فالسورة تمدف إلى علاج الإإنحرافات الإعتقادية. وبیان زيف القيم الوثنية التي كان 
عليها المشركون. راجع : الظلال ۳٠۷٤/٥١‏ وما بعدها. 


۷ 


فضائلها 

وأما فضائلها: فروى أبو داودء والترمذي. والنسائي ‏ قال النووي في 
الأذكار: بالأسانيد الصحيحة“ - والبيهقي في الدعوات» عن علي بن ربيعة 
قال : شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه» اتی بدابة لیركبهاء > فلا وضع 
رجله في الركاب قال: بسم الله فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله 
ثم" قال: # سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون 4“ ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات - قال البيهقي ثم قال: سبحان 
الله » يعني تلاث مرات - تم قال : لا إله إلا أنت سبحانك. إني ظلمت 
نفسي » فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا 
أمير المؤمنين من أي شي ء ضحکت؟ قال: رأیت رسول الله بو فعل کا 
فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله » من أي شيء ضحکت؟ قال : إن 
رك خا وال مان عه ا ر ا و 
يعلم أنه لا يخفر الذنوب ی 

وقال البيهقي : قال: علم عبدې آنه لا رب له غیري . 

ورواه البغوي في التفسير» وفي روايته: فلا وضع رجله في الركاب 
قال : بسم الله » فلم استوى قال: الحمد لله ثم قال : «سبحان الذي سخر 


(۱) الأذکار ص ۱۹۷ . 
(۲) ف الأصل : «قال البيهقي : ثم قال ولا معنى لحملة (قال البيهقي »› لأن لفظ الحديث 
هو هکذا عند أي داود والترمذي . 
(۳) الآيتان: ٠١ - ١۳‏ من السورة. 
)٤(‏ في د: الذيت. 
(ه) زيادة عن الترمذي . ) 
(1) سنن أبي داود: كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب ٤۴/۳‏ حديث رقم 
۲ 
وصحيح الترمذي : كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا ركب دابة ٠٦٤/٠١‏ حديث رقم 
۱١‏ وقال: هذا حدہث حسن صحيح . 


6۸ 


لا هلاوما كا كه مرن واا إل رتا لوةه خد لاا وکر 
ئلا . 

وو البهقي في ااي عبدالله بن ا ت قال : ج علي 
شه فل eT‏ لدابة قال: 

الحمد لله الذي ملا ٤‏ البر والبحر» ورزقنا من الطيبات» وفضلا عل 
کر کی دا اا ا و ا رجا ا و 
ربنا لمنقلبون» وسبح ثاثا وحد ثلاثا ثم قال: هکذا رأیت رسول الله کل 
صنع. ثم قال: (رب اغفر لي لي ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
هکذا رأیت رسول الله َة صنع)". ثم قال: سمعت رسول الله َة يقول : 
إن الله ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنويء إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. 


والعجب - ک)ا مضی في الو ي له بداية هي الجهل» ونهاية هي 
الإكرام» وهي المراد هناء فإن الإنسان إذا أعجبه شيء فعله (من)“ يحبه» 
أكرمه غاية الإكرام» والله (تعالى) )١‏ الموفق . 

ولسلم ني المناسك» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهاء أن رسول 
اله ی کان إذ استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر» ثم قال: «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4# . 


(۱) تفسير البغوي على هامش تفسير ابن کثیر ۳۸۹/۷ . 

(۲) ما بین الحاصرین ساقط من د. 

(۳) ساقط من د. 

.۸٩ راجع : ص‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من د. 

)٩(‏ زيادة عن د. 

(۷) صحیح مسلم : کتاب الحج» باب استحباب الذکر إذا رکب دابته ۱۱١۰/۹‏ . 


٤۹ 


EES 


قال ابن الحوزي“: وقال الزخشري. وآبو حیان. قیل: إلا 
E AEE‏ 


عدد با وما بشبه الفواصل فيه 


واہا مسون وتسع في الكوفي» وسبع في البصرى» وست في عداههما. 
اخحتلافها آربع اا 


)١(‏ كلام ابن الحوزي في زاد المسير ۳۳۹/۷ هكذا: «وهي مكية كلها بإجماعهم» فليس ي 
كلامه استشناء الآية المذكورة. 

. ٤۹۹/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ۲/۸". 

.٠١ الأية:‎ )4( 


۷° 


بط حم 4 عدها الكوفيء ولم يعدها الباقون. 

لإ إن هؤلاء ليقولون 4ء عدها الكوفي أيضاء ولم يعدها الباقون. 

۾ إن شحرة الزقوم 4ء ل يعدّها المدني الأخحر والمكي› وعدها 
الباقون. 

بإ فى البطون 4 لر يعدها المدني الأول والمكي والشامي» وعدها 
الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصلء وليس معدوداً بإجماع» موضعان : 

0 ا ء‎ o), 
. 4 إ يحي ويميت 4 بني اسرائیل‎ 
. وروا حرفان: من‎ 
مقصودها‎ 

ومقصودها: الإنذار باهملكة لمن (ل) ") يقبل ما في الذكر الحكيم من 
ا لخر والبركة رحمة جعلها بين عامة خلقه مشتركة. 

وعللى ذلك دل اسمها «الدخان» إذا تؤملت ا فانه تعالی هددهم 


وهددهم بالانتقام منہم بالبطشة الكبرى لكذہم» ووسء منقلبهم 
ومرتکبهہ ). 
)١(‏ الأية: .١‏ 
(۲) الأية: .٠٤‏ 
(۳) الأية: ٤۳‏ . 
(8) الاأية: ٤)٠‏ . 
(6) الأية:۸. 
)١‏ الآية: .٠١‏ 
(۷) ساقط من د. 
(۸) کذا في د» وم بخط المؤلف. 
)٩4(‏ موضوع هذه السورة: قضية التوحيد» والبعث» والرسالة. 


4۷۱ 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى الترمذي وقال: غريب. والدارقطني» والبغوي في 
التفسبر» من حدیث ان هريره رصی الله نه ي أن الى میا قال ' من قرا 
حم الدخان» أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. 


= وهي تبدأ بالحديث عن القرانء وتنزيله في ليلة مباركة» رة من الله بعبادهء وإنذارا 

وتحذريرا هم ثم تعريف الناس برهم وبوحدانيته» فهو رب السموات والأرض»› 
الخ ات 

ق ی کا ا ر 
عليهم : «بل هم في شك يلعبون». ومعاجلتهم بالتهديد بوقوع العذاب جزاء شكهم 
ولعبهم : «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبينء يغشى الناس هذا عذاب أليم)» 
يوم نبطش الكيرى انا منتقمون. 

ثم تعرض لطرف من قصة موسى مع فرعون وقومه» لما دعاهم موسى إلى الإيان 
بالله» وناداهم قائلا: أن أدوا إل عباد الله إني لكم رسول أمينء وأن لا تعلوا على 
الله إني اتيكم بسلطان مبين. فأبوا أن يسمعواء وأعرضوا عن دعوة الله مستكبرين» 
فکان مصرعهم في ذل وهوان» بعد عز واستعلاء: کم ترکوا من جنات وعيون» 
وزروع ومقام کریم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» كذلك وأورئناها قوما آخرين» فا 
بكت عليهم السموات والأرض وما كانوا منظرين) . 

وني خلال السياق يأتي تكذيبهم بالبعث والحياة الآخرة: إن هؤلاء ليقولون إن هن 
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» فاتوا بابائنا إن كنتم صادقين#. ويأتي الرد 
عليهم : #إن يوم الفصل ميقاتہم أجمعينء يوم لا یغني مول عن مولی شیئاً ولا هم 
ينصرون# . 

ثم تعرض السورة جزاء المؤمنين» وما هم فيه من النعيم» ثم تختم بالحديث عن 
القرآن كا بدأت به: فإغا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وبالتهديد هم : «فارتقب 
انم مرتقبول) . راجع : الظلال ٠۲۰٣/۰‏ . 

۲۳۷/٤ صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» بباب ما جاء في حم الدخان‎ )١( 

حدیث رقم ۳۰۵۵۰ . 

وتفسیر البغخوي على هامش ابن کثیر ٤۳۹/۷‏ . 

وفي سندهما عمر بن راشد ابي خثعم اليمامي» وکنيته آبو حفص» رواه عن يجي بن 


{VY 


وي رواية للترمذي : من قرا حم الدخحان في ليلة الحمعة» غفر له 
وي رواية للدارقطني : من قرأ یس في ليلة» أصبح و له» ومن 
قراً الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفورا له. 


ورواه الأصبهاني ي ترعیبه » والقاضي آبو عمد الله المحاملي ٤‏ الثاني 
عشر من فوائده ولفظه: «من صلى بسورة الدخان ٤‏ ليلة» بات يستغفر له 


وروی الدارمي عن عبدالله بن عيسى ‏ قال: أخبرت أنه من قرأ حم 


أي كثير. قال أحمد: أحاديثه عن بحى مناكير . وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن ثقات الأئمة » لا بجحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 
وترجم له الذهبي في الميزان ۱۹۳/۳ ترجمة رقم ٦1١١‏ والمغنى في الضعفاء 
۲ . ترجمة رقم ٤٤٥٦١‏ وضعفه بهذا الحديث. 
والحديث ذكره السيوطي في موضوعاته ٠١١/١‏ وقال : عمر يضع الحديث والفتنى في 
تذكرة الموضوعات ۷۹. وذكر أنه موضوع بعمر أيضا. 

(۱) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القران. باب ما جاء في حم الدخان ۲۳۸/٤‏ حديث 
رقم ۳۰۵۱ 
وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص ۸٠‏ والسيوطي ۱۲۲/١‏ من رواية الترمذي والبيهقي 
وابن الضريس. 
وافقه هشام بن زياد أبو المقدام البصري. منكر الحديث» يروي الأحاديث الموضوعة 
وينسبها الى الثقات» وقد ترجم له الذهبي في الميزان ۲۹۸/٤‏ والمغني في الضعفاء 
۰/۲ ظ. . 
والحديث رواه ابن أي داود من طريق محمد بن زكريا. وقال السيوطي في اللآلىء 
۱:: حدیث باطل» محمد بن زکریا یضع 
ثم إن في الحديث انقطاعاء لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرةء قال الترمذي 
٤‏ لم يسمع اسن هن آي هرية: 

(۲) هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفيء المتوفي سنة 
٠‏ وكان ثقة ثبتا في الرواية» وترجم له البخاري ولم يوثقه ولم مجرحه. 
راجع : تہذيب التهذیب .۴٠۲/۰‏ والتاريخ الکبير ٠١٤/١‏ . 


VT 


الدخان ليلة الجحمعة إياناً وتصديقاًء أصبح مغفورا له(). 


من قرا ا a ٤‏ الحمعةء e‏ مخفورا له ودي ص ار 
الق 


وله حكم الرفع» لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 
قال: من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعةء أو يوم الجمعة» بنى الله له بيتا في 
الحنة(. 


وتقدم ي في التوبة حديث على رضي الله عنه في فضلها . 


)١(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرانء باب في فضل حم الدخحان والحواميم 
والملسحات ٤٥۷/۲‏ . 

(۲) هو ابو عمرو بجي بن الحارث ری - نسبة إلى ذمار قرية باليمن - الدمشقي 
الغساني» إمام الحامع الأموي» وشیخ غ القراءة بدمشق بعد ابن عامر» عدوه في التابعين 
فقد لقي بن الأسقع ورى عنه ر عليه» وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود. ومات 
سنة ٠٤١‏ . 
راجع : الخلاصة ٤۲۲‏ . طبقات القراء ۳۹۷/۲ . 

(۳) هو أبو رافع مول رسول الله وء وقد اختلف في اسمه على عشرة أقوال وأشهر 
ال اسه أسلم» شهد عزوة أحد وما بعدهاء له ثمانية وستون حدیٹا انفرد ر 
بحديث» ومسلم بثلاثة» مات في مقتل عثمان رضي الله عن . 
راجع الإإصابة ٤‏ . والإستيعاب على هامش الإصابة ۷٠/٤‏ والخلاصة ٤٤۹‏ . 
سنن الدارمي : كتاب فضائل القرانء باب في فضل حم الدخان والحواميم 
والملسحات ٤٥۷/۲‏ . 

(ه) قال اهيثمي في کک الزوائد ۱٦۸/۲‏ : رواه الطبرافي في الكبير» وفيه فضال بن جبير 
وهو ضعيف جدا. 


)٩(‏ راجع ص. 


{V٤ 


E 
مكية إحاعا.‎ 


وقال ابن الحوزي : رواه العوفي وابن اي طلحة» عن ابن عباس رضي 
الله عنې|» وهو قول الحسن وعكرمة وحاهد ومقاتل وقتادة والجمهور. 

وحكى عن ابن عباس وقتادة أن قالا: هى مكية إلا اية» وهى قوله: 
قل للذين› امنوا يغفروا 4 . 

وتبعه على ذلك الأصفهاني . 

عدد ياتا وما يشبه الفواصل فبها 
)١(‏ لقوله تعالى فيها: إئم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون#› الأية 1۸ . 

(۲) الاأية: .١٤‏ 
(۳) زاد المسر .٠٠١٤/۷‏ 


{Vo 


اخحتلافها اية. واحدة: 
) حم 4( عدها الكوفي» ولم يعدها الباقون. 
وفيها مما يشبه الفاصلة موضع : 
ل أهواء الذين 4 ". 
وروا حرفان: ۾ من 4 كالتي قبلها سواء . 


مقصودها 

ومقصودها: الدلالة على أن منزل هذا الكتاب - كا دل عليه ما في 
الدخان - ذو العزة لا يغلبه شيء» وهو يغلب كل شيء» والحكمة لأنه : 
يصنع شیا إلا في أحكم مواضعه» فعلم أنه اک فوضع شرعا 
هو في غاية الاستقامة» لا تستقل العقول بإدراكه» أمر فيه وى» ورغب 
ورهب» ثم بطن حتى إنه لا يعرف» وظهر حتى إنه لا يجهل . 

فمن المكلفين من حكم عقله وجانب هواه» فشهد جلاله» فسمع 
وأطاع» ومنهم من اتبع هواه فضل عن نور العقل فزاع . 

فاقتضت الحكمة - ولا بد أن يجمع سبحانه الخلق» ويظهر 
الظهور» ويدين عباده ليشهد رحته المطيع» وكبرياءه العاصي المضيع» وين 
العدل» ويظهر الفضل» (ويتجلى في می صفاته لجميع e‏ يوم 
الفصل) ‏ 

وعلى ذلك دل اسمها «الشريعة». 


.١ الأية:‎ )١( 
. ۱۸ الأية:‎ )۳( 


4۷٦ 


واسمها «الخاثية») واصح الدلالة فيه » إدا تؤمل کل من ته والله 
)1( 
اهادی 


فضائلها 
وأما فضائلها : فاخحتصاصها ا اختص الله به من الكبرياء # وله 
الكبرياء في السموات والأرض 4 . ) 


روی مسلم عن آي سعد » وأي هريره › رصي الله عن › وأبو داود» 
وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : يقول الله 


)١(‏ سورة الحاثية مكية» وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع #الإيجان بالل 


ووحدانيته» والإيان بالقرانء والإيان بالآخرة والبعث والجزاء4 . 

ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية 
الله عز وجل - فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن ومصدره وهو الله العزيز في ملكهء 
الحكيم في خلقه. 

ثم ذكرت الآيات الكونية المبثوثة في هذا العام الفسيح› ففي السموات ايات» وفي 
الأرض ايات» وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات ايات» وف تعاقب الليل 
والنهار» وتسخرر الرياح والأمطار ايات» وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله 
وقدرته وکبریائه . 

ثم تحدئت عن الكذبين بالقرآنء الذين يسمعون آيات الله فلا يزدادون إلا طغيانا 
واستكبارا» وذكرت ما أعد الله هم من عذاب الححيم . 

وتحدثت السورة عن إكرام الله لبي اسرائيل بشتى أنواع التكريم. ومقابلتهم ذلك 
الفضل والإحسان بالجحود والعصيان» وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة 
الرسل الكرام وبينت أنه لا يتساوى في عدل الله وحكمته أن بجعل المجرمين 
كالمحسنين» وأن يكون الأشرار في الثواب كالأبرار» ثم بينت سبب ضلال المشركين. 
وهو إجرامهم واخاذهم اهوى إها ومعبودا. 

وخحتمت السورة بذكر الحزاء العادل يوم الدين» حيث ينقسم الناس إلى فريقين: فريق 
في الحنة وفريق في السعير. راجع : صفوة التفاسير ٦۹/١٠١‏ . 


(۲) الآية: ۳۷ من السورة. 


VV 


عز وجل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهاء 
أدخلته النار . 
وق رواية: عذبته. 


وني رواية : قصمته. 

ولي عبيد عن تيمم الداري رضي الله عنه أنه أتى المقام ذات ليلةء 
فقام يصلى. فافتتح السورة التي يذكر فيها الحاثيةء فلا أتى على هذه الآية: 
أم حسب الذين اجترحوا) السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 فلم يزل يرددها 
ا 

وروى البيهقي عن الخليل بن مره أن النبي بي قال: الحواميم 
سبع وآبواب جهنم سبع» تجيء كل حيم تقف على باب من هذه الأبواب 
فتقول: اللهم لا يدخل هذا الباب من کان يؤمن بي ويقرؤ ني . 

م قال : هكذا بلغنا هذا الإسناد المنقطع . 


(1) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الکبر ٠۷۳١/١١‏ . 
وسنن أبي داود: تاب اللباس» باب ما جاء في الکبر ٥۹/٤‏ حديث رقم ٤٠۹۰‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع ٩۷/۲‏ حديث رقم 
۴٤‏ عن أي هريرة. وحديث رقم ٥‏ عن ابن عباس . 
(۲) قال الحافظ ابن كثير :٠٠١/٤‏ أي عملوها وكسبوها. 
(۳) الأية: ۲١‏ من السورة. 
(۴) ورواه الطبراني من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق. 
راجع : تفسبر ابن کثر ٠١١۰/٤‏ . 
(9) هو الخليل بن مرة الضبعي - بضم الضاد المعجمة - البصري الرقي» المتوق سنة 
۰ ) 
قال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن عدى: ليس بتروك. 
راجع : الخلاصة ٠١١‏ . والميزان 1٦۷/١‏ . والمخني للضعفاء ۲٠٤/١‏ . 


۷۸ 


قال النجم النسفي : إلا قوله: # والذي قال لوالديه % الأآيتين(. 
فنا نزلتا بالمدينة. ٠‏ 
من عند الله 7. و فاصبر كما صبر أولو العزم ي الآيتان مدنيتان). 
وقال ابن الجوزي : وروى العوفي وابن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رصي الل عنې] : أا مكية . ونه قال ال وحاهد» وعكرمة وقتادة» 
والجمهور. 
وروى عن ابن عباس وقتادة أن قالا: فيها اية مدنية : # قل أرأيتم 
)١(‏ الآيتان: ۷- ۸. 
(۲) الأية: .٠١‏ 
(۳) الأية: .٠١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ٥٤/۸‏ . 


4⁄۹ 


إن کان من عند الله ي( . 
وقال مقاتل: نزلت بمكة غير ايتين: ¥ قل أرأيتم إن کان من عند 
لله 4 ظ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل»" نزلتا بالمدينة. 


عدد اياتها وما بشبه الفواصلل فيها 
وايها ثلاثون وخمس في الكوفي» وأربع في عدد الباقين. 
احتلافها كالتي قبلها: طحم 4ء عدها الكوفي دون غيره. 
وفيها نما يشبه الفواصل ولم يعد باجماع» موضعان: # عذاب 
الهون چ % ما یوعدوںل 4 


VW ۰ ؟‎ “xj 
. وروما ثلاثة أحرف: نمر‎ 


مقصودها 
موده انار الكافرين اللا عل صد الرغكد ى فام الساغة: 
اللازم للعزة والحكمة الكاشف ها أتم كشف» با وقع الصدق في الوعد به» 
له فهو المستتحق للإفراد بالعبادة. 


.٠١ الأية:‎ )١( 

.٠١ الأية:‎ )۲( 

(۳) زاد المسبر ۳۹۸/۷ . 

.١ الأية:‎ )6( 

.۲١ الاأية:‎ )#( 

.٠١ الأية:‎ )١( 

(۷) الراء روى قوله: #بلى إنه على كل شيء قدير# . الأية: ۳۳. والباقي مكرر في 

ال 


۸° 


السلام» من التوحيد وإنذارهم بالعذاب دنيا وأخرى» ومن إهلاكهم» وعدم 
إغناء ما ا عنهم» ودفنېم تحت أحقافهمء با محقق من إعراضهم 
i‏ ياعد للحكمة في عبادتيم خا وإنكارهم أن يكون النبي 

. أرواحهم بالريح العقيم» ودمرت أشباحهم بالعذاب الأليم‎ RT 
ذلك قطعاً على أنه العزيز الحكيم(.‎ 8 


)١(‏ سورة الأحقاف مكية» وهي تعالج قضايا العقيدة» وهي: الإيان 
بوحدانية الله وربوبيته المطلقة هذا الوجودء والإيان بالوحي والرسالة» وأن حمدا کل 
رسول سبقته الرسل» أوحى إليه بالقرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتابء والإيان 
ال ا و جات و ن و ت ات 
وتنكر السورة ما كان عليه القرم في قريش من الشرك باللهء E‏ 
دلیل ولا يستند إلى قول صحيح » ولا مأثور من العلم :#قل أ رأیتم ما تدعون من دون 
الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم هم شرك في السموات. ائتوني بكتاب من قبل 
هذ أو أثارة من علم إن كنتم صادقين4 . 
کا ندکر سوء استقباهم لرسول الله َة لما جاءهم بالحق من عند الله وقوهم: «هذا 
سحر مبین» . ويلقن الله رسوله الرد عليهم بقوله : بقل إن افتریته فلا تملکون لي من 
الله شيئ N gg‏ 
ا ا ی إن أتبع إلا ما يوحي 
ل وما أنا إلا نذير مبين# . 
وي خلال السياق تذكر السورة مصرع قوم عاد الذين كذبوا رسوهم هودا عليه 
السلام» واستعجلوا العذاب من الله» وفي قصتهم عظة وعبرة لمن كان له قلب» 
وتذكير لأهل مكة با كان عليه قوم م الشدة وقوة الباس: «ولقد مکناهم في إن 
مکناکم فيه وجعلنا هم سمعا ا وأفئدة» فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أففدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به 
اون 
وني الختام يوجه الله رسوله إلى الصبر تأسيأً بإخوانه من الرسلء ولا يستعجل هم 
العذاب: #فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسلء ولا تستعجل هم. ..4. 
راجع : الظلال .٠٠١٤/۹‏ 


4۸1 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى أحمد باسنادين ‏ قال الميثمى ٠:‏ رجال أحدها 
ا موي ال ن ا 
سورة (من الثلاثين)“ من ال حم - ي الأحقاف _ قال: وكانت السورة 
إذا كانت أكثر من ثلاثين اية سميت“ الثلائين 


وروى الطبراني - قال اهيثمي : برجال الصحيح ٠"‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: انطلق النبي يز وأنا معه حتی دخلا 
نة النهود يوم عيدهم› فکرهوا دخولنا عليهم › »> فقال رسول الله م : يا 

معشر اليهود أروني إِثني عشر رجلا منکم يشهدون أن لا إله إلا اللهء وأن 
ا رسول الله » حط الله عن کل ودي تحت ديم الساء الغضب الذي 
عليه» فأسکتوا ف| أجابه منہم أحد” . ثم رد عليهم فلم به أحد (ثم ثلث 
فلم بجبه أحد)7). فقال: أبيتم تم؟ . فوالله لأنا الجاشرء وأنا العلقب. وأنا 
لمقفىء امنتم أو كذبتم» ثم وأنا معه» حتى كدنا أن نخرج» فإذا 
e‏ كا أنت يا محمد فأقبل. فقال ذاك الرجل: أي رجل 
تعلموني منکم يا ا مر الو ل اه ها عل وا رج كان اع 
بکتاب» ولا أفقه منك ولا من أبيك من فلك ولا من جد قل ايك 
قال : فإني أشهد ‏ أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراةء قالوا: كذبت» ثم 
(۲) فيدد: ورجال أحدهما رجال الصحيح# . والصواب أثبتناه لموافقته لمجمع الزوائد. 


(۳) زيادة عن مسند أحمد. 

)٤(‏ ي الأصل : «ثلائين»» والتصويب عن المسند. 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد .٤٥١ ء٤١١۱ ء6٤۱۹ ٤۰۱/۱‏ والحدیث ي السند أطول ا هنا: 
)٩(‏ مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۷) في د: واحد منہم . 

(۸) ما بين الحاصرين ساقط من الأصل»ء وزدناه عن مجمع الزوائد. 

)٩(‏ في جمع الزوائد: أشهد بالله أنه. 


AY 


ردو غل وقلا فة را فقال رسول الله ية : كذبتم لن يقبل منكم 
قولكم . قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله وء وأناء وابن سلام. 
فأنزل الله تعالى: # قل أرأيتم إن کان من عند اله وکفرتم به وشهد شاهد 
من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 ) انتهى . 

وجمع بین هذا في) يفهم : أن هذا أول إسلامه» وبين ما في 
الصحيح: أنه كان في منزل النبي إا بأنه أسلم في بيته بيا فدعا أقاربه من 
اليهود وهم من بني قينقاع» فقالوا فيه ما قالوه» ثم أراد أن يرى النبي مل 
كرامته في غير قومه» فذهب إلى طائفة أخحرى في الحال قبل أن يعلموا 
بإسلامه» فدخل إليهم ودخحل النبي بي في أثره» فكان ما تقدم. 

ومعنى حط الغضب عن جيع اليهود بإسلام اثني عشر: إن إسلام 
أولئك يستلزم إسلام بقية اليهود كا ذكر في حديث اخرء والله تعالى الموفق. 

وروی أبو عمرو الداني في كتاب «البيان بعدد اي القران» من طريق 
انکر ا عن عاصم» عن زر» عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئنى من الأحقاف ثلاثين اية» فأقرأني - وفي 
رواية» فقرأاً - خلاف ما أقرأني و الله َة وقلت لآخحر: أقرئنى من 
e E ae GE‏ 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من السورة. 

(۳) هو أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوفيء الحناط - بالحاء المهملة ونون بعدها 
ألف واخره طاء مهملة» وفي بعض المراجع: الخياط» وهو خلاف المشهور- وقد 
اختلف في اسمه» والصحيح أن اسمه كنيته» كان من ثقات الرواة ديناً ورعأًء 
روى عن أبيه» وعن حيد الطويل» وغيرهماء وروی عنه أحمد وابن معين» وعبد الله 
ابن المبارك. توفي سنة ۱۹۳ . 
راجع : تذکرة الحفاظ .۲٣۰/۱‏ طبقات ابن سعد ۲۹۹/٦‏ طبقات القراء ۳۲٣/۱‏ 
معرفة القراء ٠٠١/١‏ . الخلاصة ٤٤١‏ . طبقات الحفاظ ١٠١١‏ . 


{AY 


النبي مي ٬‏ فغفضب› وعلل بن آي طالب رصی الله عنه جالس» فقال على : 
قال لکم : اقرأوا کا علمتہ›. 

وللطبراني ٤‏ الأوسط ٤‏ تر حه حمد ین أحمدء بن ا البيروتي› 
عن ابن عباس رضي الله عنہا في قول الله تعالى : ل حتى إذا بلغ أشده 4 
السلام)“. 


قال امهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه صدقة بن يزيد وثقة أبو زرعة» 
وأبو حاتم » وضعفه أحمد وحاعة). وبقية رجاله ثقات. 


.٦ البيان: ورقة‎ )١( 

(۲) م أعثر له على ترحهمة. 

(۳) الآية: ٠١‏ من السورة. 

)٤(‏ ساقطة من د. 

(ه) قال الذهبي في الميزان :۳۱۳/١‏ وقال ابن عدى: هو إلى الضعف أقرب» وقال ابن 
حبان: لا يجوز الإشتغال بحديثه ولا الإحتجاج به. وقال البخاري: منكر الحديث 
اه. 
وراجع : التاريخ الكبير للبخاري .۲۹٠/٤‏ الترجمة رقم ۲۸۸١‏ والجرح والتعديل 
1/4 ترجحمة رقم ۱۸۹۳ . والمغني في الضعفاء ٠٠۸/١‏ ترجمة رقم ۲۸۷۸ . 

. ٠١١۹/۷ مجمع الزوائد‎ )٦( 


{A4 


ونسمی : القتال» والذين کفروا. 


مدنية . 

وقال النجم ال لنسفي : مكية » ويقال : مدنية وهو الصحيح › E‏ 

ويقال: فيها اية مدنية نزلت على النبي َة حين خرج إلى الغار في 
ابتداء الهجرةء وجعل ينظر إلى مكة”). وهي : « وكأين من قرية 4 
الأية. ) 


)١(‏ ومن قطع مدنيتها الحافظ ابن كثير في تفسيره .۱۷۲/٤‏ والبغوي في تفسيره على 
هامش الخازن .1٤٤/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط 1۸/۸. وأبو عمرو والداني في 
البيان: ورقة ٦۹‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره :۱۷٥/ ٤‏ قال ابن أي حاتم : ذكر أي عن محمد بن 
عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عن أن النبي َيه لما حرج من مكة إلى الغار وآتاه» فالتفت إلى مكة 
وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إل ولولا أن المشركين 
أخرجوني لم أخحرج منك فأنزل الله تعالى على نبيه ية : طإوكأين من قرية هي أشد قو 
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم4 اه. 

. ١۳ الأية:‎ )۳( 


Ao 


عدد اياتها وما يشبه الفواصل فبها 
واا ثلاثون وثمان في الكوني» وتسع في المدنيين والمکي والشامي» 
وأربعون اية في البصرى. اختلافها ايتان: 
[أوزارهاي ). ل يعدّها الكوني» وعدها الباقون. 
ل للشاربين 4 عدها البصري. ولم يعدها الباقون. 

ت { 
الرقاب 74 بعضكم ببعض 4 ( تنصروا الله ينصركم 4 
# فتعسا لهم 4“ ظ الذين من قبلهم 4ء دمر ا عليهم 4 . 
قال آنفا 74 لأریناكهم ي “) بسیماهم 4 0. 

0 ۳ ۹) لډ (۱۰ 
روما حرفان: مل . اللام : ل أقفالها 4" أمثالها  ٠٠‏ 
وقیل : الميم كاف أو هما مضمومتان ') . 


مقصودها 
ومقصودها : التقدم إلى الم منين ٤‏ حفظ حظيرة الدين. بإدامة الحهاد 


.٤ الأية:‎ )١( 
.٠١ الاأية:‎ )۲( 
.٤ الاأية:‎ )۳( 
.۷ الأية:‎ )4( 
.۸ الأية:‎ )٥( 
.٠١ الأية:‎ )١( 
.١١ الأية:‎ )۷( 
.٠۰ الاأية:‎ )۸( 
.۲٤ الاأية:‎ )۹( 
٠١ :ةيالا)٠١(‎ 
عبارة الشيخ.‎ اذكه)١١(‎ 


4۸٦ 


للكفار» حتى يلزموهم ") الصغار» أو يبطلوا ضلاهم» كا أضل الله 
أعماهم» لا سيا أهل الردة الذين فسقوا عن ميط الدين إلى أودية الضلال 
البين» والتزام هذا الخلق الشريف» إلى أن تضع الحرب أوزارهاء بإسلام 
أهل الأرض كلهم» بنزول عيسى عليه السلام. ) 

وعلى ذلك دل اسمها «الذين كفروا» لأن من المعلوم: أن من صدك 
عن سبيلك قاتلته (وأنك) ) إن لړ تقاتله کنت مثله. 

واسمها «عحمد» واضصح ي ذلك لأن الحهاد كان خلقه مء إلى أن 
توفاه الله تعالى» وهو نبي للملحمة» لأنه لا يكون حمد» وثم نوع ذم» كا 
تقدم تعقيقه في سورة فاطر وني سباً والفاتحة . ومتى كان كف عن أعداء الله 
کان ذم . 

وأوضح أسمائها في هذا المقصد: «القتال»» فإن من المعلوم: أنه لأهل 
ا 


(۱) في د: يلزمهم . 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) سورة محمد ية سورة مدنية تناولت أحكام القتال والأاسرى» والغنائم وأحوال 
المنافقين . والمحور التي تدور عليه السورة وتدف إلى تأصيله» هو موضوع الجهاد في 
س ا 
وقد نذأت السوزة بتعا جا نإغلان حرت سافرة عل أعداء الله وأعداء رسولة فن 
الكفار الذين حاربوا الإسلام ووقفوا في وجهه بكل سبيل: «الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعماهم#. ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين» وحصدهم بالسيوف 
في ميادين الجهاد. لكي تطهر الأرض من رجسهم» ولكي لا تبقى هم شوكة ولا 
قوة» ثم دعت إلى إذلاهم بالأسر ونحوه: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب»› 
حت إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق. . . 4 . 
ثم بينت للمؤمنين أن طريق العزة والمنعةء إنغا يكون بالتمسك بكتاب الله» ونصرة 
دينه : يا أا الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم# . 
وتحدثت بإسهاب عن النافقين» وبيان صفاتهم» باعتبارهم خطرا داهما على الإسلام 
والمسلمين فكشفت عن ازيم ومساوئهم» لكي بجحذر المؤمنون خبثهم وكيدهم: = 


AY 


فضائلها 
وأما ما ورد فيهاء و ففى اية الاغ: 
ما روی الترمذي› يعلى» عن أي ES‏ 
النبي بي أنه قال: ما ينتظر أحدكم» إلا حمطا EE‏ ا 
ا ك و الاجا لدعا ای و 
الساعة» والساعة آدھی وأم (") ) 


ے فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلومم مرض ينظرون 
إليك نظر المغشي عليه من للموت فأولل هم#. #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم في حن القول. . . % 
ثم خحتمت السورة بدعوة المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الته » وعدم الوهن رالضعف أمام 
قوى الشر والبغي» وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداءء حرصا عل الحياة 
والبقاء فإن الحياة الدنيا زائلة فانية» وما عند الله خير وأبقى : 
لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلونء واللة معكم ولن يتركم أعمالكم) 
الايات . 
وهكذا ختمت السورة بجا بدأت به وهو الدعوة إلى الحهاد» والتحريض على القتال في 
ا OT‏ يتناسق البدء مع الختام أا التئام . 

)١(‏ قال في الہاية :٤۷٤4/۳‏ الفند في الأصل: الكذب. وأفند: تكلم بالفنده ثم قالوا 
للشيخ اذا هرم : قد أفند. لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سنن الصحةء اه. 

(۲) قال في جامع الأصول :۱٤/١١‏ موت مجهز: أي سريع عجل. 

(۳) صحيح الترمدي : كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل ۳۷۸/۳ حديث رقم 
۸ وقال: هذا E‏ الأعرج عن أبي هريرة 
إلا من حديث عرز ابن هارون. اه. 
وحرز- ويقال: عرر براءين مهملتين بوزن محمد - هو ابن هارون بن عبد الله بن 
الهدير الشامي القرشي للمدني. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني : 
ضعيف . وقال أبو حاتم : يروي ثلائة أحاديث مناكير. 
راجع : الجرح والتعدیل ۳٤٥/۸‏ والميزان ٤٤۳/١‏ والمغني في الضعفاءء ١/4٤٤ه.‏ 
الخلاصة ۳۷١‏ . 


AA 


الأمر بالاستغفار» في قوله تعالى : # واستغفر لذنبك € زيادة في الشرف. 


روی مسلم ٤‏ الدعوات وأبو داود ي الصلاةء والنسائي ٤‏ اليوم 
والليلةء عن الأغر المزنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: إنه 
يُغان "على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة ٠‏ 
الأول بالنسبة إلى الثاني ذاغين فيستغفر منه» فيرتقي إلى أكمل منه» وهكذاء 
والله أعلم. 

وروی البغوي بسنده عن هشام بن عروة» عن أبيه - قال ابن رجب 
والدارقطنى في أفراده: بإسناد ضعيف - عن سهل بن سعد رصی الله عنهء 
وهذا لفظ عروة قال: تلا رسول الله ية : أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
فاستعان به (°. 


E (VD. 3‏ 1 £ 
وروی ابو نعيم عن ابراهيم بن الأشعث . أن فضيل بن عياض قرا 


)١(‏ الآية: 1۹ من السورة. 

0 ا و 
یتغشی القلب من الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان يديم› عليه عة فإدا افر 
عنه أو غفل» عد ذلك ذنبا واستغفر منه. 
راجع : شرح مسلم للنووي ۲۳/۱۷. وجامع الأصول .۳۸٦/٤‏ 

(۳) صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الإستغفار والإستكثار منه 
۷ 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب في الإستغفار ۸٤/۲‏ حديث رقم ٠١١٠١‏ . 

(6) الآية: ۲٤‏ من السورة. 

. ٠١١/١ تفسبر البغوي على هامش الخازن‎ )٩( 

)١(‏ هو خادم الفضيل» ضعيف في الرواية. 
راجع ترجمته في الميزان ۲٠/١‏ ترجحمة رقم ٤٤‏ . 


4۸۹ 


سورة محمد» فشرع يبي ويردد هذه الأية: ۾ ولنبلونكم حتی نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) . وجعل يقول: إن بلوت 
أخبارنا (فضحتنا وهتكت أستارناء إنك إن بلوت أخبارنا) ۳) أهلكتنا 


وعذبتناء ویبکى ". 


اا مال 
(۲) ما بين الحاصرين زيادة عن الحلية. 
(۳) الحلية لأ نعيم ١١١/۸‏ . 


۹۰ 


مدنية كلها إجاعاً. 
نزلت على النبي ميا وهو راجع من عمرة الحديبية . 


عدد أياتما وما يشبه الفواصل فبها 

ا تسع وعشرول› ثلاتون إلا واحدة» بلا حلاف . 

وفيها مما يشبه الفواصلء ولم يعد بإجماع» سبعة مواضع : # # بأس 
شديد 74 أو يسلمون 74 آية للمؤمنين 0 ل وعلى 
المۇمنین 4“ ظ آمنین 74 $ ومقصرٌین 74 ظ لا تخافون 0 . 
(۱) في د: يعدها. 
(۲) الاأية: .١١‏ 
(۳) الأية: .٠١‏ 
)٤(‏ الاأية: .٠١‏ 
(ه) الأية: ٠ .۲١‏ 
0) الاية: ۲۷. : 


وروا سبعة أحرف: لمزن برد(). 


مفصودها 
وفتح حیبر ونحوهما. وما تفرع عله من . إسلام أهل جريره العرب» وقتال 
آهل الردة» وفتوح يع البلادء الذي جم '() کله إظهار (هذا) )١‏ الدين 
على الدين کله . 


وهذا كله في غاية الظهورء با نطق به ابتداؤها وأثناؤهاء في مواضع 
منہا: ظ لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق 04 , 

وانتهاؤ ها: ‏ ليظهره على الدین کله 4 عمد رسول الله - إلى 
قوله: ‏ ليغيظ بهم الكفار 4”. أي بالفتح الأعظم» وما دونه من 
الفتوحات . 

ل وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 4 "). كا كان 
للرسول ميد . 


(1) الباء: «وأثامم فتحا قريباًي الآية: .٠۸‏ 
ومن دون ذلك فتحا قريبا# الاية: ۲۷ . 
الدال: إوكفى بالله شهيدأً4 الآية: ۲۸. 
الزاي : إنصرا عزیزا4 الأية: ۳. 
النون: [إنا فتحنا لك فتحا مبينأي الآية: .١‏ 
وباقي حروف الروى مكرر في السورة بكثرة. 

(۲) ي د: يظهره. 

(۳) زيادة عن د. 

(4) الأية: ۷ 

(ه) الاأية: ۲۸. 

.۲۹ الایة:‎ ٩( 

(۷) الایة: ۲۹. 


ل وأجرا عظيما ( كذلك بسائر الفتوحات» وما حوت من الغنائم» 
ثم الثواب الجزيل على ذلك في دار الحزاء. 

ومن عجائب هذه السورة: نها تسع وعشرون ايةء وقد معت حروف 
العجم وهي تسع وعشرون حرفاء في آخر آية فيهاء وهي : ل محمد رسول 
لله 4 ٠‏ إلى آخرهاء إثر قوله تعالى: لط هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله 4 . 

ولل مجتمع هذه الحروف في آية إلا في هذه وني اية في أواخر سورة 
التوحيد «آل عمران» إشارة إلى علو التوحيد على كل كفر» كا أشارت إليه 
الآية التي قبلهاء وأشبر في آية آل عمران إلى تمادي الوقت» كا ذكر في أصل 
هذا الكتاب. 

وأشير في هذه إلى قربه. 

وذلك أنه لا كانت هذه العمرة التى نزلت فيها هذه السورة» وهي 
عمرة الحديبيةء قد حصل هم فيها كسر» لرجوعهم قبل وصوهم إلى 
قصدهم » ول يكن ذلك بسبب خلل أتق من قبلهم» > کا کانت في غزوة أحد» 
بشرهم سبحانه فيا ي هذه السورة» من البشائر الظاهرة ت وما في هذه 
الآية الخاتمة من جعها لحميع حروف المعجم لاء إل "أن أمرهم لا بد 
من تمامه وخفوق ألويته وأعلامه. 


وافتتحها بميم عمد اللضمومة› وختمها کیم عظي|) المنصودةء إشارة 


(1) الایة: ۲۹. 

(۲) الاأية: ۲۸. 

(۳) وهي قوله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسأي الآية ٠١٤‏ . 
)٤(‏ في د: بحصل. 

(9) في د: إلا. 


4۳ 


با للميم من الختام بمخرجهاء إلى أن تام الأمر قد دنا جدا إبانه» وحضر من 
غبر شك زمانه. 

وما في أوله من الضم إلى رفعة دائمة في حمد كبير. ويا في اخر من 
النصب إلى تمام الفتح» وقربه على وجه عظيم . 

فكان جمع الأحرف في آية واحدة على هذا الوجه» مشيرأ إلى ما ذكر 
وكان كونها تسعا وعشرين» وكون عدد الآيات فيها مطابقا لذلك. مشير ا إلى 
أن الفتوح من ذلك الحین» لا تزال في ازدياد إلى ناية تسع وعشرين سنة» 
فيحصل هناك التمام» فيبداً- كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند 
نزول اية المائدة بكمال الدين - النقص ' . 


ولقد کان الأمر كذلك› فإن الله تعای فتح عد چ بلاد العرب» بلاد 
فارس بکماما وقتل ملکها یزد جرد ومزق ملکهاء فلم يقم بعده هم ملك 
إلى اليوم» وفتح أكثر بلاد الروم والغرب وتواترت الفتوح»ء وارتفعت رايات 
الإسلام برا وبحرا إلى أن ظهر الدينء كا قال تعالى: على الدين 
کله 4 نم قتل عند تام ذلك أمر امو منين عتمان الان رصی الله عله 
ختام سنه ہس ونلائين من الهجرة» وذلك لتسع وعشرين من نزول هذه 
(۱) أخرج ابن جریر ٤‏ تفسیره /۲: عن هارون بن عنترة عن بيه قال : لا رلت 
ما يبكيك؟ . قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء 
وهارون بن عنترة» ضعفه ابن حبان وقال: منکر الحدیث جداً. (المیزان .)۲۸٤/٤‏ 
وي الل سقيان ین وکیع ین الجراح . وهر متهم . الميزان A\AVT/Y‏ والخلاصة 
٤‏ . وعندي : آنه حديث ضعيف السند ورده آل وإلا: فے| معی نقصان 
الدين؟ . 
وني تفسیر ابن کثیر ۱۲/۲ عن ابن عباس قال: قوله: «[اليوم أكملت لكم دينكم) 
هو الإسلام أخبر الله نيه كلا وا لمو منين : : أنه أكمل هم الإيان فلا محتاجون إلى زيادة 
أا وقد اه الله فلا ينقصه أبدا وقد رصيه أله فاد ةادا . وروأه ابن جریر 
/. 


4٤ 


السورة سنة ست من المجرةء فنقص بقتله رضي الله عنه كثيرأء وتفرقت 
الكلمة» وانحل - بعد - النظام» فقام أمير الؤمنين علي رضي الله عنه في جمع 
شمله» فکان کلا رتق رتقاء فتق من ناحية أخرى فت ٬‏ واجتم الاه 
ابا آل اا م اف ا ن ق ل ر او 
الحسين بن على رضي الله عنها عن الأمر للإصلاح بين الناس في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعينء ثم ظهر النقصان» وجاء الملك العضوض کا 
أخبر به الصادق» وحکم به الخلائقء إلى أن يقضى الله اا کان و 


فضائلها 
وأما فضائلها: فروى القعنبي»» وأبو مصعب). في موطأي|ء 
والبخاري في الصحيح من رواية القعنبي عن مالك» عن زيد بن أسلم عن 
آمك ٠ا‏ اغمرة تررت رسرل :اه ك لات مرآت كل ذلك لا جيك قال 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب - بفتح القاف وإسكان العين المهملة 
وفتح النون - المدني نزيل البصرةء أحد الأئمة الأعلام» روى عن مالك وشعبة وحماد 
ابن سلمة» وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة» وأمم سواهمء قال أبو 
حاتم : ثقة حجة» أر أخشع منه» ومات - رحه الله - في المحرم سنة ۲۲١‏ . 
راجع : تذكرة الحفاظ .۳۸۳/١‏ طبقات الحفاظ ٠٠١‏ . الخلاصة ۱۸۲ . 

(۲) هو أبو مصعب أحمد بن آي بکر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحهمن بن عوف» الزهري الفقيه» قاضي للمدينة» روى عن مالك وابراهيم بن 
سعد» وروی عنه أصحاب الكتب الستة ما عدا النسائى» وكان من فقهاء أهل 
ال ف ف اروت مات كه اة ا ف اشن ورعن م 
راجع : طبقات الحفاظ ۲۰۹ ترجمة رقم ٤١١‏ . 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول :۳١۸/۲‏ نزرت فلانأًء إذا ألححت عليه في 
السؤال. 


£40٥ 


عمر رضي الله عنه: aa‏ الناس» فخشيت أن 
یکون نزل في قران فا زه E NR‏ 
الله كلفسلمت. فقال: لقد أنزلت عل الليلة سورةء ى أحب إل ما 
طلعت عليه الشمس»› > ثم قراً: : «إنا فحنا لك فتحاً مين ليغفر لك اه ا 
تقدم من ذنبك وما تأخر(). 


وروى الإمام أحمد في المسند عن محمّع بن جارية الأنصاري رضي الله 
عنه وكان أحد القراء الذين قرؤ وا القرانء قال: شهدنا الحديبيةء فلا 
انصرفنا عنهاء إذ الناس ينفرون- وفي رواية: يوجفوز _ الأباعر» فقال 
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟. قالوا: أوحى إلى رسول الله ياء 
فخرجنا مع الناس نوجف» حتی وجدنا رسول الله ب على راحلته عند کراع 
الغميم ). واجتمع الناس إليهء فقراً عليهم : ل إنا فتحنا لك فتحاً مبينا 4 
فقال رجل من أصحاب رسول الله ب : أي رسول الله أو فتح هو؟. قال: 
أي والذي نفس عمد بيده إنه لفتح . 


(1) قال ي جامع الأصول :٠١۸/۲‏ أي قا لتت 
)۲( صحيح البخاري : كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية ٦٦/١‏ وكتاب التفسير» سورة 
الفتح باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ٤۳/١‏ وكتاب فضائل القران» باب فضل سورة 
الفتح ٠١٤/١‏ 
وصحيح الترمذي : كتاب التفسير» باب ومن سورة الفتح ٠٠/٠‏ . 
وأخحرجه مالك في الموطأً: كتاب القران» باب ما جاء في القران ۲٠۳/۱‏ . 
)٣(‏ وي سنن ابي داود: يهزون. ) 
قال الخطابي في معام السنن ٤/۲ه٠:‏ يهزون: أي بحرکون رواحلهم» واهز: كالضغط 
- على الشيءء وشدة الإعتماد عليه. والإججاف: الركض والإسراع» اه. 
() كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة من ناحية الحجاز. 
لسان العرب .۳۸٠۹/۰‏ ط: دار المعارف . 
)٥(‏ مسند الامام أحمد ٤٠١/۳‏ . 
وأخرجه أبو داود في سننه: کتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سا ۷/۴۳ حدیٹث 
رقم ۲۷۳۹ . ) 


4٦ 


عبد الله س مسعود ی الله عنه قال : أقىلنا ی 
الرمل - فذكر قصة e‏ وصلاة ا ن 
قال : فرکب› یر وکان النبي ماز دا أنزل الوحي» اشد عليه وعرفنا دلك 
منه» فتنحى متبذا خلفنا فجعل يغطي رأسه» فيشتد عليه» حتى عرفنا أنه 

قك ازل عليه » فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه: «إنا فحنا لك فتحا 
مبینا»(“. 


وروی محمد بن نصر المروزي' في كتاب «قيام الليل» عن هشام بن 
عروة عن أبيه» أن النبي َة كان إذا أوحى إليه وهو على ناقة وضعت 
جرانا فا تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه. 

وقد مضى في سورة المائدة ما يشبهه. 

وللشيخين - وهذا لفظ مسلم - وأحمد» والترمذي» والنسائي» عن 
1 نس رضي الله عنه قال: لا نزلت على النبي إت «إنا فتحنا لك فتحاً مبينا» 
ی اخر الأية مرجعه من الحديبية“). وأصحابه خالطوا الجحزن والكايةء قد 
حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدى“ بالحديبية» فقال: نزلت على اية 


. ٤٦٤/١ وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
هجرية. قال الخطيب: كان‎ ۲٠۲ هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيء ولد سنة‎ )۲( 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم . وقال الحاكم : هو إمام أهل الحديث‎ 
بمدينة سمرقند.‎ ۲۹٤ في عصره بلا مدافعة اه. ومات _ رحه الله - في المحرم سنة‎ 
. ۲۱۹/۲ شذرات الذهب‎ .۳۱٠/۴۳ تاریخ بغداد‎ . ٠٠١/۲ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 


(۳) قال في 2 e‏ الحران: باطن العنق . 


)٤(‏ الحديبية - بتخفيف الياء - - قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت باسم بئر عند الشجرة 
التي باع الناس رسول الله مو عندهاء بينها وبين مكة مرحلةء وبينها وبين المدينة 


)٥(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :۳١۷/۲١‏ المدى: ما بمديه الحاج أو المعتمر إلى 
الت الحرام من النعم لینحره بالحرم . 


هي أحب إل من الدنياء فلا تلاها رسول الله بء قال رجل من أصحابه: 
قد بين الله عز وجل لك ما يفعل بك - وفي رواية : هنيئاً مريئاً لك يا رسول ٠‏ 
اللهء هذا لك - فماذا يفعل بنا؟. فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها: 
#ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنہاره(›. 

وروى البيهقي في الدلائل» من طريق ابن إسحاق» عن المسور( 
ومروان في قصة الحديبية قالا: ثم انصرف رسول الله ية راجعأًء فلا كان 
بين مكة والمدينة» نزلت عليه سورة الفتح من أوها إلى أخرها: «إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناأ» ". 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن ابن اسحاق» عن أي برزة) رضي 

الله عنه» أن النبي به قرأ في الصبح: «إنا فتحنا لك فتحا حا مپينا» ٩‏ 


(1) صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ٦/٠١‏ وكتاب التفسير» سورة 
الفتح» > باب إنا فحنا لك فتحا مبيناً ٤١/٠‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب الجهاد والسبر» باب صلح الحديبية ٠١١/١۲‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب التفسيرء باب ومن سورة الفتح “1/٥‏ حدیث رقم ۱۳۱١‏ . 
ومسند الإمام امد ۲٣۲ ۲٠٣/۳‏ . 

(۲) هو المسور- بضم اليم وفتح السين وتشديد الواو- بن رمة بن نوفل بن أهيب ابن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري» وأمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن 
عوف روى عن النبي َة وعن خاله عبد الرحمن والخلفاء الأربعة. مات سنة أربع 
وستیں . 
راجع : تهذيب التهذيب .٠١١/١٠١‏ والخلاصة ۳۷۷ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۳۲۰/۳ من حديث الزهري . 

)٤(‏ في الأصل: أي بردة. والتصويب عن مصنف عبد الرزاق. 
وهو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي» صاحب النبي ية نزل البصرة بعد أن كان 
من ساكني المدينة» وحديثه في البخاري في كتاب الغزوات. مات سنة ٤‏ بخرسان» 
على حلاف في ذلك. 
راجع : تهذيب التهذيب. ٤٤١/١‏ . 

() مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة الصبح ۱١۱۸/۲‏ حديث 
رقم ۲۷۳۲ . 


44۹۸ 


الموضوع الصفحة 
سورة البقرة E‏ 
عدد أياتها وما يشبه الفاصلة فيها ... “ 
مقصودها E alas DE‏ 
فضائلها E‏ 
فضل اية الكرسي -............... ۲۳ 
فضل خواتيم سورة البقرة TTT‏ 
اشتمال سورة البقرة على أخر ما نزل من 
القران . O sp E e‏ 
سورة ال عمران E RS‏ 
مقصودها AV ESN‏ 
فضائلها E‏ 
سورة النساء A SS‏ 
مقصودها AN SANS‏ 
فضائلها DO SURA‏ 


۹۹ 


الموضوع الصفحة 
سورة المائدة EE lae‏ 
مقصودها Se‏ 
فضائلها N e ay‏ 
سورة الانعام EE ET OT‏ 
عدد أياتها وما يشبه الفاصلة فيها ... ١١١‏ 
مقصودها VIAN Sox‏ 
فضائلها O a‏ 
سورة الأعراف IA Sn Ea‏ 
عدد آیاتہا وما يشبه الفاصلة فیها ... ٠١۹‏ 
مقصودها LE ale Ded‏ 
فضائلها EE ZS‏ 
سورة الأنفال EE ALE‏ 
عدد اياتبا وما يشبه الفاصلة فيها ... ٠٤١‏ 
مقصودها ET ns‏ 


الموضوع الصفحة 
فضائلها E esas‏ 
شور ة اة OE e‏ 
عدد ایاتہا OY ea‏ 
مقصودها VOT N ee‏ 
فضائلها OT eras‏ 
سورة يونس عليه السلام I‏ 
عدد ایاتہا IT Ar SEE‏ 
مقصودها VEE Se‏ 
فضائلها e‏ 
سورة هود عليه السلام We Seed‏ 
عدد ایاتہا 1 
مقصودها VE Virsa‏ 
فضائلها N asa‏ 
ور بشت WE ie esas‏ 
عدد ایاتہا AE ees‏ 
مقصودها AS ole‏ 
فضائلها Area‏ 
سورة الرعد AN Tee‏ 
عدد آیاتہا O a‏ 
مقصودها OE Sse as‏ 
فضائلها VE Noi‏ 
سورة إبراهيم عليه السلام O SA‏ 
عدد ایاتہا IT nee‏ 
مقصودها NAE Sea‏ 
ما ورد في شأنہا A sos‏ 
سورة الحجر O O O‏ 
عدد ایاتہا OT e‏ 
مقصودها 0 
فضائلها E E E‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة النحل EV E‏ 
عدد ایاتہا E‏ 
مقصودها TASS‏ 
فضائلها UE LER e‏ 
سورة الإسراء IAN e TG‏ 
عدد ایاتہا E E‏ 
مقصودها 1 
فضائلها O A a‏ 
سورة الكهف E E Ses‏ 
عدد ایاتہا E seed‏ 
مقصودها TE asia‏ 
فضائلها EO CAS‏ 
سورة مريم عليها السلام ......... Yoo‏ 
عدد ایاتہا U TO‏ 
مقصودها a‏ 
فضائلها UE Seabee‏ 
سورة طه a‏ 
عدد ایاتہا OV enoe‏ 
ما يشبه الفاصلة فيها ET‏ 
مقصودها TV abe‏ 
فضائلها VE eines‏ 
سورة الأنبياء عليهم السلام ....... YAO‏ 
عدد ایاتہا AO ese‏ 
مقصودها TAY Eee‏ 
فضائلها AV aaa‏ 
سورة الحج O ot‏ 
عدد ایاتہا TIE ilies‏ 
مقصودها TOE resen‏ 
فضائلها OE Ee‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة المؤمنون TOA‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٠٠۲‏ 
مقصودها E‏ 
فضائلها E‏ 
سورة النور i‏ 
عدد ایاتہا وما يشبه الفاصلة فیها ۳٠۹‏ 
مقصودها INE SR‏ 
فضائلها UE aE‏ 
سورة الفرقان O‏ 
مقصودها hO‏ 
عدد آیاتا 0Q‏ 
فضائلها OE a‏ 
سورة الشعراء E sms‏ 
عدد اياتہاوما يشبه الفاصلة فيهاه ٠۲‏ 
مقصودها e‏ 
فضائلها IV senda‏ 
سورة النمل E‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فیها ٠۳۲‏ 
فضائلها EE ec Teac‏ 
سورة القصص i OT‏ 
عدد اياتہاوما يشبه الفاصلة فیها ۳۳۷ 
مقصودها TOR ees‏ 
فضائلها TT‏ 
سورة العنكبوت CEE‏ 
عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها٤ ٣٤‏ 
مقصودها VEO aceiaSo‏ 
فضائلها EE aN‏ 
سورة الروم EA aise e‏ 


عدد ایاتهاوما يشبه الفاصلة فیها ۳٤۸‏ 


TEN See مقصودها‎ 
TOR seekers فضائلها‎ 

سورة لقمان عليه السلام OE Sens!‏ 
مقصودها E OT‏ 

OV aia فضائلها‎ 

VO ines سورة السجدة‎ 
CON. helleye عدد آیاتہا‎ 

TA eae مقصودها‎ 

n فضائلها‎ 

CR SENE سورة الأحزاب‎ 
PVE Ses مقصودها‎ 

E os فضائلها‎ 

سورة سباً VT SR E oe‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٠۷٠‏ 
مقصودها CO SUTRA‏ 

فضائلها ۴۷4 

سورة فاطر TAT SOS GO‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ۳۸۳ 
مقصودها PAE esel‏ 

TA SS aoa فضائلها‎ 

AR QESA سورة يس‎ 
TAN ESS مقصودها‎ 

۴AV ss فضائلها‎ 

سورة الصافات CON e‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٠٠۸‏ 
مقصودها CE SS‏ 

E Sn فضائلها‎ 

EE sk سورة ص‎ 


عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها ٤١٤‏ 


الموضوع الصفحة 
مقصودها ES eee‏ 
فضائلها COV ELEN‏ 
سورة الزمر ET SE‏ 
عدد آياتہاوما يشبه الفاصلة فيها ٤۲۲‏ 
مقصودها .................۔ ٤۷٣‏ 
فضائلها CEE alec‏ 
سورة غافر a E‏ 
عدد أياتا ومايشبه الفاصلة فيها ٤١۳‏ 
مقصودها e ET‏ 
فضائلها CE a‏ 
سورة حم السجدة EET ae‏ 
عدد اياتاوما يشبه الفاصلة فيها ٤٤١‏ 
مقصودها CEE al‏ 
فضائلها COO e‏ 
سورة حم عسق COV ahen ans a‏ 
عدد آياتها وفواصلها ` 4 
مقصودها (OF O SRS‏ 
فضائلها fo‏ 
سورة الزخحرف CAE mie‏ 
مقصودها TOF Sees Esa‏ 
فضائلها CO‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة الدخان CE AEE‏ 
عدد آياتها وما يشبه الفاصلة فيها ٤١١‏ 
مقصودها EV CR ses‏ 
فضائلها  CV ees‏ 
سورة الحائية VE sO SA‏ 
عدد اياتهاوما يشبه الفاصلة فيها ٤۷١‏ 
مقصودها .. U TT‏ 
فضائلها EVV‏ 
سورة الأحقاف V4‏ 
عدد اياتها وما يشبه الفاصلة فيها ٤٨١‏ 
مقصودها ENE ES SAS‏ 
فضائلها AE a eal‏ 
سورة محمد َة EAS sis‏ 
عدد آياتها ومايشبه الفاصلة فيها ٤۸٦‏ 
مقصودها COTE ABE a a‏ 
فضائلها EAA ease‏ 
سورة الفتح N ARGS‏ 
عدد آياتهاوما يشبه‌الفاصلة فيها ٤٠١‏ 
مقصودها COT ac aî‏ 
فضائلها .. COO a‏ 


